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قرية يصضعيك ممس ا الامام التحدتة الفسه الحافظ 3 


ولد رحمه الله سنة تسع وثلاثين ومائتين » وعندما بلغ سن الادراك 
تحول الى مصر لطلب العام ؛ وأخذ تلقى العلم على خاله اسماعيل 
ابن بحيى المزني أفقه أصحاب الامام الشافعي ٠‏ وكان كلما اتسعت 
دائرة أفقه بحد. نفسه حائرا أمام كثير من المساثل الفقهية » ولم يكن 
لعه عنن يا لحرا عي لجوسايوا 3 زاأقد الوت با عنيه الة 1021 
تعتر طبه تلك المسائل > فاذا هو كثير التعريج على كتب أصحاب أبي 
حنيفة :'واذا هو يختار ما ذهب اليه أبو حنيفة فى كثير منها ٠١‏ وقد 
أودع هذه الاختيارات في كانه « مختصر المزني «( ٠‏ 


توفي رحمه الله سنة احدى وعشرين وثلاثمئة ليلة الخميس مستهل 
ذى الفغدة المدصر ودفن بالقرافة ٠‏ 


اس سِ لقا 
إهالتمبر اليم 
وبه نستعين 

الحمد لله /» نحمده » و/ نستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور 
أتفسنا ومن سيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له ٠‏ 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن سددنامحمدا 
عبده ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 

أما بعد : فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم » اذ شرف العلم 
بشرف المعلوم » وهو الفقه الاكبر بالنسية الى فقه الفروع » ولهذا سمى 
الامام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين: 
( الفقه الاكبر » وحاجة العباد اليه فوق كل حاجة » وضرورتهم اليه فوق 
كل ضرورة » لانه لا حياة القلوب » ولا نعيم ولا طمأنينة » الا بأن تعرف 
ربها ومعبودها وفاطرها » بأسمائه وصفاته وأفعاله ٠‏ ويكون مع ذلك 
كله أحب اليها ممأ سوراه » ويكون سعيها فيما يقربها اليه دون غيره مسن 

غر خلقه ١ ٠‏ 
| ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وادراكه على التفصيل » 

فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معر”فين » واليه داعين » 
ولمن أجابهم مبث_ين » ولمن خالفهم منذرين » وجمل مفتاح دعوتهم » 
وزبدة رسالتهم » معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله » اذ على 
هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها الى آخرها ٠‏ 

ثم ينبم ذلك أصلان عظيمان : 

أحدهما : تعريف الطريق الموصل اليه » / وهى شريعته المتضمنة 
لأمره ونهيه ٠‏ 1 


والثاني : تعريب السالكين ما لهم بعد الوضول اليه/ من النعيالمقيم» 
فأعرف الناس بالله عز وجل آتبعهم للطريق الموصل اليه وأعرفصم 
بحال السالكين عند القدوم عليه ٠‏ ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله 
روحا » لتوقف الحياة الحقيقية عليه » ونورا لتوقف الهداته عليه. 
فقالاللهتعالى: ( يثلقي الروح من أمنرره على من" يشاء” من ,عبادره ) 
المؤمن : ٠ ١٠١‏ وقال تعالى : ( وكذلك أو'حتيننا اليك روحا من" أمئر نا 
ما ككننت” تدري ما الكتاب” ولا الايمان” ولكن" جعلئناه” نورا نهدي 
به “من" نشاء” من" عباد نا واتك” لتتهندي الى صراط “مستتقيم ٠‏ 
صراط الله الذي له ما في السموات ومافي الارض ألا الى الله تصير” 
الامور' ) الشورى : +ه ع #ه اه ولا روح الافيما جاء به الرسول » 
ولا نور الا فيالاستضاءةبه » .وسماه الشفاء » كما قال تعالى : ( 'قل* 
| “هو للتّذين آمنوا همتدى وشفاء” ) فصلت : 44 .. فهو وان 

كان هدى وثفاء مطلقا » لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين » خصوا 
بالذكر . 

والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق » فلا هدى الا فيما 
جاء به ٠‏ 

ولا رب أنه كل عق كن اح ا رمن سما جاء به الرسول ابنانا - 
عاما مجملا » ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض“ 
ل د عد م ا 

كر القرآن وعقله وفهمه » وعلم الكتاب والحكمة » وحفظ الذكر » 
والدعاء الى الخير » والامر بالمعزوف والنهي عن المنكر » والدعاء الى 
سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسة » والمحادلة بالتي هى أحسن »© 
ود ذلك مما( أوجبه الله على المثؤمنين » فهو واجب على الكفايةمنهم ٠‏ 


. (١)في‏ الاضل :هما. 


وأما ما يجب على أعيانهم : فهذا يتنوع بتنوع قد رهم » وحاجتهم 
ومعرفتهم » وما أمر به أعيانئهم » ولا يجب على العاجز عن سماع بعض 
العلم أو عن فهم دقينه ما بحب على القادر على ذلك ٠‏ ويجب على من 

سمم النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها » 
ا ا ل ل 

وينبغي أن/ بُعرف/ أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن 
معرفة الحق » فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول » وترك النظر 
والاستدلال الموصل الى مجرفته ٠‏ فلما أعرضوا عن كناب الله ضلوا » 
كما قال تعالى : ( خإمنًا الك منتي هئدى” فتمتن اكبع” “هداي” فلا 
يتضل؛ ولا يتثلقى ٠‏ ومن :عرض" عن ذ كري فإن” له: معيشة” ضنكاً 
وتحثشر'ه يوم القيامة أعمى ٠‏ قال رب” لم حشر:تني أعمى وقد 
كنت* بصير؟ ٠‏ قال > كذلك أتننك” آياتئنا فنتسيتتها وكذلك اليوم 
“تنسى ) طه : ٠ ١55-1١57‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : تكفمل الله ان قرأ القركن وعمل بما 
فيه ,/أن// لابضل في الدنيا » ولا يشقى في الاخرة ثم قرأ هذه الآبات ٠‏ 
وكمافي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه 
قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم :.« انها ستتكون فتن » 
قلت : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : « كتاب الله > 
ا ل » هوالفصل » 
ليس بالهزل » من تركه من جبكار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله » وهو حبل اللهالمتين » وهو الذكر الحكيم » وعراس اطالنتي) 
وهو الذي لا تزيم به الاهواء » ولا تلتبس به الالسن » ولا تنقضي 
عجائيه » ولا تشسيم 2١”‏ منهالعلماء » منقالبهصكددق » ومن عمل به أجير» 


٠ في الاصل : شيم . وفي « سنن الترمذي » بالياء والتاء‎ )١( 


لا لا 


ومن حكم له عدل » ومن وغ اليه هدي الى صراط مسالقيم للق 
الى غير ذلك من الآيات والاحاديث » الدالة على مثل هذا المعنى ٠‏ 

ولا يقبلٍ الله من الاولين والآخرين دينا يدينون به » الا أن يكون 
موافقا لدينه الذي شرءه عنى ألسنة رسله عليهم السلام ٠‏ 

وقد نزته الله تعالى تفسه عما بصفه العباد » الا ما وصفه بهالمرسلون 
بقولهسبحا نه : ( “سبتحان” ريتك رب” العزة. عمايتصيفون” ٠‏ وسلام” 

على المثر'سّلين » والحمد* و العالمين ) الصافات وعدا ا كماء 
فنزه تفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون » ثم سلم غلى المرسلين » 
لسلامة.ما وصفوه به من النقائص والعيوبٍ » ثم حمد نفسه غلى تفرده 
بالاوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد ٠‏ 

ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير” القرون » 
وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان » بوصي به الاول الآخر*"' ويقتندي 
فيه اللاحق بالسابق ٠‏ وهم في ذلك كله ينبيهم محند صلى الله عليه 
وسلم مققتدون » وعلى منهاجه سالكون » كما قال تعالى ف كتايه الهزيز : 
( قل هذه سبيلي أدعو الى اللهعلى بصيرة أنا ومناتبعني ) بوسف : ٠١8‏ 0 
فان كان قوله : ( ومن اتتبعني ) معطوفا على الضمير في ( أدعو ):؛ فهو 
دليل على أن أتباعه هم الدعاة الى الله ٠‏ وان كان معطوفا على الضمير 
ا 0 ؛ فيما جاء به ذون غيرهم ) 
وكلا المعنبين حقّ ٠‏ 


)١(‏ هذا حددث جميل المعنى » ولكن اسناده ضعميف » قيه الحارث 
. الاعور » وهو لين » بل اتهمه بعض الائمة جالكذب » ولمل اصله موقوف على 

علي رضي الله منه » فاخطأ الحارث فر فعه الى النبي صلى الله عليه وآله 
وسام ١ ٠.‏ 

() في الاصل : للاخر . 


وقد بل الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين » وأوضح الحجة 
للمستتصرين » وسلك سبيله خيردٌ القرول ٠‏ 

ثم خلف + ا ل ب 
م م جما » كما أخبر ا 
من خذلهم »21 ٠‏ 
محمد بن سلامة الازدى الطحاوي »؛ تعمده الله برحمته » بعد المائكتين » 
فان مولده سنة نسع' وثلاثين وماثتتين ؛ ووفاته / سنة احدى وعشرين / 
وثلاثمائة9؟ ٠‏ 

فأخير رحمه الله غما كان عليه السلف » و تقل عن الامامأ بي حنيفةالنعمان 
ابن ثامكء الكوفي » وصاحبيه أبي بوسف يعقوب بن ابراهيم الحميري 
الانصار ني » ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ‏ ما كانوا 
الع “.دون من أسول الدين » ويديئون به رب العالمين ٠‏ 


وكلما بعد العهد » ظهرت البدع » وكثثر التحريف » الذي سماه 
أهله تأوبلا ليُقَبل » وقل من يمتدي الى الفرق بين التحريف والتأويل ٠‏ 
اذقد سمى”! ؟؟ صرف الكلام عن ظاهره الى معنى آخر يحتمله اللفظ في 


(؟) تجد نر حمته معصلة في : « تذكرة الحفاظ » للذهبي ” :58 -1؟ 
و« تاريخ ابن كثير » ١061:1١1١‏ . و «المنتظم » لابن الجوزي 5 : 56 5 
و« شذرات الذهب » 5 :5188 . و« اللباب » لابن الاثير ؟ ١‏ ؟ 
و« الجواهر المضية » لابن ابي الوفاء ( 1 هم.(. و«الفوائد ‏ 
البهية»):١ا‏ 51" . و( لسان الميزان » 509/571١‏ ب 5آم؟ .٠و‏ « تهذبب 
تاريخ ابن عساكر » 5 061 6ه و« ابن خلكان » ١‏ : لاه ب مه طبعة 
مكتبة النهضة بمصر . 

(؟) في الامصل : سمي 


الجملة تأويلا , وان لم يكن ثم" قرزينة توجب ذلك » ومن هنا حصل 
الفساد ٠‏ فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي الى الفرق 
ينهماء٠.‏ ش : 5 

فاحتاج المومنون بعد ذلك الى ايضاح الادلة » ودفم الشبه الواردة. 
عليها » وكثر الكلام والشغب » وسبب ذلك اصعاؤٌ هم الى شْبهالمبطلين» ْ 
وخوضهم في الكلام المذموم » الذي عابه السلف » ونهو"! عن النظر فيه 
والاشتغالبه والاصغاء البه» امتثالا لامر ربهم » حيث قال : ( واذا رأدت” 
الكذين” يخوضو ن” في آياقنا فتأعنررض" عننهم" حتكى “بخوضوا في 
حديث أغيثره ) الانعام : 58 ٠‏ فان معنى الآبة يشملهم ٠‏ 3 

وكل” من التحريف والانحراف على مراتب : فقد يكون كفرا » 
وقد يكون فسقا » وقد يلون معصية » وقد يكون خطأ ٠‏ 
ختمهم الله بمحد صلى الله عليه وسلم » فجعله آخر الانبياء » وجعل كتابه 
مهيمنا على ما بين بديه من كنب ألسماء » وأنزل عليه الكتاب والحكمة » 
وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين » الجن والانس » باقية الى يوم القيامة : 
واتقطعت به حجة العباد على الله ٠‏ وقد بين الله به كل شىء » وأكمل أله 
ولامته الدين خبرا وأمرا » وجعل طاعته طاعة له » ومعصيته معصية له 
وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكتموه فيما شجر بينهم » وأخبر 
أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا الى غيره , وأنهم اذا دعوا الى الله 
والرسول » وهو الدعاء الى كتاب الله وسئة رسولةه #ى صّدوا صدودا » 
وأنهم يزعمون أنهم انما أرادوا احسانا وتوفيقا » كما سواه كثير مسن 
المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم : انما نريد أن تحس الاشياء بحقيقتها » أني . 
ندركها ونعرفها » ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات, ب ' 
. وهى ف الحقيقة : -جهليات ‏ وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول م 


ل 7 كك 


أو نريد التوفيق بين الشربعة والفلسفة » وكما يقوله كثير من المبتدعة » 
من المتنستكة واللتصوفة : انما نريد الاعمال بالعمل الحسن » والتوفيق 
التتزيلة وين ماتيد عرق بق لطي إلا حير 28 جا 03ي 
جهل وضلال ه وكما قوله كثير من المتملكة والمتائرة : اقم نزيدالاحسا 
السياسة الحسنة غ والتوفيق يبنها وبين الشريعة » ونحو ذلك * 

ا ل ا لآ 
الرسول ؛ وين أن ذلك حسن ء وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول 
وري نا نقافه افلا رين ين ذلك 6 ينين نياج به الرسيول كاف كامل + 
يدخل فيه كل حق غ وائما وقع التقصير من كثير من المتتسبين اليه » نم 
يعلم ما جاء به الرسول في كثير. من الآمور الكلامية الاعتقادية » ولا في 
كثير من الاحوال العبادية » ولا فيكثير من الامارة السياسية » أو نسبوا , 
الى شربعة الرسول» بظنهم وتقليدهم » ما ليس منها » وأخرجوا عنهاكثيرا 
مما هو مئنهاه٠‏ 

فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم » وبسيب عدوان أولنك 
وجهلهم وتفاقهم » كثر الثفاق , ودتو>س كثير من علم الرسالة ٠‏ 

 لماكلا بل/ اننا تكو ن/ البحث التام » والنظر القوي + والاجتهاد‎ ٠ 
فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » ليعلم ويعتقد » ويتعمل ا‎ 
* ظاهرا و باطنا فيكون قد تثلي حق تلاوته » وأن لا يهمل منه شي*‎ 
وان كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك » أو العمل به » فلا ينمى‎ 
» عما غهز عنه مناجاء به الرسول ع بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لمجزه‎ 
لكن عليه أن فرح قيام غيره به » ويرضى بذلك » وبود أن يكون قال‎ 
وآن الا "طاقن مبعضه نوترك بعفية ».بل يمن باللكتات كله :» وأن‎ » 
بتصان غن أن يدخل فيه ما ليس منه » من رواية أو رأي » أو يتبعماليس‎ 
من عند الله » اعتقادا أو عملاء كما قال تعالى : ( ولا تتلبسوا الحسق‎ 


اسه 


بالباطل وتكتموا الحق وأتنم تعلمون ) البقرة : ؟؛ ٠‏ 
وهذه كانت طرشّة السابقين الاولين 0 /وهى طريقّة التابعين لهم 
بالامامة . 
بالكلام هو الجهل » والجهل بالكلام عو العلم » واذا صار الرجل واسا 
في اللكلام قبل : زنديق » أو رمي بالزندقة ٠‏ أراد بالجهل به اعتقاد عدم 
صحته ) فإن ذلك علم ناقم 4 أو أراد 5 الاعراض 4 أو ترك الالنفات 
الى اعتباره ٠‏ فان ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهمذا 
الاعتبار ٠‏ والله أعلم . 
بالكيميا أفلس ؛ ومن طلب غريب الحديث كذربٍ ٠‏ 
وقال الأمام الشافعي رحمه الله تعالى : حكمي في أهل الكلام أن 
بشربوا بالجريد والنعال » ويطاف بهم في العشائر /والقبائل/ » ويقال : 
وقال أيضا رحمه الله تعالى ( شعرا ) : 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة الا الحديث والا الفقهفيالدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوىذاكوسواسالثياطين 


)١( .‏ الوسط هنا : خيار الناس وعدولهم » كما في قوله تعالى : ( وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا١. ١‏ 
(؟) هو بشر بن غياث المريسي ابو عبد الرحمن فقيه معتزلي يرممبى 
بالزندقة اخذ الفقه عن أبي بوسف وهو رأس الطائفة المرسسية قال عنه 
في « اللسان » : مبتدع ضال لا ينبفي أن بروى عنه ولا كرامة . 


5 


وذكر الاسحاب ف المناوى أنه لو أوصى لعلماء بلذه 0 بدخل 
فأفتى الساف أن يباع ما فها من كنت الكلدم ٠‏ ذكر ذلك سعناه في 
بر الفتاوى التلهيرية » ٠‏ 

تكيف برام الوصول الى علم الاصول »ء بغي اتباع ما جاء بهالرسول!؟! 
' أنها المغتدئ ليطاش” علسا كل علم عبد” لعلم الرشول 

تطلب" اثفر"ع كي نصح أصلا كيف أغفلنت علم“أصل الاصول 

ونبيئا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه » 
فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الاولية والاخروية على أتم الوجوه “ولكن 
كلما إنتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها » فلذلك صار كلام المتأخرين 
كثيرا » قلبل البركة » بخلاف كلام المتقدمين , فإنه قليل » كثير البركة » 
/لا/ كما يقوله ضثلال المتكلمين وجهلتهم : ان طريقة القوم أسلم , 
الى الفقه : انهم لم نتفرغوا لاستشماط الفقه وضبط قواعده وأحكامه 
اشتغالا منهم بغيره ! والمتآخرون تفرغوا لذلك » فهم أفقه !! 

فكل هؤلاء محجو بون عن معرفة مقادير السلف » وعبق علومهم ) 
وقلة تكلفهم » وكمال بصائرهم ٠‏ وتالله ما امتاز عنهم المتأخرؤن الا 
بالتكلف والاشتفال بالاطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها » 
وضيط قواعدها » وشد معاقدها »؛ وهممهم مشممكرة الى المطالب العالية 
في كل شيء ٠‏ فالمتاخرون”2 في شأن » والقوم في شأن آخر » وقد جمل ش 
لله لكل شيء قدرا ٠‏ ش ْ 

وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء » ولكن ريت بعض 


لق في الاأصل : والمتاخرون ٠.‏ 
“ااانه 


الشارحين قد أصغى الى أهل الكلام يل بام ره 
يبعا راتهم ٠‏ 
والسلفء لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك 
لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة ؛ كالاصطلاح على الفاظ 
العلوم الصحيحة » ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل 
الباطل » بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق » ومن ذلك 
مجالفتها الكتاب والسنة » ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما 
عند عوام المؤمنين , فضلا عن علمائهم ٠‏ 
ولاشتمال مقدهاتهم على الحق والباطل » كثر المراء والجدال »واتنشر 
القيل والقال , وتولد/ لهم/عنها من الاقوال المخالفة. للشرع الصحيح 
والعقل الصريح .ما يضيق عنه المجال ٠‏ وسيأتي لذلك زيادة بيان عند 
قوله : « فمن رام علم ما حظر عنه علمه » ٠‏ 
وقد أحبب تأ نأشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم » وأنسج على 
منوالهم » متطفلا علهم » لعلي أن أنظم في سلكهم » وأدخل في عدادهم » 
وأحشر ف زمرنهم ( مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصد”يقين 
ل 0 : هد ٠‏ ولا رات 
النفوس مائلة الى الاختصاز » آثرته على التطؤيل والاسهاب ٠‏ ( وما 
ني اذ فقس لوكت رهاس ) عرد ال 0 قرسا ا 
الوكيل / ٠‏ ْ 
قوله : ( نقول في توحيد الله ممتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا 
شريك له ) . 
في نل 1ن اللترنه رن همرة الزسل :وال سارك الطريق ©» 
2200000 وجل ٠‏ قال تعالى : ( قد أرسلنا 
نوحا الى قومه فقال,ا قوم اعبدوا الله مالكم ٠‏ ن اله غيره )الاعراف:وه ٠‏ 
ألا لاد ش : 


وقال هود عليه السلام لقومه : ( اعبدوا لله ما لكم من اله غيره ) 
الاعراف : 6+ ٠‏ .وقال صالح عليه السلام لقومه : ( اعبدوا الله ما لكم من 
اله غيره ) الاعراف : 7 ٠‏ وقال شعيب عليه السلام لقومه : ( اعبدوا الله 
ما لكم من اله نغميره ) الاعراف : هم ٠‏ وقال تعالى : ( ولقد بمثنا في كل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واءتنيوا الطاغوت ) انحل : وس ٠‏ وقالتعالى: 
( وما أرسلنا من قبلك.من رسول الا نوحي اليه أنه لا الدالاأنافاعبدون ) 
الانبياء : ه؟ ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : دشرت أن أقاتسل انام 
حتى يشهدوا أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله »210 ٠‏ ولهذا كان 
الصحيح أن أولواجب يجب على المكلف شهادة أن لا اله ألا الله » لا 
النظر* »ولا القصد الى النظر » ولا الشك : كما هي أقوال لارباب الكلام 
المذموم ٠‏ بل أئسة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به السد 
الشهادتان ؛ ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم ثومر يتجديد 
ذلك عقيب بلوغه » بل يمر بالطهارة والصلاة اذا بلغ أو ميز عند منيرى 
ذلك ٠‏ ولم وت اد ع ع وليه اال كاه عد تمده التنهاد يل» 
وان كان الاقرار بالشهادتينواجبا باتفاق المسلمين » ووجوبه يسبقوجوب 
الصلاة » لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك ٠‏ 

وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء : كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين » 
'وأتى | بثير ذلك من خصائص الاسلام » ولم يتكلم بهما » هل يضير 
مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما يكل ما هومن خصائص الاسلام* 
فالتوحيد أول ما يدخل به في الاسلام » وآخر .ما يخرج به من الدنيا » 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : < من كان آخر كلامه لا اله الا الله 
دخل الحنة » (؟)/إء وهو أول واجب وآخر واجب ٠‏ 


|)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس وغيره من الاصحاب وهو مخرج 
)| إحديث -حسن أو صحيح . رواه الحاكم وغيره » وقد خرجته في 
« ارواء الغليل » . 


© ا 


فالتوحيد أول 5 : توحيد الالهية » فان التوحيد 
يتضمن ثلاث أنواع : ش 

أحدها : الكلام ف الصفات٠‏ والثاني : توحيذ الربوبية » وبيان أن الله 
وحده خالق كل ششىء. والثالث : توحيد الالهية » وهو استحقاقه 
3-5 وال أن سد وحدهالا فريك لها ش 

أما الاول : فان نفاة الصفات أدخلوا تمي الصفات / في/ مسمى 
التوحيد ؛ كجهم بن صفوان 2١‏ ومن وافقه » فائهم قالوا : اثبات الصهات ‏ . 
: يستلزم تعدد الواجب » وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة » فاناليات ' 
ذات مجرده عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج ؛ وانما 
الذهن قد يفرض المحال ويتخيله وهذا غابة التعطيل ٠‏ وهذا القول قد 
أفضى بقوم الى القول بالحلول والاتحاد » وهو أقبح من كفر النصارى » 
فان النصارى خصوه بالمسيح » وهؤلاء عموا9) جميع المخلوقات وومن 
فروع هذا التو-يد : أ فرعوث وقوه كاملوالايمان » عارفوث بل على 
الحقيقة ٠‏ 

ومن فروعه : أن عبتاد الاصنام على الحق والصواب » وأنهم الما 
عبدوا الله لا غيره ٠‏ 

ومن فروعه : أنه لافرق في التحريم والتحليل بين الام والالحت 
والاجنبية » ولا فرق بين الماء والخمر » والزنا والنكاح » والكل من عين 
واحدة, لا بل هو العين الواحدة ٠‏ 

ومن فروعه : أن الانبياء ضيقوا على الناس ٠‏ 

تعالى الله عما يقولون علو'! كبيرا ٠‏ 

وأما الثاني : وهو توحيد الربوبية » كالاقرار ا حان تل شي 


(1) في الاصل : عمموا . 


ملكاه 


وآنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات زاء'فعال » وهذا التوحيد 
حق لا رب فيه » وهو الغابة عند كثيرمن أهل النظر والكلام وطائفة من: 
الصوفية » وهذا التوحيد لم يذهب الى نقيضه طائفة معروفة من بنيآدم» 
بل القلوب مفطورة على الاقرار به أعظم من كونها مفطورة على الاقرار 
بعيره من الموجودات » كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم : ( قالت 
رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والارض ) ابراهيم : ٠ 1١‏ 

وأشهر من عرف تجاهله ونظاهره باتكار الصانم فرعون » وقد 
كان مستيقا به في الباطن » كما قال له موسى : ( لقد علست ما أنزلهؤلاء 
الا رب* السموات والارض بصائر” ) الاسراء : ٠ ٠١١‏ وقال تعالى عنه 
وعن قومه : ( وجحدوا بها واستيقتتها أتفسهم ظلما وعلوا ) النمل : 14 ٠‏ 
ولهذا/لما/ قال : وما رب العالمين ؟ على وجه الانكار له تجاهل العارف » 
قال/له/ موسى : ( رب السموات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين ٠‏ 
قال لمن حوله ألا تستمعون ٠‏ قال ربكم ورب آبائكم الاولين ٠‏ قال ان> 
رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون ٠‏ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما 
ان كنتم تعقلون ) الشعراء : 54 78 ٠‏ 

وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مسثفهما عن الماهية ؛ وأن 
المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب وهذا علط ٠‏ 
وانما هذا استفهام انكار وجحد . كما دل سائر آيات القرآن على أن 
فرعون كان جاحدا لله نافيا له » لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته ٠‏ 
فلهذا بين لهم موسى أنهمعروف » وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر 
من أن يسأل عنه بما هو ؟ بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبنين من أن 
تجهل » بل معرفته مستفرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف ٠‏ ولم 
سُعرف عن أحد من الطوائف أنه قال : ان العالم له «سانعان متمائلان 
في الصفات والافعال , ان الثنوية من المجوس » والمانوبةالقائلين بالاصلين: 


ال اسهد 


النور والظلمة » وأن العالم صدر عنهما ‏ : متفقون على أن النور خير 
من الظلمة » وهو الآله المحمود» وأن الظلمةشريرة مذمومة » وهم 
متنازعون فى الظلمة » هل هي قديمة أو محدثة ؟ فام يشبتوا ر ين 

وأما النصارى القائلون بالتثليث » فانهم لم شبثو المعالم ثلائة أرباب 
ينفصل بعضهم عن بعض » بل متفقون على أن صانع العالم واحد , 
' ويقولون : باسم الابن والاب وروح القدس اله وااحد ٠‏ وقولهم في 
التثليث متناقض في تمسه » وقولهم في الحلول أفسد نه » ولهذا كانوا 
مضطربين في فهمه » وف التعبير عنه »لايكاد واحد منهم يعبر عله بمعنى 
معقول ب ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد » فانهم يقولون: هو 
واحد بالذات » ثلاثة بالاقنوم ! والاقانيم يفسرونها نارة بالخواص » 
وتارة بالصفات » وتارة بالاشبخاص ٠‏ وقد فطر الله العباد على فساد / هذه / 
الاقوال بعد التصور التام ٠‏ وبالجملة فهم لا يقولون باثبات خالقين 

والمقصود هنا : أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعينمتمائلين» 
مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في اثبات هذا اللطلوب 
وتقريره » ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل » وزعم أنه 
يتلقى من السمع ٠‏ 

والمشهور عند أهل النظر اثباته بدليل التمانع » وهو : أنه نو كان 
للعالم صانعان فمند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر 
تسكيته » أو يريد. أحدهما احياءه والآخر اماتته ‏ : فإما أن يحصل 
مرادهما ؛ أو مراد أحدهنا » أو لا يحصل مراد واحد منهنا ٠‏ والاول 
مستنع » لانه يستلزم الجمع بين الضدين» والثالث ممتنع ى لانه يلزم خلو 
الجسم عن الحركة والسكون » وهوممتنع » ويستلزم أيضا عجز كل 

اما 


متهسا » والعاحز لا مكون, الها » وأدا حصل مراد أحدهما دون الآخر » 
كان هذا هو الاله القادر , والآخر عاحزا لا بصلح للالهية ٠‏ 


وتمام الكلام على هذا الاصل معروف في موضمه » وكثير من أهل 
النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى : ( لو كان فيهما 
آلهةالا اللهولمسدتا)الانبياء : ؟5 ٠‏ لاعتتقادهم أنتوحيدالر بوم ةالدي قرروه 
هو اتوخيدا الالهيه الدذي. يكنه القرآن + ودعت اليه الرشل عليهم التنلام 
وليس الامر كذلك » بل التوحيد الدي دعت اليه الرسل , ونزلت به 
الكتب 'هو توحيد الالهية المتضمن توحيد الربوبية » وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له » فان المشركين من العرب كانوا يقرءون بتوحيد 
الربوسة » وأن خالق السموات والارض واحد »؛ كنا اخبر تعالى عنهم 
نقوله : ( وائن سآلتهم من خلق السموات والارض ليقوانالله ) لقمان : 
( قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون ٠‏ سيقولون لله قل أفلا 
د كرو | المزسون : 4م » هم ٠‏ ومثل هذا كثير في القرآن , ولم 
يكونوا يعتقدون في الاصنام أنها مشاركة لله في خاق العالم » بل كان 
حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الامم فق الوقة. والة دك والبواسسس 
وغيرهم » تارة يعتقدون أن هذه تماثل ل قوم سالحيزمن الانبياءوالصالحين» 
ويتخدونهم ”27 ' شفعاء ع » ونوسلون ١‏ بهم الى الله » وهذا كان أصل شرك 
مرج + قال ان متكا عن قوم نو ٠‏ وقالوا ال مذرانة ال ور 
تذر ن ودة| ولا سئواءا ولا يغوث ويعوق ونسرا ) ل نوح :57 ب 
وقد ثبت فى « صحيح البخاري » » وكتب التفسير » وقصص الانبياء 
وغيرها » عن ا بن عباس رضي الله عنهما » وغيره من اسلف » أن هذه 
اسماء قوم صالحين في قوم نوح » فلما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم 
صوكروا تماثيلهم ) ثم طال عليهم الامد » فعبدوهم رأن هذه 0 


٠ في الاصل * ويتخذوهم . وهذا البحث انفردت به المخطوطة‎ )١( 


قاد 


فنا عارك لقان لسري 1 ها أبن عباس رضي أل +نهما . 
قبيلة قبيلة 29 وقد ثبت ف فز صحيح مسلم » عن أ ا اك 
قال : قال لى علي بن أي طالى رضى الله عنه : ألا آمك على 1 تين 
رسول الله صلى ألله عط يه وملام 9 «:أمر ني أن لا أدع هرا مشرفا 3 
سوته » ولا تمثالا الا عامسته » 9 وفي « الصحبحين. 4 عن النبي 
صلى الله علية وما لى أنه قال في », ا « لعن الله اليهود وال:.سارى» 
اتخذوا قور 5 مساحد) ©9©) يحدار ر ما فعلوا : قالت عائشة رضي 
الله عنها : ولولا ذلك لايرز قيره » 00 كره أن يَخدذ مسحدا » وفى 
« المحيحين 4 أنه 0 يُِ ب مرضص موانه اكنتسشة بأرض ‏ الحشة 8 0 
من حسئها وتصاوير فيها “قال * وران أذتك امات يهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسحدا » وصوتروا فيه تلك التصاوير » أولنك شرار 
الخلن عند الله يوم القيامة »7؟) ٠‏ وف « صحيح مسلم » عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمسس : « ان من كان قبككم كانوا 
يتخدون قبور انبيانهم وصالحيهم مساجد » ألا فلا تنخدوا رد 
فاني أتهاكم عن ذلك ) ٠‏ 

ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الاصنام بحسب ما 1 
أنه مناسب للكواكب /من/طباعها ٠‏ 

وشرك قوم ابراهيم عليه السلام كان فساشال ‏ من هذا الباب ٠‏ 


٠ صحيح وهو موقوف في حكم المرفوع‎ )١( 
. ) 5.9 الفليل » » و« احكام الجنائز » زر ص‎ 
٠. 3 قرم صحيح وهو من حدبث عائشة وابي هريرة » وله شواهد كثير‎ 
.)5١1ا١ص(‎ » خرجتها في « تحذير الساجد » وفي « احكام الجنائر‎ 
3 صحيح وهو من حدرث عائثشة 4 حر حته في الارواء‎ (5 
9 (ه) صحيح » وروأه أبو عوانة ف « صحيحهة ) أنضا . وغيرهة‎ 
اح 6ه‎ 


وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع » وأنه ليس أنعالى صانعان » ولكن 
اتخذوا هؤلاءشفعاء » كما أخبر عنهم تعإلى بقوله : ( والذين اتخذوا من 
دونه أولاء ما نعبيدهى الاليقر بونا الى الله زلفى ) الزمر : © ٠‏ ( ويعيدون 
من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم وشولون هؤلاء شفعاوؤٌ نا عند الله 
قل أتنبئون الله بس/ لا يعلم في السموات ولا في الارض سبحانه وتعالى 
عما يشركون ) يونس :18 ٠‏ 

وكذلك كان حال الامم السالفة المشركين الذدين كدبوا الرسل /٠‏ كما/ 
حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التنسعة الرهط الذين 
تقاسموا بالل »/ أي تحالفوا بالله/ » لنبيتنته وأهله ٠‏ فهؤلاء الممسدون 
المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله » وهذا بين أنهم كانوا 
مؤمنين بالله ايمان المشركين ٠‏ 

فعلم أن اللترخي اول د بوتي الذليية 110 أن اذى تقيسن 
توحيد الربوبية ٠‏ قال تعالى : ( فأقم وجهك الدين حنيفا فطرة الله التي 
فطر النا س عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيتم ولكن أكثر الناس 
لا يعلون ) الروم : ” ( منيبين اليهواتقف وه وأقيموا الصلاة 
ولا تكونوا من المشركين ٠‏ من الذين فر“قوا دنهم وكانوا شيعاكل* حزب 
سا لديهم فرحون ٠‏ واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم> 
اذا أذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركونء» ليكفروا بما آتيناهم 
فتمتعوا فسوف تعلمون ٠‏ أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به 
شركون ٠‏ واذا أذقنا الناس رحمة فرحوأ بها وان تصبهم سيئة بما 
قدمت أبديهم اذا هم يقنطون ) الروم : ١‏ . 05 وقال تعالى : ( أف الله 


(1) ذكر الموءلف النوع الاول والثاني » ولم نجد في النسخة الخطوطة 
او في النسخ المطبوعة ذكرا للثالث »ويبدو أن محله هنا . 


جد اوري 


شك قاطر السموات والارض ) ابراهيم : ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : 
« كل مولود بولند على الفطرة » قأبواهبهو"دانةأو مسصراءهأو سحسانطا'» 
ولا شال : ان معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا ثشركا . كنا قال 
بعضهم ‏ لمأ تلونا »و لقوله إصلى اللدعليه وسلدم فيسا يروي عن ربه عز 
وجل : « خلقت عبادي حنفاء » فاجتاتهم انتياطين »'" الحديث ٠‏ وى 
الحديث المتقدم ما يدل على ذلك .»حيث قال : « بهوآدانه أو نْصسّرانه أو 
يسجسانه » ولم يقل : ويسلمانه ٠وفي‏ رواية « يولد على الله »وف أخرى: 
« على هذه الملة ٠6‏ 

وهذا الذي أخير به صلى اللهعليه وسلم هو الذي تشهد الادلة العقلية 
صدقه ٠‏ مئها : أن شال : لازرب أن الانسان قد بحصل له من الاعتقادات 
والارادات ما يكون حقا ؛ وتارة ما يكون باطلا » وهو حساس متحرك 
بالارادات , ولا بد له من أحدهما » ولا بد له من مرح لأحدهما ٠‏ 
ونعلم أنه اذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذ'ب ويتضررء 
مال شطرته الى أن يبصدق وينتفع » وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانم 
الاسان به هو الحن أو نفيضه, و الثاني فاسد قطعا » فتعين الاول »فوجب 
أن يكون في الفطرة مايقتضي معرفة الصانع والايمان به ٠‏ وبعد ذلك : 
اما ان يكون ف فطرته/ محبته أنفع للعبد أو لا ٠‏ والثاني فاسد قطعا » 
فوجب أن يكون في فطرته/ محبة ماينفعه ٠‏ 

ومئها : أنه مفلور على جلبالمنافع ودفع المضار بحسّه ٠‏ وحينئد 
لم تكن فطرة كل واحد مسغلة بتحصيل ذلك » بل بحتاج الى سبب معين 
للفطرة » كالتعليم ونحود » فاذا وجد الشرط واتنفى المانع استجابت لما 
فيها من المقتتضى لذلك ٠‏ 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابي هريرة وهو مخرج في « ارواءالئليل» 
."1 ) (؟) رواه مسلم واحمد من حديث عياض بن حمار ٠‏ 


الا سم 


ومنها ؛ أن يقال : من المعلوم أنكل تمس قابلة للعلم وارادة الحق ) 
ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والآزادة » لولا أن في النفس 
قوة تقبل ذلك » والا فلو علم الجهال والبهائم رحضًضا لم يقبلاء ومعلوم 
أن حصول اقرارها بالصائع ممكن من عير سبب منفصل من خارج ©» 
ومكون إلذات كافية في ذلك » فاذا كان المقنضي قائما في النفس وقتدر 
عدم المعارض » فالمقتتضي السالم عن المعارض- يوجب مقتضاه » فعلم أن 
الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها ء كانت مقرة بالصانع عابدة 
لهء. 1 

ومنها : أن شال : انه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا الململح 
الخارج » كانت الفطرة مقتضية للصلاح » لان المقتضي فيها للعلم والارادة 
قائم » والمانع منتف ٠‏ 

وبحكى عن أبي حنيفة رحمه الله : أن قوما من أهل الكلام أرادوا 
البحث معه في تقرير توحيد الربوبية ٠‏ فقال لهم : أخبروني قبل ان 
والمتاع وغيره بنفسها » وتعود بنفسها » فترسي بنفسها » وتفرغ وترجم ؛ 
كل ذلك من غير أن يدئرها أحد ؟! فقالوا : هذا محال لا يمكن أبدا ! 
فقال لهم : اذا كانهذا محالا في سفينة , فكيف في هذا العالم كله علوم 
وسفله ! 9 وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة ٠‏ 

فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية » الذي يقر به هئولاء النظار » ويفنى 
فيه كثير من.أهل التصوف » ويجعلونه غاية السالكين » كما ذكره صاحب 
« منازل السائوين » وغيره » وهو مع ذلك ان لم يعبد الله وحده ويتبراً 

والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيائه وضرب الامثال له ٠‏ 
ومن ذلك أنه يقرر نوحيد الربوبية » ويبين أنه لا خالق الا الله » وأن 


خا ل 


ذلك مستلزم أن لايعبد الا الله » فيجعل الاول دليلا على الثاني , 
دون فلل" ونازعوذق الثاني + فيه يناه 
كنتم تعلمون أنه لا خالق الا الله/ وحده'/رء وأنه هو الذي بأتتي العباد بما 
و لس اموت روك مترلصم 
وتحعلون معه آلهة.اخرى ؟ : 

كقوله تعالى : ( قل الحمد ينه وسلام على عباده الذين اصطفى » الله 
خير أممًا بش ركون أم من دن خلق السموات والارض وأنزل لكم من السماء 
ماء فآنبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله 
بل هم قوم يعدلون ) الدبل :وه الأنات ٠‏ يقول الله تعالى ل آخر كل آية ١‏ 
( أإله مع الله ) أي أإله مع الله فعل هذا ؟ وهذا استفهام اتكار » يتضمن 
نفي ذلك » وهم كانوا مقرين بآنه لم بفعل ذلك غير الله »/ فاحتج عليهم 
بذلك » وليس ليس المعنى أنه استفهام هل مع الله اله » كما ظنه بعضهم » لان . 
هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام , والقوم كانوا بجعلون مع الله/ آلهة 
أخرى ‏ كما قال تعالى : ( راق تمدو اناسع اقالزة اموي إل 
أشهد ) الانعام : 19 ٠‏ وكانوا يقولون : ( أجعل الآّلهة الها واحدا ان 
هذا لشيء عجاب ) ص : ه ٠‏ لكنهم ما كانوا يقولون : ان معه الها (جعل 
الارض قرارا » وجعل خلالها أنهارا » وجعل لها رواسي وجعل بين 
البحرين حاحزا ) النسل : ٠ 5١‏ بل هم مقرئون بأن الله وحده فعل هذا » 
وهكذا سائر الآبات ٠‏ وكذلك قوله تعالى : ( يا أبها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلفكم والذين من قبلكم لعلكم تنقون ) البقرة : ٠ *١‏ وكذلك 
قوله في سورة الانعام : ( قل أرأيتم ان آخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم 
على قلو بكيم من اله غير الله يأتيكم به ) الانعام 15 ٠‏ وأمثال ذلك ٠‏ 

واذا كان توحيد الربوبية » الذي يجعله هؤلاء النثار » ومن 


. في الاصل : للأول‎ )١( 
5 ل‎ 54 


وافعهم ٠‏ من الصودية هو الغابة في التوحيد . : داخلا في التوحيد الذي 
جامت به الرسل ؛ ونزلت به الكتب » فليعلم أن ل ٠‏ لدلائل 
أحوج كانت أدلته 0 

والقركن قد ضري الله للناس فيه من كل مكثل » وهي المقاييس العقلية 
المفيدة للمطالب الدينية » لكن القرآن يبين الحق ف الججكم والدليل » 
فماذا بيد الشق إلا المبلال اونا كان من القمات معلومة صرلرية متها 


عليها » استدل بها ؛ ولم ١‏ بحتج الى الاستدلال عليها » 


والطرقة المصيحة ف البيان أن تحدف ©»ورهى طريقة/ القرآن 6 


. بخلاف ما بدعيه الجهال » الذين يظنون أن القرآن. ليس فيه طريقة / 


برهانية » بخلاف ما قد يشتبه ويقعفيه نزاع » فانه يبينه ويدل عليه ٠‏ 

وما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم » باعتبار 
اثبات خالقين متمائلين ف الصفات والافعال » وانما ذهب بعض المشركين 
الى أن ثم" نالقا خلق بعض العالم » كما يقوله الثنوية في الظلمة » 
وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان » وكما يقوله الفلاسفة الدثهرية 
في حركة الافلاك أو حركات النفوس ء أو الاجسام الطبيعية » فان هؤلاء 
يشبتون أمورا محدثة بدون احداث الله اياها » فهم مشركون في بعض 
الر بوبية » وكثير من مش ركي العرب وغيرهم قد بظن في آلهته شيئا من تمع 
أو ضر » بدون أن يخلق الله ذلك ٠‏ 

فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس » بيكن القرآن 
بطلانه م كما في قوله تعالى : ( ما اتخذ الله من ولدوما كان معه منالهاذا 
لذهب كل اله يما خلق ولملا بعضهم على بعض ) المؤمنون : 5ه ء فتأمل 
هذ! الرهان الباهر » بهذا اللفظ الوجيز الظاهر ٠‏ فان الاله الحق لا بد 
أن يكون خالقا فاعلا » يوصل الى عابده 2 التفع ويدفع عنه الضر » فلو 


1 في الاصل : عباده‎ )١( 


دهت 


كان معه سبحانه اله آخر يشر كه في ملكه » لكان له خلق وفعل » وحينئذ 

فلا برضى تلك الشركة » بل ان قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك 

والالهية دونه فعل » وان لم يقدر على ذلك انفرد/ بخلقه وذهب يذلنك 

الخلق » كما نفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه » اذا لم تدر 

المنفرد/ منهم على قهر الآخر والعلو عليه ٠‏ فلا بد من أجد ثلاثة أمور : 
اما أن يذهب كل اله بخلقه وسلطاته ٠‏ 


واما أن بعلو بعضهم على بعض ٠‏ 

واما أن نكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف بشاء » 
ولا يتصرفون فيه , بل يكون وحده هو الاله » وهم العبيد المربوبون 
المقهورون من كل وجه ٠‏ 

واتنظام أمر العالم كله واكام أمره » من أدل دليل على أن مدثثره 
اله واحد » وملك واحد » ورب واحد ء لا اله للخلق غيره » ولا رب لهم 
سواه ٠‏ كماقددل/ دليل/ التمانع على أن خالق العالم واحد » لا رب غيره 
ولا اله سواه » فذلك تمانع في الفعل والايجاد » وهذا تمانع في العبادة 
والالهية ٠‏ فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان » كذلك 
ستحيل أن يكون/ لهم/ الهان معبودان ٠‏ 

. فالعلم بأن وجود العالم عن ضانمين متمائلين ممتنع لذاته , مستقر في 
الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه » فكذا تبطل الهية اثنين «فالآيةالكريمة 
موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الر بوبية » دالة مثبتة مستلزمة 
لتوحيد الالهية ٠‏ 0 

وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى : ( لو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسدتا ) الانبياء : ؟5 ٠‏ وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي 
تقدم ذكره » وهو أنه لوكا للعالم صانعان الخ » وغفلوا عن مضمونٌ 
الآنة » فاته سبحائه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ؛ ولم يقل أرباب ٠‏ 
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وأشا فان هذا اننا هو بعد وجودهسا » وأنه لو كان فيهما وهما 
موجودتان آلهة سواه لفسدتا ٠‏ ش 

وأيضا فانه قال : ( لفسدتا ) » وهذا قساد بعد الوجود » ولم كل  '‏ 

يوجداء ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعلدة ؛ 
بل لا يكون الاله ِلآ واحدا, وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذاالالهالواحد 
الا الله سبحانه وتعالى » وأن فساد السموات والارض بلزم من كون 
وليه فوا تدغ دن كون الآله الوا عن عي الل دان لا لدج 6 
إلا أن يكون الاله فيهنا هو الله وحده لا غيره ٠‏ فلو كان للعاام الهان 
معبودان لفسد نظامه كله » فان قيامه اننا هو بالعدل » وبه قامت 
السموات والارض ٠‏ 

وأظلم الظلم على الاطلاق الشرك » وأعدل العدل التوحمد ٠»‏ 


واتوحيد الالهية متضمن لتوحيد الوبوبية دون العكس * فمن لا 
تقر على أن كلت وكون عاسزا.. والماجر لا علج أن 7و3 الها ٠‏ 
قال تعالى : ( أبشش ركون ما لا يخلقشيئاوهم يخلقون ) الاعراف : 011 ” 
وال مالك :( افسوة علق كير ل خاو لور 
وقال تعالى : ( قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذ1 لابتعوا الى ذي 
العرش سبيلا ) الاسراء : 45 * ا 
| وفيها للمتأخرين قولان : أحدهسا : لاتخذوا سبيلا الى مغالبتة * 
والثاني » وهو الصحيح المنقول عن السلف » كقتادة دهده 7م الذي 
ذكره ابن جرير ولم يذكر غيزه ‏ : لاتخذوا سبيلا بالتقرب اليه » كقوله 
تعالى : ( ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سييلا ) ادص . 5 7 
وذلك أنه قال : ( لو كان معه] لم ةكمايقو لون) وهم لم بقولو :ان العالم/له/ 
عاتعان » بل جعلوا معه ]لهة اتخذوهم شفعاء » وقالوا : ( ما تمبادهم 
الا ليتقر”بو نا الى الله ز“لفى ) الزمر : سء بخلاف الآنية الأولى * 


0 


/أنواع التوحيد الذي دعت اليه الرسل/ 


ثم التوحيد الذي دعت.اليه رسل الله ونزلت به كيه نوعان : توحيد 
ف الاثبات والمعرفة » وتوحيد في الطلي والقصد ه 

قالاول : هو اثنات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه» 
ليس كمثله شيء في ذلك كله » كما أخبر به عن نفسه » وكما أخبر 
رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد أفصح القرآن عن هذا / النوع/كل 
الافصاح ؛ كما في أول ( الحديد ) و ( طه ) وآخر ( الحشر ) وأول(1 لم 
تنزيل السجدة ) وأول ( آل عمران ) وسورة ( الاخلاص ) بكمالها » 
يا أبها الكافرون ) , و ( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ) آل عمران : 54 » وأول سورة ( تنزيل الكتاب ) وآخرها » 
وأول سورة ( يونس ) وأوسطها وآخرها » وأول د.ورة ( الاعراف ) 
وآخرها » وجملة سورة ( الانعام ) ٠‏ ش 

وغالب سور القرآن. متضمنة لنوعي التوحيد » بل كل سورة في 
الخبري ٠‏ واما دعوة الى عبادته وحده لا شريك له , وخلع ما يتعبد من 
دونه ) فهو التوحيد الارادي الطلبى ٠ء‏ واما أمر وهى والزام بطاعته » 
فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته ٠‏ واما خبر عن اكر امه لاهل توحيده» 
وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة » فهو جزاء توحيده ٠‏ 
واما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في/ الدفيا/ 2١7‏ من النكال » وما 
بحل* بهم في العقبى من المذذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد ٠‏ 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه » وفي شأن الشرك وأهله 


نبب سسسب 
سد ا 


وحزانهى .ا ف 0 الحمد لله رب العالمين ) توحيد » ) الرحمن الرحيم ) 
( اهدنا الصراط المستقيم ) توحيد متضمن لسؤال الهداية الى طريق 
الذين فارقوا التوحصد + 

وكذلك شهد الله لئفسه بهذ! التوييق غ وعيادت لان 'ملاتكية 
وأنياؤه ورسله 3 قال تعالى : ( :شهد الله * أ * لا اله” اله هود 
والملائكة” وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ٠‏ انالدين 
عند الله الاسلام ) آل عمران : 18 ».ول ٠‏ فتضمنت هذه الآية الكريمة 
اثنات حقيقة الته حيد » والردعلى جميع طوائف السلال » فتضمننت 
أجل“ شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها » من أحللى” شاهد » بأجل” 
مشهود به ٠‏ 

وعبارات السلف في « شهد  »‏ تدور على الحكم » والقضاء, 
والاعلام » والبيان » والاخبار ٠‏ وهذه الاقوال كلها حق لا تنافي بينها : 
فان الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخيره » وتتنض.ءن اعلامه واخباره 
وببانه ٠‏ 

فلها أربع مراتب : فول مراتبها : علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود 
به وثبوته ٠‏ وثانيها : تكلمه بذلك » وان لم عل به غيره » بل يتكلم بها 
مع تفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها ٠‏ وثالثها : أن يتعلم غيره بسا 
يشهد به ويخبره /به/ ويبينه له ٠‏ ورابعها : أن بلزمه بمضمونها 
ويأمره به ٠‏ ْ 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه 
المراتب الاربع : علمه بذلك سبحانه » وتكلمه به » واعلامه واخباره 


ل 4ةا- 


فأما مرتبة العلم فان الشهادة تضمنتها ضرورة » والا كان الشاهد 
شاهدا بما لا علم له به ٠‏ قال تعالى : ( الا من شهد بالحق وهم يبلمون ) 
الزخرف : هم ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « على مثلها فاشهد » 23١‏ ) 
وأشار الى الشمس ٠‏ ظ 

وأما مرتبة التكلم والخبر , فقال تعالى : ( وجملوا لملائكة الذين 
هم عباد الرحمن اناثا أشهدوا خلقهم ستتثكتب شهادتهم وتُسألون ). 
الزخرف : ٠ ١9‏ فجمل ذلك منهم شهادة ٠‏ وان لم يتلفظوا بلفظ الثهادة 
ولم يؤدوها عند غيرهم ٠‏ ش 

وأما مرتبة الإعلام والاخبار فنوعان : اعلام بالقول » واعلام بالفعل ٠‏ 
وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر : تارة بعلمه به بقوله » وتارة بفمله ٠‏ 
ولهذا كان من جعل دارهمسجدا وفتح بابها وأفرزها بطربقها وأذن للناس 
بالدخؤل والصلاة فيْها ‏ : معلما أنها وقتف » وان لم يتلفظ. به ٠‏ وكذلك 
من و“جد متقربا الى غيره بأنواع الى إ.” » يكون معلما له ولغيره أنه 
ْ١‏ يحبه » وان لم يتلفظ بقوله , وكذلك بالمكس ٠‏ وكذلك شهادة الرب عز 
وجل وبانه واعلامه » يكون بقوله تارة » وبفعله أخرى ٠‏ فالقول ما 
أرسل به رسله وأنزل به كنبه ٠و‏ أما بيانه واعلامه يفعله نكما قال ابن 
كيسبان : شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه ب : أنه 
لا اله الا هو . وقاءلآخر : 

وفي كل” شيء له' آبه” تدلء على أكه* واحد” 

ومما يدل على أن الشهادة تكون بالمعل » قوله تعالى : ( ما كان 


لز ضعيف أورده الحافظ أبن ححر في 0 بلوغ المرام من آازلة الاحكام («( 
بلفظ : « على مثلها فاشهد » اودع » وقال : اخرجه ابن عدي باسناد ضعيف» 


82 م 


للمش ركين أن بعمثروا مساجد الله شاهدين على أتفسهم ب لكفر ) التويه : 
٠ ٠‏ / فهذه شهادة منهم على أتفسهم/ 2١١‏ بما يفعلونه ٠‏ 

/ والمقصود أنه سبحانه يشهد بم جمل آياته/ 7" المخلوقة دالة عليه » 
ودلالتها انما هي بخلقه وجعله ٠‏ 

وأما مرتبة الامر بذلك والالزام به » وأن مجرد الشيهادة لا ستلزمه» 
لكن الشهادة في هذا الموضم تدل عليه وتنضمنه ‏ فانه سبحانه شهد به 
شهادة من حكم به » وقضى وأمر وألزم عباده به » كما قال تعالى : 
( وقضى ربك أن لا تعبدوا الا اياه ) الاسراء : م" ٠‏ وقال الله تعالى : 
(لا تنخذوا الهين اثنين ) الاحل : ١ه‏ ء وقال تعالى : ( وما أمروا الا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) البيكنة : ه ٠‏ ( وما أمروا الا ليعبدوا 
الها واحدا ) التوبة : 8١‏ ء وقال تعالى : ( لاتجمل مع الله الها آخر ) 
الاسراء : +7 و وس وقال تعالى : ( ولا تدع مع الله الها آخر ) 
القصْص : هم ٠‏ والقرآن كله شاهد بذلك ٠‏ 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك : أنه اذا شهد أنه لا اله أ هو ) 
فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواءليس بالل »1 الهية 
ما سواه باطلة , فلا يستحقالعبادة سواه » كما لا تصلح الالهية اثيره » 
وذلك يستلزم الامر باتخاذه وحده الها » والنمي عن اتخاذ غيره م١1"‏ 5 
وهذا مهمه المخاطّب من هذا النفى والاثبات » كما اذا رأيت رجلا 
يستفتي رجلا أو يستشهده أو ستطبته وهو ليس أهلا لذلك » ويدع 
من هو أهل له فتقول : هذا ليس بسفنت ولا شاهد ولا طبيب » المفتي 
فلان » والشاهد فلان » والطبيب فلان » فان هذا أمر منه ونهي ٠‏ 

وأيضا” فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة 29 » فاذا أخبر 


. اسقطتهله العبارة وكلمة : ( بالكفر ) من الابة » من الاصل‎ )١( 
٠ (؟) في الاصل : ( والمقصد .... الاية ) . (1) في الاسل : العبادة‎ 


لاس 


آنه هو وحده المستحن للعبادة » تضمن هذا الاخبار أمر العباد والزامهم 
داء ما يستحق الرب تعالى عليهم » وأن اليام بذاك هو خالص حقة 

وأيضأ : فلفظ « الحكم » و « القضاء » يستعمل في الجملة الخبرية» 
ويقال للجملة الخبرية : قضية » وحكم » وقد حكم فيها بكذا ٠‏ قالتعالى: 
( ألا إنهم من إفكهم ليقولون ٠‏ ولد الله وانهم' لكاذبون ٠‏ أصنطفى 
البناتعلىالبنين” ٠‏ ما لكم' كيف تحكمئون )الصافات : ٠ 104-16١‏ 
فحعل هذا الاخبار المجرد متهع حكنا وقال تعالى : ( أفنجعل السلمسين 
كالمجرمين ٠‏ ما لكم كيف تتحكمون) القلم : 5م ء لكن هذا حكم 
لا الزام معمهء 

والحكم والقضاء بأنه لا اله الا هو متضمن الالزام ٠‏ ولو كان المراد 
مجرد شهاذة لم يتمكنوا من العلم بها »/ولم ينتفعوا بها »/ ولم تقم عليهم 
بها الحجة ٠‏ بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به » 
كاد التاعدين الفاح ادا كاك ميل تياد وام ينها زتها “لم 
ينتفع بها أحد , ولم تقم بها ححة .٠‏ 

واذا كان لا ينتفع بها الا ببيانها » فهو سبحانه قد بينها غاية البيان 
بطرق ثلاثة : السمع » والبصر » والعقل ٠‏ 

أما السمع : فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا اناه من صفنا تكماله 
كلها الوتحتدانية وغيرها » غاية البيان » لا كما بزعمه الجهمية ومن 
وافتهم من المعتزلة ومعطلة :بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في 
الحيرة » تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم » 
كما قال تعالى : (حم ٠‏ والكتابالمبين) الزخرف : 2١‏ ؟ ٠‏ (الرءنلك5يات 
الكتاب المبين ) بوسف : ٠ ٠٠6١‏ ( آلر ٠‏ تلك آبات الكتلب وقرزمبين) 
الحجر : ١‏ » ؟ ٠‏ (هذابانللئناس وهدى وموعظة”للمتقين)1لعمران:1+8 ٠‏ 


حت اكت 


( فاعلموا آنما على رسولنا البلاغ المبين ) المائدة : ه والتغاين : ٠ ٠١‏ 
( وأنزلنا اليك الذكر لتشبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) النحل: 
3 ٠وكذلك‏ السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن » لم يحوجنا 
رينا سبحانه وتعالى الى رأي فلان » /ولا الى ذوق فلان/,ووجده في 
أصول دنئنا ٠‏ 

ولهذا نحدمن خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين ٠‏ م قد قال 
تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عايكم نعرتي ورضيت لكم 
“:الاسلام دينا ) المائدة : م ٠‏ فلا يحتاج في تكميله الى أمر خار جم عب, 
“ الكتان والسنة ٠‏ 

والى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما بأتي من كلامه 
من قوله : لا ندخل في ذلك متأولين بآرائناولا متوهمين بأهوائنا » فانه 
مأ سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسام ٠‏ 

وأمًا آباته العيانية الخلقية : فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما 
تدل عليه آآياته القولية السمعية » والعقل يجمم بين هذه وهذه » ويجزم 
بصحة ما جاءت به الرسل » فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة٠‏ 

فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته واحسانه وحكنته ومحبته للعذر 
واقامة الحجة . لم يبعث نبا الا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر 
به » قال تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا مهم الكتابوالميزان 
ليقوم الس بالقسط ) الحديد : 0؟ ٠‏ وقال تعالى : ( وما أرسلنا مسن 
قبلك. الا رجالا نوحي اليهم فأسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون * 
بالبينات والزبر ) النحل : “47 © 41 ٠/وقال‏ تعالى : ( قل قد جاءكم 
رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم ) آل عمران : م ' /٠‏ وقال تعالى : 
( فان كذ بوك فقد كمداببت رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزيئروالكتاب 
المنير ) آل عمران : 4 ٠‏ و:ءل تعالى : ( الله الذي أنزل الكتاب بالحق 


اصع 


والميزان ) الشورى : ٠ ٠7‏ حتى ان من آخفى آدات الزسل آيات هود » 
حتى قال له قومه : با هود ما جئتنا ببينة » ومع هذا فبينته من أوضح 
البينات لمن وففه الله لنديرها » وقد أشار اليه بقوله : ( اني أشهد الله 
واشهدوا أني بري» مسا تشركون'٠من‏ دو نه فكيدو ني جميعاثم لاتنظر ون » 
اي توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ان ربي 
على صراط مستقيم ) هود : 4ه 1ه ٠‏ فهذا من أعظم الآبات : أن رجلا 
واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذاالخطاب » غير جزع ولا فزع ولا خوتار , 
بل هو واثق بما انه » جازم به » فأشهد” الله أولا على براءته من دينهم 
وما هم عليه. »اشهادواثق بهمعتمد عليه » معلم لقومه أنه وليه وناصره 
وغير” م.. نط لهم عليه ٠‏ ثم أشهدهي اشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء 
من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ونعادون عليها ويبذلون دماءهم 
وأموالهم في نصرتهم لها » ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم 
وازدرائهم ٠‏ ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه » ثم يعاجلو نه 
ولا سهلونه/ لم يقدروا على ذلك الا ما كتبه الله عليه/ ٠ثم‏ قرر دعوتهم 
أحسن تقرير » وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه 
ووكيله القائم بنصره وتأبيده , وأنه على صراط مستقيم » فلا يخذل من 
توكل عليه وأقر به » ولا تُشمت به أعداءه ٠‏ 

فأي آية وبرهان آحسن من آيات الانبياء عليهم السلام وبراهينهم 
وأدلتهم ؟ وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غابة البيان ٠‏ | 

ومن أسمائه تعالى « المؤمن » وهو في أحد التضيرين : المصدق الذي 
يصدق الصادقين بما بقيم لهم من شواهد صدقهم » فانه لا بد أن يري 
العباد من الآيات الافقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلتغهر- لله , 
حق/ قال/ تعالى : ( سنربهم آياتنا في الآفاق وف أتمسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق ) فصلت : مه ٠‏ أي القرآن » فانه هو المتقدم في قوله: 


- 54 


(قل أرأيتم ال كان من عند الله ) فصلت : 5ه ٠‏ نم قال : ( أو لم يكف 
بربك أنه على كل شيء شهيد ) فصلت : مه ٠‏ فشهد سبحانه لرسوله 
شوله أن ما حاء به حق » ووعد أنه نري العباد من آياته الفعلية الختلتقية 
ما شهد بذلك أضاء نم ذكر مأ هو أعظم من ذلك كله وأجل” » وهو 
شهادته سيحانه / بأنه / على كل شيء شهيد ؛ فان من أسمائه الشهيد الذي 
لا بغيب عنه: شيء » ولا يعزب عنه » بل هو مطلع على كل شيء مشاهد 
له » عليع بتفاصيله ٠‏ وهذا استدلال بأسمائه وصفاته » والاول استدلال 
بقوله وكلماته » واستدلاله بالآبات الافقية والنفسية استدلال بأفعاله 
ومخلوقاته ٠‏ ش 

فان قلت : كيف نستدل بتأسمائه وصفاته , فان اتدل بذ لك لا بعهد 
في الاصطلاح ؟ 

فالجوار. : أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التى لم تننجس بالجحود 
والتعطيل » ولا بالتشبيه والتمثيل » أنه سبحانه الكامل فيأسمائهوصفاته.' 
وأنه الموصوف مأ وصف به تمسه ووصقه به رسله , وها خفى عن الخلق 
من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه ٠‏ ومن كماله المقد>س شهادته على 
كل شيء واطلاعه عليه » بحيث لا يغيب عنه ذرة في الموات ولا في 
الارض باطنا وظاهرا ٠‏ ومكن هذا شأنه كيف يليق .بالعباد أن يشركوا 
به » وأن يعبدوا غيره و بحعلوا معه الها آخر ؟ وكيف بليق بكماله أن يقر 
من يكذب عليه أعظم الكذب» ويخبر” عنه بخلاف ما الامر عليه » م 
ينضرته على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه وبحجيب” دعوت وبهلك عدوه , 
وبظهر على دينه من الآبات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر » وهو 
مع ذلك كاذب غير مفتر ؟! 

مط ساس مان او قر نرف و و 
ا ا ل ل ل 


عن معرفته ٠‏ 
-75- 


ش والقرآن مملوء من هذه الطريق + وهي طريق الخواص » يستدلون 
بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعل/ ولا يفعله/» قال تعالى : ( ولو 
تفوءل علينا بعض الاقاوبل 5 لاخد نامنه باليميى ٠‏ نم لقطعنامنه الو تين ٠‏ فبأ 
1 منكم من أحد عنه حاجزين ) الحاقة 55-لا؛ ٠‏ وسيأتي لذلك زيادةبيان 
ان شاء الله تعالى ٠‏ ويتستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدائيته وعلى 
بطلان الشرك » كما في قوله تعائى : ( هو الله الذي لا اله الا هو المللك 
القدوس السلام المؤمن الهيمن العزيز الحبار المتكير سبحان الله عما 
يشركون ) الحثر : © ٠‏ وأضعاف ذلك في القرآن ٠‏ وهذه الدلريققليل 
سالكها » لا يهتدي اليها الا الخواص” ٠‏ وطريقةالجمهور الاستدلال 
ارايت المشاهدة 5 ان 3 وآوسع ٠‏ والله سحا نه تتفئل” 
لقان مدع تيضم قبا ل متخ ل عد لان انسل 
والذلوك ملهو العام امورل ٠‏ قال تعالى لمن طلب آبة ندل على 
صدق رسوله : ( أو لم يكفهم أثا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إن 
في ذلك لرحمة الج لس 
ش واذا عرف أن توحيد الالهية هو التوحيد الذي أ/رسلت به الرسل | 
وأ“نزلت به الكتب , كما تقدمت اليه الاشارة ‏ فلا يلتفت الى قول من 
قسم التوحيد الى ثلاثة أنواع » وجعل هذا النوع توحيد العامة:والنوع 
الثاني توحيد الخاصة ) وهو الذي تنبت" بالحقائق » والنوع”" الثاللث* 
توحيد قائم بالقدم » وهو توحيد خاصة الخاصة » فانأكمل الناستوحيدا 
الانبياء/ صلوات الله عليهم 6/ والمرسبلون منهم اكبل في ذلك » وأولو 
العزم من الوسل أكملهم توحيداء وهم : توح , وابرافيم ؛وموسي؛ 
وعيسى » ومحمد » صلى الله وسلم عليهم أجنمين ٠‏ وآكبلهم توحيدا 
الخليلان : محمد وابراهيم » صلوات الله عليهما وسلامه » فالهما قاما من 
ا ايد ش 


التوحيد سا لم بم به غيرهما علما » ومعرفة » وحالا ؛ ودعوه للخلز 
وبجهادا » غلا توحيد أكمل من الذي قاصت به الرسل , ودعوا اليه» 
وجاهدوا الامم عليه ٠‏ ولهذا أمرسبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه » كما 
قال.تعالى » بعد.ذكر مناظرة ابرهيم قومه في بطلان الشرك وصحةالتوحيد 
وذكر الانبياء من ذريته  :‏ ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) 
الانمام : .ه ٠‏ فلا أكملمنتوحيد من أ”مر رسول الله دسلى الله عليه 
وسلم أن يقتدي بهم ٠‏ وكان صلى الله وسلم يعلم أصحابه ادا أصبحوا 
أن شولوا : « أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا 
محمد وملة أبينا ابرهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين » ٠ ٠٠‏ فملة 
ابراهيم : التوحيد » ودين محمد صلى الله عليه وسلم : ما جاء به من عند 
الله فولا وعملا واعتقادا ٠‏ وكلمة الاخلاص : هي شهادة أن لا اله الا اللهء 
وفطزة الاسلام : هي مافطرعليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك 
له » والاستسلام له عبودية وذلا واتقيادا وانابة ٠‏ 

غهذا توحيد خاصة الخاصة » الذي من رغب عنه فهو من أسمه 
السفهاء ٠‏ قال تعالى : ( ومن برغب عن ملة ابراعيم الا من سفه تفسه 
ولتتد اصسطفيناه في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين ٠‏ اذ فال ادر به أسلم 
قال أسلم تر بالعالمين) البقرة : 11 » 1١‏ ٠وكل‏ منلهحس“*سليم وعقل 


» حديث صحيح .اخررجة عبد الله بن احمد في زوائد « المسند‎ )١( 
(/7؟1)عن عبشاثو حمن بنابز ىعن ابي بن كعب قال : « كانر سو ل الله صلى الله‎ 
عليهوس لم يعلمشالذا أصيحنا : اصبخا على فطرة الاملام ... الحديث . وف‎ 
اخره : واذا أممينا مثل ذلك . وسنده ضميف . لكن اخر جه أحمد (؟7/‎ 
)والف مي (599/5 ) وابن السني في « اليوم والليلة » ( رقم‎ 
؟ ) من طريقين آخخرين عن عبد الرحمن بن ابزى قال : « كان النبي صلىٍ‎ 
. الله عليه وسلم اذا اصبمقال » فذكره : وسلده صحيح‎ 


ل 


سيو به » لا يحتاج في الاستدلال الى أوضاع أهل الكلام والحدل, 
واصطلاحهم وطرقهم البتة » بل ريما يقع بسيبها في شكوك وشئبه يحصل. 
له بها الحيرة والضلال والريبة » فان التوحيد انما ينفع اذا سلم قلب 
0ك ريال ا ل م 
به ٠‏ ولا شك" نالنوع الثاني والثالك . ند - حيد . الذي اذعوا أنهتوحيد 
الخاصة وخاصة الخاصة » ينتهى الى ا الذي يقتز اله غالن” 
الصوفية » وهو درب خطر » سُفضى الى الاتحاد ٠‏ انظر الى" ما أنشد 
شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري رحمه الله تعالى حيث تقول : 
ماوحد الؤاحد من واحد "كتيل من وعيندة حاسين 
توحيد من ينطق عن نعته 20 عارية أبطلها الواحد 
توحيده ابأاه توحيده ونعت. من ينعشاة. لاجد” 
وان كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد » لكن ذكر لفظا نجسلا" 
محتسال جذبه به الاتحادي اليه » وأقسم بالله جهد أبمانه أنه معه ) ولو . 
سلك الألفاظط الشرعية التى لا اجمال فيها كان أحق 2 مع أن المعنى الذي .. 
ا 0 
فان على الرسول البلاغ المبين , فين قال الرسول : هذا توحيد العامة ». 
وهدا توحيد الخاصة » وهذا توحيد خاصة الخاصة ؟ أو ما يقرب من هذا . 
. المعنى ؟ أو أشار الى هذه النقول والعقول حاضرة ٠‏ 
وميد ال ال 0 
١ 210 000‏ 
حصل هذا من زيادة الغلو في الدين » المشبه لخلو/ الخوارج » بل/ لغلو 
النصارى في دينهم ٠‏ وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه » فقال :. , 
( با أهل الكتاب لا تغلوا في دنتكم ولا تقولوا على الله الا الحق ) ., 
ا 


النساء : ٠ 1١‏ ( قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا 
تنبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء 
السبيل ) المائدة : ب* ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تشددوا فيشدد 
الاعدعي» فان ايت كان قلتي شدترا فده اف عليه واكاك لام 

في الصوامع والديا رات > رهنانية اتدعوها ما كتبناها عليهم ») روآأه 
اضفار 0ن 

فوله : ( ولا شيء مثله ) ٠‏ 

ش : انفق أهل السنة على أن الله ليس كسثله شيء ء لا في داته . ولا 
في صفاته » ولا في أفعاله ٠‏ ولكن لفظ التشبيه قد صار ف كلام اللناس 
لفظا مجنلا يراد به المعنى الصحيح » وهو ما نفاه القرآن ودل عليه 
العقل » من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ) 
ولا سائفه شيء من المخلوقات في شيء من صفاته : ( ليس كدثله شيء ) 
الشورى : ١١‏ » رد على الممثلة ,المسبهة ( وهو السميع اليصبر ) » رد 
على النفاة المعطلة » فسن جعل حسفات الخالق مثل صفات المخلوق . فهو 
المشبئه المبطل المذموم » ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق » 
فهو نظير النصارى ف كفرهم ؛ ويراد به أنه لا يبت لله شيء من الصمات, 
فلا شال :/له رقدرة » ولا علم » ولا حياة » لان العبد موصوف بهده 
الصفات ! ولازم هذا القول أنه لايقال له : : حي ؛ عليم » قدير ؛ لا نالعبد 
يسبى بهذه الاسماء » وكذلك كلامة وسمعه وبصره "وان رادته / وغير 
ذنك ٠‏ وهم يوافقون:أهل السبنة على أنه موجود » عليم » فدير » حي ٠‏ 
والمخلوق قال له : موجود حي عليم قدير ؛ ولا يقال : هدانشبيه بحب 


)١(‏ (رقم 64.6 ) وفيه سعبد بن عبد الر حمن بن ابي العوياء لم يوثقه 
غير ابن حبان © ولم بروعنه سوى انين وقد خرجته في« الضعيفة» 
الها ا" ) ٠.‏ 

(9) في الاصل : وبصره ورؤيته وهماواحد»واع لالقصوديبصرهوارادتهكما 


هوني احدى النسخ المطبوعة ‏ 5 
ا 0-35 


قي هذا ميا دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل » ولا يخالف. 
فيه عاهل » كان الله 0 
سسى فاته بأسماء » وسمى ببعضها صفات خلقه »وليس المستث ىكالمسسي > 
هصمى نمه : حياأ » عليسا » قديرا. رؤوفا » رحيما » عزيزا » حكيما .٠‏ 
د ا ا ان ا 1 سر ل ل لد 
وذ هالاسماء . فقال : (بخرجااحي” منالميت ) الانعام: هيه والروم:.١ ٠‏ 
( وبشروه بعلام عليم ) الذاريات :58 ٠‏ ([فبشرناه نغلام حليم)الصافات: 
٠ ١‏ ( بالمؤمنين رؤوف رحيم ) التوبة : ٠ 1١8‏ ( فجعلناه سسيعا 
بصيرا ) . الدهر : ؟ . ( قالت امرأة العزيز ) بوسف : ١ه‏ . (وكان 
وراءهم ملك ) الكهف : هلا . ( أفسن كان موّمنا ) السحدة :م١‏ .0 
( كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ) المؤمن : ٠ #٠‏ ومعلوم أنه ' 
لا سائل الحي* الحي” » ولا العليم” العليم” » ولا العزيز” العزيز” ؛وكذلك 
سا' ثر الاسماء ٠‏ وقال تعالى : ( ولا بحيطون شىء من علمه) البقرة :8ه؟٠‏ 
أ لته” بعلتيه ) النساء : ١+‏ : ( وما تحمل من أتثتى ولا.تضع الا 
بعلمه ) فاطر : (١ ١١‏ ان الله هو الرزاقذوالقوة المتين ) الذاريات : هه م.. 
( أو> لم يروا ان الله الذي خلقهم هوأشد منهمقوة ) حم السجدة : ١6‏ 
وعن جابر رضي الله عنه قال : «ر كان رسؤل الله صلى الله عليه وسلم” 
بعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما بعلمنا السورة من القراتاه عوك : 
اذا هي أحدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة » نم : ليقل : اللهم 
اني أمتخيرك بعلسك » وأستقدرك شدر: نك » وأسالك منفلك المليم ؟ 
'فانك تقدر ولا أقدر ؛ وتعلم ولا أعلم 27 » وأنت علام الذيوب » 
اللهم ان كنت تعلم أن دي ومعاشي. وعاقبة أمري 
قال #طامل أمرق ا 516 رنه” لي » وريسره ”3 لي » ثم 
)١١‏ في الطبوعة : فانك تعلم ولا اعلم » وتقدر ولا اقدر » وما اثبتناه ‏ 
هو الموافق لرواية البخاري . 
(9) في الاصل : ويسر : بدل.؛ در 1 
000 5 


اركلي فيه » وانكنتتعلم أ نهذا الامر شر لي ف ديني ومعاشي وعاقبة 
أمرى ‏ أو قال : عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه على » واصرفني عله » 
واقدر لي الخيز حيث كان ه ثم رضئني به ٠‏ قال : ويسسى حاجته » ١١‏ 
رواه البخاري ٠‏ وف حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره ٠‏ 
عن النبى صلى 'د عليه وسلم » أنه كان يدعو بهذا الدعاء : « الهم 
بعلسك الغيب وقدرتك على الخلق » اجينيني ما كانت الحياة خيرا لي » 
وتوفئّني اذا كانت الوفاة خيرا لي » اللهم اني أسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة » وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى ؛ وأسألك القصدا قف 
الفنى والفقر » وأسألك نعيما لا يمد“ » وقرة عين لا تنقطم ؛ وأسألك 
الرضى بعد القضاء » وأسألك بر'د العيش بعد الموت © وأسأللك لذةة 
النظر الى وجهك الكريم » والشوق الى لقائك » في غير ضراء مضرة . 
ولا فتنة متضلة » اللهم زينا بزينة الابمان » واجملنا هداة مهندين » 9" 
فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة ٠‏ وقال تعالى : ( ثم 
0 
يوسف : 58اء ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم » ولا القوه كالقوة » 
ونظائر هذا كثيرة ٠‏ وهذا لازم لجميع العقلاء ٠‏ فان من نفى صفه من 
صفاته التي وصف الله بها نفسه » كالزضى والفضب » والحب والبعض » 
ونحو ذلك ؛ ورغم آن دلك يستلزم التشبيه والتجسيم ! قيل له : فأنت 
تثبت له الاإرادة والكلام والسمع والبصر » مع أن ما تثبته له ليس مثل 
أصفات المخلوقين » فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما 
في احد رواته: « روى حديثا منكرا » بعني هذا » لا يضره بعد قول احمد 
فيه « لا باس به » »© وانما يضر ذلك فيما اذا خالفء من هو اوثق منه » 
وفيس شيء من ذلك هنا . ثم وجدت له شاهدا من حديث ابي هريرة 
صححه ابن حبان » وق خرجته في « الضميفة » (م.7؟) . 

)غ( حديث صحيم » واخرجه الحاكم أيضا وصححه ووانته الذهبي . 

بن الأب ”نبت 


أثيثه » اذ لا فرق بينهما ٠‏ 

فان قال : أنا لا أثبت شيئا من الصفات'! قيل له : فآنت تثبت له 
الاسماء الحسنى » مثل : عليم » حي » قادر ٠‏ والعيد. سمى: بهسدة: 
الاسناء » وليس ما يثبت للربمنهده الاسماء مماثلا لما شت للعبد 6: 
فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمانه ٠‏ / 

فان قال : وأنا لا أثيت له الاسماء الحسنى » بل أقول اع ا 
وهي أسماء لبعض مبتدعاته » كقول غلاة الباطنية والمتفلفة ! 


قيل له لذ لتكت إل تود ومو اانا متنا والجسم 
موجود قائم بنفسه » وليس هو مماثلا له ٠‏ 

فان.قال : انا لا أثبت شيئًا » بل أنكر وجود الواجب ٠‏ 

قيل له : معلوم بصريح العقل أن الموجود اما ؤاجب بنفسه » ؤاما» 
غير واجب بنفسه » واما قديم آزلي » واما حادث كائن بعد ان لم يكن ».. 
واما مخلوق مفتقر الىخالق ؛ واما غير مخلوق ولا مفتقر الى خالق ءواها. 
فقير الى ما سواه » واما غني عما سواه ٠‏ وغير الواجب بنفسه لا يكون 
الا بالواجب بنفسه » والحادث لايكون الا بقديم » والمخلوق لاكون 
الا بخالق » والفقير لا يكون الا بغني عنه » فقد لزم على تقدير النقيضين 
وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق/ غني/ عماسواه » وماسواه .0 
| بخلاف ذلك ٠‏ وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حاد ثكائن بعد 
أن لم يكن + والحادث لا يكون واجبا بنفسه » ولا قديما أزليا » ولا 
خالقا لما سواه » ولا غنيكا عما سواه » فثبت بالضرورة وجود موجودين : 
أحدهما واجي » والآخر مسكن » أحدهما قديم » والاخر حادث » أحدهيا 
غني » والاخر فقير » أحدهما خالق » والاخر مخلوق ٠.وهما‏ .تفقان في.' 
كون كل منهما شيئا موجودا ثايتا » ومن المعلوم آيضا أن 'حدهما ليس , 


. كنا الاصل » ولعله : حي‎ )١( 
5 


مماثلا للاخر في حقيقته » اذ لو كان كذلك لتمائلا فيما يجب ويجوز ' 
ويستنع » وأحدهما يجب ر قدمه” وهو موجود نفسه » والاخر لا بب 
قدمه و 2و مرحوه نة دوا سا 1 بجني بخالق © 
وأحدهما غني عما سواه » والاخر فقير ٠‏ 

فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم. 
1 موجودا بنفسه غير موجود بنفسهء خالقا ليس بخالق » غنيا خير غني » 
فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما ٠‏ فعلم أن تماثلهما منتف 
بصريح العقل » كما هو منتف بنصوص الشرع ٠‏ 

فعلم بهذه الادلة اتفاقهما من وجه » واختلافهما من وجه ٠‏ فمسن 
نقى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطل » ومن جعلهما متماثلين كان 
٠‏ مشبها قائلا بالباطل » والله أعلم ٠‏ وذلك ٠‏ لانهما وان اتفقا في مسمى ما 
انفقا فيه » فالله/ تعالى / مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته » 
والعبد لابشركه فيشيء ء من ذلك » والعيد أنبضا مختص بوجوده وعلمه 
وقدرته » واينه تعالى منزه عن مثار كة العبد في خصائصه"٠‏ 

واذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة » فهذا المشترك 
مطلق كلي يوجد في الاذهان لا في الاعيان » والموجود في الاعيامختص 
لا اشتراك فيه ٠‏ 

وهذا موضم اضطراب فيه كثير من النظار » حيث توهموا انالاتفاق 
فى مسمى هذه الاشياء يوجب ان يكون الوجود الذي للرب كالوجود 
الذي للعيد ٠‏ ش 
وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظى » وكابروا 
عقولهم » نان هذه الاسماء عامة قابلة لتتقسيم » كما يقال : الموجود 
ينقسم الى واجب وممكن » وقديم وحادث ٠‏ ومورد التفسو.م مشترك 
بين الاقسام » واللفظ المشترك كلفظ المستري الواقع على المبتا 


الث سا 


والكوكب ؛ لا ينقسم معناء » ولكن يقال : لفظ المشتري يقال على كذا 
/أو علىكذا/» وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في 
موضعه ٠‏ 

وأصل الخطا والغلط : توهمهم أن هذه الاسماء 20 الغامة الكلية 
يكون مسماها المطلق الكلى هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذاً المسين » 
يوجد الا معينا مختصا » وهذه الاسماء اذا سمى الله يهاكان مساهامميكنا 
«ختصا به » فاذا سمى بها العبد كان مسماها مختصا به ٠‏ فوجود الله 
وحماته لا شاركه فيهاغيره » بل وجود هذا الموجود المعين لا تشركه 
فيه غيره » فكيف بوجود الخالق ؟ ألا ترى أنك تقول : هذا هو ذاك » 
فالمشسار اليه واحد لكن بوجهين مختلفين ٠‏ 1 

وبهذاا ومثله ينبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على 
الحق فضلُوا » وأن المعظلة أخذوا نفى المماثلة بوجه من الوجوه ٠‏ 
وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا ٠‏ وأن كتاب الله دل على الح المحض 
الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة » وهو الحق المعتدل الذي لا 

فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء مسن 
خلقه » ولكن أساؤوا في تمى المعانى الثابتة لله تعالى في تمس الامر ٠‏ 

والماسبهة أحسئنوا في اثبات الصفات » ولكن أساؤوا بزيادة ااتشبيه * 

واعلم ان المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا أن. يعرف 
عمنها أو ما يناس عينها » ويكون' بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل 
المعنى : والا فلا يمكن تمهيم المخاطبين بدون هذا قط حتى يأو ل تعليم 
معاني الكلام بتعليم معانى الالفاظ المفردة » مثل تربية الصبى الذي بعلم 


(1) في الاإأمبل : الاشضياء . والصواب ها اثبتنا 9 
٠‏ 6ج سه 


البيان واللغة » شطق له باللفظ المفرد ويشار له الى معناهة ان كأن مشهودا 
بالاحساس الظاهر أو الباطن » فيقال له : لبن » خبز » أم » أب » سماء » 
أرض ؛ شمس » قمر »؛ ماء » ويشار له مع العبارة الى كل مسنى من غده 
المسسات ؛ والا لم يقهم معلى اللمظ ومراد الناطق به ؛ وليس أحد عن 


بنى كدم إن على عن التعليم التسبعى 4 كيف وكدم أبنو اليثشر وأول م 
علمه أبنه تعالى أصول الادلة السمعة وهى الاسماء كلها و كلمه وعلمه 


: :خطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل ٠‏ 
فدلالة اللفظ على الممنى هي بواسطة دل “ننه عل انا غناء؟ الملتكلسيم 
وأراده . وارادته وعنايته في قلبه » فلا يعرف باللفظ ابتداء » ولكن/لا/ 
يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي 
يراد بذلك اللفظ ويمنى به » فاذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية» 
تالش اراد او قار ال وار كردت الاشارة الى ما بحس 
بالباءطنً » مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح » فانه 
1 لايعرف اسم ذلك حتى يجده من نمه » فاذا وجده أشير له اليه » وعرف 
أن اسمه كذا » والاشارة تارة تكون الى جوع نفسه أو عطش تمسه » 
مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له : جعت » أنت جائع » فيسمم اللفظ 
ويعلم ما عينه بالاشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعينالمراد » 
مثل نظر أمه اليه في حال جوعه وادراكه بنظرها او نحوه أنها تعن جوعه» 

أو يسمعهم يغبرون بذلك عن جوع غيره ٠‏ 
اذا عرف ذلك فالمخاطب الملكلم اذا أراد بيان معان » قلا يخلو اما 
أن يكون مسا أدركها المخاطب المستمع باحساسه وشهوده » أو بمعقوله » 
واما أن لا يكون كذلك ٠‏ فان كانت من القسمين الاولين لم يحتج 
الا الى معرفة اللفة » بأن يكون قد عرف معاني الالفاظ المغردة ومعنى 
التركيب ؛ فاذا قيل له بعد ذلك : ( ألم نجعل له عينين ٠‏ ولسافا وشفتين ) 


5 وم ب 


البلد م و » أو قيل له :( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون ' 
شيئا وجعل لك السمع والايصار والافئدة لعلكم تشكرون ) الذخحل : 
مباء ونحو ذلك »؛ فهم المخاطب بما أدركه بحسه » وان كانت المعاني 
التى يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه » ولا بحيث صار له 
معقول كلي ينناولها حتى يفهم به المراد بتلك الالفاظ » بل هي مما /لا/ 
بدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة » فلا بد في تعريفه من طريق 
القبانن والتمقيل والاعبار بنا ينه وبين معقولات الامور التى تناهدها 
من التقابة والتناسي» وكلنا كان التكل أقوى »كان البان سين 
والفهم أكمل ٠‏ 1 ش ّ' 
فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة 
قبلذلك » وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها » أثى بألفاظ تلاسب 
معانيها تلك المعانى » وجعلها أسماء لها » فيكون بينها قدر مشترك » 
كالصلاة » والركاة » والصوم ؛ والايمان:» والكفر . وكذلك لا أخبرنا 
أمور تنعلق بالايمان بالله وباليوم الآخر » وهم لم يكونوا يعرفونها قبل 
ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها.» أخذ من اللغة الالفاظ 
المناسبة لتلك يما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية » 
والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها » وقرن بذلك منالاشارةونحوها 
ما يُعلم به حقيقة المراد » كتعليم الصبي » كما قال ربيعة ابن أبي عبسد 
الرحمن227 : الناش ف حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبالهم ٠‏ 
وأما ما بخبر به الرسول من الامور الغائية » فقد يكون مما أدركوا 
نظيره بحسهم وعقلهم » كإخبارهم بآن الربح قد أهبلكت عادا » فان عادا 


(1) هو ربيعة بن فروخ المدني ابو عثمان امام حافظ فقيه مجتهد كان 
صاحب الفتوى في المدينة وبه تفقه الامام مالك ويلقب بربيمة الرأي . 0 


0 


من جنسهم والريح من جنس ربحهم . وان .كانت أشاد ٠‏ وكذلك غرق 


فرعون ف البحر » وكذا بقية الاخبار عن الامم الماضية ء ولهذا كأن 


٠‏ الاخبار نذلك فيه عبرة لنا » كسا قال تعالى : ( لقد كان في قصصهم عبرة 
الأولي الالباب ) بوسف ٠ ١١١:‏ وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم 


تدركوا مثاه الموافق له ف الحقيقة من كل وجه لكن .فى مفرداته ما بشبه 
مفرداتهم من بعض الوجؤه ٠‏ كنا اذا أخبرهع عن الامور الغيبية المتعلقة 
الله واليوم الاخرء فلا بد أن يعوا مغنى مشستركا ؤشها بينمفرداتتلك 
الالفاظ وبين مفردات ما علموه ه في الدئيا بحسهم وعقلهم ٠‏ فاذا كان ذلك 
: المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد » ويريد أن يجعلهم شهدونه 
مكتادة كاملة ليفهسوا به القدر لسكا وعويية الى ى الغائب»أشهدهم 
:اياه » وأشار لهم اليه » وفمل قولا يكون حكاية له , وشبها » به بعلم 
المستتعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطرينى التي يعرفون بها 
الامور الغائبة ٠‏ 1 

فينبغى أن يعرف هذه الدرجات : أولها : ادراك الانبان المعاني 
الحسية المشاهدة ٠‏ وثانيها : عقله لمعانيها الكلية ٠‏ وثالثها : تمريف 
الالفاظ الدالة على تلك المعاني الجسية, والعقلية ٠‏ فهذه المراتب الثلاث 
لابد منها في كل خطاب ٠‏ فاذا أخبرنا عن الامور الغائية فلا بد من تعريفنا 
المعاني المشنركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهماء 
وذلك بتعريفنا الامور المشهودة ٠‏ ثم إن كانت مثلها ام يحتج الى ذكر 
الفارق » كما تقدم في قصص الامم » وان لم : دكن مثلها بين ذلك بذكر 
الفارق ؛ بأن يقال : ليس ذلك مثل هداء ونحو ذلك ٠‏ واذا تقرر اتنفاء 
المسائلة كانت الاضافة وحدها كافية في" يبان الفارق » واتنفاء التساوي 
لا بمنع وجود القذرٌ المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك » وبهصرنا 
نفهم. الامور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط ٠‏ 


يت - 


قوله : ( ولا شي: بعجزه ) ٠‏ ظ 
ش : اكمال قدرته ٠‏ قال تعالى : ( ان الله على كل شيء قدير ) 
البقرة : ٠ ٠١‏ ( وكان الله على كل شيء مقتدرا ) الكهف :48 ٠‏ ( وما . 
كان الله ليئمجزه من شيء في السموات ولا في الارض انه كا نعليماقديرا) 
29 :4؛4(وسم كرسيعْه السموزات والارض ولا يؤوده حفظهدا ومو 
انملي العظيم:) البقرة : 500 ٠‏ « لا يإوده ّ«( أي : لا يكر نت 21 ولا 
إيثقله ولا يمجزه ٠‏ فهذا النفي لثبوت كمال ضده ؛ وكذلك كل نمي يأتي 
في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة انما هو لثبوت كمال ضده » 
كقوله تعالى : ( ولا يظلم ربك أحدا ) الكهف : هه , لكمال عدله ٠‏ 
(لا يموب عنه مثقال ذوة في السموات ولا في الارض ) سب : *» لكمال 
علمه ٠‏ وقوله تعالى : ( وما مسنا من لغوب ) فى : 84 » لكمال قدرته ٠‏ 
( لالاخذه سنة ولا نوم ) البقرة : وه؟ لكمال حياته وقيوميته ٠‏ ( لا 
تدركه الانصار ) الانعام : 21١+‏ لكمال جلاله وعظمته وكبرياله » والا 
فالنفي الصّرف لا مدح فيه » ألا ترى أن قول الشاعر : 
قتبتيئلتة" لا يندرون بذمة ٠‏ ولا يظلمون الناسحتبئة“خردل 
لا اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده ) 
وتصخيرهم بقوله « قنبيلة » عثلم أن المراد عجزهم وضعفهم » لا كمال . 
قدرتهم ٠‏ وقول الآخر : ْ ات 
لكن” قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من النّر” في شيء واذهانا 
لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على.ذمهم » عثلم أن المرات عجزهم 
وضعفهم أيضا ٠‏ 0 
٠‏ ولهذا يأتي الاثبات للصفات في كتاب الله مفصلا ؛ والنفي مجملا ) 
عكس طريقة أهل الكلام المذموم : فالهم ياثون بالنفي المفصل «الاثيات | 


)١(‏ في « القامؤس » : كرثه الغم يكرثه ويكرنه بكسر الراء وضمها* 
اشتد عليه , كأكرثه 5 
باز ات 


المحمل » شولون : أيس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لمي 
ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولابذي لون ولا ر'ئحة ولا 
طعم » ولا مجستة ٠١‏ ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يرس | 
ولا طول ولا عرض ولا عمق ولااجتماع ولا افتراق » ولا يتحرك ولا 
يسكن ولا يتبعض »© وليس بدي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء » 
وليس بذي جهات » ولا بدي سين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت» 
ولا بحيط به مكان ولا يجري عليه زمان » ولا يجوز عليه المماسة ولا 
المزلة ولا انحلول في الاماكن . ولا يبوصف شيء من صفات الخلق 
الدالة على حدوئوم ‏ ولا يوصف بأنه متناه » ولا يوصف بمساحة ولا 
ذهاب في انجهات وليس بمحدود » ولا والد ولا مولود » ولا تحيط 
به الاقدار ولا تحجبه الاستار الى آخر ما نقله أبو الحسن الاشعري 
رحمه الله عن الممتزلة ٠‏ 

وف هذه الجملة حق وباطل ٠‏ ويظهر ذلك لمن يعرف االكتاب والمنة, 
وهدا النفي المج رتد مع كو نه لا مدح فيه »/فيه/ اساءة أدب » فانك 
لو قلت للسلطان : أنت لست بيزئال ولا كساح ولا حجام ولا حانك ! 
لاديك على هذا الوصف وان كنت صادقا » وانما 6 مادحا ادا 
أجسلت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك نت أعلى منهم 
وأشرف وأجل ٠‏ 0 

والتعبير عن الحق بالالفاظ الشرعية النبوية الا لهية » هو سبيل أهل 
السنة والجماعة ٠‏ والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الاسماء 
والصمات » ولا تُدبرود معانيها » ويجملون ما انتدعوه من المماني 


السابق , 


فح - 


والالفاظ هو: المحكم الذي بحب اعتقاده واعنماده /٠‏ وأما أهل الحق 
والسنة والاسان فيجعلون ما قالة الله ورسوله هو الحق الذى بحب 
اعتقاده واعتماده/ ٠‏ والذي قاله هؤلاء اما أن يعرضوا عنه اعراقنيا 
حسليئًا » أو تبرتوا حاله تفصيلا » ويُحكم عليه بالكتاب والمننة لا 
يحكم به على الكتاب والسنة ١ /٠‏ 

والمقصود : أن غالب عقائدهم السلوب » ليس بكذا » ليس 0 
وأما الاثبات فهو قليل » وهي أنه عالم قادر حي -»وأكثر الننمي المذكور 
ليس متلقى عن الكتابٍ والسنة » ولا عن الطرق العقلية التى سلكها 
غيرهم من مثبتة الصفات » فان الله تعالى قال : ( ليس كثله شيء وهو 
السميع البصير ) الشورى : ٠ ١١‏ فمي هذا الاثبات ما يقرر معنى النفي٠‏ 
فمهم أن المراد اتفراده سبحانه يضفات الكمال » فهو سبيحانه وتعالى 
موصوف ما وصف به نفسه . ووصفه به رسله » ليس كمثله شيء في 
صفاته ولا في أسمائهولا في أفعاله »مما أخبر نا به من صفاته » وله صفات 
لم يطلع عليها أحد من خلقه » كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه 
وسدم في دعاء الكرب : « اللهم اني أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استآأثرت به في 
علم الغيب عندك » أن تحفل القركن / العظيم /ر بيع قلبي ونور صدري 
وجلاء حزني وذاب همي وغمى ٠ 22١6‏ وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم 
في الصفات ان شاء الله تعالى + ْ 

وليسن قول الشيخ رحسه الله تعالى « ولا 5: شيء بعجزه » من ن النفي 


)1 صحيح » وأن اعله الذهي بجهالة ابي سلمة ©» ولعته عليه 
برهة من الزمن © فقد تبين لي فيما بمد ان ابا سلمة هذا ئقة معروف » 
وان اسناده متصل صحيح »© في تحقيق اجربته عليه » لا الن احدا 
سبقني اليه © أودعته في « الاحاديث الصحيحة » (لإ15) . 


المذموم ؛ كان امه تعالى قال : ( وما كان الله ليعجزه من شيء ف السموات 
ولا ف الارض انه كان عليما قديرا ) فاطر : 44 » فنبه سبحانه وتعالى 
في آخر الاة على دليل اتتفاء العحز » وهو كمال العلم والقدرة + كان 
العجز انما ينك إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل » واما من من عدم 
لك را نان ل مو به كدان ذو ب وسو عا كل قي قدي »: 
وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه : فاتتفى الءحز : 
لما بينه وبين القدرة من التضاد..؛ ولان العاجز لا يصلح أن يكون الها » 
"تعالى الله عن ذكر ذلك علو كبيرا ٠‏ 

قوله : ( ولا اله غيره ) ٠‏ 

,اش : هذه كلمة التوحيد الني دعت اليها الرسل كلهم » كما تقدم 
٠ 3‏ واثيات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والاثبات المقتضي 
لطر #افان 'الآاقنات المحرد قد يتطرق اليه الاحتمال ٠‏ ولهذا ‏ والله 
أعلم ‏ لما قال تعالى : ( والهكم اله و واحد ) البقرة : 1١+‏ » قال بعده : 
إلا اله ألا هو الرحمن الرحيم) البقرة : ملاء قانه قد بخطر ببال أحد 
خاطر شيطائي : هب أن الهناواحد ‏ فلئيرنا اله غيره + فقال تعالى : 
(لا اله الا هو/ انرحسن الرحيم, ) ٠‏ 

وقد اعترض صاحب « المنشخت » على النحوبين في تقدير الخبر فيلا 
اله الا هو  »‏ فقالوا ‏ : تقديره : لا اله في الوجود الا الله » فقال : يكون 
ذلك نضا لوجود الاله ٠‏ ومعلوم أن نفى الماهية أقوى في التوحيد 
الصرف من تمي الوجود » ننكان إجراء الكلام على ظاهره والاعراض عن 


هذا الاضمار أولى ٠‏ 


[هم - 


وأجاب أبو عبد الله محمد بن أببي الفضل المرسي ١7‏ “في هري" الظمآن» 
فقال : هذا كلام من لا يعرف لسان العرب » فان « اله » في موضعالمبندأ 
على قول سيبويه » وعند غيره اسم « لا » » وعلى التقديرين فلا بد من 

خير المنتبأ » والا فما قاله من الاستغناء ءعن الاضمار فاسد وأماقوله: 
اذا لم يضير يكون نضا للماهية ‏ خليس شيء » لان نفي الماهية هو نفي 
الوجود , لا تنصور الماهية الا ملم الوجود » فلا فرق بين ( لا ماهية » 
و« لاوجود » ٠وهذا‏ مذهب أهل السنة » خلافا للممئزلة » فانمم 
شتون ماهة عا ربة عن الوجود ؛ و « الا الله”  »‏ مرفوع » بدلا من 
ل اي ل ليا 
على ذلك م 

وليس المراد هنا ذكر الاعراب » بل المراد رفم الاشكال الوارد على 
ا ل ل 0 

نمي الوجود ليس تقييدا » لان العدم ليس بشيء » قال تعالى : (.وقد 


)١(‏ في الاصل: المرشي » وقال الاستاذ احمد شاكر رحمه الله 
والمرسي هذا : هو شرف الدبن محمد بن عبد الله بن محمد بن ابي الفضل 
المرسي الاندلسي » « الادبيب النحويالمفسر المحدث الفقيه » » كما وصففه 
ياقوت . لقيه باقوت بمصر سمئة 5516 » واخيره أن مولده سسنة .لإ 6 
وذكر كثيرا من مؤلفاته : منها: « تفسير القرآن » سماه: ري الظلمآن في 
نفسير القرآن . كبير جدا» قصد فيه ارتباط الآي بعضها ببعض » . 
انظر ترجمته في « معحم الادباء.» /1 ١97/151:‏ 5 وتوف شرف الدين هذا بي 
طر بق العزيش. سئة © . وترحمه ابن كثير في التاريخ ول :لاوا ؛ وابن 
العماد في « الشذرات » ه :551 . وهو الذي سمع منه رضي! ادبن الظبري 
« صحيح ابن حبان » »2 كما انبتنا ذلك في مقدمة 8# ضحيم ابن حبان » 
ص : ١7‏ .وممابستفربمنش أنه » ما ذكره ياقوت ؛ انه « كانت؛ لد كتنب في 
البلاد التي بتنقل فيها » بحيث لا يستصحب كتبا في سفره ٠‏ اكتفاء بما 
له من الكتب في البلد الذي يسافر اليه » . رحمه الله . 


2 


خلقةئك من قبل ولم تك شيئا ) مريم : ه ٠‏ ولا يقال : ليس فوله : غيره 
كقوله : الا الله » لانءغير مرب باعراب الاسم الواقع بعد الااء 
فيكون التغدير للخبر فيهما واحدا ٠‏ فلهذا ذكرت هذا الاشكال 
وجوابه هنا ٠‏ 

قوله : ( قديم بلا ابتداء » دائم بلا انتهاء ) ٠‏ 

ش : قال الله تعالى : ( هو الاول والاخر ) الحديد : © ٠‏ وقال صلى 
لله عليه وسلم : « اللهم أنت الاول فليس قبلك شيء » وأنت الاخرفليس 
بعدك شيء 6ه فقول الشيخ قديم بلا ابتداء » دائم بلا اتتهاء 
هو معنى اسمه الاول والاخر ٠‏ والعلم شوت هدين الوصفين مستقر 
في الفطر » فان الموجودات لا بد أن تنتهي الى واجب الوجود لذاته » 
قطما للت.لسل ٠ ٠‏ فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات و لمعادن وحوادث 
الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك » وهذه الحوادث وغيرهاليس ممتنعة» 
فان الممتنع لا يوجد » ولا واجبة الوجود بنضها ؛ فان واجب الوجود 
بنفسه لا يقيل العدم ؛ وهذه كانت معدومة ثم وجدت » فعدمها ينفي 
وجودها » ووجودها ينفي امتناعها : وما كان قابلا للوجود والعدم لم 
يكن وجوده بنفسه » كما قال تعالى : ( أم ختلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون ) الطور : ه8 ٠‏ يقول سبحانه : أحدثوا من غير محدث أم هم 
أحدثوا أنفسهم ؟ ومعلوم أن الشيء المحد”ث لا يوجبد” نفسه » فا ممكن 
الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه ؛ بل ان 
حصل ما يوجده والا كان معدوما » وكل ما أمكن وجوده بدلا عن 
عدمه وعدمه بدلا عن وجوده » فليس له من تفسه و-جود ولا عدم 
لازم له 


(1) اخرجه مسلم (78/4-.1/) ني حديث أوله : « كان رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم نامر نا اذا اخذن مضجعنا ان تقول ...»© قذتره. 


ينك 39 


واذا تآمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطصرق 
العقلية : وحد 'لصواب منها يعود الى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق 
العقلية بأفصح عبارة وأوجزها » وفٍ طرق القرآن من تمام. البيبان 
والتحقيق ما لايوجد عندهم مثله » قال تعالى : ( ولا يأتونك بمثثل الا 
جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ) الفرقان : مم : 
0 ولا تقول :لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والادلة النظرية 5 
فان الخفاء والظهور من الامور النسبية » فريما ظهر لبعض اناس با 
خفي علىغيره » ويظهر للانسان الواحد ف حال ما خفي عليه في حال 
أخرى ٠‏ وأيضا فالمقدمات وان كانت خمية فقد يسلمهابعض الناسوينازع, 
فيما هو أجلى منها » وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا 
تفرع يما علمتهامن الامو رالظاغرة م ولا نك آن البلم باثنات. الصتائع 
ووجوب وجوده أمر ضروري فطري , وان كان يبحصل لبعض الناس.. 

من الشسبه ما يخرجه الى الطرق النظرية ٠‏ 3 

وقد أدخل المتكلمون ف أسماء اينه تعالى القديم » ولس -هو 
من الاسماء الحسنى » فان القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن : 
هو المتقدم على غيره » فيقال : هذا قديم » للعتيق »وهذاحديث؛للجديدء 
ولم يستعملوا هذا الاسم الا في المتقدم على غيره » لا فيما/ لم / يسبقه 
عدم » كما قال تعالى : ( حتى عاد كالعرجون القندم ) دس:: وخا 
والعرجون القديم : الذي سقى الى حين وجود العرجون الثاني » فاذا 
وجد الجديد قيل للاول : قديم » وقال تعالى : ( واذ 'م يهتدوا به 
فسيقولون هذا افك قديم ) الاحقاف : 1و2 أي متقدم في الزمسان ٠‏ 
وقال تعالى : ( أفرأن نتم ما كنتم تعبدون ٠‏ أتنم وآباؤكم الاقدمون ) 
الشعراء : 7*5 » 78 ٠‏ فالاقدم مبالغة في القديم » ومنه : القول القديم 
والجديد للشافمي رحمه الله تعالى ٠‏ وقال تعالى : ( يقد”م قومه ينوم 


اام 


القيامة فأوردعم النار :)هودةاذة)أي يتقدمهم ٠‏ ويستعمل منه الفعل 
. لازما ومتعدنا »كما شال : أخذت ما قدم وما حداث » ويقال : ها ذا 
ققدم هذا وهو بّدمه ٠‏ ومنه سميت القتدم قدما » لانه 0 
الانسان وأما ادخال القديم في أسماء أيته تعالى:» فهو مشهور علد 

أكثر أهل الكلام ٠‏ وقد أتكر ذلك كثير من السلف والخلف » منهم 'بن بن 
حزم ٠‏ ولا ريب أنه اذا كان مُستعملا في تفن التقدم » فان. ما تقدمعلى 
العرادت الور اير ل اد ع د 1ك 
الحسنى ٠‏ 0 المستوع باسمه 0 ٠‏ وهو بو أحسن . بحن هدم 4 
له الاسماء الحم لا الحسنة . 

قوله ؛ ( لا يغنى ولا ببيد ) ٠‏ 

ش : اقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى » قال عز من قائل : ( كل من 
عليها فان ٠‏ ويبقىوجه ربك ذو الجلال والاكرام ) الرحمن :50-55 0. 
والفناء والبيد متقار بان في المعنى » والجمع بينهما ف الذكر للتأكيد » وهو 
أيضا مقر”ر ومؤكثد لقوله : دائم بلا اتتهاء ٠‏ 

قوله : ( ولا يكون الا ما يريد ) ٠‏ 

فى 2 هذا ره اقول التتدترة وللشونة »غات وسو انالف أراذ 
الايمان من الناس كلتهم والكافر أراد الكفر ٠‏ وقولهم, فاسد مردود » 
وسياتي لها زيادة يبان ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ش وسموا قتدارية لانكارهمم القتدءر » وكذلك تسمى الجبرية 
المحتحون بالقدر قدرية أيضا ٠‏ والتسمية على الطائفة الاولى أغلب ٠‏ 


لس هقث لد 


أما أهل السنة/ فيقولون/: ان الله وان كان يريد المعاصي قتدمرا 
فهو لا بحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها » بل يبغضها ويسخطها ويكرهها: 
وينهى عنها ٠‏ وهذا قول السلف قاطبة , فيقولون : ما شاء الله كان » وما “ 
لم يشا لم يكن ٠‏ ولهذا !تفق الفقهاء على أن الحالف لو قال : والله 
لافعلن كذا ان شاء الله لم يحنث اذا لم يمعله وان كان واجبا أو | 
مستحبا ٠‏ ولو قال : أن أحب الله حنث اذا كان واجبا أو مستحيا ٠‏ 

:والمحققون من أهل السنة بقولون : الارادة في كتاب الله نوعان : 
ازادة قدرية كونة “خلتفية » وارادة دينية أمربة شرعية » فالارادةالشرعية 
هي المتضمنة للمحبة والرضى ‏ والكونية هي اللشيئة الشاملة لجبيسع 
الموجودات ٠‏ 

وهذا كفوله تعالى : ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام 
ذف زا عله سين يدوم يفا عرد كانيا يصعد. في السماء ) 
الانعام أل وقوله تعالى عن نوح عليه السلا م: (ولا نفمكم نضحي 
ارح أن ضح ان كان له بره إن شارك ) عي 0 
وقوله تعالى : ( ولكن الله بفعل ما يرد ) البقرة : ه٠7 ٠‏ 

وأما الارادة الدينية الشرعية الامرية » فكقوله تعالى ( يريد الله بكم | 
اليكسر ولا يريد بكم المسر ) البقرة ه18 ٠‏ وقوله تعالى : ( يريد الله 
ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم 
حكيم ) النساء : 5١‏ . ( والله يريد أن توب عليكم ويريد الذين 
يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ٠‏ يريد الله أن يخفف عنكم وخثلق 
اللانسانضصيفا)النساء:7405107٠وقو‏ لدتعالى:(ماير مد الله ليجم ل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ) المائدة : ٠ ٠‏ وقوله تعالى : 
( انما ود لتسيرسم ارج أغل الس ررم تطهيرا ) 
الاحزانب :مم | ٠‏ 


> 5م - 


فهذه الارادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح : 
هذا يفعل ما لا يريده الأه » أي : لا بحبه ولا يرضاه ولا يأمر به ٠‏ 

واما الارادة الكونية فهى الارادة المذكورة في قول المسلمين : ما شاء 
الله كان ولم يشأ لم يكن ٠‏ 1 ْ 

والفرق ثابت بين ارادة المديد أن يفعل » وبين ارادته من غيره أن 
غمل ٠‏ فاذا أراد الفاعل أن بفعل فعلا فهذه الارادة معلقة بفعله » واذا 
أراد من غيره أن يفمل فعلاغهذه الاراهة.لممل الغير » وكلا النوعين معقول 
للناس ع والامر مستلزم الارادة الثانية دون الاولى » فالل تعالى اذا أمر . 
العبادبامر فقد بريد اعانة المأمور على/ ما/ أمر به وقد لا يريد ذلك »وان . 
كان مريدا منه فعله .٠‏ ش 

وتحقيق هذاممايبين فصل النزاع في أمر الله تعالى : هل هو مستازم 
لارادته أم لا ؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام ش 
بما امهم ونهاهم عما يضرهم » ولكن منهم من أراد أن يخلق فمله » 
فآراد سبحا نه أن يخلق ذلك الفمل و يجعله فاعلاله ٠‏ وسهم من لم يرد أن يخلق فعله) 
فجهة خلقه سبحانه لافعال العباد وغيرها من المخلوقات » غير جهة أمره 
للد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة » وهو سبحانه 
اذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالايمان. كان قد بين لهم ماينفمهم 
ويصلحهم اذا فعلوه ) ولا بلزم اذا أمرهم أن بعينهم » بل قد يكون في 
خلقه لهم ذلك الفعل واعاتنهم عليه وجه مفسدة من -ميث هو فعل له ) 
فانه بخلق ما يخلق لحكمة » ولا بلزم اذا كان الفعل المأمور به مصلحة 
للمأمور اذا فعله ‏ أن يكون مصلحة للامر اذا فعله هو أو جمل المأمور 
فاعلا له ٠‏ فآين جهة الخلق من جهة الامر ؟ فالواحيد من الناس يأمر غيره 
وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما بنفعه » وان كان مع ذلك لا يريد أن 
. بعينه على ذلك 'لفعل » اذليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري 
وأنصحه ‏ يكون.مصلحتي فيأناعاونه آنا عليه, بل قد تكون مصلحتي 


أرادة ما شاده ٠‏ فجهة فا لتر ونين قل جرفافئلة لله وزواذا انتوق 
الفرق في حت المخلوقين فهو فٍ حق الله أولى بالامكان ٠‏ 

والقدرية #ضرب مثلا بمنأمر غيره بأمره » فانه لا بد أن يفعل ما / 
يكون المأمور أقرب الى فعله » كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد 
ونحو ذلك ٠‏ ش 0 

فيقال لهم : هذايكون على وجهين : أحدهما : أن تكون مصلحة 
الامر تعود الى الآمر » كأمر الملك جنده. نما يويد ملكه » وأمر السيد 
عبده با يصلح ملكه ؛ وأمر الانسان شريكه بما يصلح الامر المشترك 
بينهما » ونحو ذلك ٠‏ 
الثاني : أن يكون الآمر برى الاعانة للمأمورمصلحة له » كالامربالمعمروف» 
واذا أعان المأمور على البر والتقوى فانه قد علم أن" الله يشيبه على اعاتنه 
على الطاعة » وأنه ف عون الغبد ما كان العبد في عون أخيه ٠‏ نأما اذا قدر 
ان الآمر انما أمرالمأمور لمصلحة المأمور ء لا لنفع بعود على الأأمر من فعل 
الأمور » كالناصح المشير » وقدر أنه اذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة 
للآمر » وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر.» مثل الذي جاء 
من أقصنى.المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام : ( ان الملا بأتمرون بك 
ليقتلوك فاخرج اني لك من الناءمضحين ) القصص : ٠‏ ٠فهذامصلحتهفيآن‏ 
بأمر موسى عليه السلام بالخروج , لا/ في/أن بعينه على ذلك » اذ لو 
أعانه لضره قومه ٠‏ ومثل هذا كثير ٠‏ 

واذا قيل : إن الله أمر العياد بما يصلحهم ؛ لم يلزم من ذلك أن يعينهم 
على /ما/أمرهم به » لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن بعين أحدا على, 
ما به يصير فاعلا ٠‏ واذا عللت أفعاله بالحكمة » فهي ثابتة في تمس الامر » 
وان كنا نحن لا نعلمها ٠‏ فلا يلزم اذا كان نمس الآمر له حكمة في الامر 
. أن يكون في الاعانة على فعل المأمور به حكمة » بل قد تكون الحكمة 


دهم - 


تقتضى آن لا بعينه على ذلك » فانه اد! أمكن في المخلوق أز يكو ن مقتضى 

الحكة والمحة أن مر لصلحة الأمورء وأذ تكوث الذكمة والح 
ينه عليه » فالخالق أونى بامكان ذلك في حقه مع حكمته ٠‏ فمن أمره 
ل كان ذلك الو 00 
يت سل مدن الانور كاد الا اعون قل لي اميه وام متلق ب 
خلقه » لعدم الحكمة المقنضية لتعلق الخلق به » ولحصول الحكبةالمقتضية : 
الخلق ضده ٠‏ وخلق أحد الضدين ينان خلق الضد الااخر , فان خلق 
المرض - الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه 
ويرق نه قلبه وبذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان ‏ يضاد خلق 

0 : 7 : 
الصحه التى لا تحصل معها هده المصالحم ٠‏ ولذلك/ كان/ خلق ظلم 
الظالم _الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل' بالمرض ‏ يضاد 
خلق عدله الذي لا بحصل به هذه المصالح » وان كانت مصلحته هو 
في أن يعدل ٠ ٠‏ 

وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره » بعجز عن معرفته عقول 
البشر » والقدرية دخلوا في التعليل 2١١‏ على طريقة فاسدة : مثثلوا الله فيها 
يخلقه » ولم يثبتوا حكمة تعود اليه ٠‏ 

قوله : ( لا تبلغه الاوهام » ولا تدركه الافهام ) ٠‏ , 

ش : قال الله تعالى : ( ولا “بحيطون به علما ) طه : ٠١١‏ قال في 
0 الصحاح ) : توهمست الشيء ا ظننته»و فهمت الشيء: علءته ٠‏ فمراد الشيخ 
رحه الله : أنه لا ينتهي اليه وهم : ولا بحيط به علم ٠‏ قيل : الوهام 


, في المطبوعة : التعطيل وهو خطا لان السياق ياباه‎ )١( 
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ما برجى كو نه»آي: :بظن انه على صفة كذا, والفهم : هو ما بحصله العقل 
وبحيط به ٠‏ والله تعالى لا بعلم كيف هو الا هو سبحانه وتعالى » واننا 
تعراقه سبحائه بصفاته ) وهو هو أنه أحذ ؛ صمد , لم يلد ولم يولد » ولم 
يكن له كفوا احد ء ( الله لا اله الا هو الحي الفيوم لا تأخذه سسنةولانوم 
لهمافي السنواتومافي الارض ) البقرة : ه5؟ ٠‏ ( هواللهالذي لا الهالا هو 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله 
عما يشركون . هو الله الخالق البارىء المصور له الاسماء الحسنى 
يسبح له ما في السمواتوالارض وهو العزيز الحكيى) الحشر : 5 4؟ . ' 

قوله : ( ولا يشبهه الانام ) ٠.‏ / 

ش : هاأ.! رد لقول المشبئهة » الذين شبهون الخالق بالمخلوق » 
سبحانه وتعالى » قال غز وجل : ( ليس كمثئله شيء وهو السميع البصير) 
الشورى : ٠ ١١‏ وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع ع 
كلام أبي حنيفة رحمه الله في «الفقه الاكبر» : لا يشبه شيئا من خلقه ولا 
يشبهه شيء من خلقه ثم قال بعدذلك : وصفاته كلها خلاف صمات 
المخلوقين » بعلم لا كملمنا » ويقدر لا كقدرتنا » ويرى لا كرؤيتنا ٠‏ 
انتهى ٠‏ وقال نعيم بن حماد(2 : من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر » 
ومن أتكر ما وصف الله به تمسه ققد كفر © وليس قيما وصف الله بوتفية 
لآ زيئولة تقتنيهه وقالانتحاق برق زاهوية 2299 من وعد أله فشتعهة 


)١(‏ هو نعيم بن حماد الخزاعي المروزي ابو عبد الله اول منجمعالمسند 
في الحديث » كان من أعلم الناس بالفرائض »أقام مدة في المراق 
والحجاز بطلب الحديث ثم سكن مضر . قال الحافظ في « تقوب : 
صدوق بخطىء كثيرا :عات بذ نمال وعترين ومانتين . 

(؟) هو اسحاق بن ابراهيم التميمي المروزي ابو يعقفوب عالم خراسان 
ف تعيره كال اقب لظي البغدادي : اجتمع له الحديث والفقه والحفظ 
والصدق والورع والزهد . روى عنه البخاري ومسلم والترمادي وغيرهم . 
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صفاته ميا أحد من خلق ايه فهو كأفر بالله العظيع ش وقان : عاامةجهم 
وأصحابه : دعواهم على أهل السنة والجساعة ما أ“ولعوا به من الكدب 
: أنهم مشبتهة » بلى هم الممطلة ٠‏ وكذلك قال خلقكثيرمن أسةالسلف : 
علامة الجهمية تسسيتئه اهل السنة مشبهة » فانه ما من أحد من نماة 
شيء من الاسماء والصفات الا يسمي المثبت لها مشبها ؛ ذمن أتك رأ سماء 
الله بالكلية من غالية الزنادقة : القرامطة والفلاسفة » وقال : ان الله لا 
يقال له : عالم ولا قادر ‏ : يزعم أن من سساه بذلك فهو مشبه » لان 
الاشتراك في الاسم بوجب الاشتباه فيمعناه » ومن ثبت الاسم وقال : 
هو مجاز ‏ كغالية الجهمية ؛ يزعم أن من قال : ان الله عالم حقيقة » قادر 
تحفيقة ‏ : فهو مشبه؛ ومن أتكر الصفات وقال : ان الله ليس له علم 
ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا ارادة ‏ قال لمن أثبت .اصفات : انه 
مشيو. ) واله مجسم ٠‏ ولهذا كنب نفات الصفات » مسن الجهبية 
والممتزلة والرافضة ونحوهم ؛ كلها مشحونة تسسية مثيتة الصنمفات:٠‏ 
يها وتجاددة «وقولون فق كيم :: آن من لعملة اللعييية قوينا بعال 
لهم : المالكية ؛ يتنسبون الئ جل قال له:: مالك بن أنس » وقوما يقال 
لهم العافية © ححون ان وس فال :0 ممعية إن ارين اق 
الذين يفسرون القرآن منهم » كعيد الحبار » والزمخشري » وغيرهصماء 
يسمثون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية ب مشيئها » وهذا 
الانستسال قد غلب عند امنا خرين تن غالب الطوائف أ ش 
ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين : 
أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات » ولا يصفون به كل من 
ليت الصفات ٠‏ بل مرادهم أنه لا شبه المخلوق في أسيائه وصيفاته 
وافغاله » كما تقدم من كلام أبيحنيفة رحسه الله أنه تعالى بعلم لا كعلمناء 
وشدر لا كقدرتنا » وبرى لاكرؤننا ٠‏ وهذا معنى.قوله تعالى : ( ليس 


ا ا ره 


كمثئله شيء وهو الجتميم بال اللغردق” ا ل 
وأثبت الصفة ه2٠‏ ' ش 

سان ف كا يعات السنات »نه على أن بن في 
التشبيه مستلزما لنفي الصفات ٠‏ 

ومما بوضح هذا : أنالعلمالالمي لا يجوز أن يمُستدل فيه قياس 
تمثيلئ يستوي فيه الاصل والفرع » ولا بقياس شمولي يستوئ أفراذه) 
فان الله سبحانه ليس كنثئله شيء » فلا بجوز أن يمثل: بغيره » ولا يجوز 
أن ندخل هو وغيره نحت قضية كلية يستوي أفرادها ٠‏ ولهذا.لما سلكت 
طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأمكة في المطالب الالهية .لم 
يصلوا بها الى البقين » بل نناقضث أدلتهم , وغلب عليهم بعد التناهمي 
الحيرة' والاضطراب )لا يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها "© ٠‏ 

! ولكن يسنسل في ذلك قياس الأو لى » سواء كان تمثيلا أو شمولا:» 
كمال قال تعالى : ( ويثه المثّل الاعلى ) النحل : ٠ 5٠‏ مثل أن يعلم أن كل 
كمال للنمكن أوللمحدث » لا تفص فيه بوجه من الوجوه » وهو ما كان 
كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه ‏ : فالواجي اتقديم أولى به ٠‏ 
وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه , ثبت نوعه لل.خلوق والمربوب 
المدتر ‏ : فانما استفاده من خالقه وربه ومدئّره » وهو أحق به مله ٠‏ 
وأن كل نقص وعبب فى نمسه » وهو ما تضمن سلب هذا الكمال ؛ اذا 
وتجب نميه عن شي من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات ‏ : 
فاندديس يميعن الزب عالق يطريق الأولى: + 

وذو عدي العدن : أن من غلاة تفاة الصفات الذين منارر وده 
الآبة الكريمة على تمي الصفات والاسبماء » ويقولون دحت الوجوه 


!1) أصل هذه الكلمة عقا متيل الميرة خرلها المازرى ‏ 
ومعناها © تساويها. 
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لا يكون كذا ولابكون كذا ‏ ثم بشولون : أصل 'الفلسفة هي التشبيا 
بالاله على قدر الطاقة » وبجعلول هذا غاية الحكمة ونهاية الكممال 
الأتقاي يواسي علي ذلك لب نتن طلن هده العبارة بو يروى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تخلتقوا بأخلاق الله 200 . فاذا 
كأنوا ينفون الصفات » فبأي شيءبتخلق العبد على زعمهم ؟ ! وكما أنه لا 
بثسه شيئًا من مخلوقاته تعالى » لا شبهه شيء ء من مخلوقاته » لكن 
المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لمنهم الله تعالى ٠‏ و نفي 
مشا بهة شيء من مخلوقاته له ؛ مستلره لنفي مشابهته لشيء من مخلو قاته ٠‏ 
فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله وله ولا يُشبهه الانام ٠‏ والانام : 
الناس , وقيل : كل ذي روح » وقيل : الثقلان ٠‏ وظاهر قوله تعالى : 
( والاردض وضعتها للانام ) الرحمن : ٠١‏ ل ششهد للأول أكثر من 
الباقى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قله : ( حي لا يموت فينوم لا ينام ) ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( اينه لا اله الا هو الحى القيوم لا تأخذه سلة ' 
ولا نوم ) البقرة : 500 فنفي” السئّنة والنوم دليل على كمال حياته 
وقيئُوميته ٠‏ وقال تعالى : ( 1 لم ٠‏ اينه لا أله الا هو الحي القيوم ٠‏ نزلعليك 
الكتاب. بالحق ) آل عمران : باه وقال تعالى : ( وعنت الوجوه 
للحي القيوم ) طه : ٠ ١١١‏ وقال تعالى : ( وتوكل على الحي الذي لا 
سوت وسبّح بحمده) الفرقان:.ه و قال تعالى: (هو الحيلاالهالاهو)غافر:0. 
وقال صلى الله عليه وسلم : « ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 50 

٠ الحديث‎ 


» لا نعرف له اصلا في شيء من كتب السنة » ولا في « الجامع الكبير‎ )١( 
:. للسيوطي‎ 
» (؟) رواه مسلم وابن ماجه وابو سعيد الدرامي في « الرد علىالجهمية‎ 


لا تمى الشيخ رحمه الله التشبيه » أشار الى ما تقع به التفرقة بينه 
وبين خلقه » بما يتصف به تعالى دون خلقه : فمن ذلك : أنه حي لاسوت» ٍ 
لان صفة الحياة الباقيةمختصة به تعالى , دون خلقه ؛ فانهم سوتون ٠‏ 
ومنه : أنه قيوم لا ينام : : اذ هو مختص بعدم النوم والسكّنةء دون خلقه » 
فاه نامون .وفيذلك'شارة الى/أن/ نفي التشبيه ليس المراد منه 
تفي الصفاث » بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال » لكمال ذاته ٠‏ 
فالحي بحياة باقية لا يشبه !لحي بحياة زائلة » ولهذا كانت الحياة الدنيا 
متاعا ولهوا ولعبا وان الدار الآخرة لهمي الحّيو>ان » فااحياة الدنيا 
كالمنام » والحياة الآخرة كاليقظة » ولا يقال تيده ا لحاة الك كر كائلة + 
وهي للمخلوق ‏ : لأنا تقول : الحي الذي الحياة من صفات ذاتةاللازمة 
لها.» هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة » قهي دائمة بإدامة الله 
لها , ل أن الدوام وصف لازم لها لذاتها » بخلاف حياة الرب.تعالى ٠‏ 
وكذلك سائر معائة ‏ ففتقات الكالن كبايليق به » وصفات المخلوق 
كما ليق بهء 

واعم أن غذيى انين + اغني : الحي القيوم مذكوران في القرآن . 
مُعا في ثلاث سور كنا تقدم ؛ وهما من أعظ م أسماء الله الحسنى » حتى 
قيل : انهما الاسم الاعظم, فإنهما يتضمنان ا صفات الكمال أكمل 
اسل بيدن اكرم ا الى لازن واللشففالا يدل عليه 
لفظ القديم ٠‏ ويدل ل أيضا على كونه موجودا بنفسه » وهو معنى كو نه 
واجب الوجود ٠‏ والقيوم ألم من ( القسَيتَام » لان الواو أفقرىمن الالف» 
ويفيد قيامه بنفسه » باتماق المبرين وأهل اللفغة » وهو معلو م بالضرورة٠‏ 
وهل تفيد اقامتهلفيره قيامه عليه ؟ فيه قولان » أصحههما : أنه يفيداذلك٠‏ 
وهو نميد دوام قيامه '/ وكل '١)قيامه‏ /» لا فيه من المبالغة 6 فهو سيحانه 


(1) كذا في النسخ المطبوعة ولعل الاجود : وكمال قيامه . 
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لا يزول/و/لابأئل » بان الافل قد ز زال قطعا » أي لقع ول افق 
ولا يفنى ولا يعدم » بن بهو الال لاقي الذي ل يرل ولاا رانب 
موصوفا بصفات ١‏ الكمال ٠‏ واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال » 
وبدل على دوامها ونفائها , واتتماء التقص والعدم عنها أزلا وأبدا ٠‏ ولهذا 
كان قوله : الله لا اله الا هو الحي القيوم ) البقرة : 500 ؛ أعظم آأية 
فى القرآن » كما ئبت ذلك في « الصحيح» عن النبي صلى اللهعليه و سلم ٠23"‏ 
فعلى هذين الاسمين مدار الاسماء الحسنى كلها » واليهما ترجع معانيها ٠‏ 
فان الحياة مس.تلزمة لجميع صفات الكمال ؛ فلا نتخلف عنها صفة منها ال 
لضعف الحياة » فاذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها » استلزم اثبانثها 
اثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة ٠‏ وأما. القيوم فهو متضمن 
كمال غناه وكمال قدرته » فانه القائم بنفسه ء فلا يحتاج الى غيره 
بوجه من الوجوه ٠‏ المقيم لغيره » فلا قيام لغيره الا باقامته ٠‏ فاتنظم هذان 
الاسمان صفات الكمال أتم اتنظام ٠‏ 

قوله : ( خالق بلا حاحة » رازق بلا مؤنة ) ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( وما خلقت الجن والانس” الا ليعبئدو'ن ٠‏ ما 
أريد منهم من رز'ق وتما أريد أن يُطعمون ٠‏ ان الله هو الرازقذو القوة 
المتين ) الذاريات : ده مه ٠‏ ( با أيها الناس أتنم الفقراء الى الله والله 
هو الغني/ الحسيد/ ) فاطر : 16 ٠‏ (/والله الغني / وأنتم الفقراء ) 
محمد : ه” ٠‏ ( قل أغير الله أتخذ وليًا فاطر السموات واللارض وهو 
يطعم ولا يطعم ) الانعام : 14 ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم »من حديث 
أبي ذر رضي الله عنه : « يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شينا » 
بعادي لورات اد لكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 


. ووأه مسلم (19/15١1)عن ابي بن كعب‎ )١( 
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رجل واحد منكم ما نص ذلك في ملكي شيئا /ءياعباديلو أن أولكم 
وآخركم وانسكم وجذكم قاموا في صعيد واحد » فسألونى » فأعطيت 
كل انسان مسألته ‏ ما تفص ذلكمماعندي الاكما منتقخص*37)التلسخيط» 
اذا أدخل البحر «( الحددث ى روأه مسلم'") 3 وقوله باه ا 
بلا ثقل ولا كلفة ٠ ٠‏ 

قوله : ( مميت بلا مخافة » باعث بلا مشقة ) . 

ش : الموت صفة وجودية » خلافا للفلاسفة ومن وافقهم ه قال 
تعالى : الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أنكم أحسنعملا ) الملك : ؟ ٠‏ 
بوم القيامة على صورة كبش أملح » فيذبخ بين الجنة والنار » 29 , 
وهو وان كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا » كما ورد في العسل الصالح : 
« أنه بأتتي ضاحبه في صورة الشاب الحسن » والعمل القييح على أقبح 
صوزة ) 4) ءوورد ف القرآن 0 أنه يأتى 0000 0 الشناف 
اللون »290 , الحديث ٠‏ أي قراءةالقارىء ٠‏ وورد ف الاعمال : « أنها 


)١١‏ نقص بأتي لازما مثل نقص الال » ومتعديا كما هو هنا : والمفعول به 
محذوف » وتقديره : ناض المخيط ماء البحر : 

0 صحيح مسام «( »)1١17/4(‏ وروأه احمد انضا (ه/١٠11)‏ 5 

(؟) متفق عليه من حديث ابي سعيد الخدري وغيره . 


(؟) بشير ألى حدبث البراء في عذاب القبر ونعيمه وسوعءال الملكين . 
وهو حدبث طويل سيأتي في آخر الكتاب بتمافه في بحث عذاب القبرهمم؟ . 

(ه) رواه الدرامي + ؟/.0؟ - 60١‏ ) وابن ماجه ا )80/4١‏ وأحماد 
(148؟ و؟6؟) وابن عدي في « الكامل » (1/88 ) والحاكم (١61/1؟)‏ من 
حديث بريدة بنالحصيب مر فوعا بلفظ : «بجيء القرآن بومالقيامة كالرجل 
الشاحب فيقول لصاحه : انا الذي اسهرت ليلك » واظمأات هواجرك » . 
وقال الحاكم : ٠‏ صحيمم على شسرط مسلم » وبيضه الذهبي . وقال 
البو صيري في « الزوائد » : « اسناده صحيح » . قلت ؛ لا فان.فيهبشير 
ابن المهاحر » وهو صددوق لين الحديث » كما قال الحافظ في «التقربب» 
فمثله بحتمل حديثه التحسين »اما التصحيح فهو بعيد . 1 : 
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توضم ف الميزان 6 » والاعيان هى التى تثبل الوزن دون الاعراض ٠‏ 
وورد فٍ سورة البقرة وآل عمران : أنهما بوم القيامة داك باكيم 
كأنهما غمامتان أو غيانتان5) أو فرقان29) من طير صواف!!) 20 ٠‏ وف 
الصحيح : « أن أعمال العياد تصعد الى السساء »(1) وسيأتى الكلام على 
البعث والنشور ٠‏ ان شاء الله تعالى .٠*٠‏ 

فوله : ( ما زال بصفانه قديما قبل خلقه » لم يزدد بكونهم شيا لم 
يكن قبله, من صفته » وكما كان بصفاته أزليا» كذلك لا يزال عليها ابديا ) ٠.‏ 

ش : أي : أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال : 
صفات الذات وصفات الفعل ٠‏ ولا بحوز أن بعتقد أن الله و “صف بصفة 
. بعد أن لم يكن متصفا بها » لان صفاته سبحانه صفات كمال » وفقدها 


)1( فيه أحاديث كثيرة , سيذكرها الموؤلف في آخر الكتاب . 

(؟) الفيايتان : ادون من الغمامتان في الكثافة » واقرب الى راس 
صاحيهما, ١‏ 

(؟) الفرقان بكسر الفاء : طائفتان . ١‏ 

() اي : باسطات اجنحتها متصلا بعضها ببعض : 

)0 رواه مسلم عن أبي امامة » والحاكم عن بربيدة 8 

(1) روى البخارى ( 0١‏ طبع اوربا) عن رفاعة بن رافع الزرقي 
قال : كذا نصلي يوما وراءالذ بي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من 
الركمة قال : سمع الله لمن حمده » قال رجل وراءه : ربنا لك الحمد » حمدا 
كثيرا طيبا مباركا فيه » فلما انصرف قال : من المتكلم ؟ قال : انا » قال : 
رات بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول . ورواه الترمذي 
(100-565/5) والنسائي ( 157/1 ) من طريق أخرى عن رفاعة به نحوه 
بلفظ : « لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا ابهم يصعد بها » وقال الترمذي : 
حديث حسن ٠‏ قلت : وأسناده جيد . وله شاهد من حاءيث عبد الله 
ابن أبي أوفى نحوه وفيه : « والله لقد رأبت كلامك يصمد في السماء حتى 
فتح باب فدخل فيه». آخرجد أحمد ( 508/15 و8058 ) وابئه في زوائده » 
ورجالله ثقات غير عد الله بن سعيد © ذكره ابن حبان ف « الثفات »© 
1/1 1-ه.١).‏ 

١ 
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صفة تفص ء ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا 
بضده ء ولا برد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها »؛ 
كالخلق والتصوير ؛ والاماتة والاحياء » والقبض والبسط والطي » 
والاستواء والانيان والمجيء والنزوا ل ؛ والفضب والرضى ؛ ونحو ذلك 
مما وصف به ثقيه ووصفه به رسو له » وان كنا لا ندرك كنهه وحقيقته 
التى هى تأريله » ولا ندخل فى ذلك متأولين بآرائنا » ولا متوهمين 
بأهوائنا » ولكن أصل محناه معلوم لنا » كما قال الامام مالك رضي الله 
عنه » لما سئل عن قوله تعالى ( ثم نم استوى على العرش ) الاعراف : 4ه 
: ل ا 
وان كانت هذه الاحوال تحدث في وقت دون وقت » كما في حديث 
الشفاعة : « ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولسن 
بغضس بعده مثله » ٠0١‏ لان .هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع » 
ولا يطلق /عليه' /أنه حدث بعد أن لم يكن كن » ألا ترى أنمن تكلم اليوم ' 
وكان متكلما بالامس لا بال : انه حدث له الكلام » ولو كان غي د متكلم» 
لانه لآفةكالصغر2؟ والخرس » ع 0 
لس آفة يسسى متكلما بللقوة » بمعنى أنه يتكلم اذا شاء » وفي حال 
تكله يسمى متكلما بالفعل » وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب 
بالفعل » ولا بخرج عن كو نه كاتبا في حاكى عدم مباشرته الكتابة ٠‏ ) 
و- ول الحوادث بالرب تءالى » المنفي في علم الكاام المذموم » لم 
)١(‏ اقتصر المؤلف من جواب الامام مالك على هذا » وتتمته : والايدان 
به واجب » والسؤال عنه بدعة » . بمني السؤال عن كيفية الاستواء . 
(؟) هو في « الصدحيحين » وغيرهما وسيأتي بتمامه . 
(«) في المطبوعة كالص غير ٠‏ 


امه - 


. برد تفيه ولا اثباته في كتاب ولا سنة ٠‏ وفيه احمال : فان أريد بالنفي 
أنه سبحانه لا بحل في ذاته المقدسة شيء من مخلو فاته المحدثة » أولا 
يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا تمي صحيح ٠وانأريد/‏ به / تفي 
الصفات الاختيارية » من أنه لا يفعل ما يريد » ولا نتكلم بما شاء اذا 
شاء » ولا أنه بغفضب ويرضى لا كأحد من الورى » ولا بوصف بماوصف 
ل ل له فهذا 
تفي باطل ٠‏ 
واعل الكام الوم تون تبي حلول الحوادت »يسم السني 
ذلك » على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا بليق بحلاله » فاذا سلم 
له هذا النفي ألزمه تفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل » وهو /غي د/ 
ال ل ا وا دري 
ٌ استفسر واستفصل لم ينقطع معه ٠‏ 
وكذلك مسألة الصفة : هل هي زائدة على الذات أم لا ؟ لفظها 
محمل » وكذلك لفظ الغير ؛ فيه اجمال » فقد براد/ به/ما ليس هو 
اباه » وقد يراد به ما جاز مفارقته له ٠‏ 
ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله 
وكلامه أنه غيره » ولا أنه ليس غيره ٠‏ لان اطلاق الاثبات قد شعر أن 
ذلك مباين له » واطلاق النفى قد يشعر بأنه هو هو ء اذا كان لفظ الير 
فيه اجمال » فلا يطلق الا مع البيان والتفصيل : فان أريد به أن هناك 
ذاتا محردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها ‏ فهذا غير 
صحيح » وان أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يهم من معناها 
غير ما يفهم من معنى الصفة ى فهذا حق » ولكن ليس في الخارج ذات 
مجردة عن الصفات » بل الذات الموصوفة بصّفات الكمال الثابّة لها لا 
تنفصل عنها » وانما بفرض الذهن”(“ذاتاوصفة » كلا” وحده » ولكن ليس 


. في المطبوعة وانمط بعرض للذهن ذات وهو خطأ‎ )١( 
ا وه مده‎ 


في الخارج ذات غير موصوفة » فان هذا محال . ولو لم يكن الا صفة 
الوجود » فانها لا تنفك عن الموجود » وانكانالذهن يهرضذاتاووجوداء 
نتصور هذا وحده » وهذا وحده » لكن لانفك أحدهما عن الآخر 
في الخازج ٠ | ٠‏ 

وقد يقول بعضهم : الصفة لا عين الموصوف ولا غيره ٠‏ هذا له 
.معنى صحيح » وهو : أن الصفةليست عين ذات الموصوف التي يغرضها 
الذهن محردة بل هي غيرها » وليست غير الملوصوف » بل الموضوف" 
بصفاته شىء واحد غير متعدداه فاذا قلت : أعوذ بالله فقد عذت بالذات 
المفدسة الموصوقة يصفات الكمال المقدسة الثابتة التى لا تقبل الاتفقصال 
بوجه من الوا-جوه ٠‏ 

واذا قلت : أعوذ بعزة الله » فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى » ' 
ولم. أعذ بغير الله ٠‏ وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات » فان ذات في أصل 
معناها لا تستعمل الامضافة » أي : ذات وجود » ذات قدرة » ذات عز » 
خط داك ل ال بن اكيم لماه ٠‏ فذات كذا بمعنى 
صاحبة كذا : تأنيث ذوء هذا أصل معنى الكلمة » فعلم أن الذات لا 
نتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه » وان كان الذهن قد 
بفرض ذاثا ممجردة عن الصفات » كما يفرض المحال ٠‏ و/قد/ قال صلى 
ابنه عليه وسلم : « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » 27 


)١(‏ صحيح » أخرجه مسلم رقم (52.5؟ ) ونصه بتمامه : عن ممثمان ابن 
الذي تألم من سي وان : بسم الله ثلاثا وقل رت : أعوذ باللله , 
هرملاه واأحاذر » ورواه مالك في « الموطا » (1/66/6) 
وعنه أبو داوود ركم ) ١ا)‏ والترمذي وقال ٠ ٠‏ حديث حسن صحيح ٠‏ 
بلففل « اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد »© دون لفظة « واحاذر » 
لالت زواة اسه 0 و1 /. ) والحاكم ا وزاد' 


امنيا - 


وقال صلى الله عليه وسلم : « أعوذ بكلمات اللهالتاماتمنشرماخلق» ٠27‏ 
مرحي أي ومنو ارك اسان امل و 
« اللهم اني أعوذ برضاك من. سخطك » وبمعافانك من عقوبتك » وأعوذ 
بك منك ع0 ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « ونعوذ بعظمتك أن تثغتال 
من تحنتنا 6 90) ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « أعوذ بنور وجهك الذي 


أشرقت له الظلمات ©2290 ٠‏ 


وكذلك قولهم : الاسم عين المسمى أو غيره ؟ وطالما غلط كثير من 
به اللفظ الدال عليه أخرى » فاذا قلت : قال الله كذا » أو سمع انه لمن 
حمده ؛ ونحو ذلك فهذا المراد به امسمتى تفسه » واذا قلت : اينه اسم 
عر بي » والرحمن اسم عربي » والرحيم من أسسماء الله تعالى ونحو ذلك ل 
فالاسم ها هنا/ هو المراد لا/ المسسى » ولا بال غيره » لما في لفظ الغير 

من الاجمال : فان أ ريد بالمغايرة أن اللفظ غير المسى فحق » وان أ ردد أن 
أبته سبحا نه كان ولا د ا أو حت اميياة 
خلقه بأسماء من صنعهم ب : : من أعظم الضلال والالحاد في أسماء 


)١(‏ صحيح . اخرجه مسلم (17.8؟ ) » واخرجه ابو داود 185 وا 
5) وغيره » وسلده صحيح . 

(؟) رواه مسلم وغيره » وهو من أدعية السجود ٠.‏ 

زاوها صحيخ » اخرجه ابو داود 96.م ) وأحمد (؟/ه؟ )“علي 
صحيح )وهو من أدعية الصباح والمساء . 

41 ضهيف ء رواه ابن اسحاق سند ضعيف معضل 5 


ا د 


والشيخ رحمه الله أشار بقوله : ما زال بصفاته قديما قبل خلقه الى. 
0 الرد على المعتزلة والحهمية ومن وافقهم من الشيعة ٠‏ 

نهم قالوا : انه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكنقادرا 
له ممكنا بعد أن كان ممتئنعا » وانه اتقلب 

من الامتناع الذ'ني الى الامكان الذاتي ! وعلي بن كلاب والاشعري ومن 
وافقهما » فانهم قالوا : ان الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا مله "٠‏ 
وأدا الكلام عندهم فلا يدخل تحتالمشيئة والقدرة ؛ بل هو شيء واحد 
لازم لذاته ٠‏ 


وأصل هذا الكلام من الجهمية » فانهم قالوا : أن دوام الحوادث 
ممتتنم » وانه بحب أن يكون للحوادث مبدأً » لامتناع حوادث لا أول 
ا كرس 
بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك » لان القدرة على الممتنم ممتئعة ! ٠‏ 
وهذ! فاسد ء قائه فدل علىامتناع حدوث العالم وهو حادث »والحادث 
اذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا » والامكانليس 
له وقت محدود » وما من وقت تقدر الا والامكان ثابت فيه » وليس. 
لامكان الفمل و-موازه وصحته مبدأ ينتهي اليه » فيجب أنه لم يزل الفمل 
ممكنا جائزا صددنيحا » فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه » فيلزم جواز 
حوادث لا نهاية لأولها ٠‏ 


قالت الجهمية ومن وافقهم : نحن لا نسلم أن امكان الحوادث لا 
بداية له » لكن #نول : امكان الحوادث يشرط كونها مسيوقة بالعدم لا 
بداية له » وذلك لان الحوادث عندنا تمتنم أنتكونقديمة النوع //بل/ 
يجب حدوث نوعها ويستئم قدم نوعها » لكن لا يجب الحدوث في وقت 


005 


وى 


بعينه » فامكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له » بخلاف 
جنس الحوادث ٠‏ 1 ش 

فيقال لهم : هب اتكم تقولون ذلك » لكن يقال : امكان جنس 
الحوادث عندكم له بداية » فانه صار جنس الحدوث عندكم مسكنا بعد 
أن لم يكن ممكنا » وليس لهذا الامكان وقت معين » بل ما من وفت 
بفرض الا والامان ثابت قبله » فيلزم دوام الامكان » والا لزم اتقلاب 
الجنس من الامتناع الى الامكان من غيرحدوث شيء 8 ومعلوم أن 
اتقلاب حقيقة جدس الحدوث أو جنس الحوادث 4 أو جلس الفمعل » أو 
جنس الاحداث » أوما أشيه هذا من العبارات ‏ من الامتناع الى 
الامكان » وهو مصيتر ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غيرسبب 
تجدد » وهذا ممئنم في صريح العقل » وهو أيضا اتقلاب الجنس مسن 
الامتناع الذاتى الى الامكان الذاتى » فان ذات جنس الحوادث عندهم 
قصبر: ممكنة بعد أن كانت ممتنعة » وهذا الاقلاب لا بختص بوقفت 
معين » فانه ما من وقت يقدتر الا والامكان ثابت قبله » فيلزم أنه لم بزل 
هذا الاتقلاب ممكنا » فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا ! وهذا أبلغ في 
الامتناع من قوللا : لم يزل الحادث ممكنا » فقد لزمهم فيما فروا اليه 
أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه ! فانه يعقل كون الحادث ممكنا » ويعقلان 
هذا الامكان لم يزل » وأماكون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في تفسه ) 
فكيف اذا قيل : ام يزل امكان هذا الممتنم ؟ ! وهذا مبسوط في موضعه٠‏ 

فالحاصل : أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي 
أ .ملا ؟ أو في المستقبل فقط ؟ أو الماضي فقط ؟٠‏ : 

'فيه ثلائة أقوال معروفة لاهل النظر من المسلمين وغيرهم : | 

' أضعفها : قول من يول : لا سكن دوامها لا في الماضي ولا في 


- مينر م 


وثانيها قول من يقول : يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي ) 
كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم ٠ ٠‏ 

والثالك : قول من يقول : نمكندوامها في الماضى والمستقبل » كما 
يقوله آئمة الحديث » هي/من/المسائل الكبار ٠‏ ولم يقل أحد يمكن 
دوامها في الماضي دون المستقيل ٠‏ 

ولا شاك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون : ان كل ما 
سوى انه تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن » وهلذا قول الرسل 
وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم : 

ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال 
معه ‏ ممتنع / محال/ءولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع 
أن يكون 'لرب سبحانه هو الآخر الذي بعده شيء © فكذا تسلسل 
الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحائه وتعالى هو الاول الذي 
ليس قبله شيء ٠‏ فان الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال » يفعل ما 
يشاء ويتكام اذا يشاء ٠قال‏ تعالى : ( قال كذلك الله يفمل ما يشاء ) 
آل عمران : ٠ ٠‏ وقال تعالى : ( ولكن ينه شعل ما يريد )البقرة:6؟ ٠‏ 
وقال تعالى : ( ذو العرش المجيد ٠‏ فعال لما يريد ) البروج : 15-16 ٠‏ 
وقال تعالى : ( ولو أن ما في الارض من شحرة أقلام والبحر يمده مسن 
بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ) لقمان : 707 ٠‏ وقال تعالى : ( قل 
لو كان البحرمدادالكلماتر بىلنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو 
جئنا بمثله مددا ) الكهف : ١ ٠ ٠ 1١6‏ 

والمثيّت” انما هو الكمال2(2 الممكن الوجود » وحيئئذ فاذا كان 
النوع دائما فالممكن والاكمل هو التقدم”(" على كل فرد من الافراد 


. في المطبوعة : الكلام وهو خطأ‎ )١( 
6 (؟) في المطبوعة : هو القديم وهو خطأ‎ 


اد 6لا لس 


بحيث لا يكون ف أجزاء العالم ث شيء يقار نه بوجه من الوجوه ٠‏ 

وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال » فان الفعل اذا كان صمة 
كمال فدوامه دوام كمال ٠‏ 0 

قالوا : والتسلسل لفظ مجمل » لم يرد بنفيه ولا اثباته كتاب ولا 
فالتسلسل في المؤثرين م أن يكون مؤثرون كل 

والتسلسل الواحب : مأ 1 والشرع » من دوام أفعال 

الرب تعالى في الابد » وانه كلما انقضى لاهل الجنة نعيم أحدث لهم 
نعيما آخر لا تفاد له » وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف 
الازل » وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر » فهذا واجب في كلامه » فانه 
لم يزل متتكلما اذا شاء » ولم تحدث له صفة الكلام في وقت » وهكذا 
أفعاله ‏ التى هي من لوازمحياته » فان كل حي فعّال » والفرق بين الجي 
والميت : الفعل » ولهذا قال غير واحد من السلف : الحي الفعال ) » وقال 
عثمان بن سعيد : كل حي فعتال » ولم يكن رينا تعالى قط في وقت من 
الاوقات معطكلاا ع ن كماله» من الكلام والارادة والمعل ٠‏ 

وأما التسلسل الممك: :و لنسلسطم ف مفعو لاته من هذا الطرف 4 
كما. تتسلسل في رف الابد » فانه اذا لم يزل حيئًا قادرا مريدا متكلما » 
وذلك من لوازم ذاته فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له » وأن 
يفعل أكمل من أن لا يفعل » ولا بلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه ) 
فانه سبحانة متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له » فلكل 
مخلوق أول » والخالق سبحانه لا أول له » فهو وحده الخالق » وكل ما 
سواه مخلوق كائن بعد ازلم يكن ٠‏ ش 

قالوا : وكل قول سوى هذا فصريح العقل يردده ويقضي ببطلانه : 


ددوي”*ن ال 


وكل من اعترف بأن الرب تغالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين) 
لابد له منهما : اما أنيقول بأن الفعل لم يزل ممكنا » واما أن يقول لم 
بزل واقعا » والاتناقضتناقضابينا » حيث زعم أن الرب .تعالى لم يزل 
قادرا على الفعل » والفعل محال ممتنع لذاته » لو أراده لميسكن وجوده» 
بل فرض ارادته عنده محال وهو مقدور له ٠‏ وهذا قول ينقض بعضه 
والمقصود : أن الذي دل عليه الشرع والعقل » أن كل ما سوى 
لله تعالى محد”ث كائن بعد أن لم يكن ٠‏ أما كون الرب تعالى لم يزل 
معلا عن الفعل ثم فعل » فليس في الشرع ولأ في العقل ما يثبته » بل 
كلاهما يدل على تقيضه ١ ٠‏ 
وقد أورد أبو المعالى في ذ ارشاده » وغيره من النظار على التسلسل . 
في الماضي » فقالوا : انك لوقلت : لا أعطيك درهما الا أعطيك بعده 
درهم » كان هذا ممكنا »ولوقلت سسا اسديه 
درهما » دان هذا ممتئعا ٠‏ 1 ش 
وهذا التمثيل والموازنة غير صحيجة » بل الموازئة الصحيحة أن تقول: 
ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما » فتجمل ماضيا قبل ماض » 
كما جعلت هناك مستقيلا بعد مستقبل ٠‏ وأما قول القائل : لا أعطييك 
حتى أعطيكقبله » فهو تفي للمستقيل حتى يحصل في المستقبل ويكون 
قبله ٠‏ فقد تمى المستقبل حتى يوجد المستقبل » وهذا ممتنع ٠‏ أما تمي 
د ير ل وا با اا لو 1 
ابتداؤه من المستقبل 27 . والممطى”" الذي له ابتداء واتنهاء لا يكون 
قبله مالا نهادة له » فان مالا نهاية له فيما يتناهى ممتنع ٠‏ ش 


, ٠. في المطبويمة : ابتاؤه من المعطي‎ )١( 
٠. (؟) في المطبوعة : والمستقبل‎ 


سئي د 


قوله : ( لبس بعد خلق الخلق استفاد اسم « الخائق » ولا باحداته 
البرية استفاد اسم « الباري » ) ٠‏ 

ش : ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في 
لماي #اوناتي ف كلانه بما يذل على اله ل ينتغه في المستقيل » وهو 
قوله « والجنة والنارمخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان » » وهذًا 
مذهي الجمهور كما تقدم ٠‏ ولا شك في فساد قول من منع ذلك 
في الماضي والمستقبل » كما ذهب اليه الجهم وأتباعه » وقال يغناء الجنة 
والنار » لا بأتى من الادلة انثاء الله تعالى ٠‏ 

وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها » من القائلين بحوادث 
لا آخز لها فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما ؛ فانه سبحانه 
لم يزل حيتا » والفعل من لوازم الحياة » فلم يزل فاعلا لما يريد » كم 
وصف بذلك نفسه » حيث يقول : ( ذو العرش المجيد ٠‏ فال ل يريد ) 
البروج 561 * 

والآبة تدل على أمور : 

انها : أنه تعالى يفعل بارادته ومشيئته ٠ ٠‏ 

الثاني : أته لم يزلكذلك ء لانه ساق ذلك في معرض المدح والثناء 
على نفس.ه /و/ أن ذلك من كماله سبحانه » ولا يجوز أن يكون عادما ش 
لهذا الكمال في وقت من الاوقات .وقد قال تعالى : ( أفمن يخلق كمن 
لا بخلق “فلا تذكرون ) النحل : 17 + ولما كان من أوصاف كماله ونعوت 
جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن ٠‏ 

الغالت : أنه اذا أراد شيئا فعله » فان « ما » موصولة عامة » أي : 
بفمل كل ما يريد أن يفعله » وهذًا ف ارادته المتعلقة بفعله ه وأما ارادته 
المتعلقة شعل العبد فتلك لها شآن آخر : فان اراد فعل العبد ولم يرد من 
نفسه أن بغيئه عليه وبجعلهفاعلالم يوجد الفعل وان أراده حتى يريد 


د 4 اد 


من تفسه أن يحعله فاعا؛ ٠‏ وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية 
واليزية 6 وخطوا فى ميال القدر» تمت بشو دترق ,بين الث 
أن بعل العد وارادة أن بحعله فاعلا ٠‏ وسيأتي الكلام على مسألة القدر: 
ف موضعه أن ششناء الله تعالى 8 | 

الرابع : أن فعله وا رادته متلازمان » فما أراد أن يفعل فعل » وما 
اعم م سيو 
لآ بريده ٠‏ فما ثم فعثال لما يريد الا الله وحده ٠‏ 

الخامس : اثبات ارادات متعددة بحسب الافمال ) وأن كل فغل له 
ادام كو لسرا امد 0ق بريكانة !ف على 
ا 


أن لا ا ل 
وآن يثري عباده نفسه » وأن يتجلى لهم كيف شاء » ويخاطبهم »ويضحك 
اليهم » وغير ذلك مما يريد سبحانه ‏ لم ستنع عليه فعله » فانه تعالى 
فعتال لا يريد ٠‏ وانما نتوقف صحة ذلك على اخبار الصادق بهعفاذا أخبر 
لور سر 

والقول بأن الحوادث لها أول » بلزم منه التعطيل قبل ذلك » وأن 
قدم العالم » لان كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود » 
الوتحود لذاته » غني لذاته » والغنى وصف ذاتي لازم له سيحانهوتعالى ٠‏ 

والناس قولان في هذا العالم : هل هو مخلوق من مادة أم لا؟. 


0-5 ما - 


واختلفوا في أولهذا العالم ما هو ؟ وقد قال تعالى : ( وهو الذي خلق 
السموات والارض ف ستة أيام وكان عرشه على الماء ) هود : 7 ٠‏ 5 

وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه » قال : 
قال آهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جئناك لنتفقه في 
الدين » ولنسألك عن/أول ,هذا الامز » فقال.: كان الله ولم يكن شيء 
قيله » 2٠"‏ » وفي روابة : « ولم يكن شيء معه » ؛ وفي رواية « غيره »: 
«وكازعرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء » وخلق السموات 
والارض » » وف لفظ : « ثم خلق السموات والارض » + فقوله « كنب 
ف الذكر 0/6 © بعنى اللوح المحفوظ » كما قال تعالى : ( ولقد 
كنبنا ف الزبور من بعد الذكر ) الانبياء : ٠١٠‏ يسمى ما يكتب في الذكر 
كرا كنا سس ماايكنت ف الككان كتاياء» 

والناس في هذا الحديث على قولين : منهم من قال : ان المقصود 
اخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما “ثم اتدأاحداث 
جنيع الحولدث » فجندها وأعيانها مسبوقة بالعدم » وأن جنس اازمان 


)١( .‏ صحيح ٠.‏ ورواية « معد» لم أجدها عند البخاري!» وكد اخرج 
الحديث في موضعين من « صحيحه » : « بدء الخلق » و « التوحيد » 
«الروادتين الاخيرتين : « قبله » و « غيره » , وبال أخرى منهما اخر جهالبيهقي 
في « الإسماء والصفات » (5 و .57 )2 ورواهأحمد ( 581/6 ) بالرواية 
الاولى منهما » لكن بلففل « كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء » »2 وكلام 
الحافذل بن حجر فيثشر حهللحديث يشعر بأن هذه الروابة « معه » لم شف 
علها» فقد قال (5.3/0 7:0 تنبيه » ١‏ وقم في بعض الكتب في هفا 
الحديث : « كان الله ولا شيء معه ) وهو الان على ما عليه كان ) وهي 
زدادة ليست في شيء منكتب الحديث » نبه على ذلك العلامة تقي الدين 
ابن تمية ©» وهو مسلم في قوله : « وهو الان الى آخره » »6 واما لفظ : 
« ولاشيء معه » : قروابة الباب بلفظ « ولا شيء غيره بمعناها » لت : 
فلو كان عنف الحافظ علم بهذه الروابة لذكرها » واستفنى بذلك عن 
الاحتدجاج عليها بمعنى الروابة التي ذكرها » كما هو ظاهر . والله أعلم ٠‏ 


- ولا - 


حادث لا في زمان » وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من 
الازل الى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكنا ٠‏ والقول الثاني : 
المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة 
أيام ثم استوى على العرش + كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع » 
وف « صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النببي صلى 
ايثه سنفيه وسلم أنهقال : « قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن بخلق 
السموات والارض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء ف #5 
فأخبر صلى الله عليه وسلم « أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام 
. كان قل خلقه السموات بخمسين ألف سنة؛ وأن عرش الرب تعالى 
كان حينئذ على الماء » ١ ٠‏ 
دليل صحة هذا القولالثانى من وجوه : أحذها : أن قول أهل اليمن 
« جئناك لنسألك عن أول هذا الامر » » وهو اشارة الى حاضر مشهود 
نوجود ؛ والامر هنا بمعنى الأمور ؛ أي الذي كوتنه الله بأمره ٠‏ وقد 
آجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم. الموجود لاعن 
جنس المخلوقات » لا نهم لم يسآلوه عنه » وقد أخبرهم عن خلقالسموات 
والارض حال كون عرشه على الماء » ولم بخبرهم عن خلق العرش » وهو 
مخلوق قبل خلق السموات والارض ٠‏ وأيضا فانه قال : « كان الله ولم 
يكن شىء قبله » » وقد روي « معه » » وروي « غيره » » والمجلس كان 
واحدا ؛ فعلم أنه قال أحد الالفاظ والآخران ر'ويا بالمعنى غ6 ولفظ 
« القتبنل » ثبت عنه في غير هذا الحديث ٠‏ ففي حديث مسلم عن أبي 
.هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقول في 
(1) صحيح . واخرجه ايضا احمد (118/5) والترمذي » وضححه 
دون قوله « وكان عرشه .. » وهو روابة لمسلم 6 ورواه البيهقي في 


«الاسماء» (515) © وفي روآبة له » « فرغ الله عرز وجل من المقادبر وامور 
الدنيا قبل. ان بخلق السموات والارض وعرشه على الماء بخمسين الف 
ىت « 5 ١‏ 3 : 5 000 5 5 


2غ ءلم سم 


دعاثه : ( اللهم أنت الاول فليس قبلك شيء 26" » الحذيث ٠‏ والاموظان 
الآخران لم يشت واحد منهما في موضع آخر »ء ولهذا كان كثير من أهل 
الحديث انما برويه. بلفظ القتبئل » كالحميدي والبغوي وابن الاثير ٠‏ 
واذا كان كذلك لى يكن في هذا اللمفطل تعرض لا ننداء الحوادث » ولا 
لاول مخلوق ٠‏ وأيضا : فانه يقال : « كان الله ولم يكن شيء قبله أو 
« معه » أو « غيره » » « وكا عرشه على الماء وكنب في الذكر كل 
شي2 6 ٠‏ فأخبر :عن هذه الثلاثة بالواو » و« خلق السموات والارض » 
روي بالواو وبثم » فظهر أن مقصوده اخباره اياهم ببدء خلق السموات 
والارض وما بينهها » وهي المخلوفات اللي خلقت في سنة أيام » لا ابتداء 
خلق ما خلقه الله :بل ذلك » وذكر السموات والارض بما يدل على 
خلقهما » وذكر ما قبلهما بمايدل على كونه ووجوده » ولم يتعرض ( 
لاتداء خلقه له ٠‏ وأيضا : فانه اذا كان الحديث قد ورد بهذا وهمذا» 
فلا يجزم بأحدهما الا بدليل » فاذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول 
أراد المعنى الآخر فهو مخطىء قطما » ولم أت في الكتاب ولا في السنة 
ما يدل على المعنى الآخر » فلا يجوز اثياته بما يظن أنه معنى الحديث » 
ولم ,برد « كان الله ولا شيء معه » مجردا » وانما ورد على السياق 
المذكور » فلا بظن أن معناه الاخبار نتعطيل الرب تعالى دائما عن الفجل 
جتى خلق السموات والارض ٠‏ وأيضا : فقوله صلى الله عليه وسلم 
م كان اينم ولا ث. يء قبله » أو معه » أو غيره » وكان عرشه على الماء »© © 
لايصح أن كرون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا » 
لان قوله « وكان عرشه على الماء » ٠‏ يرد ذلك » فان هذه الجملةوهي 
0 وكازعرشهعلى الماء» اماخالية » أو معطوفة » وعلى كلا التقديرين فهو 
ا ا ل ا نك 
العالم المشهود 0 1 


0) |١مب صحيح ) وتقذم رض‎ )1١ 


فوله : ( له معنى الربوبية ولا مربوب » ومعنى الخالق ولا مخلوق ) ٠‏ 
ش, : يعني : أن الله تعالى موصوف ,أنه « الرب »6 قبل أن يوجد 
مريوب » ومو صوف أنه « خالق» قبل أن بوجد 00 ٠‏ قال بعض 
المشابخ الشازسين : وانأ قال : « له معنى الربويية ومعنى الخاليق 0 
دون الخالفهة » لآن الخالق هو المخرج للشيء من العدم الى الوجود ألا 
غير » والرب شات سي معاني كثيرة » وهي : املك والحفظ والتدييرو التربية 
وهى تبليغ الشي يء كماله بالتدريج ؛ فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه 
المعاني »6 وهي اوري م كين ٠‏ وفيه نظر » لان الخلق تكون سشعنى 
نقد اه 

ال م ل 
اخيائهم , كذاك استحق اسم الخالق قبل انشائهم ) ٠‏ 

ش : يعني : أنه. سبحانه. وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل 
احيائهم » فكذلك يوصف بآئه خالق قبل خلقهم » الزاما للمعتزلة ومن 
ل ل لو ع انين 
فعل مأ بشاءءه 

فوله : ( ذلك بانه على كل شيء قدير » وكل شيء اليه فقي » وكل 
أمر عليه يسير » لا يحناج الى شيء » ليس كمثلهشيءهوهواك مي عالبصر) ٠‏ 

ش :ذلك إشارة الى ثبوت صفاته في الازل قبل خلقه ٠‏ والكلام 
على كل وشمولها وشمول كل / ف كل / مقام بحدب ما تحاف به مسن 
القرائن ‏ بأتي في مسألة الكلام أن شاء الله تعالى ٠‏ 

وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم .من قوله تعالى ل اا 
شىء قدير ) القرة : 586 » فقالوا : ان عادو طن كل ما عو قاور له 
وأما فى [عال العاف لاجد وكيا للا وروا كل ار لان 
مثلها آم لا ؟ ! و ا سنزلة أن شال : هو 


سس يذهب 5 


قائدة فيها ٠‏ فلبزا ضبمة كمال قدرته على كل شيء * 

5 : وأما أهل السنة » فعندهم أن الله على كل شيء قدير » وكل مسكن 
"فهو مندرج في هذا ٠‏ .وأما المحال لذاته » مثل كون الشيء الواحد 
.موجوذ! نعذنوما ف حال واخدة » فهذا لا حقيقة له » و لاتتصور وجوده) 
ولا سمى شَيئًا ‏ باتفاق العقلاء ٠‏ ومن هذا الياب : خلق مثل تصسه) 
واعدام تفشه وأمثال ذلك من المحال. 

وهذا الأصلْ هو الايمان بربوبيته العامة التامة » فانه لا يؤمن بأنه 
رب كل شىء الا من آمن أنه قادر على تلك الاشياء » ولا ومن يتمام 
.ربوانيته وكمالها الا.من.آمن بأنه على كل شيء قدير ٠‏ وانما تنازعوا في 
. :المعدوم الممكن :همل هو شيء أم لا ؟ والتحقيق : أن المعدوم ليس بشيء 
في الخارج » ولكن الله بعلم ما يكون قبل أن يكون » ويكتبه » وقديذكره 
ويخبر به » كفوله تعالى : ( ان زلزلة الساعة شيء عظيم ) الحج : ١‏ » 
فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب , لا في الخارج » كما قال تعالى : 
( انما أمره اذا أر اد شيئا أن يقول له كن فيكون ) بس : عم » قالتعالى : 
( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) مردم :و أي : لم تكن شينا في 
الخارج وان كان شيئا في علمه تعالى ٠‏ وقال تعالى : ( هل أتى على 
الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ) الدهر : 


ا 0 كمثله ؛ شىء » » رد على المشبهة ٠‏ وقولهتعالى:( وهو 
السميع البصير )الثورق:١١4رذعلىالمعطلة»فه‏ و سبحانه وتعالى موصوف 
ستفان الال و»ولين الاقم كه فالمكلواق وان كان وهات انان 
سميع بصير ب فايس. سمعه وبصره كسمع الرب وبصره » ولا يلزم من 
اشنات الصفة تشديه » اذ صفات كلوق ليق وام الخالق 
كما بليق به ٠‏ 


.ولاتنف'' عن الله ما.وصف به تفسه وما وصفه به أعرف الخلق 
)١(‏ في المطبوعة : تنفي . 


لديم ل 


٠‏ بربه وما يخب له وما يستنع عليه » وانصحهم لامئه ع وأفصجهم وأقدرهم 
على البيان ٠‏ فانك ان تفيته شيئا من ذلك كنث كافرا بما ألزل /غلى/, 
محمد صل الله عليه وسلم » واذا وصفته با وصف به تمسه قلا تتشبهة 
و جك تر يوي ال بن 
ابن حماد الخراعي شيخ البخاري: من شبه الله/ بخلقة/ فقد كفر ؛ ومن 
ححد ما وصف بد ار لس يا ست ال طاولا ءا ش 
وصفه به رسوله تشبيها ٠‏ وسياتي في كلام الشيخ الطحاوي رخمة اله 
« ومن لم يتون” النفى والتشبيه زلة ولم يصب التنزيه » ٠‏ 

وقد وصف الله تعالى تمسه بأن'له المثل الاعلى » فقال تعالى : (للذين . 
لاب منو ن بالآخرةمثل السو ءوين المثل الاعلى)النحل:٠+؛وقالتهالى‏ ؛ (وله 
: المثتل الاعلى في السمواتو الارض وهو العزيز الحكيم) الروم : 07؟ «فجغل 
سبحانهمثل الدرتوء ‏ المتضمن للعيو بو النقائصوسلب الكمال_ لأغداله 
المشركين وأوثانهم » وأخبر أن المثل الاعلى ‏ المنضمن لاثبات الكمال . 
كله الله وحده ٠‏ فمن سلب صفة الكمال عن الله تغالى قد جَمل له مثل 
الستوء » وتفى عنه ما وصف به تفسه من المثل الاعلى ./ و/ هو الككمال 
المطلق » المتضمن للامور الوجودية » والمعاني الثبونية ؛ الثي كلا 'كانث 
أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره ٠‏ ش 

ولما كانت صفات ذلرب/ سبحانه/ وتعالى أكثر وأكمل » كان له المثل . 
الاعلى » وكان أحقء به من كل ما سواه ٠‏ بل يستحيل أن يشترك في 
المثل الاعلى المطلق اثنان » لانهما ان تكافة من كل وجه ‏ لع يكن أجدفسا 
أعلى من الآخر » وان لم يتكافا » فالموصوف نه أخدفما وخهدة) امسلكيل 
أن يكون لمن له الثل الاعلى مثل أو نظير ٠‏ 

واختلفت عبارات الممسرين في المثثل الاعلى ٠‏ ووفق بين أقوالهم من 0 
وكا عدار كاد : المثل الاعلى تضمن : الصافة الغليا » وعلم 


58م -. 


| العالمين بها 6 ووجودها الملمي 6 والخبر عنها وذكرها 2 وعبادة الرب 
تمالى بواسطة الملم والمعرفة القائمة يلوب عابديه وذاكريه ء 

فها هنا أمور أريعة : الاول(١'‏ : ثبوت الصفات العليا ينه سبحا نهو تعالى» 
سواء علمها العباد أو لا » وهذا معنى قول من فسرها بالصفة ٠‏ 

الثاني : وجودها في العلم والشعور » وهذا معنى قول من تال مسن 
السلف والخلف : انه ما في قلوب عابديهوذاكريه » من ممر ند د ذكره »2 
ومحبنه وجلإله » وتمظيمه » وخوفه ورجائه » والتوكل عليه والاناية 
اليه ه وهذا الذي في قلوبهم من المثل الاعلى لا يشركه فيه غيره أصلا » 
بل بخص به في قلوبهمءكما اختص به في ذاته ٠‏ وهذا معنى قول من 
قال من الممسربن : ان معناه:أهل السسموات يعظمو نه ويحبو نه ويعيدونه » 
وأهل الارض كدذلك غ وان أشرك / به 'من أشرك //» وعصاه من عصاه » 
وجحد صفاته من جحدها » فاهل الارض معظتمون له » مجلون»خاضعون 
لمظمئة. ) مدنة ال الا ل 
والارض كل له قاتئون ) الروم ٠37١:‏ 

الثالك : ذكر صفائه والخير عنها وتنزيهها من العيوب والتقائص 

الرابع : محبة الموصوفبها وتوحيده » والاخلاص له » والتوكل . 
عليه » والاناية اليه ٠‏ وكلما كانُ الاسان بالصفات أكمل كان هذا الحب 
والاخلاص /أفوى / ٠‏ 

1 فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعانى الاربعة ٠‏ فمن أضل 

ممن يعار ضر بين قو لهتعالى: (و لها مثل الاعلى) الروم:؟و بين قو له:(ليس كمثله 
شيء) الشورى:١١‏ ؟وسستدل بقوله : ( ليس كمثله شيء ) على تفي الصفات . 


)١(‏ هذه الزيادة غير موجودة في الاصل » ؤلا المطبوعة » ونظم الكلام 


داهم سد 


وبعسى عن سا الآبةو هو قوله(وهو السميعالبصير) الثوري: احتىأفضى, 
هذا الضلال ببعضهم » وهو أحمد بن. أبي د“ؤاد القاضي ؛ الى أن أشإر 
على الخليفة المأمون أن وطاق يك النسة ابعل لهاس اوخو 
العزيز الحكيم » حر“ف كلام اله لينتي 7" :وسعه 'تعالى بأنة الشيلم 
البصير كما قال الضال الآخر ؛ جهم بن صفوان تبوددت أن أخحلك: من 
“لدبا ا استوىعلى العرش)الاعر اف ؟ 4ه فنسأل اينم العنظيم 
السيع البدىه أن يشبتنا بالقول الثا بت ف الحياة الد نياو ف الاخرة؛ بمنه وكرمه ١‏ 

وف 5 « كمثله » ل وجوه : أحدها سد صلة زيديت. 


للناكيد » قال أوس بن حتحر : 5 1 
لسن ابتيل الفتى زهين: .” خا يواه في المضائل ‏ 


وقال آخر : ومثلي كمثل دوع بالطو 0 

لي لولاا نع 

حسن » تعرف العرب معناه في لغتها ؛ ولا يخفى عنها اذا خوطبت" به 

وقد حاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في. قول بعضهم : 1 
هو صإليا تككمائ: ع زفق 


وقول الآخر :2 “فآصبحت مثل- كعصف مأكول 


: رجز لحطام المجاشعي » كما تي « أللسآن © ثفا . والضاليات‎ )١( 
بوٌثفين » : بضم الياء وسكؤن الهمزة؛ و فتح الثاءا”‎ ١ الحجارة المحترقة . و‎ 
, المثلثئة والفاء وسكون الياء والئنون . قال في « اللسمان » : « جاء. بهعلىالاصل‎ 
قال الازهري : اراد بثفين » مناثفى يثفي؛‎ ٠. ضرورة .ولولا ذلك لقال : يثفين‎ 
: فلما اضطره بناء الشعرٌ رده الى الاصل © فقال : نؤئفين “أ“لانك:1ذا “فلك‎ 
...., افعل بفعل  علمت انه. كان في الاصل : بو فعل :قحا فيج لمعنه لتقلها.‎ 
: كما حذفوا الف رايت من 090 » وكان في الاصل ؟ اراي » فكذلك من‎ 
* يبرى » وترى 4 وترى .. الاصل فيها : نراى © وثراى 6 ونرائ: © 'فاذةا جار‎ 
لرح همزتها وهي أصلية كانت همزة يو فعل اولى: بجواز الطرح © لانها‎ 
ليست من بئناء الكلمة في الاصل . و أثفى القدر.:. جعلها على الاثافي:):وهي‎ 
الححارة التي تنصب وتجملالقدر عليها . اياك‎ 


5م - 


الوجه الثاني : أن الزائد مثل أي : ليس كهو شيءءو هذا القول بعيد. 
لان مثل اسم والقول يزيادة الحرف للتأكيد ا ن القول بزيادة 
الاسم ٠»‏ 1 

الثالث : أنه ليس ثم زيادة أصلا » بل هذا من باب قولهم : مثلك 
لافعل كذا ؛ أي : أنت لا تفعله » وأتى بمثل للسبالغة » وقالوا في معنى 
الممالغة هنا اى ااري للري ال 
وقيل غير ذلك » والاول أظهر ٠‏ 


قوله : ( ذلق الخلق بعلمه ) ٠‏ 

ش : خلق : أي : أوجد وأنشأ وأبدع ٠‏ وبأتي خلق أيضا سعنى : 
قدر . والخلق : مصدر»وهو هنا بسعنى المخلوق ٠‏ وقوله : « يعلمه » 
. من خلق وهو اللطيف الخبير ) الملك : ٠ ١4‏ وقال تعالى : ( وعندهمفاتيح 
ل ل" 
عار مسرل 1 
وجليسه » في كناب « الحيندة » » الذي حكى فيه مناظرته بشراالمريسي 
عند المأمون ححين سأله عن علمه تعالى : فقال بشر : أقول : لا نجهل » 
فجمل يكرر السئرال عن صفة العلم » تقريرا له » وبشر يقول : لآ يجهل » 
ولا يعترف له أنه عالم بعلم » فقال الامام عبد العزير : نمي الجهل لايكون 


صفة مدح » فان هذه الاسطوانة لاتجهل » وقد مدح الله تعالى الانبياء 23 


والملائكة والمرمنين بالعلم » لا ينفي الجهل ٠‏ فمن أثبت العلم ققد تمى 
)١(‏ وفي بوت نسبة الكتاب للمكي نظر راجع ص )١51١(‏ . 


الام لدم 


العمل ون 3 تهى الجمل لي يبت العلم + وعلى الخلق أن يشتبوا ما إثبته 
اينه تعالى لتفسه ؛ ويثفوا ما تفاه » ويمسكوا عما أمسك عله ٠‏ 

والدليل ليل العقلى على علمه تعالى : أنه سستحيل ابحاده الاشياء مسع 
الجهل © ولان ابجاده الاشياء بارادته » والارادة تستلزم تصور المراد 0 
وتصور المراد : هو العلم بالمراد » فكان ألاإبحاد مستلزما للارادةءوالارادة 
مستلزمة للعدم » فالايجاد مستلزم للعلم ٠‏ ولان المخلوقات فيها مسن 
الاحكام والاثقان ما يستلزم علم الفاعل لها » لان الفمل المحكم المتقن 
ستئع صدوره عن غير علم 2١"‏ » ولان من المخلوقات ما هو عالم » والعلم 
صفة كمال » ويمتنع أذلايكون الخالق عالما ٠‏ وهذا له طريقان : أحدهما : 
أن يقال : نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق » وأنالواجب 
أكمل من المسكن ؛ ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شيئين » أحدهما عالم. 
والآخر غير عالم كان العالم أكمل » فلو لم يكن الخالق عالما لرم 
أن. يكون المسكن أكمل منه ؛ وهو ممتنع ٠‏ الثاني : أن قال : كل علم 
في المسكنات » التي هي المخلوقات ._فهومنه؛ومنالممتنم أن يكون فاعل 
الكمال ومبدعه ناريا منه بل هو أحمتن به ٠‏ والله تعالى له المشل" ‏ 
الاعلى » ولا يستوي.هو والمخلوقات » لا في قياس تمثيلي » 
ولا في قياس شمولي » بل كل' ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالقبهأحق» 
'وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى ٠‏ أ 

قوله : ( وقبر لهم اقدارا) ٠ , ٠ ٠‏ 

: قال تعالى : ( وخلق كل شيء فقدره تقديرا ) 

ل د سه 0 وفلف 
( وكان إمر الله قدترا مقدورا ) الاحزاب : +” ٠‏ وقال تعالى : ( الذي 
خلق فسوى والذي قدّر فهدى ) الاعلى : 5 ” ٠.‏ وف صحيح مسلم 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

. في الاصل : العالم‎ )١( 


قال : « قدئر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسي:ن 
ألف سنة » وكاث عرشه على الماء 00 5 : 


قوله : ( وتصرب لهم آجالا ) ٠‏ 

ش : يعني : أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق » بحيث اذا 
جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستققدمون ٠‏ قال تعالى : ( اذا جاء 
أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ) وقال تعالى : 
( وما كان لننفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ) آل عمران : 148 * 
وف صحيح ملم عن عبد الله بن مسعود قال : « قالت آم حبيبة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها : اللهم امتعني بزوجي رسول | 
الله » وبابي سيان » وباخي معاوية » قال : ففال النبي صلى الله عليه 
وسلم : قد مرالت الله لآجال مضروبة ؛ وأيام معدودة ؛ وأرزاق مقسومة» 
لن يعجل شيئا قبل أجله » ولن يأوخر شيئا عن أجله » ولو كنت سات 
الله أن بعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر ‏ : كانخيرا وأ فضل 276 
فالئقتول ميت بأجله » فعلم الله تعالى وقد"ر وقضى أن هذا يموت بسبب 
المرض » وهذا بسبب القتل » وهذا بسبب الهدم » وهذا يسبب الحرق » 
وهذا بالغرق » الى غير ذلك من الاسباب ٠‏ والله سبحانه خلق الموت 
والحياة » وخلق سبب الموت والحياة ٠‏ وعند المعتزلة : المقتول مقطوع 
عليه أجله ؛ ولو لم يقتل لعاش الى أجله فكأن له أجلان وهذا بال ») 
لانه لا يليق أن ينسب الى الله تعالى أله جمل له أجلا يعلم أنه لا بعيش 
اليه البتة » أو يجمل أجله أحد الامرين » كفمل الجاهل بالعواقب » 
ووجوب القصاص والضمان على القاتل » لارتكابه ا منهي عنه ومباشرته 
نآك 

)١١( )١(‏ صحيح 2 وتقدمء 

(؟) صحيح > وهو عند مسام في القدو » واحهه في المسند ( 510/1 ؛ ش 
11211021567 ) وابن ابي عاصم في «السنة» رقم (11؟ - 
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السبب المحظور + وعلى هذا يخرج قوله صلى لله عليه وسلم ٠:‏ سل 
الرحم تزيد في العمر »© أي متوظول المت ع وق كرد ر الله أن 
هذا يصل ر.حمه فيعيش بهذا السبب الى هذه الغاية » ولولا ذلك الب 
.لم يصل الى هذه الغاية.» ولكن قدر هذا السبب وقضاه » وكذلك قد 
امرض رح الى 13107 ارافان ريعي ٠‏ 


فان قيل عل بازع عن اثيرضلة الرجم قي لطيو موا ير 
الذعاء ف ذلك أم لا ؟ 

فالجواب : أن ذلك غير لازم قوله على اق عليه ول لام حية 
رضى الله عنها : « قد سألت الله تعالى لجال 'مضروبة » الحديث »؛ كما 
تقدم ٠‏ فعلم أن الاعمار مقدرة » لم نشرع الذعاء بتغيرها » بخلاف النجاة. 
من عذاب الآخرة ٠.‏ كان الدعاء مشروع له نافم فيه » ألا ترى أن الدعاء ' 
0 كني الما ين النفع الاخروي ت شرع كما في الدعاء زواهالنساني , 
من حديث عمار بن ناسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اللهم. 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ماكان الحياةخيرا لي »نوفني 
اذا كانت الوفاة خيرا لى 06" » الى آخر الدعاء ٠‏ ويؤيد هذا مارواة . 
الحاكم في صحيحه”)من حديث و'بان رضي لله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم : « لا يرد القدار الا الدعاء » ولا يزيد في العمر لالع واد 


)١(‏ صحيح » وهو قطعة من حديث رواه أبو يعلي عن أنمن يسند 
ضعيف » لكن معناه صحيح »© يشهد له احاديث كثيرة منها حديث أنس 
أيضا مر فوعا الل عبان اتن ورلا وااو اياي 
رحمه » . متفق عليه . 

(؟) صحيح وقد لقم كانه .. 

(؟) اطلاق لفظة الصحيح على المستدرك فيه سامح ظاهر ؛ لكثرة . 
الاحاديث الضعيفة واللتكرة الواقعة فيه » بل وبعض الموضوعات . ولذلك 
تجد الحذاق من المحدئين بقولون :رواه الحاكم في « المتدرك » . ١‏ 7 


بن 


الرزجل ليتحرم الرزق بالذف نصيبه » "© .وف العدية: رد على مور 
بن أن النذر سبب ف دفع البلاء وحصول النعماء » وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن النذر » وقال : 
و انه لا يأتى بخير » وانما يستخرج به من البخيل »""" ٠‏ 

واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعض » 
وكذلك هو ء. ولهذ لا بحيب الله المعتدين في الدعاء ٠‏ وكان الامام أحمد 
رخمه الله يكره أن يدعى له بطول,العمر » ويقول : هذا أمر قد 
7 ظ 

وأما قوله تعالى : ( وما يعمكر من متعمتر ولا يُنقص فن عمره الا 
عمره ) أنه منزلة قولهم : عندي درهم ونصفه » أي : ونصف دبهم 
انخر» فيكوق المت :دولا نض من عير مغر أخر #اوقل الإيادة : 
والنقصان ف الصحف التى فٍ أيدي الملائكة » وحمل قوله تعالى : 
( لكل أجل كتاب سحو الله ما يشاء ونُثبت وعنده أم الكتاب ) الرعد: 
عت وم /على أن المحو والاثبات من الصحف التى في'أيدي 
الملامكة » وأن قوله : ( وعنده أم الكتاب )/٠اللوح‏ المحفوظ ٠‏ ويدل 
على هذا الوجه سياق الآبة » وهو قوله : ( لكل أجل كناب ) » ثم قال : 

اا سس سم 

)١(‏ حمسن » دون قوله : « وان الرجل ليحرم ي...ء..» وقدصححة 
الحاكم ووافقه الذهبي » وفيه راو مجهول »2 لكن له شاهد دون الزيادة 
المذكورة فالحديث حسن بدونها » وقد تكلمت على الحديث في « الاحاديث | 
الصحيحة رقم )١166(‏ طبع المكتب الاسلامي ٠‏ 

(؟) اخرجاه من حديث ابن عمر » ورواه مسلم من حديث ابي هرير* 
بلفظ « لا تافروا فان التذر لا بغني من القدر شيئًا وانما يستخرج به من 
البخيل . وقد خرحته في « كتاب اللبنة » لابن ابي عاصم ٠‏ 


١ -‏ ب 


تنكو اق مابعاءوشت) امه : بوسوأي امول كان ا وميد أم 
الكتاب ) ؛ أي : أصله » وهو اللوح المحفوظ ٠‏ وقيل : بمجو الله ها 
بشاء من الشرائع ونسحه ورثست ما بشماء فلا بنسخه » والسياق أدل ش 
على هذا الوجه من الوجه الاول ؛ وهو قوله تعالى ؛ ( وما كان لرسسول 
: أن بأني بآية الا باذن الله لكل أجل كتاب ) ٠‏ فاخبر تعالى أن الرسول 

لايأتي بالآبات من قبل نفسه + بل من عند الله » ثم قال ( لكلى أجل 
كتاب بمحو اللهمايشاء ويثبت)الرعد:م#اي :أ نْالشر اع لهااجلو ابي 
اليها » ثم تنسخ بالشربعة الاخرى » فينسخ الله ما بشناء من الشرائع 
انقضاء لاج وت ما يشا ٠‏ ول لأ لوال ار 406 الم 
بالصواب ٠‏ 

قوله : ( ولم بخف عليه شيء قبل ان يخلتهم ؛ رطم ما هم ماعلون قبل 
ان يخلقهم ) . : | 

شن : فانه سبحاته يعلم ما كان وما نتكون/و/ها لم يكن أن لي كال 
كيف يكون » كما قال تعالى : ( ولو ر“دوا لمادوا لما نهو اعنة)الألمام:م؟ "٠‏ 
وان كان يعلم أنهم لا يئردون » ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا » كما ! 
قال تعالى : ( ولو على الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لثولوا وهم 
مغرضون )الاتمال : 5 ٠‏ وف ذلك رد على الرافضة والقدرية » والذبئ 
قالوا : انه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده ٠‏ وهي من فروع 
مسألة القدر » وسيأتي لها زيادة بان » ان شاء الله تعالى ٠‏ 

قوله : ( وأمرهم بطاءته » ونهاهم عن معصيته ) "٠‏ 

شق قو الشيخ الامر والنهي » بعد ذكره الخلق والقدر » اشارة 

الى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته » كما قال تعالى : ( وما خلقت الجن ش 
والانس الا ليعبدون ) الذاريات : ١ه‏ وقال تعالى : ( الذي خلق الموت . 
والحياة ليبلوكع أيكم "حسن عملا ) الملك :© ٠‏ 


عا#ة "ع 


قواه ؛ ( وكل شيء بجري بتقديره ومسيئته » و مثيئته تلفذ » لا مشيئة 
لأضاذ ‏ ألا ما شاء لزهم » فا شاء لهم كان » وما لم يشا لم يكن ) ٠‏ 

ش : قآل تعالى : ( وما تشاؤون الا أن شاء الله ان الله كان عليما 
حتكيا ) الدهر : © وقال : ( وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين ) 
السك بر : و» ٠‏ وقال تعالى : ( ولو أننا نزلنا اليهم الملاتكة وكلمهم 
الموتى وفنأ عليهم كل شيء فتبئلا ما كانوا لينؤمنوا الا ان يشاء الله ) 
الأنهام : ٠11‏ وقال تعالى : ( ولو شاء ربك ما فعلوه ) الانعام : 1١١١‏ * 
وقال تهالى؛ (ولو شاء ربك لآمن من ف الارض كلهم جميعا ) بونس:قة 
وقال تعالى : ( فين يرد الله أن بهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يعد في السماء ) الانعام : ٠ 1١١‏ 
وفال تعالى حنكابة/ عن / نوح علبيه السلام اذ قال لقومه : ( ولا ينفعكم 
نعي ان أردت أل أنصح لكم ان كان الله بريد أن يْغويكم)هود : 3241 
وفال تعالى ؛ ( من بشإ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ) 
: الابمام ؛..وم ٠‏ الى غير ذلك من الادلة على أنه ما شاء الله كان وما لم ْ 
يشا لم يكن ٠‏ وكيف /يكون/فيملكه ما لا يشاء ! ومن أضل سبيلا 
واكفر همن يزعم أن الله شاء الاسان من الكافر والكافر شاء الكفر 
فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله ! ! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ٠‏ : 


فان قيل : سكل على هذا قوله تعالى : ( سيقول الذين أشركوا لو 
شاء الله ما أشركنا ولا كباوؤنا ) » الانعام : ١14‏ » الآية ء وقوله تعالى : 
( وقال الذينأشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء )النحل : ه*» 
الآآبة «وقوله تغالى ؛ ( وقالوا لو ثماء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك 
من علم أن هم إلا يخرصون ) الزخرف : ٠ ٠٠‏ فقد ذمهم الله تعالى حيث 
جفلوا الشرك كائنا منهم بمشيئا لله » وكذلك ذم ابليس حيث أضاف 
الاخواء الى الله تعالى » اذ قال : ( رب سا أغويتني لازن نلهم في الارض 
و لاغويلهم أجمعين ) الحجر : 55 ٠»‏ ءظ 


5 ان - 


قيل : قد أجيب على هذا بأجوبة » من أحسنها : أنه أنكيس بعليهم 
دلك لانهم احتجوا بمشيئته على رضاء: ومبخبته » وقالوا :.لو/ كبره/ 
ذلك وسخطه لا شاءه » ) مجعل! مشيئته دليل رضا » فرد الله عليهم ذلك ٠‏ 
أو أنه أنكر عليهم اعتقاد هم أن مشيةة الله دليل على أمره به ٠أو‏ أنه 
أنكر عليهم معارضته شرعه وأمره الذي أرسل .به :رسله وأنزل به كتبه 
شّضائه وقدره » فحملوا المشيئة العامة دافعة للامر » فلم بيذكروا المشيئة 
على جهة التوحيد. ؛ وانما ذكروها معارضين بها لأمره ؛ دافعين بها لشرعم» 
كفعل الزنادقة. والجهال » إذا أمروا أو “نهوا احتجوا بالقدر ٠‏ وقد 
اختج سارق على عمر رضي الله عنه بالقددر » فقال : وأنا أقطم يبك 
قضاء الله وقدره ٠‏ شهد. لذلك قوله تعالى في الآبة : ( كذلك كذكءن 
الذين من قبلهم ) الانعام : 144 ٠‏ فعلم أن مرادهم التكذيب » فهو من 
قبل الفعل © من أبن لهأن الله لم ببقدره ؟ أماتلم الغيب ؟ 5 

فان قيل : فما بقولونفي احتجاج آدم على موسى عليهما السلام 
القدر » اذ قال له : أتلومني على أمر.قد كتبه الله غلي قبل أن أخلقٍ 


ل ل لا 
علب عليه نالححة ؟ 1 0 1 


الله عليه وسلم 4 ولا تتلماه بالرد والتكدبب لرادية » كما فعلت,: القدرية » 
ولا بالتأؤبلات الباردة ٠‏ بل الصحيح أن كآدم لم بمختج” بالقضاء والقدر 
على الدب » وهو كان أعلم يرنه وذنيه' » بل اد بنيه من .المؤمننين 
لا يحتج: بالقدر » فإنه باطل ٠‏ وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيْه وبذنبه 
/ من / أن لوم كدم على ذنب قد قاب منه وتان ألله عليه 'واحتباه وهداوى 
وانما وقم اللوم على المصيبة .لني أخرجت أولاد.ه. من النجنة © فاستج 
آدم بالقدر على المصيبة » لا على الخطيئة » .فان القدر يحتج ببه عنقد 


هه - 


الما » لا عند المعائب ٠‏ وهذا المعنى أحدن ما فيل في الحديث ٠‏ 
عدبي لننالت بص الاتصيازم للها لإعاين سام ارس 1 
ربا » وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب » واذا “ف فعليه أن ستعفر 
, شوب ٠.‏ قيئنوب من المغائت » و نصسر على المساب ه كال لعا ليع : ( 18 مسبر 
إن وعد الله حق واستغفر نيك ) امو من هه ٠‏ وفال تعالى : ) وان 
تصيروا وتتقوا لا بغر كم كيادهم كديا 0 عدرا'ق 4 د*] 
, السبلام.: ( (ولا لس 0 بريد 
أن بشويكم هو ربكم واليه ترجعون ) هود : 14. ولقد جك | 
القائل.: 

فما شئت” كان/ و“ ان لم أشأ وما شئت” إن لم تشأ لم يكن 

وعن وهب بن مله » 'نه قال : نظرت ف القدر فتحيرت » ثم نظرت 
فيه فتحيرت » ووجدتث أعلم الناس بالقدر أكفتهم عنه 4 وأجهل الناس 
بالقدر آنطقتهم به ٠‏ 

| قوله : ( يهدثي من يشا » وبعصم ويعاني » فضلا . ويضل من يشالاء 

شى : هذا رد على المتزلة في قوم بوجوب فعل الاصلح السبد على 
ل بق الصؤان" 8 والاشتلال ا ل ب ل 
العبد بالضلال ند خلق العد الفلال في تفسه ٠‏ وهذا مبني على أصلهم 
الفاسد : أن أفعال العياد مخلوقة لهم ٠‏ والدليل على ما قلناه قوله 
تعالى : ( انك ل" تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) القصص : 
<ه ٠‏ ولو كانالهدى بيان الطريق ‏ لا صح هذا النفي عن نبيه © لانه 


لات 258 


صلى الله عليه وسلم بين الطريق لى “حب وألخض ٠‏ وقوله تعالى : ( ولو 
شئنا لآتينا كل نفس هنداها ) السجدة 1١:‏ ( يضل الله من يثناء ويهدي 
من بشاء ) المدثر: +١‏ ولو كان الهدى من الله اليبان » وهو عام في كل 
نمس لماصح التقبيد بالمثشسيئة ٠‏ وكذلك قوله تعالى : ( ولولا نعمة ربي 
لكنت من المحضرين ) الصافات : باه ٠‏ وقوله : ( من يش] الله يضلله ومن 

قوله : ( وكلهم يتقلبون في مشيلته » بين فضله وعدله ) . ٠‏ 

شن : فانهم كما قال تعالى : ( هو الذي خلقكي ف فمنكم كافر و . منكم 
مؤمن ) التغابن : ؟ ٠‏ فمن هداه الى الايمان فيفضله » وله الحمد » 
ومن أضله فبعدله » وله الحمد ٠‏ وسيأتي لهذا المعنى زيادة ايضاح » 
ان شاء الله تعالى » فان الشيخ رحمه الله لم بجمع الكلام في القدر فيمكان 
واحد » بل فرقه »فأتيت به على ترتيبه ٠‏ 


قوله.: ( وهو متعال عن الاضداد والاناد ) ٠‏ أ 

ش : الضد : المخالف » والنكد : المثثل ٠‏ فهو سبحانه لا معارض 
له » بل ما شاء كان ومالم يشا لم يكن » ولا مثئل له » كما قال تمالى : 
( ولميكن له كموا أجد ) الاخلاص : ٠04‏ ويشير الشيخ رحمه الله 
بنفي الضد والند ‏ الىالرد على المعتزلة » في زعمهم أن العييد 
بخلق فعلهه٠‏ 

قوله 111111011110 

ش : أي : لا.يرد قضاء الله راد » ولا يعقب » أي لا يأوخر حكمه »' 
مؤخر ء ولا يلب أمره غالب » بل هو الله الواححد القهار ٠‏ 

ال ةج ا 0 

: أما الايمان فسي أي الكلام عليه ان شاء الله تمالى ٠‏ والاقان : 
ال ل 
0 أل ا 


يذل الأفافة1 ع أى : كل كالو بوث سن علنة الله #ذأى # قضاته 
وقدره/وارادته/ ومشيداه وتكونه ٠‏ وسياني الكلام على ذلك 5 
موضعه » ان ثاء الله تعالى ٠‏ 


قوله : ( وان محمدا عنده المصطفى » ونبيه. المجتبى » ورسوله 
ال مر تضى ) ٠‏ ا : 

ش : الاصطفاء والاجتباء والارتضاء : متقارب المعنى ٠‏ واعلم 3 
كمال المخلوق فى تحقيق عبودبته لله تعالى ٠‏ وكلما ازداد العبد تحقيقا 
للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ٠‏ ومن توهم أن المخلوق يخرج عن 
العبودية بوجه من الوجوه » وأن الخروج عنها أكمل » فهو /من /أجهل 
الخلق وأضلهم » قال تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحسن ولدا سنحانه بل 
عبادمكرمون ) الانبياء : 6؟ ٠‏ الى غير ذلك من الآبات ٠‏ وذكر الله نبيه 
ضلى الله عليه وسلم باسم العبد في أترف المقامات © فقال دكن 
الاسراء: ( سبحان الذي أو بعبدء ) الاسراء : ٠ ١‏ وقال تعالى : 
( وانه لما قام عبد الله بدعوه ) الجن : ١١‏ ء وقال تعالى : ( فأوحى الى 
عبده ماأوحى ) النجم : ٠ ٠١‏ وقال تعالى : ( وان كنتم فٍ ريب مما 
نزلنا على عبدنا ) البقرة : +5 ٠‏ وبذلك استحق التقديم على الناس 
في الدنيا والآخرة ٠‏ ولذلك شول المسيح عليه السلام بوم القيامة , 
اذا طلبوا منه الشفاعة بعد الانبياء عليهم السلام ب : (« اذهيوا الى محندء 
عبد غثفر له ما ندم من ذنيه وما تآخر »'"؛ ٠.‏ فحصلت له تلك المرتية 
تكميل عبوديته لله نعالى ٠‏ 

وقوله : « وإنْ محمدا » كسر الهمزة » عطفا على قوله : ( ان الله 
واحد لا شريك له» ء لان الكل معمول القول » أعنى : قوله « تقول في 
توحيد الله » ٠‏ 


. في المطبوعة : اضافي‎ )١( 
لمق عانه وعو تلد كو كرية مواق لطرلةق الكناهاء‎ 


لابه م 


والطريقة الشهورة عند أهل الكلام «النظر'ء تقرير نبوة الانبياة 
بالمعحزات » لكن كثير ما منهم لا يعرف نوة الانياء الا بالمعجرات » 
وقرروا'١''‏ ذلك بطرق 0 » والتزم كثير منهم انكار خرق العادات 
لغير الانبياء » حتى أنكروا كرامات الاولياء والسحر » ونحو ذلك ٠‏ 

ولا ربب أن المعجزات دلبل صحيح » لكن الدليل غير محصور في 
المعجزات » فان النبوة اننا بدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين » 
ولا بلتبس هذا بهذا الا على أجهل الجاهلين ٠‏ بل قراثن أحوالهسا تعرب 
عنهسا » وتعرآف” بهسا والتمييز ''“ بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة . 
فيما دون دعوى الذوة » فكيف بدعوة النيوة وها أحسن ما قال حسان 
رضى الله عنه : | 

. لو لم يكن فيه آنات مبيئشضة .كانت بديهنته مأتيك. بالخبر 
وما من أحد ادع يتيوه ينكد ارين ال وقد اتير عر مين اجون 

اللي اتوي امشسرة لطل لان ظهر أن له أدنى تسبيزء 
فان الرسول لا بد أن يخبر الئاس بأمور ويأمرهم بأمور ؛ ولا بد أن 
يفعل أمورا /سين .بها صدقه/ ٠‏ والكاذب يظهر في تفن ما بأمر به 
وبخير عنه وما شعله ما بين به كدبه من .وجوه كثيرة ٠‏ والصادق ضده ٠‏ 
بل كل شخصين ادعيا أمرا: أحدهما صادق والآخر كاذب لا بد أن 
ا تظهر صدق هذا وكذي هذا ولو بعد مدة ؛ اذ الددق مستلزم البر » 
والكدب مستلزم المفجحور » كما ف الصحبحين عن اانبي صلى الله عليه 
'وسلم ؟:” قال : م عليكم بالصدق » فان الصدق بهدى الى البر ه وأن» 
البر بهدى لى الحنة » وما بزال الرجل .بصدق وتتعحرى الصدق :حتى 
يكنب عند الله صديقا ‏ واباكم. والكذب فان الكذب يهدي: الى الفجور: 


5 ف المطبوعة : وقد روي 5 وهو خطأ‎ 0٠١ 
الال الكمير..‎ 50 


لمك - 


وان الفجور بهدي الى النار : وما]يزال الرجل سكدب ويتحرى الكدب » 
حنى يكتب عند الله كذابا 6 ٠‏ ولهذا قال تعالى : ( هل أنبنكم على 
من تنرّل الشياطين تنزتل على كل أفاك أثيم يتلقون السمع وأكثرهم 
كاذبون ٠‏ والشعراء نتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وآنهم 
يقولون ما لا يفعلون ) الشعراء : 55١‏ ب 555 ٠‏ فالكهان ونحوهم :وان 
كانوا أحيانا بخبرون بشيء من المغيبات » ويكون صدقا ‏ فمعهم من 
الكذب والفجور ما يبين”" ان الذي يخبرون به ليس عن ملتك .وليسوا 
بأنبياء”” ٠‏ ولهذا لا قال ال'بي صلى الله عليه وسلم لآبن صيتاد : « قد 
خبات لك خبا » فقال:/هو/الداخ ا 
وسلم : « اخسا » فلن تعدو قدرك ) '؛ ' ٠‏ يعني : إنما أنت كاهن ٠‏ 
وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم : « بأتيني صادق وكاذي »© ٠‏ 
وقال : ١‏ أرى عردًا على الماء »© 2 » وذلك هو عرش الشيطان ٠‏ وبين 


)2541 : قال الشيخ احمد شاكر : الزيادتان نابتتان في رواية مسلم؟‎ )١( 
وكان في المطبوعة « ولا بزال » في الموضعين » واثبتنا ما في مسلم أيضا » لان‎ 
الربواية التي نملها بالؤاف اقرب الالفاك "الى زواية ملم »؛ من طربق وكيم‎ 
عمشن . وكذلكرواءا'حمد > م.١؟ ؛ عن و كيعوابي‎ ١ وأبي معاونة كلا هم .اعن‎ 
. معاوبة » بشنحوه .واندتساه لالز لففي نسب ةالحدبث بهذا اللفظ للصحيحين‎ 
لان البخاري انما روى بعضه بنحو معناه مختصرا » من طريق آخر . ولعله‎ 
نبع في ذلك المنذري في الترغيب والترهيب 53:6 -59؟ » فقدتاعلابضا‎ 
٠ ونسسبه البخاري “يقلن فتح الباري ا 11717 قال ناصر الدين‎ 
الادب “ من صحح البذاري مختصرا ء كما ذكر الشيخ‎ ١ صحيح . وهو في‎ 
. ساكر رحمه الله تعالى . اكنه في " الإدب المفرد » له رقم (م7 )أتم منه‎ 

كا في الاسل : بين . 

(1) صحيح ؛ وهو من حدبث أبن عمر آخرجاه ني الصحيحين 1 

(8). صسخيح . وهو من حدبث أبن عمر » اخرجاه في الصحيحين 5 

ش (5) صحيح . أخرجه ملم 1١1./81‏ )من حديث أبي سعيدالخدري» 
وفيه أن ااثبي صلى ادليه عليه وسلم قال له : « ترى عركى ابليس على 
الحر » . ش 


أن الشعراء تتبعهم العاه ون . والعاوى : الدى شبع هواه وشهوته : وان 
كان ذلك مضرا له في العاقبة ٠‏ 
فمن عرف امول وصدمة تؤولاءة ريطا فوا ميل 1 علمعلما 
نان ءالبن شام وله كاه 
والناس سيزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الادلة » حتى فى 
المدعي للضناعاءت والأقاللات » كمن ندعي الفلاحة والنساحة والكتاية » 
وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك + والنبوة مثستملة على علوعواغمال 
الا بد ان نتصفالرسول بها © وههمي أشرف العلوم وأشرف الاعسال ٠‏ 
شكيف. بثتبه الصادق فيها بالكاذىن ؟ ولا رب أن المحققين على أن خبر 
الى الحكد. القن :و التكنة بن قد يثرن قود القرنا ون 0 من شية 
العلم ضروري ؛ كسا يعرف الرجل رضى الرجل وحبه وبغضه ,وفرحه 
وحزنه وغير ذلك مما فينفسه ا تظهر غلى وجهه » قد لابسكن التعبير 
عنها » كما قال تعالى : ( ولو نشاء لأزيناكهم فلمر فتهم بسيماهم)محمد:٠+.‏ 
ثم قال : ( و ولتعرفنهم في لحن القول ) ين محمد : .جاه وقد قيل : ما أسر 
"حد سريرةالاأظهرهاالله على صفحات وحهه وكلتات لباه اذا كثان 
ل وكدبه يُعلم سا يقترن من القرائن » فكيف بدعوى المدعي 
نه رسول الله كب سس هد الطو اده ا لق د بر الفسرون 
في ذاك من الكاذب بوجواه من الادلة ؟ . 1 


وسلم. أنه السادق البار ع لا 


0ف الاصل : العلم والتصحيح من مطنوعة داز المعارف . 

051 الذى بي الاصل وفي مطبوعة مكة « على عقلي » ! وقد قال الشبخ 
أحمد شاكر ني ذلك : « هو خطا فاحثى. : لعله من الناسخ . بل ذو كلام 
غير معفقول -. وسار ستول الله صلى الله عليه وسسلم أن بقولهفا. بلانبعض 
العاماء فسر خضيتهعلىنفسه » فيهذا الحدرث : بأنهدخشي الحنون'واستنكره 
الحادفا. في الفتم 598:1 © قال : وأبطله ابوبكر بن العربي:و حقلهأن بطلل ٠١‏ ه» 


جح و, ا عدا 


ثثالت : كلا والله لا بخزيك الله : إنك لتضل الرحم » وتصدق 
الحديث ؛ وتحمل الككل » وتقري الضيف ». وتكسب المعدوم » ونعين 
على نوالب الحق ٠ '٠١‏ فهو لم بخف من تعمد الكذب » فهو يعلم من 
نه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكدب » وإننا خاف أن يكون/رقد/ 
عرض له عارض سوء » وهو المتام الثادي » فذكرت خديحة ما ينفي هذا » 
وهو ما كان مجبولا عليه منمكارم الاخلاق ومحاسن الشيم » وقد 
عملم من سنة الله أن من جبله على الاخلاق المسودة ونزهه عن الاخلاق 
المذمومة ‏ : فانه لا بخزيه ٠‏ الل 

وكذلك قال النجاشي لا استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن 
فق أوا عليه : « إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج مسن 
. مفكاة واحدةٍ » ٠‏ وكذلك ورقة ابن نوفل » لما أخبره النبى صلى الله 
عليه وسلى سا ركه ». وكان ورقة/ قد/ تنصّر » وكان بكتب الانحبل 
بالعر بية » فقالت له خديحة : « أي : عم » اسسع من ابن أخيك ما يقول » 
فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم سا راق » غقمال : هذا/ هو / الناموس 
الذي كان بأني موسى ١ ٠050)‏ 

وكذلك هرقل ملك الروم » فان النبى صلى الله عليه وسلم لا كنب 
اله كتابا بدعوه فيه الى الاسلام » طلب من كان هناك من العرب » 
وكان ابو سفيان قد قدم في طائمة من قريش في تجارة الى الشام » 
وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم » فسأل أبا سفيان » وأمر 
الباقين إن كذب أن يكذبوه ؛ ؤصاروا بسكوتهم موافقين له في الاخبار » 
سألهم : هل كان في آبائه من ملك ؟ فقالوا : لا » قال : هل قال هذا ' 
القول أحد” قبله ؟ فقالوا : لا » وسألهم : أهو ذو نسب فيكم ؟ فقالوا : 


. اخرجه البخاري من حديث عائشة‎ )١( 


ة.ؤ عه 


انعم » وسألهم : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقالوا : 
فذكروا أن الضعفاء اتبعوه ؟ وسألهم : هل يزبدون أم ينقصون ؟ فذكروا 
أنهم يزيدون » وسألهم : هل مرجع أحد منهم عندبنه سخطة له بعدأن . 
بدخل فيه ؟ فقالوا: لا » وسألهم : هل فاتلشوه ؟ قالوا : نعم » وسألهم 
عن الحرب بينهم وبينه ؟ فقالوا : يندال علينا مرة وثدال عليه أخرى » 
وسألهم : هل دغدر ؟ وذكروا أنه للا عدر » وسآلهم 3 سادا بأمركم ؟ 
فقااوا : بأمرنا أن تعبد الله وحده لا نشرك به شيئا » وينهانا عما كان 
اتعينك ١‏ ناو نا 4 وبأمرنا بالصبلاة والصدق والعفاف والصلة 5 وهذه أكثر 
من عشر مسائل » ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الادلة » فقال : سألتكم 
هل كان في آبائه من ملك ؟ فقلتم : لا » قلت : لو كان في آبائه/من/ 
ملك لقلت : رجل يطلب ملك أبيه » وسألتكم هل قال هذا القول /فيكم/ 
أحد قبله ؟ فقلتع : لا » فقلت : لو قال هذا القول أحد/ قبله/ لقلت :رجل 
لتم بقول قيل قبله » وسألتكم هل كنتم تتهسونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال ؟فقلتم : لا ء ذقلت : قد علمت أنه لم يكن ليتدع الكذب على 
الناس ثم يذهب فيكذبعلى أ تعالى » وسألتكم أضعفاء الناس تبجو نه 
أم أشرافهم ؟ » فقلتم : ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل » يعني في أول 
أمرهم » ثم قال : وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون ؟ فقلتم : بل 
يزيدون » وكذلك الايمان حتى نتم » وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن 
دينه سخطة له بمد أن يدخل فيه ؟ فقلتم : لا » وكذلك الايمان » اذا 
خالطت بشافتته القلوب لا يسخطه آحد232 ٠‏ 

. وهذ! من أعظم علامات الصدق والحق » فان الكذب والباطل لابد 


. البخاري من حديث ابي سفيان بطوله » وله عندة نثمة‎ )١( 


د.ا د 


بدخل فيه » والكذب لا يروج ١١‏ قليلا ثم ينكشف * 

ونال كنت« العريه يتكي رجه 5 تعلتم * انها دول » وكذلك 
الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها » قال : وسألتكم هل يغدر.؟ فقلتم : لا » 
وكذلك الرسل لا تغدروهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله 
فيهم أنه تارة ينظرهم وتارة ستليهم وأنهم لا درون علم أن هذه 
عاذمات: اسل » وأن سسنة الله ف الانبياء والمومنين أن يبتليهم بالسراء 
والضراء » لينالوا درجة الشكر والصبر"''؟ ٠‏ 

كما في «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «والذي 2 
تفسى بيده ء لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له » وليس ذلك 
لاحد إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر » فكان خيرا له » وان أصابته 


ضراء صير » فكان خيرا له »© ٠‏ 


والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم بوم أحثد من 
الحكمة فقال : ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأتتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) 
آل عمران : بهم ء الآّبات ٠‏ وقالتعالى : ( ١‏ "لم . أحدت النا س أن يتركوا 
أن شولوا آمنا وهم لا يفتنون ) المتكبوت : ١‏ + الآنات ٠‏ الى غير 
ذلك من الآبات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمتة التي 
ويك الوك 00 


. في الاصل : البصر‎ )١١ 
)15 19/5 4788 4981/6 (؟) صحيح مسلم (4//!؟؟ ) وأحمد‎ 
بلفظ : « عدجبا لامر اومن » أن أمره كله خير » وليسى ذلك لأحد »»الحديث‎ 
٠ ينما رسول الله صلى الله عليه‎ ١ : والباقي مثاه سواء . وفي رواية لاحمد‎ 
وسلم مع اسحابه اذ ضحك فقال : الا تسألوني مم اضحك ؟ قالوا 'يارسول‎ 
الله ومم تضحك » قال : عجبت لامر اومن .... » الحديث ونلده صحيح‎ 
٠ )167 » على شرط مسسآم وله شاهد مختصر » خرجته في « الصحيحة‎ 


لىع دم 


قال : وسالتكم عما بأمر به ؟ فذكرتم أنه. بأمركم أن تعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئا » وبأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة» 
وبنهاكم عسا كان يعبد آباؤكم ؛ وهذه صفة نبي » وقد كنت أعلم أن نينا 
يبعث ؛ ولم أكن أظنه منكج » ولوددت أني أخلص اليه » ولولا ما أنا فيه 
من الملك لذهبن اليه » وإن يكن ما تفول حقتا فسيملك موضع قدمي” 
هاتين ٠‏ وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب » وهو حيئئذ كافر من 
أشد الناس بغضآ وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم » قال أبو سفيان بن 
حرب : فقلت''! لأصحابي ونحن خروج ء لفد أمر أمر ابن أبي كبشة » 
إنه ليعظمه ملك بنى الأصفر » وما زلت موقنا بأن أمر النبى صلى الله 
عليه وسلم سيظهر » حتى أدخل الله على> الاسلام وأنا كاره ٠‏ 

ومسا ينبغي أن يعرف : أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور » قد 
لا يستقل بعضها به » بل ما بحصل للانسان ‏ من شبع وري”© وشكر 
وفرح وغم ‏ فأمور مجتمعة » لا يحصل ببعضها!؟ » لكن ببعضها قد 
بحصل بعض الامر'؟2. ء 

وكذلك العلم بخبر من الاخبار © فان خبر الواخد يحصّل للقلن 
نوع ظن » ثم الآخر يقويه » الى أن ينتهي الى العلم » حتى ,نز بدويقوى. 
وكذلك الادلة على الصدق والكذيو نحو ذلك ٠‏ ظ 

وأيضا : ذان الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على اله 
بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة » وما فعله بسكذبيهم من العقوبة »كثبوت 


. في الاصل : قلت‎ )١( 


الكلام 5 


اف الأصل: يمضه . 
() في الاصل : الامور . 


نت 


الطوفان » وإغرق فرعون وجنوده ؛ ولما ذكر سبحانه قصص الانبياء 
نبيا بعد نبي » في سورة الشعراء » كقصة موسى وابراهيوونوح ومن 
بعده » يقول في آخر كل قصة : ( إن في ذلك لآبة وما كان أكثرهم مؤمنين 
وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) ٠‏ 

وبالجملة : فالعلم بأنه كان في الارض من يقول إنه رسول الله » وأن 
أقواما اتبعوهم » وأن أقواما.خالفوهم ؛ وأن الله نصر الرسل والمأؤمنين » 
وجعل العاقبة لهم » وعاقب أعداءهم ‏ : هو من أظهر العلوم المتواترة 
وأجلاها ٠‏ وتقلأخبار هذه الامور أظهر وأوضح من تقل أخبار من مضى 
من الامم من ملوك الفرس وعلماء الطب » كبقراط وجالينو سو بطليموس 
وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه ٠‏ 

ونحن اليوم اذا علمنا بالتواتر من أحوال الانبياء وأوليائهم وأعدانهم 
ب علمنا .يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة : منها : 
أنهم أخمروا الام نا سيكون من اتنصار هم وخذلان أولئتك وشاءالعاقية 
لهم ٠‏ ومنها : مأ أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم » إذا عرف 
الوجه الذي حصل عليه » _كفرق فرعون وغرق قوم نوح وبقفية 
أحوالهم ‏ عثرف لاف الزسيل ع وعتهاء + أ عن افده حاءت ايه 
الرسل من الشرامم وتفاصيل أحوالها » تبين له أنهم أعلم الخلق » وأنه 
لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل » وأن فيما جاؤوا به من المصلحة 
والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما 
يضرهم ‏ ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير 
والفية الكليس ب شْ 

ولذكر دلائل نبوة فحمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها 
موضع آخر » وقد أفردهما الناس بمصنفات » كالبيهقي وغيره ٠‏ 

بل إتكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن ف الرب تبارك وتعالى » 


- هولبات 


ونسبة” له الى الظلم والسفه + تعالى 0000 علوءا كيرا » بل 
جحد” للرب: بالكلية وإنكار ٠‏ | 

وببان ذلك : أنه إذا كان محمد عندهم ليس ينبي صادق » بل ملك 
ظالم » فقد تهياً له أن يفتري على الله ويتقول عليه » ويستمر حتى 
يحلل0© ويحرم.» ويفرض الفرائض » ويشرع الشرائع وينسخ الملل ) 
ويضرب الرقاب » ويقتل أتباع الرسل/وهم/أهل الحق » ويسبي 
نساءهم ويغتم أموالهم وذراريهم وديارهم » ويتم له ذلك حتى يفتح 
الارض » وينسب ذلك كله الى أمر الله له به ؤمحبته له » والرب تعالى 
بشاهده وهو يفعل بأهل ألحق' » وهو مستمر ف الافتراء عليه لاا ' 
وعشرين سنة » وهو مع ذلك كله ييؤيده وينصره » ويتعلي أمره » ويسكن 
له من أسياب النصر الخارجة عن عادة البشر » وأبلغ من ذلك أنه يجيب 
دعواته » ويهلك أعداءه » ويرف له ذكره » هذا وهو عندهم ف غاية 
الكذب والافتراء والظلم » فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع 
أنبيائه وبدتلها وقئل أولياءه » واستمرت نصرته عليهم دائما » والله 
تعالى بقره على ذلك » ولا بأخذ منه باليمين » ولا يقطع منه الوتينفيلزمهم 
أن يقولوا : لا صانم للمالم ولا مدير » ولو كان له مدبز قدير حكيم » 
لأخذ على بديه ولقايله أعظم مقابلة » وجعله تكالا للصالحين ٠‏ إذ لا 
يدق / بالملوك غير ذلك » فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين ؟ ولا 
ريب أن الله/ تعالى/قد رافع له ذكرته » وأظهر دعوته والشهادة له 
بالنبوة على رؤوس الاشهاد في سائر البلاد » ونحن لا نتكر أن كثيرا. 
من الكذابين قام في الوجود » وظهرت له شوكة » ولكن لم يتم أمره 4 


)١(‏ ني الاصل : ذكر'. 
(؟) في الاصل : يتحلل . 


لا ى,ؤ سه 


ولم تطل مدته » بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم » وقطموا دابره 
واستأصلوه ٠‏ هذه سنة الله التي قد خلت من قبل » حتى إن الكفار 
بعلمون ذلك ٠‏ قال تعالى : ( أم يقولون شاعر تتربص به ريبالمنونء قل 
تربضوا فإني معكم من المترنصين ) الطور : .م #١‏ ء أفلا تراه ريخبر 
أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقوءل عليه بعض الأقاويل ) 
لا بد أن بجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتفولين'1) عليه ٠‏ 
وقال تعالى : ( أم” يقولون أفترى على الله كذبا فان شإ الله بختم على 
قلبك ) الشورى : 6؟ ٠‏ وهنا اتنهى جواب الشرط » ثم أخبر خبر؟ جازما 
غير معلق : أنه بسحو الباطل ويحؤي الحق ٠‏ وقال تعالى:: ( وما قداروا 
الله حققدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ) الانغام : لوه 
فأخبر سبحانه أن من فى عنه الإرسال والكلام 'لم يقدره حق 
قدره. 

وذ ذكروا فروقا بين النبى والرسول » وأحسنها : أن من نبئّأه الله 
بخبر السماء » إن أمره أن يبلغ غيره » فهو نبي رسول » وان لم يأمره 
أن يبلغ غيره » فهو نبي وليس برسول ٠‏ فالرسول أخص من النبي ‏ 
فكل رسول نبي : وليس كل نبي رسولا » ولكن الرسالة أعم من جهة 
نفسها » نالنبوة جزء من الرسالة » إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها » 
بخلاف الرسل » فإنهم لا بتناولون الانبياء وغيرهم » بل الامر بإلعكس ٠‏ 
فالرسالة أعم من جهة تفسها » وأخص من جهة أهلها ٠‏ 

وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه » وخصوصا محمد صلى 
لله عليه وسلم » كما قال /تعالى/: ( لقد من الله على المومنين إذ بعث 
فيهم رسولا من أنفسهم نتلو عليهم آباته ويزكهيم ويعّمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) آل عمران : 154 ٠‏ وقال 


. ني الاصل : المقتولين‎ )١( 


سل بيا. أده 


تعالى : ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) الانبياء : ٠ 1١7‏ 


قوله : ( وانه خاتم الانبياء ) ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) الاحزاب : 4٠‏ 4 
وقال صلى الله غليه وسلم : « مثلي ومثل الانبياء كمثل قصر أحسن 
بناؤمء وتتر كمه موجم لبه قطاف ب« النظار تيون مسن جسن , 
ع ادا الا ا ا ا 
موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل 2206 » أخرجاه في 5 
الصحيحينيه وقالٍ صلى الله عليه وسلم : « إِلْ لي أسماء :.أنا محمد » 
وأنا أحمند ». وأنا الماحي » سحو الله بي الكفر » وأنا الحاشر » الذي يحثشر 
الناس على قدمى » وأنا العاقب » والعاقب الذي ليس بعده نبي »6'" » 
اواسم مسري اران الال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون » كلهم بزعم أنه نبي/ » 
وأنا خاتم النبيين » لانبي بعدي » 29 » #الحديث ٠‏ ولمسلم : أن رسول 
اللوصلى الله عليه وسلم قال : « فضلت على الانبياء سنت : أعطيت جوامع 
الكلم » ونصرت بالرعب » وأحلءّت لي الغنائم » وجعلت لي الارضمسجدا 
وظهورا » وأرسلت/ الى/ الخلق كافة » وختم بي النبيون »2176 ٠‏ 


0 


)1( سي لكان تروم رنا اليد جين ورف لوالا نغور 
عند ابن عساكر في « ع رح و حا و ين اماد 
الكبير » للسيوطي ( 5/5 1/06) » واخرجه الشيخان عنه وعن جابر نحوه. 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث جبير بن مطغم ٠‏ 

زفم وأخرجه أبو داود ايضا وأاحمد وغير هما ٠.‏ 

(1) صححعيح » وهو من حديث أبي هريرة: واخرجه الترمذي أيضا 
(١1/؟؟؟)‏ وقال:« حديث حسن صحيح » وأحمد (15/5] ) وله عشده 
طرف بألفاظ اخرى » وهو مخرج في ١‏ الارواء » (5188) . 


- ؤ١هم-‎ 


قوله : ( وامام الانقياء ) ٠‏ 

ش : صلى الله عليه وسلم : الامام الذي يؤتم به » أي : قتدون به ٠‏ 
والنبىي صلى لله عليه وسلم انما بعث للاقتداء به:» لقوله تعالى : ( قل 
إن كنتم تحبون الله فاتبعو ني يحببكم الله ) آل عفران : "١‏ ٠و‏ كل من اتبعه 
واقندى به فهو من الاتقياء ٠‏ 


قوله : ( وسيد المرسلين ) ٠‏ 

ش : قال صلى الله عليه وسلم : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ) 
وأول من ينشق عنهالقبر » وأول شافع » وأول متشفتم ٠ 121١)‏ رواه 
مسلم ٠‏ ول أول حدينث الشفاعة : « أنا سيد الناس بوم القيامة » ف 7 
/و/روى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي اللهعنهءقال : قال 
سول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله اصطفى كنانة من ولداسماعيل» 
واصطفى ريشا من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني 
من بني هاشم 0 

فان قيل : بشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تفضلو ني 
على موسى ‏ فان الناس يصعقون يوم القيامة » فاكون أول من يفيق » 
فأجد موسى باطشا بساق العرش » فلا أدري هل أفاق قبلي » أو كان 


(( خصلم' لياه ) وكذا ابو داود (817//8)) وابن سعد في «الطبقات» 
(١1/.؟)‏ واحمد(26./5 )من حدبث أبي هريرة ٠.‏ ش 

(؟) ملم ( 7/1!؟١‏ ) وكنفا البخاري (586/5 575/56 ) وأحمد 
(؟/ه45 )من حديث ابي هريرة أيضا» والدرامي 51/1١‏ --18) وأحمد 
)١55/9(‏ سند صحيح عن انس »© وزاد:: « ولا فخر » والترمذيعنأبي 

(9) وقال الترمذي (541/59؟ ):< حديث حسسن صحيح"» واللففل 
لمسلم ولفظ الترمذي أتم » لكن فيه من هو كثير الغلط © كما بينته في 
١‏ الصححة » 1 

حم .ا). 

ين 


1 


1١ 


05 


ممن استثنى الله ؟ » ' خرجاه في الصحيحين » فكيف يُجيع بين هذا 


ونين قوله « أنا سيد ولد ادم ولا فخر »27 ٠‏ 

فالجوات : أن هذا كان له سبي » فانه كان قد قال يهودي : لاوالذي 
صلى الله عليه وسلم بين أظهر نا ؟ فجاء البهودي فاشتكى من المسلم الذي . 
لاسه ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا » لان التتفضيل اذا كان على 
وحه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما » بل تفس الجهاد اذا 
قاتل الرجل حمية وعصبية كاذ مذموما » فان الله حرم الفخر » وقد قال 
تعالى : ( ولقذ فضلنا بعض النبيين على بعض ) الاسراء : هه ٠‏ وقال 


)١(‏ النخاري في « الخصومات » (5//هم ) و ١‏ الانبياء » (؟01/1؟) 
و« الرقاق »586/61 ) و« التوحيد» (2976/1 ) ومسلم في «الفضائل » 
٠.٠/0‏ ) وكذاأحمد (514/5 ) من حديث أبي سلمة عن ابي هربرة 
مرفوعا بلفذل «.لا تخيروني » »2 وأما لفظ « لا تفضلوني » فانما هو عند 
الشيخين من طربق الاعرج عنه في سياق آخر بأتي بعد حدنث . وفيحديثك 
ابي سلمة : ٠‏ فاذا موسى باطئى بجانب العرش » »© وقال الاعرج « فاذا 
موسلى آخد نالعرش » وروابة احمد من طريق الاعرج وابي سلمة معا 
« فأجد موسى ممسكا بجانب العرش » . 

(؟) صحيح ؛ اخرحه الترمذي 86/50 ) وابن ماجه (08:؟] ) 
وأحمد ا 5/؟ )من حديث أي سعيد الخدري » وقال الترمذي «١:‏ حديبث 
بحبين ضديح » ورواه احمد 541١/١0(‏ 5606 ) من هذا الوجه عن ابن 
عباس . وله شاهد من حدث ابي هريرة بلفظ « انا سيد ولد آدم يوم . 
القيامة . أخرجه مسلم (1/9ه ) وابو داود 3770 ) وأبن سنمد 


2/١ )‏ ( » وهو ف الصمححين نحوهة 03 وتقدم قرسا ) وذكرنا له 
ماك شاهدا آخرء وله في «الصحيحة» )١51(‏ شاهد ثالث عن سلمان. 


- و١‎ 


تعالى : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورقع 
بعضهم درجات ) البقرة : +50 ٠‏ فعئلم أن المذموم انما هو التفضيل على 
وجه الفخر » أو على وجه الاتتقاص بالمفضول ٠‏ وعلى هذا يحمل. أيضا 
قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تفضلوا بين الانبياء » 23 » إن كان 
ثانا » فان هذا قد رو يف تمس حديثموسى » وهوفي البخاري وغيره ٠‏ 
لكن بعض الناس يقول : ان فيهعلة » بخلاف حديث موسى » فانه صحيح 
لاعلة فيه باتفاقهم ٠‏ | 


)١(‏ صحيح » وهو رواية من حديث ابي هريرة المتقدم من طريق عبد 
الرحمن الامرج عنه قال : « ببئما بهودي بعرض سلعة له اعطي بها شيئًا 
كرهه أو لم برضه ؛ قال :لا والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر) 
فسمعه رجل من الانصار »فلطم وجهه » قال : تقول : والذي اصطفي. موسى 
عليه السلام على البشر » ورسول الله صلئ الله عليه وسلم بين اظهرنا ؟ ! 
قال : فذهبْ اليهودي الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابا 
القاسم ان لي ذمة وعهدا » وقال : فلان لطم وجهي » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لم لطمت وجهه ؟ قال : قال يارسول الله : والذي 
اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأانت بين اظهرنا » قال : فنضب 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه ؛ ثم قال : 
لا تفضلوا بين أنبياء الله » فانه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات 
ومن في الارض » الا من ثاء الله » قال : ثم ينفخ فيه اخرى فاكون اول من 
بعث » أوفيأولمن بعث » فاذا موسىعلية السلام آخذف بالعرشش ©» فلا ادري 
احوسب بصعقته يوم الطور , او بعث قبلي » ولا اقول : « ان احدا أفضل , 
من بونسى بن متيعليهالسلام » . اخرجه البخاري (53./9 - 381 ) 
ومسلم (1../97- 1.١‏ ) وقد غمز الشارح من صحته » ولا أعلم له علة » 
ولم بتكلم عليهالحا فظفي « الفتح » 718/10 )»2 وله شاهد من حديث ابي 
سميْد الخدري مرفوعا بلفظ : « لا تخيروا بين الانبياء » » فان اناس 
بصعقون ... » الحديث لحوه . أخرجه البخاري (81/9 ) ومسلم 
(0/؟.١)‏ واحمد 51/5 ) » وروى أبو داود ( 5354 ) الجملة الاولى: 
منه » وهي.راونةلاحمد (5/١؟1) ٠.‏ 


سال١١-‎ 


وقد أجاب بعضهم بجواب آخر ؛ وهو : أن قوله صلى الله عليهوسلم 
« لا تفضلو ني على موسى ©»' ''؟ » وقوله : « لا تفضلوا بين الانياء » 
نمي عن التفضيل الخاص ؛ أي : لا يفضل بعض الرسل على بعض 
بعينه » بخلاف قوله : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر 06" فانه تفضيل 
عام فلا يسنم منه ٠‏ وهذا كما لو قيل : فلان أفضل أهل البلد ؛ لا صر 
على أفراذهم » بخلاف مالو قل لأحدهم :قلان أفضل منك. + لم اني 
رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب فٍ « شرح معاني 
الأثار » ٠‏ 

وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 05 
بو نس / بنممنتي 276 » وأن بعض الشيوخ قال : لا بفسر لهم هذا 
الحديث حتى يعطى مالا جزيلا ؛ فلما أعطوه فسره بأن قرب بونس. من 
الله وهو ف بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج وعدوا هذا تفسيرا 
عظيما ٠‏ وهذا يدل على جعايع بكلزم اله وبكادع رسوله ليطا ميتي 
فإن هذا الحديث بهذا االفظ لم بيزوه أحد من أهل الكتب الني تمك 
عليها » وإنما اللفظ الذي في الصحيح : « لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير 
من يونس بن مني » 247 ٠‏ وف رواية : ذا من قال اني خير من يونس ابن 
متى فقذ كذب » ٠‏ وهذا اللفظ بدل على العموم » « لا ينبغي لالحد أن 


)١(‏ صصدحيح » وتقدم قربيا ص ١١9‏ ء 
(؟) (؟) صحيح © وتقدم قريبااص إلاأه 
داريا ليك 1 
« ولا5اقول :أن أحدااأفضل من بوسن بن متى » . 
(6) مسدلم وأحمك وغيرهما ولفظله عند مسلم 599/5 )2( قال : بعني 
الله تبارك وتعالى : لا شبفي لعبد لي ( وفي لفظ : لمبدي ) . والرواية 
الاخرى للبخاري في « التفسير » . ْ 
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يفضل تمسه على بونس بن متي » » ليس فيه نمي المسلمين أن غشضلوا 
محمدا على «ونس » وذلك لان الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت 
وهومليم » أي : فاعل ما يلام عليه ٠‏ وقال تعالى : ( وذا النون إذ ذهب 
مغاضيا فظن أن لن تتمدر عليه فنادى في الظلمات أن لا اله اللا اأنت 
سبحانك اني كنت من الظلمين ) الانبياء : “لم ٠‏ فقد بقع في نفس بعض 
الناس أنه أكمل من بو نس»ء فلا بحتاج الى هذا المقام » اذ لا تمعل ما بلام 
عليه ٠‏ ومن ظن هذا فقد كذب ؛ بل كل عبد من عباد الله تقول ما قال 
يونس أن : (لا اله الا آنت سبحانك اني كنت من الظالمين ) » كما قال 
أولالا نسياءو .آخرهم 5 فأولهم : : آدم,قدقال ) ناما مسناء دل لخر 
لناو ترحمنالسكو نن من الخاسرين) الاعراف خم وو آخرهم وأفضلهم وميدهم: 
محمد صلى الله عليه وسلم » قال في الحديث الصحيح : حديث الاستفتاح» 
من روابة على بن أبى طالب رضى الله عنه وغيره » بعد قوله « وجهت 
وجهئ » آخره : « اللهم أنت الملك لا إله الا أنت » أنت ربي وأنيبا . 
عبدك » ظلست نفسي » واعترفت بذنبي » فاغفر لى ذنوبي جميعا » لا يغفر 
الذنوب الا أنت 4.2236 الى آخر الحديث ٠‏ وكذا قال موسى عليه 
السلام : ( رب إني ظلست نفسي فاغفر لي فعفر له انه هو الغفور 
الرحيم) القصص: 15 ٠و‏ آبضا:فيو نس صلى اللهعليه و سلملماقيل فيه:( فاصبر 
لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ) ) القلم : 44 » فنهى تبينا صلى الله 
عليه وسلم عن التشبه به» وآمره بالتشبه بأولي الغزم حيث قيل له : 
ا العزم من الرسل ) الاحقاف : هم » ققد يقول 
من بول : « أنا خير من بونس  »‏ : للافضل أن يفخر على من دونه » 
فكيف إذ لم يكن أفضل » فان الله لا بحب كل مختال فخور ٠‏ وفيصحيح 
مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أوحي الى” أن تواضعواء 
حتى لا «فخر أحد” على أحد , ولا ببِعْى أحد على أحد »6 7" ٠‏ /فالله 


0000 لي 
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ثعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين/ءفكيف على نبي كريم ؟ فلهذًا 
قال : « لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متي 6 ٠‏ فهذا 

نهى عام لكل أحد أن بتفضل ويفتخر على يونس ٠‏ وقول : من قال 
إني خير من بونس بن متى فقد كدب » » فانه لو قدر أنه كان أفضل » 
فهذا الكلام يصير نقصاء فيكون كاذيا » وهذا لا وله نبي كريم » بل 
هو تقدير مطلق » أي : من قال هذا فهو كاذب » وان كان لا يقوله نبى » 
كنا" فال عالى + [التن شرك لظن غلك ) الزمن + فده وان كان 
صلى الله عليه وسلم عونا تن العرك ع كن الوعد والوغية سان 
مقادير الاعبال ٠‏ | 

وانما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم » لأنا لا يمكننا أن 
تعلى ذلك الا بخبره » إذ لا نبي بعده بخبرنا بعظيم قدره عند الله » كما 
أخبر نا هو بفضائل الانبياء قبله » صلى الله عليهم وسلم أجمعين ٠‏ ولهذا 
أنبعه بقوله « ولا فخر » ء كما جاء في روابة ٠‏ وهل يقول من ومن بالله 
واليوم الآخر : إن مقام 'لذي أسري به الى ربه وهو مقرب معظم 
مكرم ب كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم ؟ ! وأين المعنظم 
المقرب من الممتحن المؤدب ؟ ! فهذا في غاية التقررب » وهذا.في غاية 
التأدب ٠‏ فانظر الى هذا الاستدلال » لانه بهذا المعنى المحرف اللفظ 
لم بقله الرسول » وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن خلقه 
الادلة الصحيحة الصربحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه » التى 
تزيد على ألف دليل » كما بأني الاشارة اليها عند قول الشيخ رحمه اله 
« محيط. بكل شيء وفوقه 26 إن شاء الله تعالى ٠‏ 


قوله #( وجيب رت المالين )ء 


ش : ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة » وهي الخئلة » 
كسا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله اتخذني خليلا كما 


- ١غ‎ 


انخذ ابراهيم خليلا ٠20‏ وقال : « ولو كنت متخذا من أهل الارض 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليز الرحمن ©» © ٠‏ 
والحديثان في الصحيح وهسا ببطلان قول من قال : الخلة لابراهيم والمحبة 
لمحمد » فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه ٠‏ وف الصحيح أيضا : « إني 
بز :الى كل كليل مق كلته 026+ والمعية فد تتتزع لقره + قال تعالئ : 
( والله يحب المحسئين ) آل عمران : ٠ ١١4‏ ( فإن الله يحب المتقين ) آل 
عمران : 7 ٠‏ ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) البقرة : 777 ٠‏ 
فبطل قول من خص الخئلة بإبراهيم والمحةبمحمدهيل الخلةخاصةبهما » 
والمحبة عامة ٠‏ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمدي 
الذي فيه : « إن ابراهيم خليل الله » ألا وأنا حبيب الله ولا فخر »417») 
-: لم يثبت ا / 
والمحبة مراتب : أولها.: العلاقة » وهي تعلق القلب بالمحبوب ٠‏ 
والثائية : الارادة » وهى ميل القلب الى محبوبه وطلبه له ٠‏ الثالثة : 
الصبابة » وهي انصباب القلب اليه بحيث لا يملكه صاحبه » كانصباب 
الماء في الحدور ٠‏ الرابعة : الغرام » وهى الحب اللازم للقلب » ومنه 
الغريم » لملا زمته » ومنه : ( إن عذابها كان غراما ) المرقان : 56 ٠‏ 
الخامسة : المودة »والود»وهي صفو المحبة وخالصها ولبها » قال تعالى : 
( سيجعل لهم الرحمن و'د"! ) مريم : 845 ٠‏ السادسة : الشغف » وهي 
وصول المحية الى شغاف القلى ٠‏ السابعة : العشق : وهو الحب المفمرط 


209 تعس لصم سا سمس 


(؟) مسلم من حاديث عبد الله بن مسعود > بلفظ « خليل الله » © وكذا 
رواه ا ا 


اق ابا لسو لي ال ةا ان 


ه١ؤو‏ ا 


الذي ينخاف على صاحبه منه ؛ ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولاالعبد 
في محبة ربه » وان كان قد اطلقه بعضهم ٠‏ واختلف في سبب المنع » 
فقيل : عدم التوقيف »وقيل غير ذلك ٠‏ ولعل امتناع اظلاقه. : أن العشق 
محبة مع شهوة ٠‏ الثامنة : النثينم » وهو سعنى التعيد ٠‏ التاسعة : 
التعبد ٠‏ العاشرة : الخله ؛ وهى المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه ٠‏ 
وقيل في نرتيبها غير ذلك ٠‏ وهدا الترتيب تقرب حسنن » / لا/ بعر ف حسنة 
/ إلا ر«التأمل في معانيه ٠‏ 

واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق. بجلال الله 
تعالى وعظمته » كسائر صفاته تعالى » وانما يبوصف الله تعالى من هذه 
الانواع بالارادة والود والمحبة والخلة » حسبما ورد النص ٠‏ 

وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال » نحو ثلاثين قولا ٠‏ ولا تتحد 
المحبة بحذ أوضح منها » فالحدود لا تزيدها الا خماء ٠‏ وهذه الاشياء 
الواضعحة لانتحتاج 1-8 تحديد » كالماء والهواء والتراب والجوع 
ونحو ذلك ٠‏ 


51111010 
| ش : لها ثبت أنه خاتم النبيين » علم أن من ادعى بعده النبوة فهو 
كاذب ٠‏ ولا يقال : فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين 
المبادقة كيف حال تكد يه لان قول > هذا لا تصور أن وعد > 
وهو من باب فرض المحال » لانالله تعالى لما أخبر خبر آنه جات البيين 6 فمن 
المحال أن بأتي مدءع دعي البوة ؤلا ظهر. أمارة كذبه 0 : 
والغى : ضد الرشاد ٠‏ والهوى : عبارة عن شهوة النفس ٠‏ أي : 
0ك الم حو موي لجرل اديريم » فتكون بباطلة ٠‏ 


قوله:( وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى » بالحق والهدى » 
وباانور والضياء ) ٠‏ 
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ش : أما كونه مبعوثا الى عامة الحن » فقال تعالى حكاية عن قول 
الجن : ( !١‏ قومنا أجيبوا داعي الله ) الاحقاف : ١م‏ » الآبة ٠‏ وكذا سورة 
الجن تدل على أنه أرسل اليهم أيضا ٠‏ قال مقاتل : لم يبعث الله رسولا 
الى الانس والحن قبله ٠‏ وهذا قول بعيد ٠‏ فقد قال تعالى : ( با معشر 
الجن والانس ألم بأتكم رسل منكم ) الانعام : ٠٠‏ » الاية » والرسل 
من الانس فقط » وليس من الجن رسول » كذا قال مجاهد وغيره مسن 
السلف وااخلف ٠‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الرسل من بني آدم » 
ومن الجن تذر” ٠‏ وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن : ( إنا سمعنا 
كتابا أنز ل من بعد موسى ) الاحقاف : .م » الآآية ‏ : تدل على أن 
موسى مرسل"” اليهم أيضا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم : أنه زعم أن في الجن 
رسلا » واحتنج بهذه الآية الكريمة ٠‏ وف الاستدلال بها على ذلك نظر 
لانها محتملة وليست بصريحة » وهي ‏ والله أعلم ‏ كفوله : ( يخرج 
منهما الول والمرجان ) الرحمن : ؟؟ والمراد : من أحدهما ٠‏ ا 

وأما كونه مبعوثا الى كافة الورى » فقد قال : ( وما أرسلناك الا كافة 
للناس بشيرا ونذيرا ) سبأ : 58 ء وقد قال تعالى : ( قل با أيها الناس 
إني رسول الل اليكم جميعا ) الاعراف : ٠ ١907‏ وقال تعالى : ( وأوحبي 
الي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) الانمام : ١١.‏ ٠أي‏ : وأنذر من 
بلغه ٠‏ وقال تعالى : ( وأرسلناك للناس رسولا وكفى بلله شهيدا ) 
النساء : .ه* ٠‏ وقال تعالى :( أكان للناس عجبا أن أوحينا الى رجل منهم ٠‏ 
أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ) 
بونس : ؟ » الآية ٠‏ وقال تعالى : ( تبارك الذي نزئل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا ) الفرقان : ٠ ١‏ وقد قال تعالى : ( وقل للذين 
أوتوا الكتاب والاميين أأسلمتم :إن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا 


- اآ١7‎ - 


فائسا عليك البلاغ ) آل عبران ا 0 
« أعطيت خمسا لم يعطهن أحد” من الانبياء قبلي : دصرت بالرعب 
مسيرة شهر » وجعلت لي الارض مسحدا وطهورا »؛ فأيما رجل من 
أمني أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم » ولم نج اعد 
قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان:النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثتالى 
الناس عامة »27 » أخرجاه في الصحيحين ٠‏ وقال صلى الله غليه وسلم : 
لا يسمغ بي رجل منهذه الامة يودي ولا نصراني ثم لا يومن بي :الا 
دكل الار 316 وارواة سبلم «وارة ميلى اله عليه ونتلع مبعولا الى 
الناس كافة معلوم” من دين الاسلام بالضرورة ٠‏ 

وأما قول بعض التصارى إنه رسول الى العرنب خاصة - : فظاهر 
البطلان » فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم 'تصديقه في كل ما يخبر به ٠‏ 
وقد قال إنه رسول الله الى الناس عامة » والرسول لا يكذب » فلزم 
تصديقه حتما » فقد أرسل رسله وبعث كنبه في إقطار الارخ ض الى كسرى 
وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الاطراف » يدعو الى 
الاسلام. 0 

وقوله : وكافة الورى في جر كافة نظر » فإنهم قالوا : لم تستعمل 
« كافة » في كلام العرب الا حالا » واختلفوا في اعرابها في قوله تعالى : 
( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) سبأ : ٠+4‏ على ثلاثة أقوال : أحدها : 
أنها حال” من الكاف في « أرسلناك » وهي اسم فاعل والتاء فيها للمبالغة» 
أي : إلا كافًا للناس عن الباطل » وقيل : هي مصدر كف » فمي سعنى 


اشح ررس يت حر رحد خر ييه انتب 1 روا 
الغليل » (١م؟)‏ 

(1) مبحيح © وهو من حديث أبي هريرة © وهوافي مسلم ( 1ع ) + 
ولكنه مغاير في بعض الاحرف لسياق الكتاب . وقد رواه ابن منده في 
«التوحيد » (ْ ل 1/66 ) ولفظه اقرب » وقد خرجته في «الصحيحة » 
(لا6). : ْ 

ا >مرجحا - 


كمتاائي إلا 'ن/ تكفة النا بن كنتا0 فار وقويع المصدر حالا” كثير ٠‏ 
ااي ١‏ ها بدلاموة الناس » ٠‏ واعترض بأن حال المجرور لا نتهدم 
عليه عند الجمهور » وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله » 
وهو اخشار ابن مالك رحمه الله » أي : وما أرسلناك الا للناس كافة ٠‏ 
الثالك : أنها دسفة لمصدر محدوف »أي : رسالة كافة ٠‏ واعتثرض ما 
تقدم أنها لم تدستعمل الااحالا ٠‏ 


: وقوله : «الحق والهدى وبالنور والضياء ه هذه أوصاف ما جاء به 
الباهرة اران وسائر الادلة ٠‏ والضياء : أكمل من النور » قال 
تعالى : ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور |)بونس:هه 

قوله : ( وان القرآن كلام الله » منه بدا بلا كيفية قولا » وانزله على 

رسوله وحبا » وصدقه الؤمنون على ذلك حقا » وايقنوا أنه كلام الله 
تعائى بالحقيقة » لبس بمخلوق ككلام البرية . فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كنز » وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر » حيث قال تعالى : 
( ساصلبه سر ) المدثر : 11 فلما أوعد الله بسقر امن قال : ( ان هذا الا 
قول البثر ) المدنر : 6؟ ‏ علمنا وأيقنا أنه قول خالق البثر »2 ولا يشبه 
قول البشر ) . 

ويحيةء داعدة درسة يدر اصل كتترمن ميو الذي عمل فيه 

طلوائف كثيرة من الناس ٠‏ وهذا الذي حكاه الطحاوى رحمة الله هو 
الحق الذي دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما » وشهدت 
به الفطرة السليمة التي لم تعير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة ٠‏ 


قافن لقالا مسال اماف نال كبلة اقوال:* 


أحدها : أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني » إما من 
العقل الفعال عند بعضهم »أو من غميره » وهذا قول الصايئة والمتفلسفة ٠‏ 1 


-ولا- 


وثانيها : أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه » وهذا قول الممتزلة ٠‏ 

وثالتها 0 مني واحته نانم بات اق م نر الاجر بو التهى والتتضر 
والاستخبار » وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا » وإن عبر عنه بالعمرانية 
كان تو رأة ء وهدا قول ابن كلاب ومن وافقه » كالاشعري وغر ١‏ 0 

ال ل رار 1 مت از مر 

وخامسيها الجر اراس إقم اي شين النزرها به 
متكلما » وهدا فول الكرامية وغيرهم ٠‏ 

شاد سهن] : أن كلامه يرجع الو, ما مُحدثه من علمة وارادته 
القائم بذاته ؛ وهذا يقوله صاحب المصبر » وسيل اليه الرازى في 
« المطالب العالية »6 . 
وهذا قول أبي منصور الماتريدي ٠‏ 

وثامنها : أنه مشترك بين الممنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه 
في غيرهمن الاءسوات » وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه ٠‏ 

وتاسعها : أنه تعالى لم بزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء » 
وهو يتكلم به بصوت يسمع » وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن 
الصوت المعين قديما » وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة ٠٠‏ 

وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله إن بكسر الهمزة # 
عطف على قوله : ان الله واحد لا شريك له ثم قال : وإن محمدا عبده 
المصطفى ٠‏ وكسر همزة إن في المواضم الثلاثة » لانها معمول القول » 
امي قوله في أول كلامه 00 

وقوله : كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا : # رد على المعتزلةوغيرهم ٠‏ 
فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه » كما تقدم ححكاية قولهم » قالوا: 


بلا 28 


وإضافته اليه اضافة تشريف » كبيت الله » وناقة الله » بحرفون الكلام عن 
مواضعه ! وقولهم باطل . فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان" » 
فاضاخة الاءيان الى الله المتشريف » وهى مخلوقة له » كبيت الله » وناقة 
الله » بخلاف إضافة المعانى » كعلم الله + وقدرته » وعزته » وجلاله » 
وكترويانة كا سوويحات الوط مداو لمره ى ناهد للة"من منفاتة, 
لا سكن أن دكونشيءمنذلكمخلوقا ٠‏ 

والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال » وضده من أوصاف النتقصه 
قال تعالى : ( واتخذ قوم موسى من بعده من حتليهم عجلا جسدا له 
خوار ألم برو"! آنه لا تكلمهم ولا بهد بهم سبيلا ) الاعراف : ٠14107‏ 
فكان عبتّاد العجل ‏ مع كفرهم ‏ أعرف بالله من المعتزلة » فإنهم لم 
بقولوا لموسى : وربك لا نتكلم أيضا ٠‏ وقال تعالى عن العجل أيضا:(أفلا 
يرون آلا برجم إليهم' قولا ولا بملك لهم ضر ولا تفعا ) طه : عم ٠‏ 
فعلم ان نفى رجوع القول ونفي التكلم تفص يستدل به على عدم 
الوهة العل و1" : 

وغابة شبهتهم أنهم بقولون : بلزم منه التشبيه والتجسيم ؟فيقاللهم: 
إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يلق بحلاله اتتفت" شبهتهم ٠‏ ألا ترى أنه 
تعالى قال : ( اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أبديهم وتشهد أرجلهم ) 
يس : 50 » فنحن تؤمن أنها تتكلم » ولا نعلم كيف تتكلم ٠‏ وكذا قوله 
تعالى : ( وقالوا لجلودهم لم> شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق 
كل شيء ) السجدة : ٠ 5١‏ وكذلك تسبيح الحصا والطعام » وسلام 
الحجر » كل ذلك بلا فم بخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على 
مقاطم الحروف ٠‏ | 

والى هذا أشار الشنيخ رحمة الله به شوله : منه بدا بلا كيفية قولا » أى:. 
ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به ٠‏ وآأكّد هذا المعنى بقوله « قولا” » » 
أتى بالمصدر المعرف للحقيقة » كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت 


ا 


النافي لامجاز في قوله : ( وكلم الله موسى تكليما ) ٠‏ فماذا بعد الحق 
إلا الضلال ؟ ! ا ش 

ولقد قال بعضهم لابي عمرو بن العلاء ‏ أحد القراء السبعة ‏ : 
اريد أن تقرأوكلم الله موسى)» بنصب اسم الله » ليكون موسى هو 
المتكلم لا الله ! فقال أبو عمرو : هب أني قرأت هذه الآية كذا » فكيف 
تضنع بقوله تعالى : ( ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه ) ؟ ! فبلهمست 
العتزلي ! ظ 

وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة 
وغيرهم ٠‏ قال تعالى : ( سلام” قولا” من رآب* راحيم ) يس : 58 » فعن 
جابر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بينا 
أهل الجنة فينعيمهم إذ' سطع لهم نور » فرفعوا أبصارهم » فإذا الرب 
جل> جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم » فقال : السلام عليمم يا أعل 
الجنة » وهو قول الله تعالى : ( سلام قولا من رب” رحيم ) يس : 8ه » 
فلا يلتفتونالىشيعمما هم فيه من النعيم » ماداموا ينظرون اليه » حتى 
يحتجب عنهم » وتبقى بركته ونوره 1!6) ٠‏ رواه ابن ماجه وغيره ه قفي 


 » ضعيفا » اخرجه أبن ماجه ( 5 ) وكذاابو نعيم في « الحلية‎ )١( 
.4)55( » (5-5.8/5.؟ )4 واسناده ضعيف كما قال الذهبي في « العلو‎ 
فيه ابو عاصم العباداني واسمه عبدالله بن عبيد الله . قال الذهري : واه ؛‎ 
عن الفضل الر قاشي وهو منكر الحديث كما في « التقريب » ومنه يتبين ان‎ 
قول الشيخ احمد شاكر فيما ناتي : «اسناده جبذ » غير‎ 
: جيد ؛ واورده ابن الجوزي في « الموضوعات » من رواية ابن عدي » ثم قال‎ 
موضوع »الفضل رجل سوء » وتعقبه السيوطي في « اللآلي-» كات‎ « 
بأن ابن ماجه اخرجه ! وهذالا شيء . وبأن ابن النجار أخرجه من‎ ))1 
: حديث ابي هريرة نحوه»وفيه سليمان بن ابي كريمة » قال السيوطي‎ 
,. . قال ابن عدي : عامة أحاديثه متاكير © ولم أر للمتقدمين فيه كللاما‎ 
: قلت : وضعفه ابو حاتم كما في « الجرح والتمعديل » (5/١/8؟1١) قلت‎ 
وهذا وان كانبنفيانبكون الرقاشي تفرد بالحديث فلا برفع عل هالضعف.‎ 
'' . والله أعلم‎ 


هك 


هذا الحديث إثبات صفه الكلام 0 وإثنات الرؤية » واثيات العلوت) و كيف 
سو مم هذا آنا ككون كلا م الر بكله معنى واحدا » و/ قد/ قال تعالى : 
ال در قال د سامت ليا بدا ولق اسان لين 
الآخرة ولا تكلمهم الله ولا ينظر اليهم ) آل عمران : باب فأها نهم ترك 
. تكليمهم » والمراد آنه لا يكلمهم تكليم تكريم 6/و زعو الصحيح بي 
قد أخير فى في الآبة الاخرى أنه يقول لهم ف النار : ( اخسأوا فيهما ولا 
تشكللون ) المومنرن : ٠١4‏ » فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين » لكانوا 
في ذلك هم وأعداؤه سواء » ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم 
فائدة” أصلا ٠‏ وقال البخاري في «صحيحه» : با بكلامالربتباركوتعالى 
مع أهل الحنة » وساق فيه عدة أحاديث ٠‏ فأفضل نعيم أهل الجنةر و بةوجهه 
تبارك وتعالى » وتكليمه لهم ٠‏ فإتكار ذلك إنكار لروح الجنة ٠‏ وأعلى 
نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به ٠‏ 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : ( الله خالق كل شيء الك 
والقرآن شيء ؛ كيكون داخلا في عموم « كل » فيكون مخلوقا ! ! فمن 
أعجب العحب ٠‏ وذلك : أنأفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله 
تعالى » وانما يخلقها العبادجميعها » لايخلقها اللُفآخرجوهامنعموم«كل»» 
وأدخلوا كلام الله ٠‏ ف عمومها » مع أنه صفة من صفاته » به تكون الآشياء 
المخلوقة » إذ بأمره تكون المخلوقات » قال نعالى : ( والشه سن والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والامر ) الاعراف : 5# ٠‏ ففراق 
بين الخلق والامر » فلو كان الامر مخلوقا لنزم أن يكون مخلوقا بأمر 
آخر » والآخر بأخر » الى ما لانهابة له ). فيلزم التسلسل » وهو باطل ٠‏ 
وطرد باطلهم : أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة » كالعلم والقدرة 
وغيرهما ء وذلك» صريح الكفر ؛ فإن علمه شيءءو قدر تهدشيء»و حياتهشي»» 
فيدخل ذلك في عموم كل » فيكون مخلوقا بعد إن" لم يكن » تعالى الله 
عما يقولون علو" كييرا ٠‏ 


د17 - 


وكيف يصح أن بكون متكلما بكلام يقوم بغيره ؟ ولو صح ذلك 
للزم أن مكون ما أحدثه من الكلام في الحجمادات كلامه ! وكذلك أيضا 
ما خلقه في الحيوانات » ولا شرق حينئذ بين تطق وأ نطق ٠‏ وإنما قالت 
الجلود : « أنطقنا الله » السجدة : 5١‏ » ولم تقل : نطق الله » بل يلزم أن 
نكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره »زور؟ كا نأو كذباأوكمر اأوهذيانا!! 
تعالى الله عن ذلك ٠‏ وقد طرد ذلك الاتحادية » فقال ابن عربى : 

. وكل كلاء في الوجود كلامه ش اء علينا نئره ونظامه ! ! 
| ولو صح أن بوصف أحد بصفة قامت' د شح ا لعل لقي 
أعمى » وللاءمى : بصير ! لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره»و الاعمى 
قد قام وصف اليصر بغيره ! ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي 
خلقها في غيره » من الالوان والرواتح والطعوم والطول والقصه 
ونحو ذلك ٠‏ 

وسثل ذلك ألز م الامام عبد العزيز وى بعر ارط ب قن 
0 
وألزمه الحجة » فقال بشر : با أمير المومنين » ليدع مطالبتي بنص التنزيل» 
ا اي د 1 
ا ا لوده فقلت له مك وأحة م لاك ل بد 
مثها.: إما أن تقول : ان الله خلق القرآن » وهو عندي أنا كلامه ب 


)١(‏ عبد العزيز المكي : هو عبد العزيز بن يحيى الكناني »© احد الفقهاء 
الريسي مناظرة في خلق القرآن » بحضرة الخليفة اللأمون . وصنف كتاب 
« الحيدة » أثبت فيه نص مناظرته لبشر لكن في ثبوت هذه الناظرة نظ 
فانه تفرد برواءتها محمد بن الحسن بن ازهر الدعاء » وقد اتهمه ‏ بت 

ما 


1 


ننه »ء أو خلقه قائما بذاته وتمسه » أو خلقه في غيره ؟ قال : أقول : 
خلقه كما خلق الاشياء كلها ٠‏ وحاد عن الجواب ٠‏ فقال المأمون :اشرح 
أنت هذه المسألة » ود ع بشرا فقد انقطع ٠‏ فقال عبد العزيز : ان قال 
خلق كلامه فى تفسه نفهذا محال » لان الله لا يكون محلا للحوادث 
المخلوقة » ولا بكون فبه شىء مخلوق وان قال خلقه في غيره ميلزم في 
النظر والقما س أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام » فهو محال أيضاء 
ل ل ا ل 
وان قال خلقه قائسا نمسه وذاته » فهذا محال : لا يكون الكلام الا من 
متكلم » كما لا تكون الارادة الا من مريد ءولا العلم الا من عالم » ولا 
بعقل كلا كلام قائم بنفه يتكلم بذاته ٠‏ فلما استحال من هذه الحهات 
أن يكون مخلوقا ؛ علم أنه صفة لله ٠‏ هذا مختصر من كلام الأمام عبد 
العزيز في « الحيدة » ٠‏ 

وعموم كل في كل موضع بحسبه » ويعرف ذلك بالقرائن ٠‏ آلا ترى 
الاحقاف : 5؟ » ومساكنهم شيء » ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته 

الو ركع ادش كل كي يفاع ا الملوك »وهذا القيد 
اا الكلام ٠‏ اذ' مراد المدهد أنها ملكة كاملة في أمر 
الملك » غير محتاجة الى ما تكمل به أمر ملكها » ولهذا 
نظائر كثيرة ٠ ٠‏ 

والمراد من قوله تعالى : ( خالق كل شيء ) الرعد : ١1١‏ »2 أي كل 
شيء مخلوق » وكلموجودسوى الله فهو مخلوق » فدخل في هذاالعموم ‏ 


حت الخطيب انه بضع الحديث وذكر الذهبي انه هو الذي وضمها » 


فراجم « الميزان » 52/750١‏ )1 . 
#8!ا- 


'فعال العباد حتما » ولم يدخل في العموم الخالق تعالى » وصفاته ليست 
غيره » لانه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال » وصفاته 
ملازمة لذاته المؤدسة » لا نتصور انفصال صفاته عنه ؛ كما تقدم الاشارة 
الى هذا المعنى عند قوله : ما زال قدسما بصفاته قبل خلقه ٠‏ بل تمس 
ما استدلوا به يدل عليهم ٠‏ فاذا كان قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) 
مخلوقا » لا بصح أن يكو زدليلا ٠‏ 


. وأما استدلالهم بقوله تعالى : ( إنا جعلناه قر آنا عر بينًا ) الزخرف:”7 » 
فما أفسده من استدلال ! فان نر جعل » إذا كان سعنى ختكّق يتعدى الى 
مفعول واحد ؛ كقوله تعالى: ( وجعل الظلمات والنور ) الانعام : ١‏ 
وقوله تعالى : ( وجعلنامن الماء كل شيء حي أفلا يفومنون)الانبياء : م٠‏ 
( وجعلنا في الارض رواسي أن نسيد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم 
يهتدون ) الانياء: ١س ٠‏ ( وجعلنا السماء سقفا محفوظا ) الانبياء : ٠8+‏ 
واذا تعدى الى مفعولين لم كن سعنى ختلق » قال تعالى :( ولا تنقضوا 
الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كميلا ) النحل : ١ه ٠‏ وقال 
تعالى : ( ولا نجعلوا الله عرضة لأسماتكم ) البقرة : 544 ٠‏ وقال تعالى : 
( الذين جعلوا القركن عضين ) الحجر : ١ه‏ وقال تعالى ( ولا تحمل 
يدك مغلولة الى عنقك ) الاسراء : 59 ٠‏ وقال تعالى : ( ولا تجعل مع 
الله إلها آخر ) الاسراء : .وس ء وقال تعالى :( وجعلوا الملاتكة الذين هم 
عباد الرحمن ناا ) الزخرف : ٠ ١4‏ ونظائره كثيرة ٠‏ فكذا قوله تعالى : 
(إنا جعلناه فرآنا عربيًا ) الزخرف : م ء 


وما أفسد استد لالهم قوله تعالى : ( نودي من شاطىءالوادي الأ,يمن 
في البقعة المباركة من الشحرة ) القصص : +٠‏ على إن الكلام خلقه الله 
تعالى في الشحرة فسمعه موسى منها ! وعموا عما قبل هذه الكلمة وما 
عدها » فإن الله تعالى قال : ( فلما أناها نودي. من شاطىء الوادي 


#5ؤ - 


الأسن ) القصص ٠ح‏ ؛ والنداء هو الكلام من بعد ؛» فسسم موسى 
عليه السلام النداء من حافة الوادي » ثم قال : ( في البقعة المباركة من 
الشحرة ) القصص : .سم أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند 
الشحرة ؛ كما بقول سمعت كلام زيد من البيت » يكون من البيت 
لابنداء الغابة » لا أن البيت هو المتكلم ! ولو كان الكلام مخلوقا في 
الشجرة ؛ لكانت الشجرة هي القائلة : (يا موسى إني أنا الله ربالعالمين) 
القصص : .# ٠‏ وهل قال : (إني أنا الله رب العالمين ) القصص : ٠‏ غير 
رب العالمين ؟ ولو كان هذا !لكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون : (أنا 
رتكم الاعلى ) النازعات :4؟ ‏ صدقا ء إذ كل من الكلامين عندهم 
مخلوق قد قاله غير” الله ! وقد فرقوا بين الكلامين على أصو لهم الفاسدة : 
أن ذاك كلام خلته الله في الشجرة » وهذا كلام خلقه فرعون ! ! فحرفوا 
وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله ٠‏ وسيأتي الكلام على مسألة أفمال 
العباد » إن شاء الله تعالى ٠‏ | 

فإن قيل : نقد قال تعالى : ( إنه لقول رسول كريم ) الحاقة : ٠ ٠‏ 
وهذا بدل على أن الر سول أحدثه ؛ إما جبرائيل او محمد ٠‏ 

قيل : _ذكر الرسول معر”ف أنه مبلّغ عن مرسسله » لا نه لم يقل إنه 
قول ملك أو ني » فعلم أنه بلغه عمن أرسله به » لا آنه آنشأ من جهة 
نفسه ء وأيضا :فالرسولفي إحدى الآينين جبراثيل » وفي الاخرى محمدء 
فإضافته الى كل منهما تبين أن الاضافة للتبليغ » اذ لو أحدثه أحدهما 
امتنم أن يحدثه الآخر٠‏ وأيضا : فقوله رسول أمين7" ؛ دليل على أنه لا 


(1) قالالشيخاحمدشاكر:الايةالتيذكر هاالشنارح(انهلقول رسولكر بم )جاءت 
مرتين في سورة الحاقة : .6 وليس فيما بعدها الوصف بلفظ (امين ) . 
والاخرى في 'سورة التكوير : 11 » ثم بعدها: ( ذي قوة عند ذي المرش 
مكين . مطاع ثم آمين "١62 ».  )‏ . فتعبير الشارح بقوله : وايضا 
فقوله ؛ رسول امين فيه شيء من التساهل » لم برد به حكابة التلاوة » 
وانما اراد المعنى فقط . ولو قال : وابضا فوصف الرسول بأنه ( أمين ) 
....» كان اذق واجود . 1 
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يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا بنقص منه » بل هو أمين علىما 
أرسل به » ببلغه عن مرسله ٠‏ وأنضا : فإن الله قد كمر من جعله قول 
البشر » ومحمد صلىالله عليه وسلم بشر » فمن جعله قول محمد غ بسعنى 
أنه أنشأه ‏ فقد كم راء ولا فرق بين أن يقول : إنه قول بشر » أو جني » 
أو مكلك » والكلام كلام من قاله مبتدما » لا من قاله مبلغا ٠‏ ومن سمع 
قائلا شول : 1 
قنا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

قال : هذا شعر امرىء القيس » ومن سمعه يول : « إنماالاعمال 
بالنيات وانما لكل امرىء مانوى 2١١»‏ : قال : هذا كلام الرسول ؛وان 
. سمعه يقول : ( الحمد لله رب العالين ٠‏ الرحمن الرحيم ٠‏ مالك بوم 1 
الدين ٠‏ إباك نعبد وإباك نستعين  )‏ : قال : هذا كلام الله » ان كان عنده 
بر ذلك » والا قال : لاأدري كلام من هذا ؟ ولو أتكر عليه أحد ذلك 
تترو ان ولد بوتي بن بر ادا ودرا ب بجو لاله : هذا كلام من ؟ 
هذا كلامك أوكلام غيرك ؟ 

جاه ولاس الح كل وى ان للا الاري وتريط ين 
السلف والخلف » متفقون على أن كلام الله غير مخلوق ٠‏ ولكن بعد 
ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات : 
أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما » أو أنه لم 
يزل متكلما اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم » وقد 
يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق » ومرادهم أنه غير 
مختلكق!") ذفترى مكذوب.» بل هو حق وصدق ء ولا ريب أن هذا 
المعنى منتف. باتفاق المسلسين ٠‏ 

والنزاع بينأهل القبلة إنها هو في كونه لوا خلقه الله ء أوا هو 


)١(‏ متفق عليه من خخديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ وهو 
اول حديث في:« صحيح البخاري » . 


- ١م‎ 


كلامه الذي تكام به وقام بداته ؟ وهس الانة انما سسثاوا اعن هذاء والا 
مكو مكدو امسرى عله مارغ مسح ل لاش ولاحك فاقياب 
المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون17) أن اعتقادهم في التوحيد 
والصفات والقد , ر لم يتلقوه ه لاعن كتاب ولا سنة » ولا عن أثمةالصحابة 
والتابعين لهم أحسان » واضا يزعنون أن عقلهم دلهم عليه » وانما 
يزعسون إنهم اتلقوا من الأئمة الشرائع 

ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقية : لج يكن 
بنهم نزاع » ولكن ألفى الشيطان الى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه ع 
فرءق بها بينهم ٠‏ ( وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ) 
البقرة : 1075 ٠‏ والذي بدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله : أنه تعالى لم 
بزل متكلما إذا شاء كيف شاء ؛ وأن نوع كلامه قديم ٠‏ وكذلكظاه ركلام. 
الامام أني حنيفة رضي الله عنه في الفقه. الاكبر » فإنه قال : والقرآن في 
المصاحف مكتوب » وف القلوب. محفوظ » وعلى الالسن مقروء » وعلى 
النبي صلى الله وسلم منزكل » ولفظنا بالقرآن مخلوق » والقرآن غير 
مخلوق ؛ وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره » وعن 
فرعون وابليس فان ذلك كلام الله إخبارا عنهم » وكلام موسى وغيره 
من المخلوقين مخلوق ؛ والقرآن كلام الله لأ كلامهم » وسمع موسى عليه 
' السلام كلام الله تعالى » قلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من | 
صفاته لم يزل ؛ وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين » يعلم لا كعلمنا » 
ل ل ا ١‏ 

فقوله : ولما كلتم”؟ موسى كله بكلامه الذي هو من صفاته ب يعلم 
منه أنه حين جاء كلمه » لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول ياموسى» 


00 ولما كان » » وهو خطأ . 


اوم( - .ل 


كما بفهم ذلك من.قوله تعالى : ( ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه ) 
الأعراف : 14 » قفهم منه الرد على من يقول من أصحابه أنه مغنى 
واحد قائم بالنفس لا نتصور أن لمع » وإنمايخلق الله الصوت فيالهواء) 
كما قال أن :مور الماتريدي وغيره ٠‏ وقوله : الذي هو من صفاته لم. 
بزل:رد” على من يفول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن 
وبالجملة : فلل ما تحتج به المعتزلة مما بدل على أنه. كلام متعلق 
سشيئته وقدرته » وأنه يتكلم اذا شاء.» وأنه يتكلم شيا بعد شيء » 
فهو حق بحب قبوله 1 وما بقوله من يقول : إن كلام لله قائم بذاته »وأنه. 
صمة له ) والصفة لا تقوم الا بالموصوف د ١‏ فهو احق بحب قسوله 
والقول به ٠‏ فيجب الأخذ بماافي قول كل فن الطائفتين من الصواب » 
والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما ٠‏ 
فإذا قالوا لنا : فهذا يلرّم أن تكون الحوادث قامت به ٠‏ قلنا : 
هذا القول مجمل » ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعبى به تعالى 
من الأئمة ؟ ونصوص القرآن والسنة تنضبمن ذلك » ونصوص الأئمة 
أيضا » مع صريمح العقل ٠‏ 0 1 
ولا شك أن. الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم. أن الله قال 
ونادى وناجى ويقول » لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه » بل. 
'الذي أفهموهم إباه : أن الله تفسه هو الذي تكلم » والكلام قائم به .لا 
بغيره » وأنههو الذي تكلم به وقاله » كما قالت عائشة رضي الله عنها في 
حديث الإفك : « ولشأني في نمسي كان أحقتر من أن يتكلم الله في 
بوحي ينلى ٠ 23١»‏ ول كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب 
بيانه » إذ' تأخير البيان عن وقت الحاجة لا بحوز ٠‏ ولا نعرف في لغة 


206. البخارري ومسلم في حديث طويل لها في قصة الافك‎ )١( 


5 0 


ولا عقل قائل” متكلم" لا يقوم به القول والكلام وإن زعموا أنهيم 
“روا من ذلك حذرا من التشبيه » فلا ,شبتوا صفة غيره : فإنهم اذاقالوا . 
يعلم لا كعلمنا قلنا. : ويتكلم لا كتكلمنا » وكذلك سائر الصفات ٠‏ ش 
وهل يعقل قادر' الي م ل لا وقدقال 
صلى الله عليه و. سام : م أعود بكلمات الله التاماتالتي لابحاوزهن برا 
ولا فاحر 22١»‏ ؛ ثهل شول ل عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمسخلوق ١‏ 
بل هذا كقوله : «أعوذ برضاك من ستخطك ٠‏ وأعوذ سعافاتكث من 
عتوكك 217 6 كقو الها : 2) ل نه من شر مأ أحد 
تدر 017. وكتوله :و ولعرة يماك أن تلفنال ين نياج 1001؛ 


كل هذه من صفات الله تعالى ٠‏ 


وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها » وإنما أشير إليها هنا اشارة ٠‏ 

وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد » والتعدد والتكثر 
والتحزؤ والشعض جاصل ف الدلالات ء لا في المدلول ٠‏ وهذهالغبارات 
مخلوقة » وسميك 00 كلام الله » لدلالتها عليه وتأديه بها » فإن عبر 
بالعربية فهو قرآن » وَإن عبر بالعبرانية فهو توراة » فاختلفت العبارات 
٠ 0‏ قالو: اوسيل تالت 00 


: ا ل 
ية الكرسي هو معنى آي الدتبن ! ومعنى سورة الاخلاص هو معنى 


ميد #نرواة اند :( 41416 :راق السدن: ا 
الح لح و 


7 (») مسملم اوقد مضىٍ 1 
60) صحيح » وتقدم . 
() صحيح ) وتقدام . 
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( نبت بدا أبي لهب ) المسد : ٠ ١‏ وكنا تأمل الانسان هذا القول تبين 
له قساده » وعلم أنه مخالف لكلام السلف ٠‏ والحق : أن التوراه 
والانجيل والزيور والقركن من كاإم الله حققة . وكلاء الله تعالى لا 
تناهى ؛ فإنه لم بزل شكلم سا شاء ادا شاء كيف شاء ء ولا 'يزال كذلك ٠‏ 
قال تعالى : ( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ,بي امعد البحر قبل أن 
تنفد كلات رمى ولو جئنا سثله مددا ) الكهف : ه١٠ ٠‏ وقال تعالى : 
( ولو أن ما في الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما تفدث كلبات الله إن الله عزيز حكيم,) لقمان : 07” ٠‏ ولو كان ها" 
فى المصحف عبارة عن كلام الله » وليس هو كلام الله » لما حرم على الحنب 
والمحدث مسه . ولو كان ما بقرأه القارىء ليس كلام الله لما حرم على 
الجنب والمحدث قراءثه ٠‏ بل كلام الله محموظ في الصدور ؛ مقروه 
الالسن » مكتوب في المصاحف » كما قال أبو حنيفة في « الفقه الأكبر 6 
وهو ف هذه المواضه ع كلها حقيقة' '» وإذا قيل : فيه خط قلا وكنائة ب 
تش م قل 1 كك فوع 
منه معنى صحيح حقيقي : وإذا قيل : المداد في المصحف ‏ . كانث 
الظرفية فه غير الظرفية المفهومة من قول القائل : فيه السمواتوالارض» 
وفيه محسد وعيسى ء ونحو ذلك + وهذان العنيان منايزان لممنى اقول 
القائل : فيه كلام الله ه ومن لم إيننبه للفروق بين هذه المعاني ضل وام 
تكد الات ٠‏ وكذلك 'لفرق بين القراءة التى هى مل القارى» : 
والمثروء الذي هو قول الباري » من لم يهتد له فهو .ال أبضا » ولق أن 
انسانا وحد في ورقة مكتوبا « أل كل شيء ما خلا الله باطل » من خط 
كاب معروف . اآال: هذا من ن كلام لبيد حقيقة » وهذا خط فاان حقيقة ) 
وهذا كل شيء "حتيقة » وهذا خبر حقيقة » ولا تشتبه هذه الحليقة 
بالأخرى ٠‏ 
#ع#ارت 


والقرآن فى الاصس : مصدر » فتارة يذكر ويراد به القراءة ؛ 
قال تعالى : ( وقرآن القحر إن قرآن الجر كان مشهودا ) الأسراء عتملاء 
وقال صلى الله عليه وسلم : « زينوا القرآن بأصواتكم 6" + وتارة 
يذكر ويراد به المقروء » قال تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ” بالله من 
الشيطان الرجيم ) النحل : همهو ٠‏ وقالتعالى : ( وإذاقرىءالقرانفاستمعوا 

له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) الاعراف : +.ماء وقال صلى الله عليه 
وسلم : : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف »” © . الى غير ذلك من 
الدّيات والأحاديث الدالة على كل هن المعنيين المذكورين ٠‏ فالحقائق 
لها وجود عيني وذعني ولفظي ورسمي » ولكن الأعيان تتعلم » ثم تتذكر» 
ثم تكتب ه ه فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة ٠‏ وأما الكلام فإنه 
ليس بينه وبين المصحف واسطة » بل هو الذي بكتب بلا واسطة ولا 
لسان ٠‏ 2 : 


والفرق بين كونه ف زبر الاولين » وبين كونه في رق منشور » أو ' 
لوح محفوظ ؛ أ في كتاب.مكنون ‏ : واضح ٠‏ فقوله عن القرآن : 
( وإنه لفي زبر الأولين ) الشعراء 1545 » أي : ذكره ووصفه والاخبار 
عه ؛ كما أن محم.دا مكتوب عندهم ٠‏ إذ القرآن أنزله الله على محمد » لم 
جلاعا غيرة أبنلا »رامذ قال الري ول عل في لصيف #اولا ف 
الرق. » لأن « اأزير » جمع « زبور » و « الز“ثر » هو : الكتابة 
والجمع » فقوله ( ( وانه لفي زبر الاولين ) الشعراء :كوا أي : : مزبلور 
الاولين » ففى نس اللفظ واشتقاقه ما ببين المعنى المراد » ويبين كمال 
بان القرآن وخلوصه من اللبس ٠‏ وهذا مثل قوله : ( الذي يجدونه 
مكتوبا سدهم ) الاعراف : 1٠6١‏ » أي : ذ كره » بخلاف قوله : ( ف رق 


)1( صحيح » رواه ابو داود وغيره من . أصحاب السئن والحاكم وأاحمد 


بسنم سحيح تمن البراء بن ععرب ٠‏ « صحيح ابي داود » ( .)١ "٠‏ 
(؟) متفق عليه من حددث عمر »© وتمامه ل د 


سما 


منشور ) الطور لاوارارع موت ) البروع 56و( كتاب مكنون ) 
الواقعة : .74 .لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الافعال العامة ».. 

مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك »؛ أو يقدر : مكتوب في 
كناب » أو في رق ء والكتاب :“تارة بذكر ويراد به محل الكتاية » وتارج ' 
ذكر وبراد به الكلا م المكتوب ٠‏ ويجب التفريق بين كتابة الكلام في. 
00 الموجودة في الخارج فيه فإن تلك إنبا إمكتب. 


ذكرها ء وكلما تدير الانسان هذا المعنى وضح له الفرق 000 


وحفيقة كلام ألله تعالى الخارجية : هي ما يسمع منه أو من المبلغ 
عنه » فإذا سمعه السامع علمه وحفظه ٠‏ فكلام الله مسموع له معلوم. 
محفوظ » فاذا قاله السامع فهو مقروء له متلو* » فإن كتبه فهو مكتوب , 
له مرسوم ٠‏ وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لايصح تفنيه ٠‏ والمجاز . 
بصح نفيه » فلا يجوز أنيقال: ليس في المصحف كلام الله.» ولا.: ما قرأ 
القارىء كلام الله » وقد قال تعالى : ( وإن أحد” من المشركين استجارك . 
فأجره حتى يسمع كلام الله ) التوبة :دء وهو لا يسمع كلام الله من . 
الراك جيم عن ماقت غن »واد ااز حلي اناد عولء اين 5ك 
إن المسموع عبارة” ' عن كلام الله وليس هو كلام الله » فإنه تعالى قبال : 
( حتى يسمع كلام الله ) التوبة : 8 » ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة" ١‏ 
عن .كلام الله ٠‏ والاصل الحقيقة ٠‏ ومن قال : إن المكتوب في المصاحف. 
عبارة عن كلام الله » أو حكاية كلام الله » وليس فيها كلام الله : فقد 
خالف الكتاب والسنةوسلف الأمة » وكفى بذلك ضلالا ٠‏ 

وكلام الطحاوي رحمه الله برد قول من قال : إنه مغنى واحذلا يتور ”” 
سماعه منه » وأن المسسوع ا نوكل المقروء والمكتوب ليس كلام :الله > ش 
وإنما هو. عبارة عنه ٠‏ فإن الطحاوي رحمه الله يول : كلام الله منه بداا٠‏ 
وكذلك قال غيره من السلف » ويقولون : منه بدا » وإليه يعود + وإثما" 
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قالوا : منه بدا » لان الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه 
خلق اللعلؤم ف مش > فبداالكلام من ذلك المحل * ٠‏ فقال السلف : « منه 
بدا » أي هو التكلم به » فمنه بدا ؛ لا من بعض بعض المخلوقات » كما قال ' 
تعالى : ( تنزيل الكتاب من اله المزيز الحكيم ) الزمر : ٠ ١‏ ( ولكن حق 
القول مني ) السجدة ٠١:‏ + ( قل نزكله روح القدةس من ربك بالحق ) 
النحل : ٠ ٠١‏ ومعنى قولهم : وإليه يعود : يرفم من الصدور 
والمصاحف ء فلا ببقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف ٠‏ كما جاءذلك 
في عدة كثار ٠‏ 


قوق باذ كد أيه الااحرزف كاين لف اقلا لد اماه 
وأنزله على رسوله وحيا » أي : أنزله اليه على لسان الملك » فسمعه 
“الملك جبرائئل هن الله » وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من 
الملك » وقرأ على الناس ٠‏ قال تعالى : ( وقر] نافر” قناهلتقر أهعلىالنا سعلى 
متكث ونزةلناه تنزيلا ) الأسراء : ٠١5‏ 8 وقال تعالى : ( نزل به الروح 
الأمين على قلبك ٠‏ لتكون من المنذرين بلسان عر.بيمبين) الشعراء ا 0 
وف ذلك إثبات صفة الغلو لله تعالى ٠‏ 


وقد 0 4و 0 إنذاك 0 نظبى إنزال المطر » أو انؤزاله 


والجواب : أن انزال القركق فيه بذ كور آنه انزال من الله ٠‏ قال 
تعالى : ( حم ٠‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ) غافر 5 
( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) الزمر : ٠ ١‏ وقال تعالى : ( تنز 

من الرحمن الرحيم)فصلت : ؟ ٠‏ وقال تعالى: ا 
حم السجدة : ؟4؛ ٠‏ وقال تعالى : ( إنا أنزلناه ف ليلة مباركة إنا كنا. 
منذرين ٠‏ فيها شرق كل أمرحكيم ٠‏ أمرامنعندنا إنا كنا مرسلين)الدخان: , 
م ه ٠.وقال‏ نعالى : ( فأتوا نكتاب من عند الله هو أهدى منهما. أتبعه 


ل[ وسو د 


إن كنت صادقين ) القصص : ه؛ ٠‏ وقال تعالى : ( والذين آتينأهم 
الكتاب يعلمون أنه منزكل من ربك بالحق ) الانعام : ٠ ١١4‏ وقال 
تعالى :'( قل فز كله روح القدس من ربك بالحق ) النحل : ٠ ٠١١‏ وإنزال 
المطر مقيد بأنه منزلمن السماء ه قال تعالى : ( أنزلنا م نالسماءماءطهورا) 
الفرقان : م1 ٠‏ والسماء : العلوت ٠‏ وقد جاء. في مكان آخر أنه منزل من. 
المزن » والمزن : السحاب ٠‏ وف مكان آخر أنهمنزل من الممصارات 2٠٠‏ 
وإنزال الحديد والانعام مطلق » فكيف يشسبّه هذا الإنزال بهذا الانزال؟! 
فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال » وهي عالية على الارض » 
وقذاقل انه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود ٠‏ والانعام تُخلق 
بالتوالد المستلزم إنزال الذكوز الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث » 
ولهذا يقال : أنزل ولم يقل نزكل ٠‏ ثم الاجنة تنزل من بطون الامهات 
الى وجه الارض ٠‏ ومن المعلوم أن الانعام تعلو فحولها إناتها عند . 
الوطء ».وننزل ماء الفحل من علو الى رحم الانثى » وتلقي ولذها عند 
الولادة من علو إلى ستفل ٠‏ وعلى هذا فيحتمل قوله :( وأنزل لكم من 
الانعام ) الزمر : : وجهين : أحدهما : أن تكون « من » لبيانالجنس٠‏ 
2 الي ضع ل ص ور نه يحتملان في 

( جل لكم من أتفسكم أزواجا ومن الاسم أزواجا ) 
٠»: 0‏ ْ 


وقوله : وصدقه المؤمنون على ذلك حتتا الإشارة إلى ما ذكره 
من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله » أي هذا قول الضكاءة والتايين 
لهم بإحسان ) وهم السلئف الصالح » وأن هذا حق وصدق ٠‏ 


وقوله : وأينوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس. بمخلوق ككلام 
البرية ٠‏ ردعلىالمعتزلة وغيرهمبهذا القول ظاهر ٠‏ وفي قوله : بالحقيقة 
رد على من قال : إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه وائما هو 
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الكلام النفسانى » لأننه لا يقال ان ن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم 
: أن هذا كلام” حقيقة » وإلا للزم أن يكون الاخرس متكلما » ولزم 
0 يكون الذيفيالمصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله ؛ 
ولكن عبارة عنه ليست هي كلام إينه ؛ كما لو أشار أخرس الى شخص 
بإشارة فهم بها مقصوده »فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي 
أوحاه إليه ذلك الاخرس » فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك 
المعنى » وهذا الثل مطايق غاية المطابقة لما يقولو نه » وإن كان الله تعالى 
لا يسميه أحد « أخرس » » لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قاثما 
بنفسه ) » لم يسمع منهحرفاولا صوتا » بل فهم معنى مجردا » سم عبر 
عن عو الو أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي » وأن الله خلق في 
بعض الاجسام كالهوى الذي هو دون الملك هذه العبارة ٠‏ 


ويقال لمن قال إنه معنى واحد ‏ : هل سمع موسى عليه السلامجميع 
المعنى أو بعضه ؟ فإن قال : سمعه كله » فقد زعم أنه سمع جميع كلام ايله! 
وفساد هذا ظاهر ٠‏ وإن قال : بعضه » فقد قال يتبعض. ٠‏ وكذلك كل من 
كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه ٠‏ 


ولما قال ت لى للملانكة : ( إني إنى جاعل في الارض خليفة )البقرة ٠01:‏ 
ولا قال لهم : | اسجدوا لآدم) ٠‏ وأمثال ذلك : هل هذا جميع كلامه 
أو بعضه ؟فإن قال : إنه جميعه » فهذا مكابرة » وإن قال معضه »2 فقد 


1 اعترف شعدده ٠‏ 


وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق ‏ : أربعة أقوال : 
أحدها : أله يتناول اللفل والمعنى جميعا » كما تناول لفظ الانسان 
الوح واليلان ينا ع نوهذا عوك السلفة + الثاني : اسم اللفظ فقط 4 
والمعنى ليس جزء مسماه » بل هو مدلول مسماه » وهذا قول جماعة من 
المعتزلة وغيرهم ٠‏ الثالث : أنه اسم « للمعنى » فقط » وإطلاقه على 


لوا عد 


النفظ نجاز »لأنه دال* عليه » وهدا قول ابن كلاب ومن اتبعه ٠‏ الرايم : 
أنه مشترك بين اللفظوالمعنى » وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية » 
ولهم قول خامس » يروى عن أبي الحسن » أنه مجاز في كلام الله »حقيقة 
في كلام الآدميين » لان حروف الادميين تقوم بهم » فلا يكون الكلام 
قائما بغير المتكلم » بخلاف كلام الله » فإنه لا يقوم عنده بالله » فيمتنم 
أن يكون كلامه ه٠‏ وهذا مبسوط ف موضعه ٠‏ وأما من قإل إنه. معنى” 
واحد » واستدل عليه بقول الاخطل : 


إن الكلام لف امئاد وإنما جتعل اللسان على الفئؤاد ديلا 


: فاستدلال فاسد ٠‏ ولو استدل مستدل بحديثق« الصحيحين » 
لقالوا هذا .خير واحد ! ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه 
بالقبول والعمل به ! مكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع 2١"‏ منسوب 
الى الأخطل » وليس هو ف ديوانه ؟ ! وقيل إنما قال : « إن البيان لمي 
الفؤاد » وهذا أقرب الى الصحة » وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز 
الاستدلال به » فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام » وزعموا أن 
عيْسى عليه السلام تفس” كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت ! أي:شيء 
ش من الإله بشيء من الناس ! أفيستدل بقول نصراني قد ضل فل معنى 
الكلام على معننى الكلام » ويترك مايعلم من معنى الكلام في لغْةالعرب؟! 
وأيضا : فمعناه غير صحيح » إذ لازمه أن الاخرس يسمى متكلما لقيام 
الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم ُسمع منه » والكلام على او 
: في موضهه : وإنما أشير اليه إشارة ٠‏ 
. وهنا معنى عجيب » وهو : أن هنذا القول له شبه قوي بقول ' 
النصارى القائلين باللاهوت والناسوت ! فإنهم يقولون : كلام الله هو . 
المعنى - -بذات الله الذي لا يمكن سماعه » وأما انم المسنوع 
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فمخلوق » .فإفهام المعنى القديم اللطلى المحاورق يحنه اسراح 1( دوين 
بالناسوت ل قالنه النصارى في عيسى عليه السلام » قانظر إلى هذا 
الشبه ما أعحيه ! 

ويرد قول منقال : بأن لد الس القائم بالنفس ب 
صلى الله عليه وسلم : « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس.20(6 ٠‏ وقال : و إن الله تحدث من أمره ما يشاء ع وإنما أحدث أن 
لا تكلتموا في الصلاة ”25 ٠‏ واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في 
الصلاة. عامدا لغير مصلحتها بطلت" صلاتثه ٠‏ واتفقوا كلهم على أن فيا 
يقوم بالقلب » من تصديق بأمور دنيوية وطلن - لا بطل الصلاة » 
وإنما يبطلها التكلم بذلك 0 العلبن على اسهد اليس . 
بكلام ٠‏ 

وأيضا : في ( !لسححن »عن النبي صلى اللهعليه و سلم أنه قال : 
وإن لله تجاوز لأمني عدا حدهث 3 نت به أتفسها » ما لم تتكلم به أو تعمل 
به » ٠‏ فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم » ففرق 
شدي الشيى وبين الكلام » وأخبر أنه لا يؤاخد به حتى يتكلم به » 
والمراد : <: حتى يبطق به اللسان » باتفاق العلماء ٠‏ فعلم أن هذا هوالكلام 
في اللغة » لأن الشارع إنما خاطينا بلغة العرب ٠‏ جا 


وأيضا ففي « السنن » : أن معاذا رضي الله عنهقال : يا رسول ينه “ونا 
لؤَاخدذون ما تنكلم به 5 قال :«وهل تكئىية الناس”ف النارعلى مناخرهم 
إلا حصائد” ألسنتهم » 7 "واقيين أن الكلدم إنعا هو بالاسان اع كلفد 


©» مسلم وغيره من حددث معاوية بن الحكم » «صحيح ابي داود‎ )١( 
.) (؟ككم) والارواء ركم"‎ 
قف النساني وغيره بسند حسن » وعلقه البخاري مجزوما «#صحيح‎ 
. ابي داود » (لادلكم)‎ 
45١1١5 » م عض مده اتن قدي ان سروه ا الغفليل‎ ٌ 
رواه الترمذي وغيره بسند فيه انقطاع» وقد بينذلك الحافظ ابن‎ ))( - 
٠ رجب الحنيلي في « شرح الاربعين » بيانا شافيا » فليراجمه من شاء‎ 


و" - 


« القول » و « الكلام » وما تصرف منهما » من فعل ماض ومفسارع 
وآمر واسم فاعل ‏ : إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب 
إذا كان لفظا ومعنى ٠‏ ولم يكن في مسمى « الكلام » نزاع .بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان » وإنما حصل النزاع بين المتآخرين من علماء أهل | 
البدع ؛ ثم اتنشر ٠‏ 1 

ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ‏ ليس هو مما 
يحتاج فيه الى قول شاعر » فإن هذا مما تكلم به الإاولون والآخرون من 
أهل اللغة » وعرفوا معناه » كما عزفوا مسمى الرأس واليد والرجل 
ونحوذنك٠‏ ش 

ولا شك "ن من قال : إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى ‏ ش 
وأن المتلو المخفوظ المكتوب المسموع من القارىء حكاية كلام الله وهو , 
مخلوق ‏ : فقد قال بخلق القرآن وهو لايشعرعفإن الله يول ؛( قل 
لئن اجتمعت الإنش والجن على أن بأتوا بمثل هذا القرآن لا بأتون 
بمثله ) الاسراء»: هم ٠‏ أفتراه سبحانه وتعالى يشير الى ما في نفس ه أو | 
الى المتلو المسموع ؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلىهذا المتلوالمسموع» ٠‏ 
إذ ما في ذات الله غير مشار إليه » ولا منزل ولا متلو ولاامسسضوع 1 

وقوله : ( لا بأتون بمثله  )‏ أفتراه سبحانه يقول : لا بأتونبسثلما 
في تفسي مما لم يسمعوه ولمبعرفوه » وما في تمس الله عز وجل لأ حيلة 
إلى الوصول إليه » ولا الى الوقوف عليه ٠‏ ل 

فإن قالوا : انما أشار الى حكاية ما في: نفسه وعبارته وهو المتلو 
المكتوب المسموع » فآما أن يشير الى ذاته فلا فهذا صريح القول بأن 
القرآن مخلوق » بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة » فإن حكاية النسيء 
بمثله وشبهه .- وهذا تصريح بأن صفات الله محكية » ولو كانت هذه | 
التلاوة جكاية لكان الناس قد أتوا بسثل كلام الله » فين عجرهم ؟ ! 
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ويكون الثالي ‏ في زعمهم ‏ قد حكى بصوت وحرف مأ ليس بصوت 
وحرف ٠‏ وليس الترآن إلا سورا مسوعرة » وآيات مسطرة ؛ في صحف 
مطهرة ٠‏ قال تعالى : (فآانوا بمشر سور مثله مفتريات ) هود : ٠ 1١‏ ( بل 
هو آبات بئات ل صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد اتنا إلا 
الظالمون ) العنكبوت : 4 ٠‏ ( في صحف مكرتمة ٠‏ مرفوعة مطهرة)عبس: 
م١‏ _ هوا ٠‏ وبكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات ٠‏ قال صلى الله 
عليه وسلم ؛ (:أما إني لا اقول (1>لم ) حرف » ولكن ألف حرف » ولام 
حرف ؛ وميهوحرف 04 . وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع 
من السن التالين ٠‏ قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمهاينهي« المنار» : 
إن. القرآن اسم النظم والمعنى ٠‏ وكذا قال غيره من أهل الأصول ٠‏ وما 
سسب الى أبي حنيفة رحمه الله : أن من قرأ في الصلاة بالفارسية 
أجزآه ‏ فقد رجع عنه » وقال : لا يجوز القراءة مع القدرة بميرالعربية ٠‏ 
وقالوا : لو قرأ بير العربية إما أن يكونٌ مجنونا فيداوى » أو زنديقا 
فيثقئل » لأن الله تكلم به بهذه اللغة » والإعجاز حصل بنظمه ومعناء ٠‏ 


ش ١‏ 
وقوله : ومن سسعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر ٠‏ لا شك في تكفير 
من انكر أن القرآن. كلام الله » بل قال إنه كلام محمد أو غيره من 
الخلق » ملكا كان أو بشرا ٠‏ وأما إذا أقر أنه كلام الله » قم أوءل 
وحر“ف ‏ فقد وافق قول من قال : « إن' هذا إلا قول البشر » في نعض 
ما به كمر 4 وأولئك الذين استز لهم الشيطان # وسيأني الكلام 
. عليه عند قول الشيخ « ولا تكفر أحدا من أهل القبلة بذب ما لم 
يستحله » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


(١‏ صحجياح » اخرجه الترمذي وابن ماجه ؛ والآجري في , آداب 
حملة القرآن » سند صحيم » وهو مخرج في «المشكاة» ايضا ٠ )1١1397(‏ 
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له : ولا النشسة قول النتري 3 م أنه أشرف وأفصح وأصدق٠قال‏ 
نعالى : ( ومن أصدق من“ الله خديثا ) النساء :7 وقال تعالى :. ( قللئن 
اجتمعت الإنس والجن على. أن بأتوا بسثل هذا القرآن.لا بأتون بمثلع). » 
الاسراء:ممء الآبة وقالتعالى: (قل فأتواسو رةمثله) بو نس :مخ ء فلماعحزوا 
وهم قصتحاءالعرب 4 بع شد ةالعداوة._عن الإاتيان بسو ر قمثله»تبين صكق 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله ٠‏ وإعجازه من جهة نظمه 
ومعناه » لا من. جهة أحدسافقط * هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي ,عوج 
بلسان عر بي .مبين » أي بلغة العربية ٠‏ فنفي المشابهة من حيث التكلم » 
وسح او ا 0 
أي انه في أسلوب كلاسم وبلشتو ال عاسو بي ٠‏ الاترى أنه يأتي 
بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن ؟ كما في قوله تعالى : لم ء ذلك 
اكاب لك رركي ) اقرط ل ؟ء(المء لله لا إله إلا هو الحي 
القيوم نزآل عليك الكنناب بالحق ) العران: #١‏ الآبةء (1المصء٠‏ كات 
أنز ل اليك ) الاعراف : ١‏ د ؟ ؛ الآبة ٠‏ (13لر ٠‏ تلك يات الكثاب 
7 ع وكذلك الاة : أن هذا !ا ١‏ 
الحكيم ) يونس حت وكذلك لباقي » ينبههم د الربول 
لكر ماك ها لال فرزدم د و افع بادا لك 


ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بسثل هذا إلى نفي تكلم للّميه» 
وسماع جبرائيل منه » كما يتذرعون بقوله تعالى : (ليس كمثله شيء ) 
الشورى : ١١‏ الى تفي الصفات ٠‏ وفي الآية ما برد عليهم قولهم » وهو 
قوله تعالى : ( وهو السيع البصير ) البورى ٠ ١١:‏ كما في قوله 
تعالى : ( فآتوا بسورة مثله ) يونس : مم ما يرد على من ينفي الحرف » 
فإنه قال : ( فآتوا بسورة ) » ولم يقل فآتوا بحرف ؛ أو بكلمة ٠‏ وأقصر 
سورة في القرآن ثلايث يات ٠‏ ولهذا قال أبو يوسف ومحمد: إن أدنى 
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ما بحزىء في الصلاة ثلاث آبات قصار أو آية طويلة » لأنه لا بشع 


قواه : ( ومن وصف الله بمعنى من معاني اللث.. » فقد كفر ٠‏ من أبصر 
هذا اعشدر . وعن مثل قول الكفار انرجر . نشم أنه بصفاته ليس 
كالسثم ) ٠‏ 

ش ' لا ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة , منه نذا » تبه يعد 
ذلك على 'نهتعالى بصفاتهليس كالبشر » تفيا للتشبيه عقيب الإثبات » 
يعني أن ايه تعالى وإن و'“صف بأنه متكلم ؛ لكن لا بوصف سعنى من 
معاني البشر التي يكون الانسان بها متكلما » فإن الله لبس كمثله شى شي ء 
وهو السميع البصير ٠‏ وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير 
تشبيه ولا تعطيل ‏ : باللبن الخالص السائغ للشاربين » بخرج من بين 
فرث التعطيل ودم التثنبيه ٠‏ والمعطل يعيد عدما » والمشبه يعبد صنما ٠‏ 
وسيأتي في كلام الشيخ : ومن لم يتوقة النفي والتشبيه » زل ولم يصب 
التنزيه ٠‏ وكذا قوله : وهو بين التشسيه والتعطيل ٠‏ أي دين الاسلام » 
ولا شك أن التعطيل شر منالتشبيه» بما سأذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 
ولس ما وصف الله به تفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها »ابل صفات 
ل ش 


وقوله : 00 
إثبات الو صف و نمي التشسيه ووعيد :المشية اعتبر وانزجر عن مثل قول 
الكفيناو. + 

قوله : ( والرؤية حق لاهل الجنة » بغير احاطة ولا كيفية » كما نطق. 
به كناب رينا : ( وجوه يوملذ ناضرة الى ربها ناظرة ) القيامة : "؟ "9" ٠‏ 
وتفسسره علىمآاراد الله تعالى وعلمه » وكل ما جاء في ذلك من الحديث 
لصح عن بول عله سان الجله عليه وتام فهو تها قال > ويواعنى 
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ها اراد » لا ندخل ف ذلك مناأولين بآرائنا ولا متوهمين باهوائنا » فائه ما 
سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ررد علم ما اشتيه عليه الى عالمه ) ٠‏ 


ش : المخالف في الرؤية الجهمية” والمعتزلة” ومن ته نبعهم من الخوارج 
والاماء 1 وقواهم باطل مردود بالكتاب والسنة ٠:‏ وقد قال شبوت 
الرؤٌ نه .صحابة والتابعون » وأئمة الاسلام المعروفون بالامامة في الدين » 
وأهل .الحديث ؛ وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون الى السنة 
والحماعة ٠‏ 


وهذه اكنال عن اقرف امشائل اسل الذين وآحلها #«وهي العننارة' 
التي ثم ا ل ل ال د 
عن ربهم محجو بون ؛ وعن يابه مردودون * 


وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالنى : ( وجوه يومئد . 
ناضرة الى ربها ناظرة ) القيامة:: ++ .7 ٠‏ وهي من أظهر الادلة ٠وأما‏ 
من أبى إلا تحر يفها ما سسميه تأوبلا ‏ : فتأويل نصوص المعاد والحنة 
والنار والعبنات 2 امهل من تأوبلها على أر باب التأويل ٠‏ ولا يشإاء 
مبطل أن يتأول النصوص ويحرتفها عن مواضعها إلا وجد الى ذلك من 
السبيل ما وجده متأول هذه النصوص ٠‏ 


وهذا الذى أفسد الدنيا والدين ٠‏ وهكذا فعلت اليهود والنصارى 
في نصوض التوراة والانجيل » وحذرنا اللم أن تفل متلهم ٠‏ وأبى 
الممطلون إلا سلوك سبيلهم 2 وكم جنى التأويل الفاسد على الدين 
وكذاما جرئ في بوم الحمل » وصعئّين »ومقتل الحسين » والحرة ؟ وهل 
خرجت الخوارج ؛ واعتزلت الممتزلة » ورفضت الرؤافض » وافترقتالامة 
على ثلاث وسبعين فرقة » إلا بالتآويل الفاسد ؟ ! 0 
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وإضافة النظر الى الوجه ؛ الذي هو محله ؛ في هذه الآية » وتعديته 
بأداة « إلى » الصريحة في نظر العين » وإخلاء الكلام من قرينة تدل على 
خلافه حقيقة١١2‏ موضوعة صريحة ف أن لله أراد بذلك نظر العين التى في 
الوجة الى ارم كل تمازلة”د : ١‏ 

لفقل اللا املوالات م سن اماه اوعدي ملسي 
فاني عدي بنفنه فمعناه :التوقف والاتنظار : ( انظرو نا تقتتبس من نو ركم) 
الحديد : ٠ ٠‏ وإن عدي ب « في » » فمعناه : التفكر والاعتبار » كقوله: 
( أو لم ينظروا في ملكوت السموات والارض ) الاعراف : 184 ٠‏ وإن 
عدي ب « إلى » فمعناه : المعاينة بالابصار » كفوله تعالى : ( انظروا الى 
ثمره اذا أثمر ) الانعام : ويه ٠‏ فكيف اذا أضيف الى الوجه الذي هو 
محل البصر ؟ وروى ابن م دويه بسنده الى ابن عمرو » قال : قال رسول 
ينه صلى الله عليه وسلم ‏ فٍ قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة) ب 
قال : من البهاء والحتسن ( الى ربها ناظرة ) » قال في وجه الله عزوجل ٠7‏ 
عن الحسن قال|نظرت الى ربها فنضرت بنورهفوقال أبو صالح عن ابن 
ل ال ا ' 
زاوجل :وهال ستارمة: (وبيره يومد ناضزة ) »قال :من النسيع ةر 
ربها ناظرة ) »قال : تنظر الى ربها نظرا ء ؛ ثم حتكى عن ابن عباس 0 
وهذا قول الممسربن من أهل السئنة والحديث ٠‏ وقال تعالى : ( لهم 
'ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد ) ق : هج ء قال الطبري : قال علي بن أبي 
طالب وأنش بنمالك: هو النظر الى وجه الله عز وجل ٠‏ وقال تعالى : 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) يونس : 55 » فالحسنى : الجنة » 


. في الاصل : حقيقته‎ )١( 

(؟) ضغيف حدا » لان في اسناده ثوبراين ابي فاختة »2 كذبه 
النوري » وجزم الحافظ في « ل (انظر مقدمة الطبعة * 
دل 5 
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والزيادة : هي النظر الى وجهه الكريم ؛ فسرها دذلك رسول الله صلى الله 
علبه وسنم والصحاية من بعده » كما روى مسلم ف صحيحه عن صهيب ) 
قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزبادة ) يونس :55 » قال : ( إذا دخل أهل الحنة الحنة » وأهل النار 
النار . نادى مناد : باأهل الحنة ؛ إن لكم عند الله مو عدأ بر يد أن ينجز كموه 3 
فيقولون : م اهو ؟ آله يلثقل موازيتنا :وض :وجوهنا ويدخلنا ,الجنة 
ويجرنا من النار ؟ فيكشف الحجاب ؛ فينظرون اليه » فما أعطاهم شيئا 
أحب إليهم من النظر اليه » وهي الزيادة ٠12»‏ ورواه غيره بأسايد 
متعددة وألفاظ آخر » معناها أن الزيادة النظر الى وحه الله عر وجل ٠‏ 
وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ روى ابن جرير/ذلك/ عن 
جماعة » منهم : أبو بكر الصديق رضي اللا عنه » وحذاقة » وأبو موسى 
الاشعري ؛ دابن عباس “رضي الله عنهم ٠‏ 

وقالتعائى: (كلاانهم عنر بهم يومئذ لحجوبون ) المطمفين : 16 ٠احتج‏ 
الشافعى ر<مه الله وغيره من الأئمة بهده الآبة على الرؤية لاهل الحنة » 
ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي ٠‏ وقال الحاكم حدقا 
الأصم حدثنا الر بيع بن سليمان قال : حضرت محمد إدريس الشافعي ) 
وقد جاءنه رقعة من الصعيد فيها : ما تقول في قول الله عز وجل : ( كلا 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) ؟ المطمفين : ٠١‏ فقال الشافعي : لما أن 
حح هؤلاء في السخط » كان في هذا دايل غلى أن أولياءه يرونه 
في الرضى 05 : : 

وأا معدلل اللنضالة قوله هال + (الى راي ) الاغراف عواد» 
وقوه تنالن رلا تتدركه الأبصار  )‏ : فالآنتان دليل عليهم : - 

أما الآنة الاولى : فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه : 
أحدها : أنه لا بظن بكادم الله ورسؤله الكريم وأعلم الناس بربه ف وقته 

ا ا لللاااااا00ك 


)1 صحيح ورواه الترمذي وأبن ماحه واحمد بحوه عن صهيب 
رضي الله عنه. 
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500 , بل هو عندهم من من أعظم المحال ٠‏ الثاني : 
أن الله لمشكرعليه بؤزاله » ولماسأل نوح ربه نحاة ابنه أتكر سؤاله ) 
وقال : ( إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) عود : 40 ٠‏ الثالتٍ أنه 
. تعالى قال : ( لن ترافي ) » ولم يقل : 'ني لا أ“رى » أو لا تجوز رؤيتي؛ 
أو لست”بسرئي» والفرق بين الجوابين ظاهر ٠‏ ألا ترى آن من كان في 
كمه <حر فظنه رجل طعاما فقال : أطعمنيه » فالجواب الصحيح : أنه 
لا يكل » أما اذا كان طعاما صح أن يقال : انك لن تأكله ٠‏ وهذا بدلعلى 
أنه سبحانه مرئي » ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار ) 
لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. ٠‏ يوضحه : الوجه الرابع 
وهو قوله : ( ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ) 
الاعراف : 145 ء قأعلمه أن فرج العامة لا يحوي 
في هذه الدار » قكيف بالبثبر الذي خثلق من ضعف 3 الخامس : أن الله 
سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرء! » وذلك ممكن » وقد علق به 
الرؤية » ولو كانت محالا اكان نظير أن يقول : إن استقرالجبل فسوف 
آكل وأشرب وأنام ٠‏ والكل عندهم سواء ٠‏ السادس : قوله تعالى : 
( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكتا ) الاعراف : 145 » فاذا جاز أن يتجلى 
للحل » الذي هوجمادلاثواب له ولا عقاب » فكيف نتنع أن نتجلى 
لرسوله وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكن.اينه أعلم موسى أن الجبل إذا لم 
.يبت لرؤيته في هذه الدار » فالبشر أضعف ٠‏ السابع : أن الله كلمموسى 
وناداه وناجاه » ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمم مخاطبه كلامه 
بغير واسطة ‏ فرؤاشه أولى بالحو أ: ٠.‏ ولهذ1 5 عأ “أر رؤته الا 
بإنكار كلامه » وقد جمعوا ببنهما ٠‏ وأما دعواهم تأبيد النفي ب« لن » 
وق .ذلك ابول على فى اليه فى الأخر اث :ففاسد »ء قانها لو قيدت 
بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة » فكيف اذا أطلقت ؟ قال 
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تعالى : « ولن تتمنتّوه أبدا » البقرة : مه » مع قواه ( ونادوا ا مالك * 
اليقض علينا ربك ) الزخرف : /ا/ااء ولأنها لو كانت لاتأسد المطلق لا 
جاز تحديد الفعل بعدها » وقد جاء ذلك » قال تعالى : (قلن أصبرح 
الاركى حت وادن لي أن )بوت : 8ه قبت أن « لن » لا تقنضبي 
النفي المؤيد ٠‏ | 

.قال الشييع جمال الدين بن مالك رحمه ال : 

وان الت لسن نايدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 

وآما الآبة الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من وجه بلطن 
وهو : أن الله تعالى انما ذكرها في سياق التمدح » ومعلوم أن المدح 
.انا عر ماك لكو راب المنام الك بلجي لقال اج 
به » وانما سدح الرب تعالى:بالنفي اذا : نضمن أمرا وجوديًا » كمدحه 
بنفي الستنة والنوم » المتضمن كمال القيتومية » وتفي امو تالمتضمن كمال 
. الحياة » ونفي اللغوب والاعياء » المتضمن كمال القدرة » ونفي الشريك 
والماهة والولق و الظيي » المتفصيق كثال الر بواسة والالوهية وقهره . 
وعي الاكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه » و تفي الشفاعه عنده 
الا بإذنه المتض من كمال توحده وغناه عن خلقه » وتفي الظلم » المنضمن 
كمال عدله وعلمه وغناه » تمي النسيان وعزوب شيء عن علمه > اللتضحن 
. كمال علما وإحاطته » وة نمي المثل » المتضمن لكمال ذاتة وصفاته ٠‏ ولهذا 
لم دح سدم فعض لل نضين أمرا ايواياءافان العدم يشتارك 
الموصوف ف ذلك العدم » ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هووالمعدوم 
. فيه » فان المعنى : أنه يرى ولا يدرك ولا بحاط به » فقوله : ( لاتدركه 
الأبصار ) الانعام : ٠١‏ » بدل على كمال عظمته » وأنه أكبر من كل 
3 شىء » وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث نحاط به » فان « الادراك »عو 
الاحالة بان ىء » وهو قدر زائد على الرؤية » كما قال تعالى : ( فلما 
اتراء الجسمان قال أصحاب موسى : إالمدركون » قال : كلا)الشعراء ا 
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فلم يتف موسى الرؤية » وإنما تمى الإدراك . فالرؤية والادراك كل 
منهما يوجد مع الآخر .و بدونه » فالرب تعالى ترى ولا يدرك » كمايعلم 
ولا بحاط به علما » وهذا هو الذى فهمه الصحابة والأنمة من الآبة » 
كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآبة ٠‏ بل هذه الشمس المخلوقة لا نتسكن 
رائيها من إدراكها على ما هي عليه ٠‏ 


وأما الاحاددث عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصضحابه » الدالة 
على الرؤية فمتواترة » رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن ٠‏ 
فمنها : حديث أبي هريرة : « أن ناسا قالوا : با رسول الله » هل نبرى 
ربنا بوم القيامة ؟ فقا لرسول إلى اذ عليه وستلع هل نارون ف 
رؤية القسر لبلة البدز ؟ قالوا : لا بارسول النه » قال : هل تضارون في . 
الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا » قال فإنكم ترونه كذلك »217 
الحديث » أخرجاه في«الصحيحين» بطوله ٠‏ وحديث أبني سعيد الخدري 
| أيضافي « المسيعينة ظره. وتعدي جور ب عيقالت التجلي ااقال : 
« كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم » فنظر إلى القمر ليلة أربع 
عثرة » فقال : اتكمستروزر بكم عيانا » كسا ترون هذاء لا تضامون في 
رؤيته »'".» الحديث أخرجاه في«الصحيحين» ٠وحديثصهيب‏ المتقدم 2 
رواه مسلم وغيره ٠‏ وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
قال : « وجنتان من فضة » آنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهمب »© 
آنيتهسا وما فيهما » ومابين القوم وبين أن يبروا ربهم تبارك وتعالى إلا 
رداء الكبر ناء على وجهه في جنة عدن »" » آخرجاه في« الصحيحين © ٠‏ 
ومن حديث عدي بن حاتم : « وليلقتيئن الله أحد'كم يوم يلقاه » وليس 


. متفق عليه‎ )١( 

(؟) متفق عليه . | 
١ 7‏ 

١؟)‏ متفق عليه » وهو مخرج في « الضميفة » (مه"؟؟ ). 
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بيئه وبينه حجان ولا ترجمان نترجم له » فيقول : ألم أبعث إليلك . 
رولا فسلغك ؟ فيقول : بلى با رب » فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل 
عليك ؟ فبقول » بلى يارب 22376 ٠‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » ٠.‏ 


يقطم بأن الرسول قالها » ولولا أنى التزمت الاختصار لسقت ما فيالباب 


ومن أراد الوقوف عليها فليواظبٍ سماع الاحاديث النبوية » فإِنْ فيها 
مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء ؛ وأنه يأتي لفصل القضاء 
نوم القيامة. » وأنه فوق العالم » وأنه يناديهم بصوت سمع من بعد كما 
معه من قر'ب » وأنه يتجلى لعباده » وأنه يضحك » الى غير ذلك من 
الصسفات الني سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق ٠‏ وكيف تعلم أصول 
دين الاسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله ؟ وكيف يفسر كتاب الله شير 
ما فسره به وسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم » 
. الذين نزل القرآن بلغتهم ؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من قال في . 
القرآن برأبه ليتوا مقعدهمن النار »20 . وفي رواية : « من قال في 
. القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار 6”©) ٠‏ وسئل أبو بكر رضي الله 
عنهعن قوله تعالى : ( وفاكهة وآبًا ) عبس : ١س‏ : ما الأب ؟ فقال : أي 
سماء تظلني » وأني أرض تثقلني » إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ؟ 


. ©» المناقب‎ ١ البخارى في‎ )١( 

(؟) صعيفا. اخرجه الترمذي. من حديبث عبد الله بن عباس مر فوعا» 
واوله « اتقوا الحديث عني الما علمتم » ومن قال في القرآن برايه .. » 
الحديث » ورواه ابن جرير ايضا » واسناده ضعيف كما ذكرت في 2 
« تتخريج المدكاة 2 (516) . وقد كنت ذهلت عن هذا في الطبعات 
السابقة » كما نبهلك عليه في الاستدراك الذي الحقناه بآخر الكتاب في 
الطعة الثالئة » فسبحان من لا بنسى . 

(؟) ضعيف » رواه ابو داود والترمذي وغير هما من حديث جندب ٠.‏ 


داهن لد 


ولبس تشدبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله » بل 
هو تشسيه الرؤية بالرؤية » لا تشبيه المرئي بالمرئي » ولكن فيه دليل على . 
علو الله على خلقه ٠‏ وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ؟ ومن قال : يرى لا. 
ف جهة ‏ فليراجم عقله ! ! فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء ) 
وإلا" فاذا قال برى .لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن سينه ولا عن يساره 
ولا فوقه ولا تجته » رد عليه كل بن .سمعه بفطرته السليمة ٠‏ 


ولهذا ألزم المعتزلة من نمي العلو بالذات شفي الرؤية » وقالوا : 
كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة » وإنما لم نره في الدنيا لعجز 
أبصارنا » لا لامتناع الرؤية » فهذه الشمس اذا حدق الرائي البمصر 
في شعاعها ضعف عن رؤيتها » لا لامتناع في ذات المرئي » بل لعجز الرائي» 
فإذا كان في الدار الآخرة أكمل ابنه قتوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته ٠‏ 
ولهذا لما.تحلى الله للجبل ( خر موسى صعقا » فلما أفاق قال : سبحانك 
ثبت إلبك وأنا أول المومنين ) الاعراف : 145 2 بأنه لا يراك حي” الا 
مات » ولا باس الا تدهده» ولهذا كان المثر بمحزون عن رؤبية الملتك 
فى صورته ء الا من أيده الله كما أيد نببنا » قال تعالى : ( وقالوا لولا 
أنزل عليه ملكو لو أنزلنا ملكا لقنضي الامر ) الانعام :م ٠‏ قال غير وإاحد 
من السلف : لا يطيقون أنيروا الملك في صورته » فلو أنزلنا عليهم ملكا 
لجعلناه في صورة بشر » وحينئذ يشتبه عليهم : هل هو بشر أو ملك ؟ 
ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منكّا ٠‏ 

وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لا وافقوهم على أنه لا داخل - 
العالم ولا خارجه ٠‏ لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة سه 
أقرب الى العقل من" قولمن أثبت موجودا قائما بنفسه لا يبرى 
ولافي جمة ءا 

ويقال لمن قال بنفي الرؤيه لاتتفاء لازمها وهو الجهة : أتريد 


وهأ د 


+ :باللعة ابروا نوعوة 11 آن :ابر مستا #فان اراك بها اموا رودا كاق 
التقرير : كل ما ليس فيشيء. موجود لا ثرى » وهذه المقدمة ممنوعة » 
ولا دليل على إثباتها » بل هي باطلة » فان سطع ااعالم يكن أن شرئ 6 
وليس العالم ل عالم آخر ٠‏ وان أردت بالجهة امرا عدميا + فالمقدمة 
الثانية ممنوعة » فلا نسلم أنه ليس ف جهة بهذا الاعتبار ٠‏ 


وكيف نتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة » 
.وإنما بتلفاه من قول خلان ؟ ! وإذا زعم.آنه بأخذه من كناب الله لا يتلقى 
تفسير كناب الله من أحاديث الرسول » ولا بنظر فيها » ولا فيما قاله 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان » المنقول إلينا عن الثقات النقتلة 7 
الذين تخيرهم النقاد » فانهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده » بل تقلوا 
نظنمه ومعناه » ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان » بل 
يتعلمونه بمعانيه ٠‏ ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأبه » ومن ,تتكلم 
برأبه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن 
أصاب ع "ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ » لكن إن ٠‏ 
أصاب يضاعف أجره .٠‏ 

وقوله : واارؤية حق لأهل الجنة » تخصيص أهل الحنة بالذكر » 
يغهم منه ني الرؤية عن غيرهم ٠‏ ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في 
الجنة » وكذلك يرونه فيالمحشر قبل دخولهم الجنة » كما ثبت ذلك في 
.« الصحيحين » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"١2 ٠‏ ويدل عليه قوله ' 
تعالى : ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) الاحزاب : 44 ٠‏ واختلف في رؤية 
أهل المحشر على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا براه إلا المؤمنون ٠الثانى‏ : 
يراه أهل الموقف » مؤؤمنهم وكافرهم » ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه 
بعد ذلك ٠‏ الثالث :يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار ٠‏ وكذلك 
الخلاف في تكليبه لأهل الموقف ٠‏ 


. ١6ا/ انظر صفحة‎ )١( 


ا١ه6ه2-‎ 


واتفقث الامة على أنه لا براه أحد في الدنيا بعينه » ولم يتنازعوا في 
ذلك إلا في نينا صلى الله عليه وسلم خاصة : منهى من نفى روايته بالعين» 
ومنهم من أثبها له صلى الله عليه وسلم + وحكى القاضي عياض في 
كنابه «.الشفا » اختلاف الصحابة ومن بعدعم في رؤيته صلى الله عليه. 
وسلم ؛ وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم 
أرق رف سن راضهة واتهاقالك يروف خن الها : هل رأى محمد 
ربه ؟ فقالت : اقد قّف> شعري مما قلت ء ثم قالت : من حدثك أن محمدا 
رأى ربه فقدكذبثمقال: وقال جماعة بقول عائشة رضى اللهعنها » 
وهو المشهور عن ابن صببوه وان هريرة واخيلت عنة ##وثال بإنكار 
هذا وامتناع رؤته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين ٠‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعيئه 210 , 
وروى عطاء عنه : أنهرآه بقليه ٠‏ ثم ذكر أقوالا وفوائد » ثم قال : 
وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس 
فيه اطغ ولا نص » والمعوءل فيه على آيني النجم » والتنازع فيهما 
مأثور » والاحتمال لهما ممكن ٠‏ وهذا القول الذي قأله القاضي عياض 
رحمه الله هو الحق » فإن الرؤية في الدنيا مسكنة » إذ لو لم تكن ممكنة » 
لما سألها موسى علي هالسلام » لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه واسلم 
رأى ربه بعين رأمنه » بل ورد ما يدل على تفي الرؤية ؛ وهو ما رواه 
مسلم في« صحيحه » عن أبي ذر رضي الله عنه قال : « سألت رسول ايه 
صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ فقال : « نور أتى أراه "١»‏ . وفي 


)١(‏ ضميف » اخرجه ابن خريمة بي التوحية بألفاظ مضطاربة عنه 
موكوفنا. 

(؟) صحيح » اخرجه مسام في آخر « كتاب الايمان ن» وشهد له حديث 
ابن عمر مر فوعا بلفظ : « .يوم القيامة اول يوم نظرت فيه عين الى الله عز 
وجل » . رواه الدار قطنى كما فى « الدر » 1513/5 )» وله شاهد مرسل» 
رواه انو سعيد الدارمي في «الرد.على الجهمية» (/اه) طبعالمكتب الاسلامي 
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رواءة : « رأيت نورا » ٠‏ وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه أنه قال : « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس 
كلمات » فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط 
ويرفعه » رقم إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل 
اللبل » ححابه النور »206 » وفي روانة : « النار » لو كشفه لأحرقت 
ستبحات وجهه ما اتنهى اليه بصره من خلقه » ٠‏ فيكون ‏ والله أعلم ‏ 
معنى قوله لابى ذر « رأبت نورا » : أنه رأى الحجاب » ومعنى قوله 
و نور“ أتى أراه » : النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته » فأتى 
أراه ؟ أي فكي ف أراه والنور حجاب بيني وبينه بمنعني من رؤؤيته ؟ فهذا 
صريح في نفي الرؤية ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وحكى «ثمان بن سعيد الدرامي اثفاق الصحابة على ذلك » ونحن 
الى تفرير ونته لجبريل احوج منا الى تقرير رؤيته”2 لربه تعالى » وإن 
كانت رؤية اأرب تعالى أعظم وأعلى » فإن النبوة لآ يتوقف ثبوتهما 
عليها البتة .٠‏ ش 

وقوله : بير إحاطة ولا كيفية ‏ هذا لكمال عظمته ويهائه 6سبحانه 
وتعالى » لا تتدركه الابصار ولا تحيط به » كما يتعلم ولا يحاط به علما ٠‏ 
: قال تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) الانعام : ٠ ٠١‏ وقال تعالى : ( ولا 
٠‏ بحيطون به علما ) طه : ٠ ١١١‏ 

وقوله : وتفسيره على ما أراد الله وعلمه » الى أن قال : لا ندخل 
في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهسين بأهوائنا ٠‏ أي كما فعلت المعتزلة 
نصوص الكتاب والسنة في الرؤية » وذلك تحريف لكلام الله وكلام 


ا ا شي يت 


(؟) ما في المطبوعتين خطا وصوابه ما ائبتناه من الاضل ويؤيده مابي 


00-7 


رسوله عن مواضعه ٠‏ فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاعت به 
السنة » والفاسد المخالف له ٠‏ فكل تأويل لم بدل عليه دليل من السياق ) 
ولا معه قرينة تفنضيه »عفان هذ! لا بنّصده المين المادي نكلامه » إذ لو 
قصده لحف“ بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره؛حتىلابوقع 
السامع في اللبس والخطأ » فان الله أنزل كلامه بياذ وهدى » فإذا أراذ 
به خلاف ظاهره » ولم بحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره 
الى فهم كل أحد » لم يكن بيانا ولا هدى ٠‏ فالتأويل إخبار بمراد المتكلم؛ 
لاإشاءء : 


وفي هاءا الموضع يغلط كثير من الناس 6 فإن المقصود فهم مرادالمتتكلم 
بكلامه » فاذا قيل : معنى اللفظ كذا وكذا » كان إخبارا بالذي عنى 
المتكلم » فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم غ ويثعرف مراد 
المتكلم: بطرق متعددة : منها :أن يصرح بازاذة ذلك المعنى ٠.‏ ومنها : أن 
يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع » ولا ببين بقرينة تصحب 
الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى » فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه 
إنما أراد حقيقته وما وضع له » كقوله : ( وكلم الله موسى تكليما ) 
النساء : ا ٠‏ و( إتكم ترون ربكم عبانا كما ترون الشمس في الظهيرة 
' لبس دونها سحاب ٠ 241١»‏ فهذا مما شطع به السامع له بمزاد المبتكلم » 
فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي و'ضع له مع القرائن 
الم كدة » كان صادقا في إخباره ٠‏ وأما إذا تأول الكلام سا لا بدل عليه 
ولا اقتزن به ما بدلعليه » فإخباره بأن هذا مراده كذب” عليه » وهو 
تأويل بالرأي » وتوهم بالهوى ٠‏ 


وحقيقة الامر : أن'قول القائل : نحمله على كذا ء أو : تتأوله بكذا ) 
إنما هو من باب دفع دلاله اللفظ عنا وضم له » فان مناز عه لا احنج 
لامك 


لل متفق عليه وتقدم 0 


لد هن١ا‏ سه 


ل ال ا يد : أحمله على 
خلاف ظاهره ٠‏ 

فإن قيل : بل للحمل معنى آخر » لم نذ كروه) وهو : أن اللفظ لما 
استحال أن براد به حقيقته وظاهره » ولا يمكن تعطيله » استدللنابوروده 
وعدم إراذة ظاهره على أن مجازه هو المراد » فحملناه عليه دلالبة 
لا اتداءء٠‏ ْ : 
قيل : فهذا المعنى.هو الإخبار عن المتكلم أنة أراده » وهو إما صدق 
وإما كذب » كما تقدم » ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا 
يبِينَ للسامع المعنى الذي أراده » بل يعرف بكلامه ما وكد إرادةالحقيقة. 
ونحن لا نمنع “ن المتكلم قد بريد بكلامه 'خلاف ظاهره ؛ إذا قصد 


التعنية على السامع حيث يسوغ ذلك » ولكن المنكتر أن يريد بكلامه 


خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده ! كيف 
والمتكلم يؤكد كلامه بما يتفي المجاز » ويكرره غير مرة » ويضسرب له 
الامثال ٠‏ 

وقوله : فإنه ما سلم في دينه إلا من سام لله عز وجل ولرسول» 
صلى الله عليه وسلم » ورد علم ما اشتبه عليه إلى عاله ٠‏ أي : سلدم 
لنصوص الكتاب والسنة عولميعترض عليها بالشكوك والثبه والتأويلات 


. الفاسدة » أو شوله : العقل بشنهد يضد ما دل عليه النقل !والعقل أصل 
النقل ! ! فإذا عارضه قدمنا العقل ! ! وهذا لا يكون قط ٠ ٠‏ لكن إذا جاء 


ما بوهم مثلذلك : فان كان النقل صحيحا فذلك الذي يد“عى أنه معقول 
إنما هو مجهول » ولو حقق النظر لظهر ذلك ٠‏ وإن كان النقل غير 
صحيح فلا يصلح للمعارضة » فلا يتنصور أن يتعارض عقل صريح ونقل 
صحيح أبدا ٠‏ وبعارض كلام من يقول ذلك بنظيره» فيقال : اذا تعارض 
العقل والتقل وجب تدهم النقل > لأنا المع "بين المدلولين. جع" بين 


مد اكوم؟ مد 


التمقين 0 وردعيا 0 التشعسين 7 وم العقل مع 3 لان العمل قد 
دل على منحة السسع ووجوب قبول ما 'أخبر به الرسول صلى الله عليه 
وسلم . فلو أبطنا التقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل + ولو أبطلنا دلالة 
العقل لم بصلح أن يكون معارضا للنقل : لان ما ليس بدليل لا تسلح 
يجوز تقدسه ٠.‏ وهذا بين واضح » فإن المقل هو الذى دل على صدق 
السسع وصحنله » وأن خبره مطابق لمخيره » فان حاز أن تكون الدلالة 
باطلة لبطلان التقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا ؛ وإذا لم يكن 
دليلا صحيحا لم يجز أن يشتبع بحال » فضلا عن أن يقدم » فصار تقديم 
العقل على النقل قدحا في العقل ١ ٠‏ 


لأمره » وتلقي -خبره “بالقبول والتصديق : دون أن نعارضه بخيال باطل 
نسميه معقولا » أو نحمله شبهة أو شكتا » أو تقدم عليه آراء الرجال 
وزبالة أذها نهم 6 فنوحده بالتحكيم والتسليع والانشاد والإذعان 4 كما 
نواحد المرسل بالعيادة والخضوع والذل والانابة والتوكل ٠‏ 


فهما توحردان ء لا نحاة للعبد من عذاب الله إلا بهما : توحيد 
المرسل ؛ ونوحيد متابعة الرسول ؛ فلا نحاكم الى غيره » ولانرضى بحكم 
غيره » ولا نوقف تنفيذ أمره واتصديق خبره على عرضه على قول شيخه 
وإمامه وذوىي مذهيه وطائفته ومن يعظيه » فإن أذنوا له تمّذه وقبل 
' خبره » وإلا فان طلب السلامة فوضه اليهم وأعرض عن أمره وخبره ) 
وإلا حرةفه عن مواضعه » وسسى تحريفه تأويلا وحملا » فقال : نؤوله 
وتحملة ٠‏ قلأآن يلقى العبد ربه مكل ذف ما خلا الإشراك بالله_خير ”له 
من أن بلقاه بهذه الحال ء بل إذ' بلغه الحديث الصحيح بعد تفسه كأنه 
. سسعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهل يسوغ أن يؤخر قبوله 


ٍ 08 


والعمل به حتى يعرضه على رأيفلان وكلامه ومذهبه ؟ ! بل كان الفرض 
الممادرة الى امتثاله » من غير التفات الى سواه » ولا ستشكل قوله 
لخالفته رأي فلان » بل يستشكل الآراء لقوله » ولا يعارض نصه بقياس» 
000 الأنئسة > وتتلقى نصوصه »ء ولا نحرف كلامه عن حقيقته » 
لخيال بسميه أصحابه معقولا » نعم هو مجهول » وعن الصواب معزول ! 
ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان » كالنا من كان ٠‏ 

قال الامام أحمد : حدثنا أنس ١‏ بن عياض + حدثنا أبو حازم » عن 
ع ا الدع ذال : لقد جلست أنا وأخي مجلسا 
ما أحب أن لي به حسر النعم » أقبلت أنا وأخي » وإذا مشيخة' ' من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه » فكرهنا أن 
تفرق يينهم » فجلسبنا حتجرة » إذ ذكروا آية من القرآن ؛ فتماروا فيها ؛ 
حتى ارتفعت أصواتهم ») فخرج رسول لله صلى اينه عليه وسلم 
مفضياً © قد احمر وجبه © برممهم بالتراب »* ويفول مه يا قوم ! بهذا 
أهلكت الأمم من قبلكم » باختلافهم سلى أنبيائهم » وضربهم الكتب 
بعضها ببعض »ء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يضدق 
بعضه بعضا ؛ فما عرفتم منه فاعملوا به » وما جهلتم منه فردوه الى 
عالمه ٠510)‏ 

ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم » قال تعالى : ( قل إنما . 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن 
ل و ل 
الاعرافٍ : جم ٠‏ وقال تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) الأسبراء 
ا 
الحق الذي بحباتباعه » فيصدق بأنه حق وصدق »ء وما سواه من كلام 
سائر الناس يعرضه عليه » فإن وافقه فهو حق » وإن خالفه فهو باطل ء 


1١‏ صحيح واخرجه البفوي ابضا في شرح السنة رقم (1؟١)‏ ظيم 
امكتب الاسلامي . ورحاله ثقات على خلاف معروف فيعمرو بن شعيب. 
ّْ -مهة١-‏ ش 


وان لم يعلم : هل خالفه أو.وافقه ‏ يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف 
باذ ماحم أو تدع ها مرااةه اتن ل درف عل جاء الرسول اسايق 
أو نتكذببه ‏ فإله بمسك عنه » ولا يتكلم إلا بعلم ؛ والعلم ما قام عليه 
الدليل » والنافم منهماجاءبه الرسول ‏ وهد يكون علم"من غير الرسول » 
لكن ف الامور الدنوبة » مثل الطب والحساب والفلاحة » وأما الامور 
الإلهية والمعارف الدينية » فهذه العلم فيها ما آخيذ عن الرسول لا غير* 


فوله :( ولا نشت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام ) ٠‏ 
ش : هذا منبابالاستسارة » اذ القدم الحسى لا تلبت الا على 
ظهر شيء ٠‏ أي لا يبت اسلام من لم يسام لنصوص الؤحيين » ويتقاد 
الها ؛ ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه ٠‏ روى 
البخاري عن الإمام محمد .بن شهاتب الزهري رحمه الله أنه قال : من الله 
الرسالة 4 ومن الرسول البلاغ 4 وعلينا التسلبم ٠‏ وهذا كلام جامع. 
نافع ٠‏ 

العامي بسكنه أن يصير عالما » ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا 
فاذا عرف العامى التلد عالما » فدل عليه عاميئًا آخر ٠‏ ثم اختلف المعنتي 
والدال » فإِن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي » دون الدال » فلو قال 
الدال : الصواب معن دون المفتي » لاني أنا الأصل في علمك بأنك مفت » 
فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت » 
فلزم القدح في فرعه ! فيقول له المستفتي : أنت لما شهدت له بأنه مفت » 
ودللت عليه » شهد تله بوجوب تقليده دونك » فموافقتي لك في هذا 
العلم الممين » لا تستلزم موافقتك في كل مسألة » وخطوك ميما حالفت 
فيه المنتى الذي هو أعلم منك » لا يستلزم خطاكفيعلمك ا نهمفت»هذ امع 
علمه إن زالك المفتى قد يخطىء ٠‏ 


- ١١ه‎ 


والعا قل بعلم أن الرسول معصوم ف خبره عن الله تعالى » لا يجوز 
عليه الخطأ » فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره » وقد علمنا بالاضطرار 
من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول : هذا القرآن الذي :لقيه 
علينا » والحكمة التي جتنا بها » قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة 
تناقض ما علمناه بعقولنا » ونحن إنسا علمنا صدقك يعقولنا » فلو قبلنا . 
جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذاك لكان قدا في ما علمنا به 
صداقك »؛ فذحن نعتقد موجب العقول الناقضة لما ظهر من كلامك »© 2 
وكلامك نعرض عنه » لا تتلقى منه هديا ولا علدا » لم يكن مثل هذا 
الرجل مؤمنا بسا جاءبه الرسول ؛ ولم يرض منه الرسول بهذا » بل يعلم . 
أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن رمن بشيء مما جاء به الرسول » 
إذ العقول متفاوتة » والشسبهات كثيرة » والشياطين لا تزال تلقي الوسواس 
في النفوس » فيمكن كل أحد أن يقول مثلهذا فيكل ما أخبر به الرسول 
وما أمر به ! ! وقدقال تعالى : ( وما على الرسول إلا البلاغ ) النور:4ه» 
وقال : ( فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ) النحل : ه” ٠‏ وقال تعالى : 
( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من بشسساء 
وبهدي من يشاء ) ابراهيم : ؛ ٠‏ ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبيلْ ) 
الائدة : ٠ ٠١‏ ر حم والكتاب المبين ) الدخان : 1١‏ * » والزخرف : 
(٠*١‏ تلك آيات الككتاب المبين ) بوسف : © . (ما كان حديثا 
يتفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون ) بوسف : ٠ 1١١‏ ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكلشيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) النحل : هم ٠‏ ونظائر ذلك كثيرة قي 
القرآن ٠‏ فأمر الإإيسان بالله واليوم الآخر : إما أن يكون الرسول تكلم 
فيه بما يدل على الح أم لا ؟ الثاني باطل » وإن كان قد تكلم / بما يدل / 
على الحق بألفاظ مجملةمحتملة » فما لغ البلاغ المبين» وقد شهد له خير . 


كاد 


القرون بالبلاع “هك الله عليهم في الموقف الأعظم » فمن يدعي أنه ف 
أصول الدين لم سلغ البلاغ المبين » فقد افترى عليه صلىابنعليه وسلم ٠‏ 


فوله : ( فمن رام علم ما حظر عنه علمه » ولم يقئع بالتسليم فهمه » 
حجبه مرامه عن خالص التوحيد » وصافي المعرفة » وصحيح الايمان ٠ ) ٠‏ 


ش : هذا تثرير الكلام الاول » وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول 
الدين ‏ بل وف غيرها ‏ بغير علم ٠‏ وقال تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك 
به علم : إن السمع والبصر والمؤاد كل أولثئك كان عنه مسئولا ) 
الاسراء : بم ه وقال تعالى : ( ومن الناس من يحادل في الله بغير علم ) ش 
وتتبع كل شيطان مريد ٠‏ كثتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله وومديه 
إلى عذاب السعير ) الحج : +« 4 5 وقال تعالى :( ومن الناس من يحادل 
في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ٠‏ ثاني عطفه ليضل عن سبيل 
اله له فى الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ) الحج:م» ٠‏ 
وقال تعالى : ( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا 
بهدي القوم الظالمين ) القصص : مه ٠‏ وقال تعالى : ( إن يتبعون اللا 
الظن وما تهوى الأنفس » ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) النجم : 5 * 
الى غير ذلك من الآبات الدالة على هذا المعنى ٠‏ 

وعن أ آثامة الناطى رشيى اله طنه قال +قال :سول للهاصلى 
لله عليه وسلم : « ما ضل قوم بعد هدى” كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » 
ثم تلا : (ماضر بوه لك إلا جدلا ) الزخرف:مهءرواهالترمذي»وقال: 
حديث.حسن ٠وعنعائشةرضى‏ لله عنها » قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ان أبغض الرجال الى الله الألد الخصيم © ' ٠‏ خرجاه في 
« الصحيحين » ٠‏ 


0 


)١(‏ حسسن كما قال الترهمذي . « المشكاة» (.8م1) و« تخريج 
الترغيب » .)8٠. 14/١0‏ 


-»4١- 


ولا شك أن من لم يسلم للرسول تقض توحيده » فإنه يقول برأيه 
وهواه » ولد ذا رأى وهوى بيغير هدى من الله » فينقض من توحيده 
بقدر خروجه عما جاء به الرسول ؛ فانه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله ٠‏ 
قال تعالى : , يفيت سن [حن إلهه قي رأه ) المرقان خم ٠‏ أى : عرد ما 
تهواء سه ٠‏ وإنا دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق » كنا قال عبد 
الله بن المبارك راحصة الله عليه : 

رأت الذنوب ست القلوب وقد دورت الذلء إدماتها 

00 0 حاة' القلوب وخبير اماي” 


فالملوك الحائرة يعترضون على الشريمة بالسياسات الجائرة » 
ويعارضو نها بها » وبقدمونها على حكم الله ورسوله ٠‏ واحبار السوء » 
وهم العلماء الخاررجون عن الشر بعة بارانهم وأقيستهم الفاسدة »المتضمنة 
تحليل ما حر م الله ؤرسوله » واتحريم مأ آباحه » واعتبار ما ألعاه » وإنغاء 
ما اعتبره .» واطلاقما قيده » وتقبيد ما أطلقه » و نحو ذلك ٠‏ والرهبان 
وهم جهال المتصوفة ؛ المعترضون على خفائق الإسان والشرع ٠‏ بالأدواق: . 
والمواجيد والخيالات والتكشوفات الباطلة الشيطانية : المتفسنة شرع 
دين لم بأذن به الله » وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله 
عليه وسلم ؛ والتعوض عن حقائق الاسان: بخدع الشيطان: وحظوظ 
النفس ٠‏ فقال الأولون : إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسه ! 
وقال الآخرون : إذا تعارض العقل والتقل.ندمنا العمل ! وفال أصحاب 
. الدوق إذا ارظن الوق وات وظاهر”* الشرع قدمنا الذوق 
والكشف ٠‏ 

ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كنابه الذي سساء . إحاء 
علوم الدين » وهو .من أجل" كتبه » أو أجلئها : « فإن قات : زعام الجدل 
والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أء مندوب اليه : فاعلم أن 


- لت 


اللناس في هذا غلر ةا وإسرافا ف أطر اف ٠‏ فسن قائل : انه بدعة وحرام ) 
وان العند أن لقى الله بكل ذنىب سوى الشرك خير” له من أن يلقاه 
بالكلام ٠‏ ومن قائل : إنه فرض" » إما على الكفاية » واما على الاعيان ؛ 
' وانه أفضل الأعمال وآعلى القربات » فإنه تحقيق لعلم التوحيدو نضالعن 
. دين الله ٠‏ قال : وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل 
وسفيان وجميع ألسة الحديث من السلف » وساق الالفاظ عن هؤلاء ٠‏ 
فال : وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا . لا محصر ما تقل 
عنهم من التشديدات فيه؛ قالوا : ما سكت عنه الصحابة ب مع أنهم أعرف 
بالحقائق وأقصح"' بترتيب الألفاظ من غيرهم الا لا يتولد منه من 
الشر ٠‏ وكذلك قال صلى الله علي وسلم : « هلك المتنطعون »' '٠أي‏ 
المتعمقون في البحث والاستقصاء ٠‏ و!حتحوا أيضا بأن ذلك لو كان من. 
.الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه 
وبثني على أربابه ٠‏ ثم ذكر بفية استدلالهم » ثم ذكر استدلال الفرهن 
الآخر ء إلى أن قال : ذإن قلت : فيا المختار عندك ؟ ٠‏ فأجاب بالتفصيل » 
فقال : فيه منفعة » وفيه مضرة : فهمو ف وقت الاتتفاع حلال 
ادو اذ واحب » كما يقتضيه الحال ٠‏ وهو باعتبار مفرته في وقت 
الاستشر ار وسدله حرام واكال+ فاق مضر 4ه« فإنارة العها كم وتيك 
العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم » وذلك مما بحصل بالابتداء ع 
ورجوعها بالدليل مشكوك فيه » ويختلف فيه الأشخاص ٠‏ فهذا ضر ره 
في اعتقاد الحق » وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة » وتثبيتها فيصدورهم» 
بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار غليه » ولكن هذا 
الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجذل ٠‏ قال : وأما منفعته ع 
فقد يظن أن فائدنه كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيثنها » 


)١(‏ مسلمءمن حديث ابن مسعود في” تخريج كتابالحلالوالحرام” (رقم8) 
١‏ رفم 4 ]1 . ْ 
1 د كاد د 


دليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف » ولعل التخبيط والتضليل 
'كثر من الكشف والتعريف ٠‏ قال : وهذا إذا سمعته. من محد”ث أو 
دشوى رسا خدار ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا » فاسنم هذا مسبن 
خبر الكلام : ثم قاله “بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى 
درجة المتكلسين :.وجاوز ذلك الى التعمق 5 علوم أخر سوى نوع الكلام؛ 
واتحقق أن الطريق الى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ٠‏ ولعمر ي 
لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الامور » ولكن على 
وكلام مثله في ذلكححة بالغة » والسلف لم نكرهوه لمحرد كونه 
الصحيحة » ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل ) 
بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذنة مخالفة للحق ٠‏ ومن ذلك :مخالفتها 
تحصيلها » وأطالوا .الكلام في إثباتها مع قلة تفمها » فهي لحم جمل مك" 
على رأس جبل و عر » لا سهل" في ر'تقى » ولا سمين فينتقى ٠‏ وأحسن 
ما عندهم فهو لي القرآن أصح تقريرا » وأحسن” تفسيرا » فليس عندهم 
لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كنب“ التناظر لا المغني ولاالطمد 
بحللون بزعم منهم عفدا وبالذي وضعؤه زادت ١‏ لمئقفبه 
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الثسيه والشسكوك :و البإسل 
الذي بعلم أن الشيه والشبكوك زادت بذلك ٠‏ 
ومن المحال أن لا بحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كناب الله 
وكام رسوله وبحصل من كلام هؤلاء المتحيرين ه بل الواجب أن يجفل 
ما قاله الله ورميولههو الاصلءو يتدبر“معناهو يعقله؛و يعرف" برهاله ودذليلة 
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المقلى والخبري السسعى » ويعرف” دلالته على هذا وهذا » ويجعل” 
أقوال” الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة » فيقال لأصحابها : 
هذه الألفاظ ت<تمل كذا وكذا » فإن أرادوا بها ما يوافى خبر الرسول 
قتبل” » وإن أرادوا بها ما يخالفه رد ٠‏ وهذا مثل لفظ المركب والجسم 
والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض » ونحو ذلك ٠‏ فإن هذه 
الأالقال لم تأت في الكتاب والسنة بالمعنى الذي بريده أهل الاصطلاح » 
بل ولا في اللغة » بل هم بخصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها 
بها » فتفسر تلك المعاني بعبارات أخر » وينظر ما دل عليه القرآن من 
الادلة العقلية والسمعية » وإذا وقم الاستفسار والتفصيل تبين الحق 
من الباطل ٠‏ 

مثال ذلك » في التركيب ٠‏ فقد صار له معاني : أحدها : التركيب 
من متباينين فاكثر » وسمى : تركيب مزج » كتركيب الحيوان من 
الطبائع الاربع والأعضاء و نجو ذلك ؛ وهذا المعنى منفي عن ايله سبحانه 
وتعالى » ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلوة ونحوة من صفاتت الكمال 
أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور ء والثاني : تركيب الجوار» كمصراعي 
الباب ونحو ذلك » ولا يازم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات. نهذا 
الت ركيب ٠‏ الثالث: التركيبمن الأجزاءالمتساثلة»و تسمى: الجواهر المفردة ٠‏ 
الرابع : الت ركي_من للهيو لىو الصورة» كالخاتم مثلا » هيولاه : الفضة » 
وصو رتهمعروفة وأهل الكلامقالوا : إن الجسم يكوزم ركبا من الجواهر 
المفردة » ولهم كلام في ذلك يطول » ولا فائدة فيه » وهو أنه : هل يسكن 
التركيب من جزئين » أو من أربعة » أو ستة » أو شمانية » أو ستة عشر ؟ . 
وليس هذاالتروكيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه ٠‏ والحق 
أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء » وإنما قولهم مجرد دعوى » 
وهذا مبسوط ف موضمه ٠‏ الخامس : التركيب من الذات والصفات » 


- ه5١‏ لس 


هم سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى » وهذا اصطلاح منهي بلا. 
يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع » فلسنا نوافقهم على هذهالشسسية 
ولا كرامةة واكن بشن ]نا امنا تر كبات دوك للم :1 السرم 
للمعاني لا للالفاظ » سموه ما شئتم » ولا بيترتب على التسمية بدون 
المعنى -صكم ! فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذهالتسمية. 
السادس : الت ركيبمن الماهية: ووجودها » وهذا بفرضه الذهمن أنهما 
غيران » وأما في الخارج » هل يمكن ذات” مجردة عن وجودها ووجودها 
محرد” عنها ؟ هذا محال ٠‏ فترى أهل الكلام يقولون : هل ذات الرب. 
وجوده أم غير وجوده ؟ ولهمفيذلك خبط كثير ٠‏ وأمثلهم طريقة رأ 
الوقف والشك في ذلك ٠‏ وكم يزول بالاستفسار والتفصيل. كثير" من 
الأضاليل والأباطيل ٠‏ 


وسيب الإضلال الاعراض عن 2 الله وكلام رسوله 0320 
بكلام اليونان والآراء المختلفة ٠‏ وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام » لأنهم 
لم يفيدوا علمآ لم يكن معروفا » وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد » 
وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس ؛وإن كان هذا 
القياس وأمثاله ينتفع به في موضعآخر » ومع من ينكر الحس ٠‏ وكل 

من قال برأبه وذوقه وسياسته د مع وجود النص » أو عارض النيص 
ال ققد عاهن الي تت لع ملل لاس ويه »بن قال + 
( أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) الاعراف : ٠ ١١‏ وقال. 
تعالى ا م تولئفما أرسلناك عليهم' 
حفميظا ) النساء : ١م ٠‏ وقال تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعو ني 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) آل عمران "١:‏ », 
وقال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك .فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا قي أتقسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) النساء : 56.ه. 
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فلم لشت 


قوله : ( فيتذبنب بين الكفر والايمان » والتصديق والتكذيب » والاقزار 
والانكار » موسوسا نائها » شاكا » لا مؤمنا مصدقا» ولا جاحدا مكذبا ) . 


ش : نتذيذب : ,ضطرب ويتردد ٠‏ وهذه الحالة التي وصفها الشيخ 
رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم ) 
أو أراذ أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة » وعند التعارض تتأولالئنص 
ويرده الى الرأي والآراء المختلفة » فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال 
والشك » كما قال ابن رشد الحفيد : وهو من أعلم الناس بمذاهب 
الفلاسفة ومقالاتهم » في كنابه « تهافت التهافت » : « ومن الذي قال في 
الإلهيات شيئا بعتد به ؟ » ٠.‏ وكذلك الآمدي » أفضل أهل زمانه » واقف 
في المسائل الكبار حائر ٠.‏ وكذلك الغزائي رحمه الله » اتنهى آخر أمره 
إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية » ثم أعرض عن تلك الطرق 
'وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » فمات والبخاري 
على سرد كو لزلاك او صا انلمح بن ضر روي اللاو كان 
الذي صنفه "سام / اللذات : 


تهاب إقدام العقول عقال وغاية” سعي العالمين ضّلال” 
وأرواحنافي و>حشةمن جسومنا وحاصل دنانا أذى ووبال : 
ولم : نستفد من بحثناطول عمرنا ١‏ سوى أن جمعتافيه: قيلوقالوا 
فكى قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعآ مسرعين وزالوا 
وكومن جبالقد علت" شرفاتها رجال” » فزالوا والحبال”جبال” . 
لقد تأملت” الطرق” الكلامية » والمناهج الفلسفية » فما رأتها تشفى 
ل وا م ل لقرآن » أقر؟ في 


عذندا من 


الطيب ) فاطر : ٠ ٠٠١‏ وأقرأ في النفي : ( ليس كمثئلهشيء)الشورى:11 ٠‏ 
( ولا بحيطون بهعلما ) طه : 1١١‏ + ثم قال : « ومن جرب مثل تجربتي 
عرف ف مثل معرفتي » .٠‏ وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد 
الكريم الشهرستاني » إنه لم يجد عند الفلاسفة وامتتكلمين إلا الحسيرة 
والندم » حيث قال : ش م 
لعمري لقد طفت” المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم. 
فلم أر إلا :اضعا كف" حائر2 علىذ”قتن أو قارعا .سن فادم . 
'وكذلك قال أبو المعالي الجويني : يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام ) 
فلو عرفت” أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به ٠‏ وقال عند 
موته : لقد .خضت البح رالخضم » وخليت أهل الإسلام وعلومهم »ودخلت 
في الذي نهرني عنه » والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن 
الجويني » دها أنا ذا أموت على عقيدة أمي » أو قال : على عقيدة عجائز 
نيسابور ٠‏ وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهي » وكان من أجل 
تلامذة فخر الدين الزازي » لبعض الفضلاء » وقد دخل غليه يوما » فقال: 
ما تعتقده ؟ قال : مانمتقده المسلمون » فقال : وأنت منشرح الضدر 
لذلك مستيقن به 5 أو كما قال » فقال : نعم » فقال : أشكر الله غلى هذه 
النعمة » لكني والله ما أدري ما أعتقد » والله ما أدري ما أعتقد » والله 
ما أدري ما أعتقد » وبكى حتى أخضل لحيته ٠‏ ولابن أبي الحديد ٠‏ 
الفاضل المشهور بالمراق ٠‏ 
فيك يا أغلوطة الفكر خار امرواش مرق 
سافرت' فيك العقول فما ‏ ربحتت إلا أذى السفر 
فلحى الله الأولى زعمواا أنككهالممروف بالنظشر 
كذ>بوا » إن الذي ذكروا خارج عن قوة اشر 
وقال الخوفجي عند موته : : ما عرفت مما حصلتة شيئا سوىأنالممكن 
7 يفتقر إلى المرجح »ثم قال راداي موت وها عرفت 


- همك - 


فيا ٠.‏ وقال آخر : أضطجم على فراشي وأضع اللحفة على وجهي » 
وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر » ولم بترجح عنذي 
منها شي ٠‏ 00 

| ومن بصلل الى مثل هذه الحال إِنْ لم يتداركه الله برحمته والا 
تزندق » كما قال أبو بوسف : من طلب الدين بالكلام تزندق » ومن 
طلي المال بالكيمياء أفلس » ومن طلب غريب الحديث كب ٠‏ وقال 
الشافعير حمهالله : حكمى ف أهل الكلام أن يضر بوابالجر بدو النعال»ويطاف : 
بهم في القبائل والعشائر و قال #تهذا حراء من ترك الكتاب والسنة 
وأقبل على الكلام ٠‏ وقال : لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما 
ظننت مسلما بقوله.» ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ‏ ما خلا 
الشرك بالله ‏ خير” له من أن يبتلى بالكلام ٠‏ اتنهى ٠‏ ش 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجم إلى مذهب العجائز » فيقر بما 
أقروا به » ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك » التي كان يقطع بهاء 
ثم ثبين له فسادها » أو لم يتبين له صحتها » فيكونون في نهاياتهم ‏ إذا 
سلموا من العذاب ‏ بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء 
والأعراب ٠‏ | 

والدواء النافم لمثل هذا المرض » ما كان طبيب القلوب صلوات الله 
وسلامه عليه يقوله ‏ إذا قام من الليل يفتتح الصلاة ‏ : « اللهم رب" 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض © عالم العيب 
والشهادة » أنت تحكم بين عادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدني 
لما اختتلف فيه من الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صبراط 
مستقيم +270 .ه خرجه مسلم. ٠‏ توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه 
بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لا اختلف فيه من الحق 


)1( صحيح © وروآه أبو عرانة أنضا في « عسحيحه » 83 


وك - 


إذنه » إذ حياة القلب بالهداية ٠‏ وقد وكل الله سبحانه هؤؤلاء الثلاثة 
بالحياة : فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب 2 
وميكائيل بالقتطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسامر الحيوان » 
وإسرافيل بالتفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح 
إلى أجسادها ٠‏ فالتوسل الى الله سبحانه بربوبيةهذه الأرواح العظيمة 
المو كلة بالحياة » له تأثير عظيم, في حصول المطلوب ٠‏ والله المستعان ٠‏ 


قوله : ( ولا بصح الايمان بالرؤبة لاهل دار السلام أن اعتبرها منهم 
.لوهم »أو تاولها بفهم » اذ كان ناويل الرؤية ‏ وتاويل كل معنى يضاف 
الى الربوبية ‏ بترك الناويل » وائروم النسلبم » وعلبه دين المسلمين »ومن 
لم يتوق النفي والنشبيه » زل ولم يصب التنزيه ) 2 ٠‏ 


ش : يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم 
في نفي الرؤية » وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته ٠‏ فإن النبيصلو, 
الله عليه وسلم قال : « إنكم ترون ربكم كما ترو'نالقمر ليلةالبدر»”' » 
الحديث : أدخل « كاف » التثسيه. على. ( ما » المصدرية/ أو/ الموصولة 
بترون الني تنأول مع صلتها الى المصدر الذي هو الرؤية » فيكون 
النشبيه في الرؤية لا في المرئي ٠‏ وهذا بين واضح في أن المراد. إثبات 
الرؤية وتحقيقها » ودفم الاحتمالات عنها ٠‏ وماذا بعد هذا البيان 
وهذا الإيضاح ؟ ! فإذا سئلط التأويل على مثل هذا النص » كيف 
سندل بنص من النصوص ؟ ! وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه: 
إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر ؟ ! ويستشهد لهذا 
التأويل الفاسد بقوله تعالى : ( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ): 
الفين : ٠ ١‏ ونحو ذلكممااستعمل فيه « رأى » التي من أفمال القلوب!! 
ولا شك أن « ترى » تارة تكون بصرية » وتارة تكون قلبية » وتارة 
)١(‏ متفق عليه » وقد تقدم . 
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تكوان من رؤيا الحلم » وغير ذلك » ولكن ما يخلو الكلام من قرينة 
نخلتص أحد معانيه من الباقي ٠‏ وإلا لو أخلى المتكلم كلامه منالقرينة 
المخاتصة لأحد المعانى لكان محملا ملغزا » لا مبيكنا موضحا ٠‏ وأي 
بان وقرينة فوق قوله : « ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة 
ليس دونها سحاب » ؟ فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر » أو برؤية . 
القلى ؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه ؟ ! 

فإن قالوا : ألحانا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى 
محال لا يُتصور إمكانها ! 1 
فالجواب : أن هذه دعوى منكم » خالفكم فيها أكثر العقلاء ) 
ولس في العقل ما يحيلها » بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه 
لا يسكن رؤيته لحكم بأن هذا محال ٠‏ 
| وقوله : « لمن اعتبرها منهم بوهم » » أي .توهم أن الله تعالى يثرى 
على صفة كذا » فيتوهم تشبيها » ثم بعد هذا التوهم ‏ إن أثبث ما 
توهمه من الوصف فهومشبه » وإنْ فى الرؤية من أصلها لأجل ذلك 
التوهم ‏ فهو جاحد معطل ٠‏ يل الواجب دفع ذلك الوهم وحده » ولا 
بعم بنفيه الحق والباطل » فينفيهما رد على من أثبت الباطل »بل الواجب 
زد الباظل وإثبات الحق ١ ٠‏ 

وإلى هذا المعنى أشار الشنيخ رحمه الله بقوله : « ومن لم يتوق" ' 
النفي والتشبيه » زل ولم يصب التنزيه » » فإن هؤلاء المعتزلةيزعمون 
أنه ينزهون الله بهذا النفي ! وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال ؟ 
فإن تفي الرؤية ليس بصفة كمال » إذ المعدوم لا يرى » وإنما الكمال 
في إثبات الرؤية وتفمي إدراك الرامي له ادراك احاطة » كما في العلم ) 
فإن نفي العلم به ليس يكمال » وإنما الكمال فيإثبات العلم ون 
الإحاطة به علما ٠‏ فهو سبحانه لا بحاط به رؤية » كما لا بحاط به 
علمنا ٠‏ 

- الام 


وقوله : « أو تأو لها بفهم » أى ادن أنه فهم لها تأويلا بخالف. 
ظاهرها » وما يفهمه كل عربي من معناها ؛ فإنه قد صاراصطلاح المتأخرين 
وب الور ال للقت الغ و11 لبا انار 
على النصوص » وقالوا : نحن تتآول ما يخالف قولنا » فسموا التحريف: 
ع لل ولد قل لالض برضا الباطل » 
قال تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجبن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) الالمام : 1١١‏ »والمبرة | 
للمعاني لا للألفاظ ء فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف” عورض 
به دليل الحق ٠‏ وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم : « لا ندخل في ذلك 
متأولين بآرائنا ؛ ولا متوهمين بأهوائنا » ٠‏ ثم اكد هذا المعنى بقوله : 
« إذا كان تأويل الرؤية ‏ وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ب : 
بترك التأويل » ولزوم التسليم » وعليه دين المسلمين » ٠‏ ومراده نرك 
التأويل / الذي / بسمو نه تأويلا » وهو تحريفاء ولكن الشييخ رحمه 
الله تأدب وجادل بالتى هي أحسن » كما أمر الله تعالى بقوله : : :(وجادلهم 
بالتي هي أحسن ) النحل : 196 ٠‏ وليس مراده ثرك كل ما سمتى . 
٠‏ تأويلا » ولا توك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من 
الكتاب والسنة ٠‏ وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة »المخالهة 
لمذهب الساف » التي يدل الكتاب والسئة على فسادها » وترك! الفول 
على الله بلاعلم ٠‏ 
فمن التأوبيلات الفاسدة » تأويل أدلة الرؤية » وأدلة الغلو » وأله لم 
يكلم موسى تكليما » ولم يتخذ إبراهيم خليلا ! 

| ثم قد صار“لفظ « التأويل » مستعملا في غير معنا الأصلي ٠‏ 

فالتأويل ف كتاب الله وسنة رسوله : هو الحقيقة التي يؤول إليها : 
الكلام ٠‏ فتأويل الخبر : هو عين المخبر به » وتأويل الامر : نفس الفمل 


- الا؟ - 


الأمور به ٠‏ كما قالت عائشة رضي الله عنها : « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول في ركوعه : سبحانك اللهم رينا وبحمدك » اللهم اغفر 
لي » » إننأول القركن”2 ٠‏ وقال تعالى : ( هل ينظرون إلا تأويله بوم 
بأني تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل رينا بالحق ) 
الاعراف : وس ء ومنه تأويل الرؤيا » وتأويل العمل » كقوله : ( هذا 
تأويل رؤياي من قبل ) يوسف : ٠ 1٠١‏ وقوله : ( ويعلمكمن تأويل 
الأحاديث ) يوسف : + ٠‏ وقوله : ذلك خير وأحسن تأويلا ) النساء : 
بدها٠‏ وقوله : ( سآنبئك يتأويل ما لم نستطع عليه صبرا ) الكهف :٠/؛‏ 
الى قوله : ( ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبر؟ ) الكهف : 86 ٠‏ فمن 
نكر وقوع مثل هذاالتأويل » والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه ؟ وأما 
ما كان خبرا » كالإخبار عن اين 'واليوم الآخر » فهذا قد لا يتعلم تأويله » 
الذي هو. حضاته » إذ كانت لا تعلم سحرد الإخبار » فإن المخبر إن لم 
يكن قد تصور المخبر به ء أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف سحقيقته.؛ 
التي هي تأويله »بمجرد الإخبار ٠.‏ وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا 
لله ٠‏ كن لايلزم من نفي العلم بالتأو يل نمي العلم با معنى الذي قصد المخاطب 
إفهام المخاملكب إياه » فما ف القرآن آيه الا وقد أمر الله نتديرها ؛ وما 
ألزل آية الا وهو بحب أن بعلم ما عنى بها » وان كان من تأويله ما لا 
يعلمه إلا الله ٠‏ فهذا معنى التأويل في الكتاب والسئة وكلام السلف ) 
. وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له ٠‏ 


والتأويل في كلام كثير من المفسرين » كاين جرير ونحوه » يريدون 
به انمسير الكلام ونان معناه » سواء وافق ظاهره أو خالف » وهذا 
اصطلاح ممروف ٠.‏ وهذا التأويل كالتفسير » يحمد حقه » ويترد باطله٠‏ 
وقوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ) آل 


)١(‏ متفق عليه. 


د #لاا- 


عمران : +7 » الآبة ‏ فيها قراءتان : قراءة من يف على قوله ( إلا الله ) » 
وقراءةمن لاشّف عندها ؛ وكلتا القراءتين حق ٠‏ وبراد بالأولى المتشابه في 
نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله ٠‏ ؤيراد بالثانية المتشابه الإضائيٍ 
الذي يعرف الراسخون تفسيره » وهو تأويله .٠‏ ولا يريد من و“قتف 
على قوله '( إلا الله ) أن ,يكون التآويل بمعنى التفسير للمعنى » فلن 
لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسسنوله. كلاما لا بعلم معناه جميع ” 
الأمة ولا الرسؤل » ويكون الراسخون في الثلم لا حظ” لهم في: معرفة 
معناها سوى قولهم : ( آمنا به كل من عند رننا ) آل عمران : 7 ٠وهذا‏ 
القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المْومنين » والراسخون في العلم 
يجب امتيازهم عن عوام ' المؤمنين في ذلك ٠‏ وقد قال ابن عباس رضي 
اينه. عنهما : أنا من الراسخين في العلم الذين علمون تأويله ٠‏ ولقدصدق 
رضي الله عنه » فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال : « اللهم ' 
فقتّهه في الدين ؛ وعلمه التأويل »2276 ٠‏ رواه البخاري وغيره ٠‏ ودعاؤه 
صلى الله عليه وسلم لا يرد ٠‏ قال مجاهد : عرضت المصحف على ابن 
عباس » من أوله إلى آخره » أقفه عند كل آبة وأسأله عنها ٠‏ وقدنوائرت 
النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن » ولم بقلعن آية إنها من 
المتشابه الذي لا بعلم أحد" تأويله إلا الله ٠‏ : 

)1١(‏ صحيح » رواه أحمد ( ام ف ) والطبرانيقي 
المحم الك 52/86/11 والسيقي ف «إدلاتل التبوة »والضياءالتدسى 
في « المختارة » بسند صحيح عن ابن عباس . وأما عزو المصنف اياه 
للبخاري فوهم " وائما عنده بلفظ : « اللهم علمه الحكمة » 2 وفي لفظ 
« الكتاب ؛ بدل «١‏ الحكمة », أخرجه 1/١(‏ ©)" /ه66 6135/64 ) وهو 
روابة لاحمد )52165556451١6/1(‏ والطبراني » ورواه مسلم (184//7) 
00 بلفنل : « اللهم فقه » . وهو روابية لاحمد ( 557/1١‏ ) وفي اخرى 

(١1/.؟؟)عن‏ ابن عباس قال . 000 قدعا الله ان يزيدني علما.وفهما . 
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وقول الأصحاب رحمهم الله فى الأصول : المنشابه : الحروف المقطعة 
ف أوائل السور » ويرؤى هذا عن ابن عباس ٠‏ مع أن هذه الحروف قد 
تكلم في معناها أكثر الناسء فإن كان معناها معروفا » فقد عرف معنى 
المتشابه » وإن لم يكن معروقاً 4 وهي المتشايه كان ما سو أها معلو م 
المعنى » وهذا المطلوب ٠‏ 
متشابهات ) آل عمران : * ٠‏ وهذه الحروف ليست آيان عند جمهور 
العاداين ٠‏ ا 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك ٠‏ وهذا. 
والسنة » وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد » وهذا مبسوط فيموضعهء 
وذكر في « التبصرة © أن نصير بن بحبى البلخير وى عن عمر و بن إسماعيل 
التشبيه ؟ فقال : نمرثهاكماجاءت ؛ و تومن بها » ولانقول :كنف وكنفاءه 
ويجب أن بعلم أن ال معنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا 
مقتضاه » وأن منفهمذلك منه فهو لقصور فهمه و تفص علمه.) وإذا كان 
قد قيل في قول بعض-الناس : 

وكم من عائب قولا صحيحا ١‏ وآفته من الفهم السقيم 

وقيل : 

على" نحت“ القوافي من مققاطعها وما علي لهم أن" تفهم” البقر” 

فكيف قال في قول الله » الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث » 
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وهو الكتاب الذي ( أحكمت آياته ثم فصئلت من لدن حكيم خبير ) 
هود : ٠ ١‏ ان حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال عوانه 
ليس فيه ببان ما يصلح من الاعتقاد »ولا فيه بان التوحيد والتنزيه ؟ ! 
هذا حقيقة قول المتأولين ٠‏ والحقة أن ما دل عليه القرآن فهو حق »وما 
كاذ ' ا لم دل عليه ٠‏ والمنازعون بدعون دلالنه على الاطل الذي 


نئعين صرفه ! 


. فيقال لهم : هذا الباب الذي فتحتموه » وإن كنتم تزعمون أنكم 
تنتصرون به على إخواتكم المومنين في مواضع قليلة خفية ‏ : فقدد' 
فتحتم عليكم بابا لأنزاع المشركين والمبتدعين » لا تقدرون على سده » 
فإنكم إذا سوغتم صرف القركز. عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي 2 
فما الضابط فيما وغ تأويله وما لا يسوغ ؟ فان قلتم : ما دل القاطع” 
العقلى على استحالته تأولناه » وإلا أقررناه ! قيل لكم : وبأي عقل نزن 
القاطع المقلي ؟.فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطم على بطلانظواهر 
الشرع ! ويزعم الفيلوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد ! 
ويزعم المعتزلي فيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى » وعلى امتناع 
قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى! ! وباب التأويلات التي يدعي أصحابها 
وجوبها بالمعقولات أعظم” من أن تنحصر في هذا المقام » ويلزم حينئة 
محذوران عظيمان : أحدهما : أن لا تقر" بشيء من معاني الكتابٍوالسنة ' 
حتى. نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل ! وكل 
طائفة من المختلفين. في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا . 
إليه » فيؤول الأمر الى الحيرة المحذورة ٠‏ الثاني : أن القلوب تتخلىعن 
الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول » اذ لا يوثق بأن الظاهر هو 
المراد » والتأوبلات مضطربة » فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة 
والإرشاد إلى ما أنبا الله به العباد » وخاصة النبي هي الانياء » والقرآن 
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هو اانباً العظيم ٠‏ ولهذا نجد أهل التأويل انءا .ترون نصوص الكتاب 
والسنة للاعتضاد لا للاعتماد » إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه 
قبلوه » وان خالفته أولوه ! وهذا فتح باب الزندقة » نسأل الله العافية ٠‏ 


قوله : ( ومن لم يتوق النفي والتشبيه » زل ولم يصب التنزيه ) ٠‏ 

شر : النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب » فإن أمراض 
القلوب نوعان : مرض شبهة » ومرض شهوة » وكلاهما مذكور في القرآن» 
قال تعالى : ( فلا تخضسعن” بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض)الاحزاب: 
١م ٠‏ فهذا مرض الشهوة » وقال تعالى : ( في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضا ) البقرة : ٠ ٠١‏ وقال تعالى : ( وأما الذين في قلوبهم مسرض 
فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) التوبة : ٠ 1١8‏ فهذا مرض الشبهة » وهو 
أردأ من مرض الشهوة » أد مرض الشهوة برحى له الشفاء بقضاءالثهوة» 
ومرض الشسبهة لا شفاء له إن لم نتداركه الله برحمته ٠‏ والشبهة التي في 
مسألة الصفات نفيها وتشبيهها » وشبه النفي أردأ من شبه التشبيه »فإن 
شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » وشبه 
التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وتشبيه الله بخلقه كفر فإن الله تعالى يقول : ( ليس كمثنله شيء ) 
الشورى : ١١‏ » ونمي الصفات كفر » فان الله تعالى يؤل : ( وهو 
السميم اليصير ) الشورى : ٠ ١١‏ وهذا أصل نوعي التشبيه»فإن التشبيه 
نوعان : تثببيه الخالق بالمخلوق » وهذا الذي تعب أهل الكلام في رد"ه 
وإبطاله » وأهله في الناس أقل من النوع الثاني » الذين هم أهل تشبيه 
المخلون بالخالق » كعباوالمشايح . وعزير » والشمس والقمر » والاصنام» 
والملائئكة » والنار » والماء » والعجل » والقبور » والجن » وغير ذلك ٠‏ 
وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل ددعونهم الى عبادة الله وحده 
لا شرييتك لهاء ش 


. قوله : 1 فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية » منعوت بلعوت 
الفردانية » لبس في معناه احد من البرية ) ١ ٠‏ 

ش : يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزبه الرب تعالى بالذي هو و ضشفه 
كما وصف تفسه تفي واثيانا ٠‏ وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة 
الإخلاض ٠‏ فقوله : موصوف بصفات الوحدانية ٠‏ مأخوذ من قوله 
تعالى : (قل هوا أحد ٠‏ اللهالصمد ) الاخلاص : ١‏ * ٠وقوله:‏ منعوت 
نعوت الفردانية ٠‏ من قوله تعالى : ( الله الصمد ٠‏ لم يلدولم يولد ) 
الاخلاص : ؟ _ مهوقوله: ليس ف معناه أحد من البرية من قوله 
تعالى : ( ولم يكن له كفو) أحد ) الامخلاص :.4 ٠‏ وهو أيضا مؤؤكد لا 
تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه ٠‏ والوصف والنعت مترادفان » 
وقيل : متقاربان ٠‏ فالوصف للذات » والنعت للفعل » وكذلك. الوحدانية 
والفردانية ٠‏ وقيل في الفرق بينهما : إن الوحدانية للذات © والفردانية 
للصفات » نهو تعالى موحد في ذاته » منفرد بصفاته ٠‏ وهذا المعنى حق” 
ولم ينازع فيه أحد » ولكنقي اللفظ نوع تكرير ء وللشيخ نظير هذا 
التكرير في مواضم من العقيدة » وهو بالخطب والأدعية أشبه منه | 
بالعقائد » والتسنجيم ”© بالخطب أليق ٠‏ و ( ليس كمثله شيء )الثورى: 
١‏ . أكمل في التنزيه منقوله : لس ف معناه أحد من البرينة : 

قوله : ( وتمائى عن اتحدود والغايات » والاركان والاعضاء والادوات » 
لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ) ٠‏ 

ش : أذكر بين بدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة » وهي: 
أن الناس ف إطلاق مثل هده الألفاظ ثلاثة أقوال : فطائفة تنفيها » 
وطاائفة 7 » وطائفة تفصئل » وهم المنبءون للسلف » فلا يطلقون نفيها 
ولا إثباتها الا اذا تبين » ما آثبت يها فهو ثابت » وما نثفي بها فهو منني ٠‏ 


الماك 
)١(‏ التسجيع » بالسين المهملة » يعني : السجع . 
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لأن المتآخرين قد سارت هذه الألفاظ في اضطلاحهم فيهاإجمال وابهام » 
كفيرها من الألفاظ الاصطلاحية » فليس كلهم يستعملها في تفس معناها 
ا ا ل ل 
ما لا يقولون به » وبعض المثيتين لها بدحّل لها معنى باطلا » مخالفا لقول 
السلف ولا دل عليه الكتاب والميزان ٠‏ ولم يرد نص من الكتاب ولا من 
السنة بنفيها ولا إثباتها » وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به 
يده ولا رمق .+ ويولة فاولا نان لارالسنا من سير لا 
مبتدعون ٠‏ 0( 

فالواجب أن ينظر في هذا الباب » أعنى باب انصفات » فما أثيته الله 
ورسوله أثمتناه » وما تفاه الله ورسوله تميناه ٠‏ والألفاظ التى ورد بها 
النص ؛ بعتدسم بها في الإثبات والنفي » فنك ما أثبته الله ورسوله مسن 
الألماظط والمعاني » وننفي ما نفته نصوصهما من الألماظ 
والمعاني ٠‏ وأما الالفاظ التي لم يرد تفيها ولا اثبانهما فلا تطلق حتتى 
ينظر في مقصود قائلها : فإن كأن معنى صحيحا قبل » لكن ينبغي التعبير 
عنه بألفاظ. النصوص » دون الألفاظ المجملة » إلا عند الحاجة » مع قرائن 

تبين المراد » والحاجة مثل أنيكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه 
ان لم يخاطب بها » ونح ذلك ٠‏ 

والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام للقي عداو لازي 
وأمثاله القائلين : إن الله جسم وانه حثة وأعضاء وغير ذلك ١‏ تعالى الله 


عما يشولون علو كبيرا ٠‏ فالمعنى الذي | أراده الشيخ رحمه أب من النفي 
الذي ذكراه. خنااعوق #اللكق حدر بده مر امه . 2-6 شي 
وباطلا » فيحتاج إلى بيان ذلك ٠‏ وهو : أن السلف متفقون على أن 
الخر لا عاطون و ج411 و [فع لذ يعدون افيا مز , صفاته ٠‏ قال أبو 
داود الطيالسي : كان سفيان وشعبة وحمار بن زيد وحماد بن سلمة 
وشريك وأبو عوانة ‏ لا يحدون ولا يشبهون ولا سثلون » بروون 


حا ولا١ا‏ - 


الحديث ولا تقولون : كه »» وإذا سئلوا قالوا بالأثر ٠‏ وسيأني في كلام 
الشيخ : وقد أعحز خلقه عن الإاحاطة به ٠‏ فعلم أن مراده أن الله 
نتعالى عن أن بحيط أحد* بحدةه » لأن المعنى أنه متميز عن خاته متفصل 
عي ماين لهم ه يكل عد هين اباك بم شرف انا 55ل 1 
على العرش »بائنمن خلقه » قبل : بحد” ؟ قال : بحد » اتنهى .٠‏ وسن 
المعلوم أن الحد يقال على ما يتفصل به الشيء ويتميز به عن عيره » وال 
تعالى غير حال” في خلقه » ولا قائم بهم ؛ بل هو القيوم القائم بنفسه ». 
لمقيم لم سواه ٠فالحد‏ بهذا الممنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس 
الأمر أصلا » فإنه ليس وراء نفيه إلا نمي وجود الرب ونفي حقيقت» ٠‏ 
وأما الحدء سعنى العلم والقول © وهو أن بحده العياد » فهذا منتف بلا 


سكل عن ذات لله ؟ فقال : ذات الله موصوفة بالعلم » غير مدر >كةبالإإحاطة» 
ولا مرئية بالأبصار ف دار الدنيا » وهي موجودة.بحقائق :الإمان » من 
غير حد” ولا إحاطة ولا حلول » وتراه العيون في العقبى » ظاهر؟ في ملكه 
وقداركة + واقك. ححن الخلقعنمعرفة كنه ذاته + ودلهم عليه بآيأته » 
فالقلوب تعرفه » والعيون لا تدركه » ينظر إليه المؤمن بالأبصار » من 
.غير إحاطة ولا ادراك هابة ٠‏ : 1 
ونا لفظ الأركان والأعضاء والادوات ‏ فيستدل بها النفاة على 
تمى بعض الصفات الثابتة بالأداة القطعية ء كاليد والوجه ٠‏ قال أبو حنيفة 
رضي ينه عنه في ( الفقه الأكبر » : له بد ووجه وتمس » كما ذكر تعانى في 
القرآن من ذكر اليدو الوجه والنفس » فهو له صفة بلا كيف » ولا يقال : 


ان بده قدرته ونعمته » لأآن فيه إيطال الصفة » اتنهى ٠‏ وهذا الذدي. 


- ناا 0 


قاله الإمام رضي الله عنه » ثابت بالأدلة القاطعة : قال تعالى : ( ما منعكأن 
تسجد لما خلقت بيدي” ) ص : 70 ٠‏ ( والارض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه ) الزمر : 0 ٠‏ وقال تعالى : ( كل شيء هالك 
إلا وجهه ) القصص : 8ه ٠‏ ( وسبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) 
الرحمن : 07؟ ٠‏ وال نعالى : ( تعلم ما في نمسي ولا أعلم ما في تمسك ) 
المائدة :115 ه وقال تعالى : ( كتنب ربكم على تفسه الرحمة ) الانعام :. 
4ه ٠‏ وقال تعالى : ( واصطنعتك لنفسي ) طه : ٠ 4١‏ وقال تمالى : 
( ويحذركم الله تدسه ) آل عمران : 8 ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم في 
أحديث الشفاعة لا بأتي الناس آدم فيقولون له : « خلقك الله بيده وأسجد 
لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء 2١6‏ » الحديث ٠‏ ولا يصح تأويل 
من قال : إنالمرادباليد : بالقدرة » فإن قوله : لم خلقت يدى” ) ص :ه7٠‏ 7 
لا يصحأن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد » ولو صح ذلك لقال 
إبليس : وأنا أيضا خلقتني بقدرتك » فلا فضل له على" بذلك ٠ف‏ بليس 
مع كفره ‏ كان أعرف بربه من الجهمية ٠‏ ولا دليل لهم في قوله 
تعالى : ( أو لم بروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لهسا 
مالكون ) يس : إلاء أنه تعالى جمع الأبدي لما أضافها إلى ضمير. 
الجمع » ليتناسب الجمعان » فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة ٠‏ ولم 
بقل : « أبدي » مضافا إلى ضمير المفرد » ولا « يدينا » بتثنية اليد مضافاً 
| الى ضمين الجمع ٠‏ فلم يكن قوله : ( مما عملت أيدينا ) نظير قوله 3 | 
(لما خلقت بيدي ) ٠‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل : 
« حجابه النورءولو كشفه لأحرقت" سبئحات وجهه ما اتتهى إليه تصره 
من خلقه ٠29‏ 


)1١١5/8( صحيح » 'خرجه البخاري ( 206/6 + 16 ) وأخمد‎ )١( 


(9) ضحم »ود تعد 


لم١‏ سس 


ولكن لا يقال لهذه الصغات إنها أعضاء » أو جوارح » أو أدوات » 
أو أركان » لأن الركن جزء الماهة » والله تعالى هو الأحد الصمدء لا 
نتحزأ » سبحانه وتعالى » والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية 00 
تعالى الله عن ذلك » ومن هذا المعنى قوله تعالى : ( الذين جعلوا القرآن 
عضين ) الحجر : ١1و ٠‏ والجوارح فيها معنى الاكتساب والاتتماع ٠‏ 
وكذلك الأووات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة ٠‏ 
وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى » ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله 
تعالى ٠‏ فالألفاظ الشرعية صحيحة المعانى » سالمة من الاحتمالاتالفاسدة» 
فكذلك بحب أن لامعدل عن الألفاظ الشرعية تيآ ولا إثباتا » لتلا 
يثبت معنى فاسد » أو ,ثتفى معنى صحيبح”' ' ٠‏ وكل هذه الألقاظ المحملة 
عرضة للمحق والمبطل ٠‏ 


وأناامل الندهة + فقك رادا عد مااهى مواحوة ماوق رزاد نة 6ا هتلو 
'معدوم » ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق » فإذا أريد 
بالجهة أمر” موجود” غير" الله تعالى كان مخلوقة » والله تعالى لا يحصره 
شيء » ولا بحيط :به شيءمن المخلوقات » تعالى الله عن ذلك ٠‏ وإن أريد 
بالجهة أمر عدمي » وهو ما :..ة العالم » فليس هناك إلا الله وحدبه ٠‏ 
فإذا قيل : إنه في جهة بهذا الاعتبار » فهو صحيح » ومعناه : أنه وق 
العالم حيث” اتنهت المخلوقات فهو فوق الجميع » عال عليه ٠‏ وقفساة 
لفظ « الجهة » » الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم : 
أن الجهات كلها مخلوقة » وأنه كان قبل الجهات » وأن من قال إنه في 
جهة بلزمه القول بقدم شيء من العالم » وأنه كان مستغنيا عن الجهة ثم 
صار فيها ٠‏ وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من 
المخلوقات » سواء سمي جهة أو لم يسم » وهذا حق ٠‏ ولكن الجهة 


للق امخض لتعضية : “لتقطيع » وجعل الشيء اعضاء ٠‏ 


-ا١رثك‎ 


ليست أمر؟ وجوديًا » بل آمر“ أعتباري” » ولا شك أن الجهات لا نهانه 

ل ا ار ااا الممتدعات ٠‏ 
بل هو سيط بها يه وفوف ٠‏ وما ال مو الذي أراد 
ا اد طوس بن لاسن اليد 
الست كسائر المبتدعات » وقوله : محيط بكل شيء وفوقه ‏ عثلم 
ا ا اك حر ب رن 

لغيره(١)‏ بن الخلرقات نواه شان عو للخيط يكن شيء » العالي عن 
ا 

لكن بقى في كلامه شيئان : أحدهما : أن إطلاق مثل هذا اللفظ_مع 
ما فيه من الإجمال والاحتمال ‏ كان تركه أولى » وإلا تسلط عليه ) 
وألزم بالتناقض في اثبات الإحاطة والفوقية وتمي جهة العلو » وإن أجيب 
يه تفى أن يحويه شي ' 0 
ل ا نظر' ٠‏ فإنه انأراد/أنه/ 
لزم التسلسل ٠‏ وان أراد أمرا عدميئا » فليس كل مبتدع في العدم » 
ذلك ؛ ومنها/ ما هو منتهى المخلوقات » كالعرش ٠‏ فسطح العالم ليس في 


ٍ . في الاصل : بغيره‎ )١( 


د مم١‏ - 


غيره من المخلوقات » قطعا للتسلسل » كما تقدم ٠‏ ويمكن أن يجاب عن 
هذا الإشكال » بآن : « سائثر » سعنى البقية » لا سعنى الجميع » هذا 
أصل معناها » ومئنه « السوّر ©» »وهو ما سقيه الشارب في الاناء ٠‏ 
فلكون مراده غالس> المخلوقات » لا جميعها » إذ « السائر » على الغا 
أدل منه على الجميع » فيكون المعنى : أن الله تعالى غير محوي” / كما 
كران اكت كلوه متهم طوبهو فسوي ,نيان سال لديل 
ذلك ٠‏ ولا نظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يفول إن الله تعالى ليس داخل 
الغالم ولا خاريجه نفى التعيينين » كما ظنه بعض الشارحين » بل 
مراوه : أن الله تعالى منزه عن أن بحيط به شيء اه 
مفتقرا إلى شي يء منها » العرش أو غيره ٠‏ 


وفى ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر © 
فإن أفتحاده قن متيو تله باه أهون مه 4 قلو تسيا عثل هذا 
الكلام لشساع عنهم تشنيعهم عليه به » وقد تقل أبو مطيع البلخي عنه 
إثبات العلو » كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى ٠‏ وظاهر هذا الكلام 
يقتضي نفيه » ولم برد بمثله كتاب ولا سنة »فلذلك قلت : إن في ثبوته عن 
الإمام ذظرا » وان الأولى التوقف في إطلاقه » فإن الكلام بمثله خطر ». 
بخلاف الكلام بما ورا عن الشارع » كالاستواء والنزول ونحو ذلك ٠‏ 
ومن ظن من الجهال أنه اذا « نزل الى سماء الدنيا 23١»‏ كما أخبرالصادق 
صلى الله عليه وسلم ‏ يكون العرش فوقه » ويكون محصورا بين 
طبقتين من العالم ! فقوله مخالف لإجماع السلف » مخالف للكتاب 
والسنة ٠‏ وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحعمن 


» متفق عليه بل هو متواتر » وقد خرجته في « ارواء الفليل‎ )١( 
لجامم‎ ١ وارجعمع ان شت بعض الفاظه الصحيحة في « صحيمح‎ ))154( 
و ]كا (ء‎ ١11١501١ الصغير »رقم‎ 


-١م4-‎ 


الصابوني : سمغت الأستاذ أبا منصور بن/حماد/ ب بعد روايته حديث 
النزول ‏ يقول : سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عنه ؟ فقال : ينزل بلا 
كيف ٠‏ اذنهى ٠‏ 

وإنما توقف من توقف في نمي ذلك » ؛ لعف عليه سعاني الكتاب 
والسئة وأقوال السلف » ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش » 
بل يقول : لا مباين" ولا مجانب”217 » لا داخل العالم ولا خارجه » 
فيصفونه بصفة العدم والممتنع ؛ ولا يصفونه"" بما وصف به تفسه من 
العلو” والاستواء على العرش » ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود ) 
أو يقول هو وجود كل موجود وتحو ذلك » تعالى الله عا يقول 
الظالمون والجاحدون علو" كبيرا ٠‏ وسياتي لإثبات صفة العلو لله تعالى 
زيادة بيان » عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله : محيط بكل شي 
وفوقه » إن شاء الله تعالى ٠‏ 

قوله : ( والمعراج حق » وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعترج 
بشخصه في اليقظة » الى السماء » ثم الى حيث شاء الله / من العلا/ مواكر مه 
الثهبما شاء » وأوحى اليه ما اوحى , ما كذب الفؤاد ما راى ٠‏ قفصلى الله 
500 ف الآخرة والاولى ) ٠‏ 

ش : « المعراج » : مفعال » من العرو ج27 » أي الآلة التي يعرج 

ل 0 لا بعلم كيف هور » وحكمه 
كحكم غيره من المغيتبات » تومن به ولا نشتغل بكيفيته ٠‏ 


وقوله : وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم / وعنرج/ بشخصه 
في اليقظة ‏ اختلف الناس في الإسراء .0 


. في الاصل : محاير‎ )١ 
(؟) في الأصل : يصفوا‎ 
. في الاصل : المعروج‎ )( 


-1١موه‎ - 


فقيل : كان' الإسر زاء بروحه ولم “فقد جسده » تقله ابن إسحاق 
عن عانشة ومعاوية رضي الله عنهما » ونقل عن الحسن البصري نحوه ٠‏ | 
لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال : كان الإسراء مناما » وبين أن 
يقال : كان بروحه دون جسده » وبينهما فرق عظيم ٠‏ فعائشة ومعاوية 
رضي الله عنهما لم يقولاءكان مناما » وإنما قالا : أسري بروحه ولم 
“يفقد ج.ده » وفرق ما بين الأمرين :/أن/ ما يراه النائم قد يكون 
أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة » فيرى كأنه قد عرج 
ا ل 01 
ملك الرؤيا ضرب له المثال ٠ ٠‏ فما أراد 27 أن الأسراء مناما » وإنما أراد 
أن الروح ذاتها آشري بها » قفارقت الجسد ثم عادت اليه » ويجعلان هذا 
من خصائصه ؛ فإن غيره لا تنال ذات” روحه الصعود الكامل الىالسماء 
إلا بمداالموتء٠‏ 


وقيل : كان الإسراء مرتين » مرة يقظة » ومرة مناما ٠‏ وأصحاب هذا 
القول كانهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله : « ثم استيقظت * » » 
وبين سائر الروايات ٠‏ وكذلكمنهم من قال : بل كان مرتين » مرة قبل 
الوحي » ومرة بعده ٠‏ ومنهم من قال : بل ثلاث مرات » مرة قبل قبل الوحي » 
ومرتين بعده ٠‏ وكلما اشتبه عليهم لفظ” زادوا مرة » للتوفيق ق!!أوهذا 
فعله ضعفاء أهل الحديث وإلا فالذي عليه أمة النقل :أن اإأسراء كان 
مرة واحدة بمكة » بعد البعثة » قبل الهحرة بسنة » وقيل : بسلة 
وشهرين »؛ ذكره ابن عبد الب ٠‏ قال شمس الدين ابن القيم : يا عجباً 
لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرار؟ ! كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل 
مرة فرض عليهم الصلوات خمسين » ثم نتردو بين ربه وبين موسى 


. قلت : لم يصح ذلك عنهما » فهو في غنية عن التأوبل‎ )١( 


دكمط- 


حتى تصير خمسا » فيقول : « أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي » ) 
ثم يعيدها في المرة الثانية الى خمسين » ثم إيحطها الى خمس ؟ ! وقه 
غلط الحفاظ شرركا ف ألفاظ من حديث الاسراء » ومسلم أورد المسئد 
منه » ثم قال : « فقدكم وأخكر وزاد وققص » ٠‏ ولم يسرد الحديث ٠‏ 
وأجاد رحمه الله ٠‏ اتنهى كلام الشيخ شمس الدين / رحمهاللّه/ ٠‏ 


ش وكان من حديث الإسراء : أنه صلى الله عديه وسلم أسري بجسده 
في اليقظة » على الصحيح » من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » 
راكب على البراق » صحبة جبرائيل عليه السلام » فنزل هناك » وصلى 
بالأنبياء إمامآ » وربط البراق بحلقة باب المسجد ٠‏ وقد قيل : انه نزل 
بيث لحم وصلى فيه » ولا يصح عنه ذلك البتة ٠‏ ثم عرج من بي تالمقدس ‏ 
تلك الليلة الى السماء الدنيا » فاستفتح له جبر ائيل » ففتتح لهما » فرأى 
هناك آدم أبا البشر » فسلم عليه » فرحب به ورد عليه السلام » وأقر" 
ينبوته » ثم *عرج / به/ الى السماء الثانية ٠فاستفتح‏ له »فرأى فيها بحيى 
ابن زكريا وعيسى ابن مريم » فلقيهما » فسلم عليهما » فرد"! عليه السلام » 
ورحبا به » وأقكرا بنبوته » ثم عرج/ بة/ الى السماء الثالئة » فرأى فيها 
يوسف » فسلم عليه ورحب به وأقر سبوته » ثم عرج / به / الى السماء 
الرابعة » فرأى فيها إدريس » فسلم عليه ورحب به وأقر يلبوت » بم 
عر ج/ به / الى السماء الخامسة » فرأى فيها هارون بن عمران » فسلم 
عليه ورحب به وأقر بنبوته » ثم عرج به الى السماء السادسة » فلقي فيها 
موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته » فلما جاوزه بكى موسى » 
فقيل له : ما ببكيك ؟ قال : أبكى لأن غلاما “بمث بعدي يدخل الجنة 
من أمته أكثر مما يدخلها من آمتي » ثم عرج به الى السماء السابعة » 
فلقي فيها إبراهيم » فسلم عليه ورحب به وأقر ينبوته » ثم “رفع الى 
سدرة المنتهى » ثم.رفع' له البيت المعمور » ثم “عرج به الى الجبكار » جل 


- ا١ملال-‎ 


خذلة وهدية اتنافة »هذا ناتبحن كان :تان قوسن أن ادن 
فأوحى الى عبده ما أوحى » وفرض عليه خمسين صلاة » فرجع حتى مر 
على موسى » فقال : بم أمرت ؟ قال : بخمسين صلاة » فقال : /إذ/ 
أمتك لا تطيق ذلك » ارجم الى ربك فاسأله التخفيف لأمتك » فالتمت 
الى جبرائيل كانه يستشيره في ذلك » فأشار أن : نعم » إن شئت » فعلا 
به.جبراميل حتى أتى به/ الى/ الجبار تبار ك وتعالى وهو في مكانه هذا 
نفظ البخاري في صحيح في بعض الطرق ‏ فوضع عنه عشرا » ثم نزل 
حتى مر بموسى » فآخبره » فقال : ارجع إلى ربك فاسآله التخفيف » فلم 
بزل نتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى » حتى جلها خمسا » فأمره 
موسى بالرجوع وسكؤال التخفيف » فقال : قد استحريت” من ربي » 
ا 


وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليم وسلم ريه 
عز وجل بعين رأسه » وأن الصحيح أنه ره بقلبه » ولم بره بعين 
.رأسه » وقوله : ( ما كذب الفئؤاد” ما رأى ) النجم : ١١‏ » ( ولقد رآه نزلة 
أخرى ) النجم: 1١‏ » صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي 
/جبر اميل /» رآ» مرتين على صورته التي “خلق عليها  ٠‏ ٍْ 


وأما قوله تعالى في سورة النجم : ( ثم ونى فتدلى ) » فهو غير الدنو” 


)١(‏ حديث الاسراء صحيح » وهو ملتقط من احاديث متفرقة © غير 
ان الدنو المذكور ني هذا السياق هو من رواية شريك بن عبدالله بن أبي 
نمر الذي تلطه الحفاظ في الفاظ من حديث الاسراء كما ذكر المؤلف آنفا » 
ومن ذلك هذا اللفظ كما بينه الحافظ ابن كثير في تفسير (الاسراء) . 
ومن قله البيهقي في « الاسماء والضفات » ص .4؟ --9؟؟ . 


حددط- 


والتدلي المذكور بن ف قصة الإسراء » فإن الذي في سورة النحم هو دنو 
جبراميل وتداتيه » كما قالت عائشة وابن” مسعود رضي الله عنهمأ » فإنه ش 
قال : ( علكمه شديد القوى » ذو امرة فاستوى ٠‏ وهو بالأفق الأعلى ٠‏ 
ثم دنا فتدلى ) النجم : ه ‏ 4ه ء فالضمائر كلها راجعة الى هذا المعلم 
الشديد القوى :وما الدنو” والتدلي الذي في حديث الإسراء » فذلك 
صريح في أنه دنو” الرب تعالى وتدليه”2 ٠‏ وأما الذي في سورة النجم : 
أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى » فهذا هو جبرائيل » رآه مرتين» 
مرة في الأرض » ومرة عند سدرة المنتهى. ٠‏ 

ومما ددل على أن الاسراء بجسده في اليقظة » قوله تعالى :( سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) 
الاسراء : ٠ ١‏ والعبد عبارة" عن مجموع الجسد والروح » كما أن 
الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح » هذا هو المعروف عند الإعلاق ‏ 
وهو الصحيح ٠‏ فيكون الإسراء بهذا المجموع » ولا يمتنع ذلك عقلا » 
ولو جاز استبعاد صءود البشر لجاز استبعاد نزول الملانكة » وذلك يؤدي 
الى إنكار النبوة وهو كثمر ٠‏ 

فإن قيل : فما الحكمة في الإسراء الى بيت المقدس أولا” ؟ فالجواب 
والله أعلم ‏ : أن ذلك كان إظهار؟ لصدق دعوى الرسول صاى الله , 
عليه وسلم المعراج حين سألتئه قريش” عن نعت بيت المقدس فلعته لهم ' 
وأخبرهم عن عيرهم التي" مر عليها في طريقه » ولو كان عروجه الى 
السماء من مكة لما حصل ذلك » إذ لا يسكن اطلاعهم على ما في السماء 
لو أخبرهم عنه » وقداطلعوا على بيت المقدس » فأخبرهم بنمته ٠‏ 


وفي حددث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه» 
لمن .بره » ونالله 'لتوفيق ٠‏ 


1 


. قلت لكن. في ثبوته نظر كما تقدم آنفا‎ )١[ 


- كرا - 


اران 


يوه . 


قوله : ( والحوض . الذي اكرمه الثه تعالى به غياثا لامته ب حق ) ٠‏ 


شن : الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر » رواها . 


الشيخ عماد الدين ابن كثير » تغمده الله برحمته » في آخر تاريخه الكبير » 


المسمى ب « البداية والنهابة » ٠‏ فمنها : ما رواه البخاري رحمه الله 
تعالى » عن أنس بن مالكرضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن قدر حوضي كما بين أيلة الى صنعاء من اليمن » وان 
فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء ٠ 22١76‏ وعنه أيضاً عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « ليردن” على" تآس من أصحابي » ححتى اذا عرفتهم 
اختثلجوا دوني » فأقول : أصحابي » فيقول : لا تدري ما أحدثوا 
بعدك 6( .رواه مسلم ٠‏ وروى لإمام أحمد عن آنس بن مالك , قال : 
« أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفاة » فر فرفعم ر رأسه مبتسما » اما 


0 قال لهم » وإما قالوا له : لم ضحكت” ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 


تاى بوسلم : إنه أنزلت علي > آتها سورة » فذق أ ( ه بسم الله الرحمن الرخيم ٠‏ 


84 انا أعطيناك الكوثر ) الكوثر ا ثم قال لهم : هل تدرون 


ما الكوثر ؟ قالوا:الله ورسوله أعلم » قال اعد ف اجا ري مدل 
ال عليه خيركثير » ترد ع ل 
و ارهد رق ايه 


ذا مسحيع ازروف نه اعفد روا 86 ) باسئلاين صحيحين 
الشطر الثاني » وزاد في احدهما « اباريق الذهب والفضة » وهو رواية 
لمسلم » ورواه البخاري أبضا ( 5658/5 ) بتمامه . ش 

(؟) صاحيح »© ورواه البخاري أيضا ( 5548/6 © 551 ) فلو عزاه اليه 
المأؤلف لكان أولى » فان اللفظ له » و تفظ مسلم 7/١  7/./1/(‏ ) بنحوه . 

م صحعيح » وهو في « المسند » (1.25/50 ) بسئد صحيحعلى شرط 
مسلم » وقد أخر جه في ١‏ صحيحه » كما ذكر المؤلف . 


- .وا - 


ربى » عليه خير كثير » هو حوض ترو عليه أمتي يوم القيامة » » والباقي | 


.مثله ٠‏ ومعنى ذلك أنه بشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض ‏ 


الو التوش ف المرمنات قبل قبل الصراط » لأنه يختلج عنه » وسمنم منه )ع 
أقوام" قد | رتدثوا على أعقابهم » ومثل هؤلاء لا يجاوزون العو اطع 
وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي » قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أنا “ف رتظلكم على الحوض )"3 ٠‏ 
والفترءط : الذي يسبق إلى الماء ٠‏ وروى البخاري عن سهل بن سعد 
الأنصاري » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني فر كم على 
الحوض » من مر على" مو يبرن لكا ل كي 
أقوام" . أعرفهم ويعرفو نني » ثم يحال بيني وبينهم 76 ٠‏ قال أبو 
حازم : فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال : هكذا سمعت من سهل ؟ 
فقلت : نعم ٠‏ فقال : أشهد على أبي سعيد الخدري » سمعته وهو يزيد : 
فأقول : « إنهم من أمتي » فقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ٠‏ 
فقال : «اسلحقا سحقا أن غيكر بمدي ٠»‏ سحقا . أ “بعد ٠‏ 

مسا فوط 

والذى يتاخص من الأحاديث الواردة ف صفة الحوض : أنه جرض 
عظيم » ومورد كريم » يمد من شراب الجنة ؛ من نهر الكوثر » الذي هو 
أشد ساضاً من اللبن » وأبرد من الثلج » وأحلى من العسل » وأطليب 
ري المسأك » رحو فقي غاية الاتساع » عرض وطوله نواه 8 كل زاوية 
من زواياه مسيرة شهر * وف بعض الأحاديث + آنه كلما شرب منه ومو 
في زيادة وانساع » وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلق 
/و/ قضبان الذهم » وشمر ألوان الجواهر » فسبحان الخالق الذي لا 
يحبر نتيا اوقد ورد في ادك نا لكل عي حود اه لدان 


مرا 


صلم 5 ُ رضي لسر ى عل 


(؟) صحيح © ورواه مسلم أيضا ( 11/1 ) ٠.‏ 


-1941- 


1 
مريا رثف 
0 
0 ا 0 
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0 مذ 200 


قال العلامة أبوعبداللهالقرطبي/ ر.:هالله/ في « التذكرة » : واختلف في. 
الزان والعوض ؛ أهما كرون قل الآخر ؟ فقيل : الميْزان » وقيل': 
الحوض ٠‏ قال أبو الحسن القابسي : والصحيح أن الحوض قبل ٠‏ قال 
القرطبي : والمعنى يقتضيه » فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم »كما 
تقدم فيقد'م قبل الميزان والصراط ٠ ٠‏ قال أبو حامد الغزالي رحمه الله » 
في كتاب كشف علم الآخرة : حكى بعض السلف من أهل التصنيف » 
أن الحوض بورد بعد الصراط » وهو غلط من قائله ٠‏ قال القرطبي : 
هو كما قال » ثم قال القرطبي : ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض » 
بل في الأرض المبدلة » أرض بيضاء كالفضة » لم يسفك فيها دم » ولم 
يظلم على ظورها أحد قط » تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء ٠‏ 
اتنهى ٠‏ فقاتل الله المنكرين لوجود العرض © واخلق بهم أن * بحال 
بينهم وبين ورودة يوم العطش الأكبر ٠‏ ا 

قوله : ( والشفاعة الني ادخرها لهم حق » كما روي في الأخبار) ٠‏ 
اش : الشفاعة أنواع : منها ما هو متفق عليه بين الأمة » ومنها 
ما خالف فيه المعتزلة ونحوهى من أهل البدع ٠‏ 


»» حسن »© اخرجه الترمذي (17/1) طمع الهند » وقال  غريب‎ )١( 
وهو اصح » ورواه الطبراي ابضا كما‎ « ٠ ثم ذكر انه ورد مرسلا وقال‎ 
وقال : « وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه‎ )7517/1.١ » في « المجمم‎ 
ابن ابي حاتم » وقال الازدي ؛ بنكفمون فيه »© وبقية رجاله ثقات » . نم‎ 
٠ )18851( وجدت ما بةوي الحديث © فخرجته في الصحيحة‎ 


-؟و- 


النوع الأول : الشفاعة الأولى » دوهي هى العظمى » الخاصة بنبينا صلى 
الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين » صلوات الله 
عليهم أجمعين ٠ ٠‏ في« الصحيحين» وغيزهما عن جماعة من الصحابة » رضي 


الله عنهم أ< أجمعين » أحاديث الشفاعة ٠‏ 


منها : عن آي هريرة رضي الله عنه » قال ا رسول انه صلى 
الله عليه وسلم بلحم ؛فدقع ! إليه منها الذ راع ووكانك تمع كو تيجا 
ئهسة ؛ ثم قال : أنا سيد الناس. يوم القيامة » وهل تدرو لم ذلك ؟ 
يجمع الله الأولين والآخرين ف صعيد/ واحد/ » فيقول بعض الناس 
لبعض : ألا ترون إلى ما أتنم فيه ؟ ألا ترون الى ما قد لمكم ؟ ألا 
تنظرون من يشفم لكو الىر بكم؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكمكدم » 
فيأتون آدم » فيقولون : يا آدم » أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » 
وتفخ فيك من روحهءؤأمرالملائكة فسجدوا لك » فاشفع لنا إلى ربك » 
ألا ترى الى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم : إن ربي قد 
غضب اليم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن بعغضب بعده م*1* » وإنه نها ني 
عن الشجرة فعصيته » نفسي نفسي 6/ نفسي ني / »اذهبو ا الى غيريا » 
اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوحا » فيقولود :با نوح » أنت أول الرسل 
الى أهل الأض » وسماك الله عبد؟ شكورا » فاشفع لنا الى ر ريك » ألا ترى 
الى ما نحن فيه؟ألاترىماقد بلغا ؟ فيقول نوح : إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وانه كانت لي دعوة 
دعوت بها على قرمي » نفسي نفسي / تفسي نفسي /» اذهبوا الى غيري » 
اذهبوا الى إبراهيع م » فيأتون ابراهيم » فيقولون : يا ابراهيم » أنت نبي 
الله وخليله من أهل الأرض » ألا ترى /الى/ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا ؟ فيقول :اذربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلة مثله ؛ ولن 


داسو 


عضب بعده مثله » وذكر كذ'باته » نفسي نفسي / نفسي نمسي / »اذهبو أ 
الى غيري » اذهبوا الى موسى » فيآتون موسى : فيقولون : با موسى » 
| أنت رسول الله » اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس ‏ اشفع لنا 
الى ربك » آلا ترى ما نحنقيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم موسى : 
ان ربيقدغضباليومغضبا لم يغضب قبله مثله » ولن بغضب بعدءمثله, 
وإفي قتلت افسا لع أومر بقتلها » نفسي أنفسي/ نفسي نفسي/+ اذهبوا 
الى غيري » اذهبوا الى عيسى » فيآتون عيسى » فيقولون : يا عيسى 
ال ل ل ا 
وكلّمت" الناس في المهد » فاشفم لنا الى ربك » ألا ترى/ الى /ما نحن فيه؟ 
ترى ما قد يلغنا ؟ فيقول لهم عيسى : ان ربي قد عضب اليوم غضبا 
لم بغضب قبله مثله»ولن يغضب بعده/ مثله » ؤلم يذكر له ذنبا/» اذهبوا 
الى غيري » » اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم » فيانو ني »فيقولون: 
با محمد » أنت رسول الله » وخاتم الأنبياء » غفر الله لك ذنبك » ما تقدم 
منه وما تأخرءفاشفع لناالى ربك » ألا ترى الى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا ؟ نأقوم » فآني تحت العرش » فأقم ساجدا لربي عز وجل ثم 
فتحالله علي“ وبلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا ام يفبلحه على 
دقن » فيقال : نا محمد » ارفع” زأسا سك » سل" تعطه » اشفع تتُشفتع ) 
فأقول : ا /رب أمتي أمتى »/ دارب أمتي أمتي ».با رب أمتي أمتي / » 
فقول : أدخل” من أمتك.من لا حساب عليه من الباب الأسمن من أبواب 
الجنة » وحم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب » ثم قال : و الذي نمسي 
بيده » لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كنا بين مكة وهجر » أو كما 
بين مكة و“نصرئى ال 5 أخر جاه فِ 00 اله حيحين» بمعناهءو اللفظ. للامام . 


00 


ْ (1) صحبح » وهو في « المسند » (98/5) ) بسند « الصحيحين » . 


88 ده 


والعجب كل العجب » من إبراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه » 
لا يذكرون أمر الشفاعة الآولى » في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء » كما ورد هذا في حديث الصثور؟ » فإنه المقصود في هذا 
المقام » ومقنضى سباق أول الحديث » فان الناس إنما ستشفعون الى 
آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا منمقامهم» 
كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه » فإذا وصلوا الى الجزاءإنمايذكرون 
الشفاعة في *“عصاة الزامة وإخراجهم من النار ٠‏ وكان مقصود السلف ل 
في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث ‏ هو الرد على الخوارج ومن 
تابعهم من المعتزلة » الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها ) 
فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم » 
فيما ذهبوا اليه من البدعة المخالفة للأحاديث ٠‏ وقد جاء التصريح بذلك, 
في حديث الصور » ولولا'خوف الإطالة لسقته بطوله » لكن من مضمونه: 
أنهم بأنون آدم ثم نوحا ء ثم إبراهيم » ثم موسى » ثم عيسى » ثم بأتون 
رسول الله محمداصلىالله عليه وسلم » فيذهب فيسجد تحت المرش 
في مكان يقال له الفحص » فيقول الله : ما شأنك ؟ وهو أعلم » قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فأقول : يا رب » وعدتتني الشفاعة » فشفكمني 
في خلقك » فاقض بينهمءفيقول سبحانه وتعالى : شفتعتك » أنااتيكم 
فاقضي بينهم » قال : فأرجم فأقف مم الناس » ثم ذكر انشقاق السموات) 
وتنزل الملائكة في الغمام » ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء » 
والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح » قال :فيضع 
الله كرسيه حيث شاء من أرضه » ثم يقول : إني أنصت؛ لكم منذخلقتكم 
الى بومكم هذا أسمع أقوالكم » وأرى أعمالكم » فآنصتوا إلي » فإنما 


. يأتتي ذكر خلاصته بعد سطور‎ )١١ 


كوت 


هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم » فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن 
وجد غير ذلك فلا نلومن” إلا نفسه » الى أن قال : فإذا أفضى أهل الحنة 
الى الجنة » قالوا : من يشفع لنا الى ربنا فندخل الجنة ؟ فيقولون : من / 
. آحق بذلك من أبكم » إنه خلقه الله بيده » وتفخ فيه من روحة/ وكلمه/ 
*قبئلا » فيأنون 31م » فيطلبون”21 ذلك إليه » وذكر نوحا ع ثم ابراهيم » 
ثم موسى الم عزييى» لم معدا عللى الله عليهوسلم مه الى نكال :قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم : «ر فآتي الجنة » فآخذ بحلقة الباب » ثم 
استفتح » فيفتح لي » فآحيئًا ويرحب بي » فإذادخل تالجنةفنظرت الى 
اول حورت لاوا 0 ادن ايو خيدة مد ىن 
أذن به لأحد م نخلقه » ثم يقول الله لى : ارفع ,با محمد » واشفع تشفع » 
وسل تعطهءفاذارفت رأسي “قال الله # وهو أعلم ‏ : ما شأنك ؟فأقول: 
يارب » وعدتني الشفاعة »فشفعني في أهل الجنة يدخلون ااجنة » فيقول 
الله عز وجل : قد شفعتك » وأذنت لهم في ذخول الجنة» 2١١‏ ؛ الحديث ٠‏ 
رواه الأثمة : ابن جرير في تفسيره » والطبراني » وأبو يعلى على الموسلي» 


والبيهقي وغيرهم 3 


| . في الاصلل : فيطلب‎ )١( 

/5١ ٠ ضعيف » أخرجه ابن جزير في تفسيره كما ذكر الشارح‎ )١١ ٠ 

ا قر اعوط سراي عار او 

اناده ضعيف لانه من طربق اسماعيل بن رافع المدئي عن يزيد إن أي 

زياد وكلاهما ضعيف بسندهما عن رجل من الانصار » وهو مجهول لم 

سمم » وقول الحافظ ابن كثر في تفسيره ( 568/١‏ 2 55/6 )إاله حديث 
مشهور » لا باتلزم ضحته كما لا يخفى على أهل العلم . 


0-19 - 


في أقوام قد نساوت حسناتهم وسيئاتهم » فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة » 


النوع الرابم : شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل 
.لحنة. فيها فوق ٠١‏ كان يقتضيه ثواب أعمالهم ٠‏ وقد وافقت المعتزلة على 
هذه الشفاغة خاصة » وخالقوا فيما عداها من المقامات » مع تواتر 
الأحاددث فيها ٠‏ 

التوع الخامس : الشفاعة في أقوام أن يدخلوا27 الجنة بغير حساب » 
رسول الله صلى الله عليه وسفم أن يجمله من السبمين ألفا الذين يدخلون 
الجنة بغير حسابي9"© » والحدث مخركج ف الصحيحين 3 

النوع السادس : الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه »كشفاعته 
في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه7" ٠‏ ثمقالالقر طبي في «التذكرة » 
بعد ذكر مذا النوع : فإن قيل : فقد قال تعالى : ( فما تنفعهم شفاعة 
الشافمين ) المدثر : 44 ٠‏ قيل له : لاتنفعه في الخروج من النار » كما 
تنفع عصاة الموحدين » الذين 'يخرجون منها ويدخلون الجنة ٠‏ 

النوع السايم : شفاعته أن يؤوذن لجميع المؤمنين في دخول الحنة » 
كما تقدم ٠‏ وف «ر صحيح مسلم » عن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « أنا أول شفيع في الجنة »47 : 


. في الاصل, : يدخلون بدل يدخلوا‎ )١( 
.: (؟) صحيم »© متفق عليه » وهو الذي فيه قوله صلى الله عليه وسام‎ 
. 6» سبقك بها عكاثئشة‎ « 
(؟) رواه ملم وغيره من حديث ابي سميةه الخفري‎ 
الاحاديث الصحيحة 4 رقم (6ه 6مه©ه).‎ ١ وغيره 2 وقد خرجنه في‎ 
واخرجه احمد ابيضا 16./7 وغيره . المصدر السابق برقم‎ ))( 


(ءلاه١).‏ 
- م6 -ه 


النوع الثامن : شفاعته في أهل الكبائر من أمته » ممن دخل النار » 
فيخر-جون منها » وقد نواترت بهذا النوع الأحاديث ٠‏ وقد خفي علم ذلك. 
على الخوارج والمعتزلة » فخالفوا في ذلك.؛ جهلا منهم بصحة الأحاديث © 
وعناداً ممن علم ذلك واسشسر على بدعته ء وهذه الشفاعة تشاركه فيها 
الملانكة والنببون والمؤمنون أيضا ٠‏ وهذه الشفاعة تتكرر مله صلى 
الله عليه وسلم أريع مرات ٠‏ ومن أحاديث هذا النوع ؛ حديث أنس ابن 
مالك رضي اله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «شفاعتي 
لأهل الكمائر. من أمتي د ٠‏ رواه الإمام أحند رجه الله ٠‏ وروى 
البخاري رحه الله فى كناب « التوحيد » : حدثنا سلبان بن حرب » ' 
حدثنا حساد بن زيد » حدثنا معبد بن هلال العنزي » قال :. اجتمعنا » 
ناس” من أهل البصرة » فذهينا الى أنس بن مالك : وذهبنا معنا بثابت 
/ البناني اليه ر» سأله لنا عن حديث الشفاعة » فإذا هو في قصره » 
. فوافقناه يصلى الضحى » فاستأذنا » فأذن لنا وهو. قاعد على فراشبه » 
فقلنا لثابت : لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة »/فقال : يا أبا 

حمزة » هئؤلاء إخوانك من أهل البصرة » جاؤوك يسألونك عن حديث 
الشفاعة/ » فتال : حدثئنا محمد صلى الله عليه وسلم » قال : إذا كان يوم. 
القيامة » ماج الناس بعضهم في بعض » فيآتون آدم » فيقولون : اشفع' . 
لنا الى ربك » فيقول : لست لها » ولكن عليكم بإبراهيم » فانه؛ خليل 
الرحمن » فيآنون إبراهيم » فيقول : لست لها » ولكن عليكم موسى » 
فانه كليم الله » فيآتون موسى » فيقول : لست لها » ولكن عليكم بعيسى » 
فانه روح الله وكلمته » فيآتون عيشى » فيقول : لست لها » ولكن عليكم 
بمحمد/ صلى الله عليه وسلم/ » فيأتوني » فأقول : أنا لها » فأستاذن 
على ربي فيؤذن لي » وبلهمني مخامد أحمده بها » لا تحضرني الآن » 


(!).صحيح ؛ وله طرق وشواهد » «المشكاة» رهوموات ككمه). 


- موجهب 


تالدع يلات لان ,ادن الاسام فال ال 
راجاك وكل م م د ل 
من إبسان > قأنطلق فافمل 6 له 
ساحد؟ » فيقال ال ا 
ام ا ا ل 
بتلك المحامد » ثم أ آخر له ساجد؟ » فيقال :اعفد رمي ولحت وكل 
لك ؛وسل تعط » واشفع تشفع » فأقول : با رب » أمتي أمتي » 
فيقول : انطلق فآخرجمنكان في قلبه أدنى أدنى مثقال ل حبة من خردل 
من إبمان » فأخرجه من النار » فأنطلق فأفعل ٠‏ قال : فلما خرجنا من عند 
أنس » قلت/ لبعض أصحابنا/ لو مررنا بالحسن » وهو متوار في منزل 
أي حلفا فعداتناء ببالعاانا ب ادن رومالت اا ادي ابد ا 
فاذن لنا » فقلنا له :.اأبا سعيد » جئناك من عند أخيك سن بز مالك 
فلم نر مثل ماحدنا ف الشفاعة ؛ فقال : هه ؟ فحد ناه بالحديث 5 
الى هذا الموضع » فقال : هيه ؟ فقلنا لم يزد" لنا على هذا » ققال 
حدثني وهوجميع” » منذ عشرين اسلة > فما أدري » نسي 00 
تشكثرا ؟ فقلنا : با أبا سعيد » فحدثنا » فضحك وقال انار مم 
عجولا ! ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم » حدثنيكما حدثكم ربه/ 2 : 
قال ل لوا ا د المحامد » ثم أخر” له ساحداً » 
فيقال : نا محمد » ارفع رأسك وري لل 2 ويم 
تشفم » فأقول : يارب » اندن لي فيمن ٠‏ قال : لا إله اللا الله » فيقول : 
وعزتي وجلالي © وكبربائي وعظمتي ء 00 : لا إله الا 
الله ٠)‏ وهكنا رواه مسلم ٠‏ وروى الحافظ أبنو طلن. عى عنسيان 


. صحيح ؛ كما ذكر املف رحمه الله من حديث انسن‎ )١( 


-وذا- 


رصي الله عنه » قال : قال رسو ل الله صلىاللهعليه و سلم : «يشفعيومالقيامة. 
قلدةز . . 09 3 3 ىق 3 

كلانه : الأدماء 6 م العلماء » م الشهداء 156 . وف «» الصحيح «( من 
حديث أبي 5 سعيد رضي الله عنه مرفوعا » قال : « فيقول الله تعالى : 
شمعت ا 4 وشصضيع السبون 4 وشفصع اليتون 
ولم ببق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة من النار » فيخرج منها قوم 
لم يعملوا خيراً قط 06 » الحديث ٠‏ 


.ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال : فالمشركون والتصارى 
والمنتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم : يجعلون شفاعة من يعظمو نه 
عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا ٠‏ والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة ' 
نبينا صلىاله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر ٠‏ وأما أهل السنة 
لاوا ل الا اع لود د ل لوا 
وشفاعة غيره » لكن لا يشفع أحد” حتى بأذن الله له و تحثد له حد1 ع 
كلا ا الحارت المجي معدت الطقاما ١‏ 3 زم انون احم اث لواة 
ثم ابراهيم » ثم موسى » ثم عيسى » فيقول لهم عيسى عليه السلام : ' 
الخيوا الى احدد إن دا كار اد افده مدع من 2 هونا لاجر0 
فيأتوني » نأذهب » فإذا رأبت ربي خررت” له ساجدا » فأحمد ربي 
بمحامد يفحها على » لا أحسنها الآن » فيقول : أي" محمد » ارفع* 
رأسك » وقل مُسمع ؛ واشفع تشفع » فأقول : : ري : أمتي » فينحدة لي . 
حد" » فأدخلهم الجنة » ثم أنطلق فأسجد ء فيحد لي حدةا » ©© 
ذكرها ثلاث مرات ٠ه‏ : 


» موضوع » رواه ابن ماجه ( 6917 ) والعقيلي في « الضعفاء‎ )١( 
في ترجمة عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وقال « لابتابععليه»‎ ) 98١ ص‎ ( 
. 016/51 أخرجه مسلم (9/1 !1111 ) واحمد‎ : 510 
(؟) متعق عليه من حُديث ابي سميّد الخدري‎ ٠ 


- لاح ين 


وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الله 
تعالي في الدعاء » ففيه تفصيل : فإن الداعي تارة يقول بحق نبيتك أو 
بحق فلان » يسم على الله بأحد من مخلوقاته » فهذا محذور من وجهين : 
أحدهما : أنه أقسم بغير الله ٠‏ والثاني : اعتقاده أن> لأحد على الله حقّآ ٠‏ 
ولا بحوز الحلف بغير الله » وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على 
. تفسه » كقوله تعللى : ( وكان حة علينا نصر المؤمنين ) الروم : 407 * 
وكذلك ما ثبت في « الصحيحين » من قوله صلىالله عليه وسلى لمعاذ 
7 ى الله عنه » وهو رديفه : ( با معاذ » أتدري ما حق” الله على عباده ؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم » قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئآ » أتدري ماحقث العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم » » قال : حةئهم عليه أن لا يعذنهم 2006 ٠‏ فهذا حق وجب بكلماته 
التامة ووعده السادق » لا أن العبد نفسهمستحق على الله شيئا كمايكون 
للمخلوق على المخلوق » فإن الله هو هو المنعم على العباد نكل خير »وحقهم 
الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم » وترك” تعذيبهم معنى لا يصلح أن 
يقسم به » ولا أن بسأل بسيبه ويتوسل به » لأن السبب هو مأ نصبه 
الله سبيا ٠‏ وكذلك الحديث الذي في « المسند » من حديث أبي سعيدعن 
النبي صلى الله عليه وسلم ؛ في قول الماشي الى الصلاة : « أسألك بحق 
ممشاي” هذا » وبحن السائلين عليك )'" » فهذا حق السائلين » هو 
أوجيه على تممه © فهو الذي أحق للسائلين أن بحيبهم » وللعايدين أن 
شيبهم » ولقد أحسن القائل : 
ا لباه عليه حق" واجب" كل" » ولاسمي لسديه ضائع: 


)١(‏ متفقعليه. حد بث ابن عباس خر جته في « الارواء » (ه6ه8م) 
اي ا اه القول في ذلك في «سلس' ةالاحاديثالضعيفة» 
(ركم 1564). 2 


- ١ 5 


إن عدبوا فمعدله » أو نعتموا. فيفضنله وهو الكريم السامع 

فإن قيل : فأي فرق بين قول الداعي : « بحق السائلين عليك »وبين 
قوله : « بحق نبيك » أو نحو ذلك ؟ فالجواب : أن معنى قوله : + د بحق ' 
السائلين عليك » أنك وعدت السائلين بالاجابة وأنامن جملة 
السائلين.فا أجبدعاثي» بخلاف قو له :بحقفلان ‏ فإن فلا نا وإد كان له حق” 
على الله بوعده الصادق قلا مئاسية بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا 
الساكئل كاه دل + ترد فاك دن عادك اإصالحي اع دعاي ! 
وأى مناسية فى هذا وأى ملازمة ؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء ٠‏ 
را ل وات للا عد لسن 
الاعراف : هه ٠‏ وهذاوتحوه من الأدعية المنتدعة » ولم ينقل عن النبي 
حطسل ولا سن السحاءة ولام التالبي : والاعى اد 

من الأئمة رضي الله عنهم » وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل 
التى يكتب بها الجهال والطرقية ٠‏ والدعاء من من أفضل العبادات » والعبادات 
منناها غلى السنة والماع لا على الهوى والانتداع ٠‏ 


وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان » فذلك محذور "أبضلء 
ال 0 
عليه وسلم : « من حلف بغير الله فقد أشرك 2١‏ . ولهذا قال أبو حشفة 
وصاحباه رضي الله عنهم ل الاين : أسآلك بحق فلان» 
أو بحق أنبيائك ورسلك » وبحق ق البيت,الحرام » والمشعر الحرام » 
ونحو ذلك ٠‏ دتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول 
الرجل : اللهم !أي دا من عرشك » ولم نكرهه أبو 
بوسف رحنه الله لما بلغه الأثر فيه * ونارة تقول : بحاه فلان عندك » أو 
ول : تتؤسل إلبيك بأنيائك ورسلك وأولبائك ٠‏ ومراده أن» فلانا 

.)153151/( صحيم » رواه احمد والحاكم وصححه . «الارواء»‎ )١( 

(؟) قلت » هو حديث مر فوع موضوع » كما بينه الزيلعمي في #نصب 
الرابة ()/7؟ ). 
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عندك ذو وجاهة وشرف ومنزاة فأجب دعاءنا ٠‏ وهذا أيضا محذورهء فإنه 
لو كان هذ فى الجر مل اادى كان الصيحا + اندلو نةاق. نالخ ضاي اث 
عليه وسلم لفعلوه بعد موته » وإنما كانوا يتوسلون ف حياته بدعانه » 
يطليون منه أن يدعو لهم » وهم يْومنون على دعائه » كما في الاستسقاء 
'وغيره ٠‏ فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما 
خرجوا يستسقون ‏ : اللهم إنا كنا اذا أجدنا تتوسل النك تبينا 
فتسقينا » واذا تنوسل اليك بعم نبينا + معناه بدعائه هو ربه وشفاعته 
وسؤاله » ليس المراد أنا تقسم عليك / به /»أو نسألك بحاهه عندك » 
إذ لو كان ذلك مراد؟ لكسان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعنظم” 
وأعظم” من جاه العباس ٠‏ 

وتارة يقون ؛ باتباعي لرسولك ومحبتي له وإساني به وسائر 
أنبيا]ك ورسالك وتصديقي لهم » ونحو ذلك ٠‏ فهذا من أحسن ما يكون 
ف الدعاء والتوسل والاستشفاع ٠‏ 

.فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال” » غلط بسببه"١)‏ 
من لم يفهم ممناه : فإن أريد به ال لنسبب به لكو نه داعيآ وشافعآ » وهذا 
في حياته يكون » أولكون الداعي محباً له » مطيعا لأمره » مقتديا به » 
وذلك أهل للمحبة وااطاعة والاقتداء . ف ن التوسل اما ببدعاء 
الوسيلة وشفعته » واما بمحبة السائل واتباعه » أو براد به الاقسلام يه 
والتوسل بذاته » فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه ٠‏ 

وكذلك السوّال بالك و ل واد ا السمور» بالكو يندا ب 
حصول المطلوب » وقد يراد/ به/ الإقسام به ٠‏ 

ومن الأول : حا نث انثلاثة الذين أووا إلى الغار » وهو حديث 
مشهور في « الصحيحين » وغيرهما » فإن الصخرة انطبقت عليمم » 


. في الاصل : بتسببه‎ )١( 


ساد 


ه 


فنوسلوا الى الله بذكر أعمالهم الصالحة:الخالصة » وكل واحد منهم 
يقول : عبن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن.فيه ‏ 
ناتفرجت الشخرة فخرجوا بمشون١2 ٠‏ فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال» 
أن الأعمال الصالحة هي أعظم مأ تتومنل بيه العيد إلى الله » ونتوجه به 
اليه » وسأله به » لأته وعد أن ستحيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ويزيدهم من فضله ١ 3 ٠‏ 

فالحاسل أن الشفاعة عند الله/ ليست/ كالشفاعة عند البشر » فإن 
الشفيع عدد النشر كما أنهوشافم” للطالل شفعة :في الطلل ؛ بمعنى أله : 
صار شفعا فيه بعد أن كان وترآ » فهو أيضآ قد شفع" المشفوع إليه ». 
وشفاعته صار فاعلا للمطلوب » ققد شتفم الطالب والمطلوب” منه» 
والله”. تعالى وتر » لا شفعه أحد” »/ فلا تشفم * عنده أحد”/ الا بإذنه “٠6‏ 
فالأمر كله اليه » فلا شريك له بوجه ٠‏ فسيد الشفعاء يوم القيامة اذا 
سجد وحمد الله تعالى فقال له الله : « ارفع رأسك » وقل يتسمعء/واسال” 
تعطه / » و اشفع تشفع » » فيحد له حد؟ فيدخلهم الجنة » فالأمر كله لله ٠‏ 
كنا قال تعالى : (قل إن الأمر كله لله ) » آل عمران : ١54‏ ٠ؤقال‏ تعالى : 
( ليس لك من الأمر شيء ) آلعمران : ١ل‏ ء وقال تعالى : ( آلا له: 
الخلق والأمر ) ٠‏ 0 6 
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١‏ 5 ر») * . 
فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا باذنه الن .يشاء » ولكن ُكرم الشفيع 
بقبول شفاءته » كما قال صلى الله عليه وسلم : « اشفعوا جروا » 
ويقضى الله على لسان نبيه ما يشاء » ٠‏ وؤء« الصحيح » : أن النبي ٠‏ 


5 متفق عليه من حدديث ابن عضر‎ )١( 
مقط سبو؟ م« ) فبو بأدذ”‎ 
وهو مخرج في «الصحيحة»‎ ٠. متفقي عليه من حديث أبي موسى‎ 


7 . ش 
ع2 مه 


صلى الله عليه وسلم قال : « بابني عبد مناف » لا أملك لكم من الله 
ذا #باصفية' ناا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من 
الله قننا © ا عبساس"” اعم رسول الله » لا أملك نك“ من الله 
شيئا »270 + وف « الصحيح » أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
« لا ألفين” أ-مد كم بأتي بوم القيامة على رقبته بعير” له ر'غاء” » أو 
شاة لها بعار ؛ أو رقاع تخمق » فيقول : أغثني أغثني : فآقول : قد 
أبلغتك » لا أملك لك من الله من شىء 276 ٠‏ فإذا كان سيد الخلق 
وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: «لا أملك لكم من الله من شي ع» 
فما الظن بغيره ؟ وإذا دعاه الداعي 3 وشفع عنده الشفيع* 6 فسمع 
الدعاء” » وقبل الشفاعة » لم يكن هذا هو الموثر فيه كما يوئر 
المخلوق في المخلوق » فانه سبحا نه / و تعالى / هو الذي جعل هذا تدعو 
.ويشفم » وهو الخالق لافعال العباد » فهو الذي وفق العبد للتوبة 
ثم قبلها » وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه » وهو الذي وفقه للدعاء 
ا - مستغيم” على أصول اهل السنة الؤمنين بالندر » وأن 
الله خالق كل شي 


قوله : ( والميئاق' الذي اخذه الله تعالى من آدم وذريته حق, ) ٠ ٠‏ 


وأشهدهم على أتمسهم ألست بريكم » قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة انا كنا عن هذا غافلين ) الاعراف : ب7اا ٠‏ أخبر سبحانه أنه 
ومليكهم وأنه لا إله الا هو . وقد وردت أحادرث ف أخذ الذرية من 
صلب آدم عليه السلام »؛ ونمييزهم الى أصحاب اليمين والى اجات 
ع ل ا ا ا ندا 

من رواتنين منه ٠.‏ 
ل لك ا ل 


(/611))من حديث ابي هريرة. 
ب ©0” . 


الشمال ؛ وف بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ريهم : 


فمتها ما رواه الإمام أحمد .عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النببي صلى الله عليه وسلم : قال : « إن الله أخذ الميئاق من ظهر آدم عليه 
السلا م بتتصسانة يوم عزفة ا#أخرج من صليه كل ذرية ذرأها »فنثرها بين 

به : ثم كلسهم قثيئلا ؛ قال : ألست بر بكم ؟ قالوا : بلى.» شهدنا ٠٠٠‏ 

ل : المبطلون ) '١'‏ ٠ورواه‏ النسائي أيضا » وابن جرير » وابن 
أبي حاتم » والحاكم في « المستدرك » » وقال مجع اماه 
ولم يخرجاه ٠‏ 

وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : أله 
ع اس سي اي ل 
سئل عنها » فقال : إن اين خلق آدم عليه السلام ؛ ثم مسح ظهزه. بيميئه 
فاستخرج منه ذرية » قال : خلقت مهو لاء للجنة و بعمل أهل الجنة بعملون. 
ثم مسح ظهره » فاستخرج منه ذرية قال ل: خلقت هو لاءللنارو بعمل أهل النار 
يعملون فقال رجل : دا رسو ل اللهءففيم العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :/إن الله عز وجل ' اذا خلق الغبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة» 
حتى موت على عمل من 'عمال أهل الجنة » فيدخل/ به/ الجنة » واذا 
خلق العيد للنار استعمله بعمل أهل النار » حتى مؤت على عمل من 
أعمال أهل النار فبدخل به النار »© ٠‏ ورواه أبو داود » والترامذي » 
والنسائي » وابن أبي حاتم ؛ وابن جرير » وابن ن حبان ف «ضححيحه » ٠‏ 

وروى الترمذي عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لما خلق الله آدم مسح على ظهره » فسقط من ظهره كل نسمةهو 
خالقها من.ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عينني كل. انسأن منصم 
وبيصا من نور » ثم عرضهم على آدم » فقال : أيرت” » من هئؤلاء ؟ قال : 


)1١5؟( صحيح» لطرقه وشواهده وهو مخرج في «الصحيحة»‎ )١( 
 ١ةمهاش (؟) صحيمح لفغيره » الا مح الظهر»ء فلم اج4وه له‎ 
: «الضعيفة » (.ل.').‎ 
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هؤلاء ذرتتك ؛ قرأى رجلا منهم ؛ وأعجيه وبيص ما بين عينيه » فقال : 
0 هذا؟قال لي د ارد 
داود ؛ قال : عر ل ونه مراك أي رب » زده 
من عمرى ل" اتقضى ل 0 
لين ون عدوي امراك بد كاز أ و لم نعطها ابنك داود ؟ قال 
ا ا » فنسست ذرئه » وحطى كدم ؛ 


فخطيت ذرته 3١»‏ ء ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 


بد ا لسر شرط مسلم ولم بحرجاه ٠‏ 


وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » » قال : « شال للرجل من أهل النار يوم 
القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأأرض من شيء ؛ أكنت” مفتديا انه ؟ 
قال : فيقول : نعم » قال : فيقول : قد أردت منك أهون من ذلك » قد 
أخذت عليكفيظهر دم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي 
شنيا ٠:0‏ ولدرجاه قل« الستعيدن #اأبطااء 


وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية 
آدم من صلبه » وميز بين أهل النار وأهل الحنة ٠‏ ومن هنا قال من قال : 
إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد ٠‏ وهذه الآثار لا تدل على سبق 
الأرواح الأجساد”" سبقا مستقرا ثابنة » وغايتهاآن تدل على أن باريها 
0 سبحانه صوتر النسمة وقدتر خلقها وأجلها وعملها » واستخرج 1 
قلك الصور من مادتها » ثم أعادها إليها » وقدار خروج كل فرد من 


)١(‏ صحيح »© وجدت له اربعة طرق » بعضها عند ابن ابي عاصم في 
واللة»" (6.؟5 5.0262 بتحقيفقي ) . 

(؟) صحيح , متفق عليه » وهو في « المسند» 119/9 )١516‏ 
(م؛ في الاصل : أو الاجساد . 


لد ل#.”# مم 


أفرادها في وقته المقدر له.؛ ولايدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستبرت 
موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها الى الأبدان جملة 
بعد جملة » كما قاله ابن حزم ء فهذا لا تدل الآثار عليه ٠‏ نعم » الرب* 
سبحانه يخلق منهاجملةبعدجملة»/ كما قاله/ على الو جه الذي سبق به 
بر22© أولاء فيحىء الخلق الخارجى مطاشَا للتقدير السابق » كشأنه 
سبحانه في جميع مخلوقاته » فإنه قدر لها أدّدارا واآجالا, وصبفات 
وهيآت » ثم أبرزها الى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق ٠‏ فالآثار 
الرونة ا فدد يك إنما تدل على القدر السنانة. »> وبعفضنها بدل على أنه 
سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة ٠‏ 
وأما الإشهاد عليهم هناك » فانما هو في. حديثين موقوفين على ابن بن عياس 
وعمر .رضي الله عنهم ٠‏ ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد 
بهذا الاشهاد انما هو فطرتهم' "على التوحيد » كما تقدم/ كلام الممسرين 
على هذءالاآية الكريمة/ في حديث أني هريرة رضي الله عله ٠‏ ومعنى قوله 
( شهدنا) : أي قالوا : بلى شهدنا أنك ربنا ء وهذا قول ابن عباس وأبي, 
ابن كعب ٠‏ وقال ابن عباس أيضا : أشهد بعضهم على بعض ٠‏ وقيل : 
( شهدنا ) من قول الملائكة »/ و/ الوقف على قوله ( بلى ) ٠‏ وهذا قول 
مجاهد والضحاك وقال الدي:آيضا : هو خبر من الله تعالى عن سه 
| وملا لكته أنهم شهدوا على إقرار بني آكدم ٠‏ والأول أظهر غ وما عداه 
احتمال لا دليل عليه + وانما يشهد ظاهر الآبة للأول ٠‏ 00 


واعلم أن من الفسررين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج 


ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أ تفسهم . أعادهم » الثعلبي والبغوي 
وغيرهما ».ومنهم من لم يذكره » بل ذكر أن تصب لهم الأدلة على ربوبيته 


. في الاصل : التدس‎ )١( 
. ؟) في الاصل : قطرهم‎ 


لك ل كك 


ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائره, الني ركبها الله فيهم » 
كالزمخشري وغيره » ومنهم من ذكر القولين » كالواحدي والرازي 
والقرطبي وغيرهم » الكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السئة » 
والثاني الى المعتزلة ٠‏ ولا ريب أن الآآبة لا تدل على القول الأول ؛ أعني 
أن الأخذ كان من ظهر آدم » وإنما فيها أن الأخذ من ظهمور 
بشي آدم » وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد 
غليهم هناك في بعض الأحاديث » وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم 
| الى الجنة وبعضهم الى النار » كما في حديث عمر رضي الله عنه » وفي 
بعضها الأخذ وإراء آدم اياهم من غير قضاء ولا اشهاد » كما في حديث 
أبى هريرة ٠‏ والذي فيه الإشهاد ‏ على الصفة التى قالها أهل الفؤل 
الأول دمو كواقك” طن ارخ عبان وعمر » وتكلم فيه أهل الحسيديك 6 
ولم دخرجه أحد من أهل الصحيحغير الحاكم في «المستد على الصحيحين» 
والحاكم معروف التساهل رحمه الله ٠‏ 


والذي فيه التضاء بأن بعضهم الى الجنة وبسضهمم الى النار دليل 
عاىمسألة القدر ٠وذلك‏ شواهده كثيرة » ولا فزاع فيه بين أهل السنة» 
وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون ٠‏ 

وأما الأول : فالئرا فيه بين أهل السنة من السلف والخلف .ولولا 
ما التزمته من اللاختصار لبسطت الأحاديث الواردة فى ذلك » وما قيل 
من الكلام عليها » وما ذكر فيها من المعانى المعقولة ودلالة ألفاظ الآّية 
الكرسسنة 0 

قال القرطبي : وهذه لو ا ا ا 
فنذكر ماذكروه من ذلك » حسب. ما وقفنا عليه . فقال قوم : معنى 
الآبة : أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم م م ن بعض »© ومعنى( أشهدهم 
على آتفسهم ألست بريكم ) الاعراف : 1078 . . دلهم على توحيده » لأن 
كل بالغ بعلم ضرورة أن له ريا واحدآ/ سبحانه وتعالى/ قال : فقام ذلك 
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مقام الإشهاد عليهم » كما قال تعالى ف السموات والأرض : ) فالتا 
أتينا طائمين ) ؛ ذه إلى هذا القممّال وأطنب ٠‏ هقا : انه/ سبحانه 
و تعالى / أخرج الأرواح قشل خلق الأحساد 4 وأنه سل سها من المعرفة 
ما علست به ما خاطبها ٠‏ ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في 
ذلك ؛ إلى آخر كلامه ٠‏ وأقوى ما شهد لصحة القو ل الأول : حد رثأ نس : 
المخرج ف « الصحيحين » , الذي فيه : قد أردت منك ما هو أهون من 
ذلك ,قد أخد نت عليكق ظهر آدم أن لا تشرك 7 تسنا قبت إلا أن 
تشرك بي ٠ 22١‏ ولكن قد روي من طريق أخرى : قد سألنك أقل من ذلك 
وأسر فلم تمعل فيرد الى 'لنار ٠‏ وليس فيه : في ظهر آدم ٠‏ وايس في 
الروابة الأولى إخراجهم: من ظهر آدم على الصفه النى ذكسرها أصحاب 
القول الأول ٠‏ 


بل القول الأول متفسن''' لأمرين عحيبين : أحدهما : كون اللناس 
نكلموا <ينئذ وأقروا بالإسان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة ٠‏ 
والثانى : أن. الآبة دلت على ذلك ؛' والآّبة لا تدل عليه لوجوه : أحدها : 
أنه قال : « من بني آدم » » ولم يقل : من آدم » الثاني : أنه قال :«من 
ظهورهم » » ولم بقل : من ظهره » وهذا بدل بعض » أو بدل 'اشتمال » 
وهو أحسن «الثالث : أنه قال : « ذرياتهم «ى ولم يقل : ذريته » الرابع : 
أنه قال : « وأشهدهم على أنفسهم » » ولا بد أن يكون الشاهد ذاكراً 


*1١؟5/8( صحيح » وهو الذي قبله 6 والروابة الاخرى عندمسلم‎ )١( 
وكذا البخلرى ( 599/4 ) ولا منافاة بينها وبين التي قبالها»؛‎ ) ١٠ 
. لان زبادة الثقة مقبولة » كما لا سخفى »© وفيٍ هذا الحددث زيادات اخرىوتقد‎ 
)171١مقر( جمعتها في الحديث وخرجته في «سلسلة الاحاديث الصحيحة»‎ 


(؟) في الاصل : بتضمن . 


06٠١ >‏ سه 


للا شهد به » وهو إنما ذكر شهادتة بعد خروجه الى هذه الدار ‏ كما 
تأتى الاشارة الى ذلك لا دذكر شهادة قبله » الخامس : أنه سبحانه 
أخبر أن حكمة هذا الاشهاد إقامة" للحجة عليهم » لثلا شولوا يوم 
القيامة : ( إنا كنا عن هذا غافلين ) » والحجة انما قامت عليهم بالرس| 
والفطرة التى فطروا عليها » كما قال تعالى : ( رسلا مبشرين ومندرين 
لثلا يكون للئاس على الله حجة بعد الرسل ) النساء : 1656 ٠‏ السادس . 
الاعراف : 107 » ومعلومأ نهم غافلون عن الاخراج لهم من صلب آدم 
كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت » فهذا لا يذكره أحد منهم ٠‏ 
السابع : قوله تعالى : ( أو تقولوا إنما أشرك 5باؤنا من قبل وكنا 
ذرية من بعدهم ) الاعراف : ١7‏ » فذكر حكمتين في هذا الإشهاد''" : 
لئلا مد”عوا الغفاة » أو بد“عو! التقليد » فالغافل لا شعور له » والمقلد. 
متبع في تفليده اغيره ٠‏ ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت 
به الحجة من الرسل 'واافطرة ٠‏ الثامن : قوله : ( أفتثهلكنا سا فمل 
المسطلون ) الاعراف : 17 » أي توعدهه”", بجحودهم وشركهم لما قالوا 
ذلك 2 وهو سبععا نه إنما يهلكهم سخالفة رضله وتكذيبهم » وقد أخبر 
سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون » وإنما يهلكهم 
بعد الاعذار والإنذار :بإرسال الرسل ٠‏ التاسع : أنه سبحائه أشهد 
عم ا اا ا 0 
من كتابه » كقوله : ( وات اعيرس خا السمرات والارين موعن 
الله ) لقمان ل اننا التي أشهدعم' 7 عقو اهم 


. في الاصل : الاخذ الاشهاد‎ )١( 
في الال : ام‎ )5( 


- "١١ 


بمضمونها ؛ وذكترتهم بها رسله » تقولهم : ( أي الله شك فاطر السموات 
الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها » وهدا شأن آبات الرب تعالى » 
فقال تعالى.: ( وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ) الاعراف ».١97/4:‏ 
وإنما ذلك باافطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » فما من 
مولود إلا يود على الفطرة » لا يولد مولود على غير هذه الفطرة ؛ 
هذا أمر مفروغ منه » لاتبديل ولا تغيير ٠‏ وقد تقدمت الإشارة إلى. 
هذاء والله أعلم ٠‏ 


وقد تمطن لهذا ابن عطية وغيره » ولكن هابوا مخالفة /ظاهر/ تلك 
الأحادث التي فيها التصريح. أن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم 
أعادهم ٠.‏ وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في 
و شرح التأويلات » ورجح القول الثاني » وتكلم عليه ومال إليه ٠‏ 


ولا شك أن الاقرار ,الرهوبية أمر فطري » والشرك حادث طارىء » 
والأناء تقلدوه(02) عن الاباء 2( فإذا احتحوا دوم القيامة بأن الاباء أشركوا 
ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم 
بأن الله ربكم لا شريك له » وقد شهدتم بذلك على أتمسكم » فإنشهادة 
المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا » قال الله تعالى : ( يا أنما 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنسكم ) 
النساء : ٠ ٠١0‏ وليس المراد أن يقول : أشهد على تمسي بكذا » بل من 
أقرء بشيء فقد شهد على امسه به » فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار 
الذى شهدي عل افك الى العرك أجل عد انه يعن عن المغلوم المتيقتن 
)١(‏ في الاصل : يقكدون . 
(؟) في الاصل : مقرون . 


3-5 


ين يذلها تت 


الى ما لا بعلم له حتيقة » تقليدا لمن لا حجة معه » بخلاف اتباعهمم في 
العادان الدثيوية » فإن تلك لم ١‏ ل ال 
مصلحة لكم » بخلاف الشرك » فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة 
على أ تمسكم ما يبينى فساده وعدولكم فيه عن الصواب ٠‏ 

فان الدين الذي بأخذه الصبي عن أبوبه هو دين الترية والعادة » 
وهو لأجل مصلحة الدنيا » فإن الطفل لابد له من كافل » وأحق؛ ااناس 
به آبواه » ولهذا جاءت الشربعة بأن الطفل مع 2١١‏ أبوبه علىد ينهماف أ حكام 
الدنيا الظاهرة » وهذا الدين لا عاقبه الله عايه ‏ على الصحيح ‏ حتى 
يبغ ويعقل" وتقوم عليه الحجة » وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم 
والعقل ) وهو الذي بعلم يعقله هو أنه دين" صحيح » فإن كان كباوّه 
مهتدين » كيو سف الصديق مع آباثه » قال : ( واتبعت” ملة آباني إبراهيم 
وإسحن ويعقوب ) بوسف : 88 ». وقال ليعقوب بنوه : ( نعبد إلهك 
وإله كبائمك 07 واسماعيل وإسحق ( البقرة : ع٠‏ » وان كان الآباء 
لاس ان لديا مسب ١‏ وإ امالك راق يما ليس لك ب عدم 
فلا تطعهما ) المنكبوت :8 » الآبة ٠‏ 

شمن ده بام كدو ؛ بل مسد عن الحق اللو 
ا ل 
شيئا ولا يهتدون ) البقرة: ٠ 107١‏ 

وهذه حال ككيرمن الناس سس الذين ولدوا على الاسلام 6 سيم 
أحدهم أباه ذيما كان عليه من اعتقاد ومذهب”2" »؛ وإن كان خطأ ليس 


. في الاصل : على‎ )١( 
. (؟) في الاصل : مذهبه‎ 


د سس ا د ع ١‏ 


هو فيا لى بصيرة » بل هو من متُسلمة الدار » لا مسلمة الاختيار »وهذا 
إذا قير ه في قبره : من ربك ؟ قال : هاه هاه » لا أدري » سمعت” الناس 
شولور شيا فقلتهء٠‏ 

فليتأمل اللبيب” هذا المحل » ولينصح تقفسه » وليقم معه » ولينظى' من 
أي الفريقين هو ؟ والله الموفق » فإن توحيد الربوبية لا يحتاج الى دليل » 
فإنه مركوز في الفطر ٠‏ وأقرب” ما ينظر فيه المرء20© أمر” تمسه لما كان 
نطفة » وقد خرج من بين الصلب والترائب/ والترائب/: عظام الصدر'" » 
ثم صارت تدك النطفة في قرار كين » ف ظلمات ثلاث » واتقطع عنما 
تديير الأبوين وسائر الخلائق » ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق » 
واجتمع حكماء العالم على أن يضوتروا منها شيئا لم يقدروا ٠‏ ومحال 
توهم على انطبائع فيها ».لأنها موةتات” عاجزة » ولا توصف بحياة » 
ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير » فإذا تفكر في ذلك واتتقال هذه 
نوحيد الإلهية ٠‏ فإته اذا علم بالعقل أن له رآ أوجده » كيف يليق به 
أن يعبد غيره ؟ وكلماتفكتر وتدير ازداد يقينا وتوحيدا » والله الموفق » 
لارب غيره » ولا إله سواه ٠‏ 5 1 

قوله : ( وقد علم الله تعائى فيما لم يزل عدد من يدخل الجئة » وعدد 
من يدخل اثثار »جملة واحدة » فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص مله ٠‏ 
وكنذئك أفمالهم فيما علم منهم ان يفعلوه ) ٠‏ 1 


ش : قال الله تعالى : ( إن الله بكل شيء عليم ) الاتفال : ٠ 7٠‏ ( وكان 
الله بكل شىء غليما ) الأحزاب : 5 ٠‏ فالله تعالى موصوف بأنه نكل شي»ء 


. في الاصلل: من‎ )١( 


:لهذ 5 


عليم أزلا وأبدا » لم يتقدم علمته بالأشياء جهالة” ٠‏ وما كان ربك نسيا ٠‏ 
وعن على بن أبي طالبرضي الله عنه » قال : كنا في جنازة في بفيع العرقد ) 
فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقعد وقعدنا حوله » ومعه مخصرة» 
وقد كنب الله مكنانها من الجنة والنار » وإلاا قد كثتبت شقية أو سعيدة » 
قال : فقال رجل : بارسول الله » أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل ؟ 
فقال : من كان من أهل السعادة فسيصير الى عمل أهل السعادة » ومنكان 
من أهل الشقاوة فسيصير 'لى عمل أهل الثشقاوة ٠‏ ثم قال : اعملوا فكل 
مسر لما خلق له » أما أهل السعادة فييسّرون لعمل أهل السعادة » وأما 
أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة » ثم قرأ : ( فأما من أعطلى 
واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى » وأما من بخل واستغنى 
وأكذت بالحس فستييرة للسرق )07 اخرجاه قي الصحيحين 6 ٠‏ 


قوله : ( و كل ميسر خلق له » والاعمال بالخوانيم » والسعيد من 
سعد بقضاء الله » والشقي من شقي بقضاء الله ) ٠‏ 


ش : تقدم .حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم : 
2 اعملوا فكل ميسر لا خّلق له » » وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما » قال : جاء سر”اقة بن مالك بن جعشج » 
فقال : با رسول الله » بين لنا ديننا كأنا ختلقنا الآن » فيم العمل اليوم ؟ 
أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير »/أم/ فيما يستقبل ؟ قال : لا » 
بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير »/ قال : قفيم العمل ؟/رقال 
زهير : ثم تكلم أبو الزيير بشيء لم أفهمه » فسألت : ما قال ؟ فقال : 
اعملوا فكل مير( ٠‏ رواه مسلم ٠‏ وعن سهل بن سعد الساعدي رضي 


. متفق عليه‎ )١( 
- 515/59 ( عاخرجه ملم في « القبر » 8/8 ) واحمد ايضا‎ )1( 
0 ؟5).‎ 


> 0ف - 


الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الدبنة فيما سبدو للناس وهو من أهل النار » وإن الرجل ليعمل 
عمل أهل النار فيما يبدو المناس وهو من أهل الجنة» 27 » خرجاه في 
2 الصمحصيحين «( وزاد البخاري 8 وإنما الأعمال بالخواتيم 5 وف 
« الصحيحين » أيضا عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » قال : حدثنا 
رسول الله صيلى الله عليه وسلم ‏ وهو الصادق المصدوق ‏ : « إن 
أحدكم “بجمع خلقئه في بطن أمه أربعين يوما/ نطفة/» ثم .يكون علقة 
مثل ذلك » ثي يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل /إليه/ الملك فينفخ فيه 
الروح ؛ ويكرمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» 
فوالذي لا إله غيره » إن أحدكم ليعمل بعمل / أهل / الجنة حتى ما بيكون 
ببنه وبينها إلا ذراع » فيسبق” عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها © . 
والأحاديدث ف هدا الباب كيرة » وكذلك الآثار عن السلف . قال أبو 
عمر بن عبد البر ف « التمهيدٍ » : قد أكثر الناسمن تخريج الآثار في هذا 
الإمان / 5-5 اللاثار واعتقادها وترك المحادلة فيها 4 و بالله العصمة 
والتوفيق . 0 ا" 1ْ 
وقوله : ( واصل القدر سر الله تعالى في خلقه » ثم يطلع على ذلك ملك 
مقرأب » ولا نبي مرسل » والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان ,» وسُلم 
الحرمان » ودرجة الطفيان » فاتحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا 
ووسوسة » فان الله تصالى طوى علم القدر عن أنامه » ونهاهم عن مرامه » 
كما قال تعالى في كتابه : ( لا سال عما :فصل وهم يسالون ) الانبياء : 57 . 
فمن سال : لم فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب » ومن رد حكم الكتاب كان من 
)١(‏ متفق عليه . 
(؟) متفق عليه . 


- 55 - 


ف اق القدر تن شان خف وهو كوه اود رافق وار اشر 
وأغنى » وأمات وأحيا »وأضل وهدى ٠‏ قال على كرم الله وجهه ورضي 
عنه : القدر سر الله فلا تكشفه ٠‏ والنزاع بين الناس ف مسألة القدر 
مشهور. 

والذى عليه أهل السنة والجماعة : أن كل شتيء نضاء الله وقدره» 
وأن الله تعالى خالق أفعال العباد ٠‏ قال تعالى : ( إنا كل شيء خلقناه 
ندر ) القمر : و؛ ٠‏ وقال تعالى : ( وخلق كل شيء فقدره تقديرا) 
المرقان : «وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه » ولا واه 
ولا بحيه » فيشاؤه كونا » ولا يرضاه دينا ٠‏ 

وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة » وزعموا أن الله شاء الإينان من 
الكافر. » ولكن؟ الكافر شاء الكفر » فردوا الى هذا للا يقولوا شاء 
الكفر من الكافر وعذةنة عليه ! ولكن صاروا كالمستجيرمن الرمضاء 
بالنار ! فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه ! فإنه يلزم أن 
مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى » فإن الله قد شاء الإسان” منسه 
على قولهم ‏ والكافر شاء الكفر » فوقمت' مشيئة” الكافر دو نمشيئة 
الله تعالى ! ! وهذا من أقبح الاعتقاد » وهو قول لا دليل عليه » بل هو 
مخالف للدايل ٠‏ 
روى اللالكائي »/ منحديث/ بقية عن الأوزاعي » حدثنا العلاء ين الحنجاج» 
عن محمد بن عبيد المكي : عن ابن عباس/قال : قيل لابن عباس /: إن 
رجلا قدم علينا يكذاب بالقدر » فقال : دلوني عليه » وهو يومئذ قد 
عمي » ذقالوا له : ماتصنع به ؟ فقال : والذي نفسي بيده » لئن استمسكنت 
منه لأعضتن” أتفه حتى أقطعه » ولئن وقعت رقبته بدي لأدقنتها ‏ فإني 
تبحت رسول الى اشاعلنه ولع قول : كاي ونشاء اش في 0 
يطفن بالخزرج » تصطفق ألياتهن مشركات » هذا أول شرك في الإسلام » 


(1) بالفاء وهم بطن من قيس غيلان كما في «الانساب» للسمعاني . 


5١97‏ د 


والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى 'دخرجوا الله من أن دار 
الخير » كما أخرحجوه من أن بقدار الشر(2؟2 ٠‏ قوله : وهذا أول شرك في 
سام طن :خرن من اناده الى اتوي اوعدا لو الت لوال القدر 
نظام التوحيد » فمن وحّد الله وكذاب ب بالقدر تقض تكذيبئْهتوحيداه ٠‏ 
وروى عمرو بن الهيثم قال : خرجنا في سفينة » وصحبنا فيها قدري 
ومجوسى » قققال القدري للمجحوسي :/أسلم/» قال المجوسي حتى إبرادد 
الله » فقال القدري : إن الله بريد ولكن الشيطان لا يريد ! قال المجحوسي : 
أراد الله وأ راد الشيطان فكان ما أراد الشيطان ! هذا شيطان قوي ! ! 
' وف روابة أندقال : فأنا مع أقواهما ! ! ووقف أعرابي على حلئقة فيها 
عمرو بن عبيد »© فقال : يا هؤلاء إن ناقني رقت فادعوا الله أن يردا ها 
على » فقال عمرو بنعبيد : الهم إنك لم تترد.أن تتسرق ناقته فسرقت“' » 
فارد“د'ها عليه ! ذال الأعرابي : لا حاجة لي في دعائك ! قال :ولم ؟ قال : 
ارا 0 داور هه 
تترد ! ! وقال رجل لأبي عصام القسطلاني”" : أرأيت إن منعني الهدى 


نوتقه احد: حت :ولا ابن عبان بل ضعفه الازدي » كما قال الذهبي ؛ 
وتضعيفه وان كان مغموزا فيه » فهو معتبر ههنا لانه لم يخالف بذلك 
نوتيق احد »© ولذلث فان تحسين الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى كثل 
هذا الاسناد من تساهله الذي عرف به عند أهل العلم نهذا العسأن . وقد( 
اخرجه ابن ابي عاصم في « السنة» (0/4) . ش 
(؟) دخل ميد الجبار الهمداني ‏ احد شيوخ المعتزلة ب على الصاحب 
ابن عباك 'وعندة انق اسحق الاستفرابيتي بت احد. المة السدةاب. فلما:زاى 
الأساناذ قال : سسحاق من تنزة عن الفيخحشاء» فقال الانبكاذ فوؤر" > ستحان 
من لا بقع في ملكه الا ما بشاء » فقال القاضي : ابشاء ربنا ان يعصى ؟ قال 
الاستاذ :'يغصىربناقهر! ؟ فقال القاضي : إرابت ان منعني الهدى وفضى 
علي: بالردى احسسن الي ام اساء:؟ فقال الاستاذ : ان منمك ما هو لك فقد 
اساء وان منعك ما هو له فهو بختص برحمته من.يشاء . فبهت القاضي . 
وفي تار بخ الطبري : «انظر تعليقاحمد شاكر ف المسندجممص17/8رقم 0841» ان 
غيلان قال لميمون بنمهران بحضرة هشامبن عبد الملك الذي اتى به ليناقشه 
اشاء الله ان تعصى ؟ فقال له ميمون:أفغصي كارها . 0 


-8م"- 


وأوردني الضلال ثم عذ“بني » أيكون متصفا ؟ فقال له أبو عصام : إن 
يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشا ٠٠‏ 


وأما الأدلة من الكتابُ والسنة : فقد قال تعالى : ( ولو شئنا لآنينا 
كل نفس هداها » ولكن حق” القول مني لأملان” جهنم من الجنةوالناس 
ادن |7 اللنحدة :8 ٠‏ وقال تعالى : ( ولو شآء ربك لآمن من في 
الارض كلهم جميعا » أفأنت تكره ه الناس حتى بكو نوا مؤمنين ) يونس : 

بيه ٠‏ وقال تعالى : ( وما تشاؤون إلا أنيشاء عاللهرب العالمين) التكوير وه 
( وما تشاؤون إلا أن يشاءالله» إن الله كان عليما حكيما ) الدهر :وى 
وقال تعالى : ( من بش! الله يضلله »ومن يشا بجعله على صراط مستقيم ) 
الانعام وماءه وقا ل نعالى: ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للا سلام» 
ومن برد أن يضله بجعل صدره ضيقا حرتجا كأنما يصتعّد في السماء ) 
الانعام: ٠ ١١١‏ 


ومنشا الضلال : من التسوية بين المشيئة والإرادة » ودين المحسة 
والرضى » فسوى ببنهما الجبرية والقدرية » ثم اختلفوا : فقالتالجبرية: 
الكؤن كله بقضائه وقدره » فيكون محبو؟ مرضي ٠‏ وقالت القدرية 
النفاة :الشيت المماص متحنوبة له ولاإخرضية له.»فليست مقدارة ور 
مقضية » فهئى خارحة عن مشيكته وخلقه ٠‏ وقد دل علىالفرق بين المشيئة 
والحة الكتان” والسنة” والفطرة” الصحيحة ٠‏ أما نصوص المشيئة 
والإرادة من الكتاب » فقد تقدم ذكر بعضها ٠‏ وأما نصوص المحبة . 
والرضى » فقال تعالى : ( والله لا يحب الفساد ) البقرة : ٠٠6‏ ٠(ولايرضى‏ 
لعباده الكفر ) الزير :70 ٠‏ وقال نعالى عتقيب ما نهى عنه من الشرك 
والظلم والفواحش والكبر : ( كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ) 
الاسراء : مم ء وفي « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن 


لض هما 


الله كره لكى ثلاثا : قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال »20 ٠‏ وفي 
« المسند » : إن الله يحب أن نوخذ برخصه » كما يكره أن تثوتى 
معصيته”؟ ٠‏ وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم : 2 اللهم إني أعوذ 
رشاكين 'سغطك + واعوذ يسافاتك من عقوينك » واعوذ يكمنك كاء 
فتأمل ذكر / استعاذته/ بصفة الرضى من صفة السخط » وبفعل المعافاة 
من فعل العننوبة » فالأول الصفة » والثاني اثرها المرتب عليها » ثم زبط 
ذلك كله بذاته سبحانه » وأن ذلك كله راجم إليه وحده/لا إلى غيره/» 
هو بمشيئتك وإرادتك » إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه » وان 
شئت أن تغضبب عليه وتعاقبه » فإعاذتئ مما أكره ومنعه أن بحل بي »هي. 
بمشيئتك أيضا » فالمحبوب والمكروه كله يقضائمك ومشيئتك عفعياذي!؟) 
بك منك » وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولكوقوتك 
ا ا 

0 وي ابل عو منت م 
ل 


فان قيل : كيف بريد الله أمر؟ ولا يرضاه ولا بحيه ؟ وكيف إيشارّه 
ويكوآنه ؟ وكيف يحمع إرادته له وبفضه وكراهته ؟ قيل : هذا السؤال 
هو الذي افترق الناين لأجله فرقآ » وتباينت طرقهم وأقوالهم ٠.‏ فاعلم 
أن المراد نوعان:: مراد” لنفسه » ومراد لغيره. ٠‏ فالمراد لنفسه » مطلوب 


)١(‏ صحييح متفق عليه » البخاريفي«الاستقراض» ومسلم في «الاقضية» 
)3س( سدح : يراو !جيه رعر ييه صحجيح ٠‏ اوهو مخرج في 

«ارواء الغليل » (6889) . ش 
زوق صحيح 0 وتقدم ٠.‏ وهو مخرج في صحيح ابي داود (59ىم . 


داهو > 


/ 
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محبوب لذاته وما فيه من الخير » فهو مراد إر اقة""الغارات "و التان 
والمراد لغيره » قد لا يكون مقصودا لا يريد » ولا فيه مصلحة له بالنظر * 
إلى ذاته » وإن كان وسيلة "لى مقصوده ومراده » فهو مكروه له منحيث 
نمسه وذاته » مراد له من حي ثقضاؤه وايصاله الى مراده ٠‏ فيجتمع فيه 
الأمران : بغضه وارادته » ولا بتنافيان » لا ختلاف متعلقهما ء وهذا 
كالدواء الكريه ؛ إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه » وقطع العضوالمتأكل» 
اذا علم أن في قطعه بقاء جسذه » وكقطع المسافة الشاقة » اذا علم أنها 
توصل الىمراده ومحبوبه ٠‏ بل العاقل بكتفى في إبثار هذا المكروه 
وإرادته بالظن الغالب » وان خفيت عنه عاقبته » فكيف ممن لا يخفى عليه 
خافية ٠‏ فهو سبحانه بكره الشىء » ولا بنافيٍ ذلك إرادته لأجل غيره » 
وكونه سببآ الى أمر هو أحب؛ إليه من فوقه ٠‏ من ذلك : أنه خلق إإبليس» 
الذي هن عاذة فياه الاديان والأعتال والاشتادانة والاراذات ا وهو 
سبب اشقاوة 3 العباد » وعملهم بما غضب لزه سيطانة كار 
وتعالى » وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه ٠‏ ومع هذا 
فهو ومبيلة إلى محاب- كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه » ووجودها 
7 
المتضادات المتقابلات ؛ فخلق هذا الذات » التي هي أخبث الذواتوشرهاء 
وهي سبب كل شر ء في مقابلة ذات جبرائيل » التي هي من أشرف الذوات 
وأطهرها وأزكاها » و.هى مادة كل خير » فتبارك خالق هذا وهذا. كما 
تورك قوركه كلق اللين وافيار»» والدواء والداء #والحياة والوت+ 
والحسن والقبيح » وااخير والشر ٠‏ وذلك من أدل دليل على كمال قدرته 
وعزته وملكه وسلطانه » فإنه خلق هذه المتضادات » وقابلها بعضها 
ببعض »؛ وجعلها محال" تصرفه وتدبيره ٠‏ فخلو الوجود عن بعضها بالكلية 
تعطيل لحكمته و كمال تصرفه وتدبير ملكه ٠‏ ومنها.: ظهور آثار أَسمائه 
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القهربة » مثل : القهار » والمنتقم » والعدل » والضار » والشديد العقاب ) 
والسربع العقاب 4 وذي النطش الشديد 4 والخافض 6 والمذل ٠‏ فان هذه 
الأسماء والأفعال كمال » لا بد من وجود متعلتقها ».ولو كان ال جم 
والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء ٠‏ ومنها : لهور 
آثار 9 إله المنضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتحاوزه عن حقه ٠‏ 
وعتقه لمن شاء من عبيده » فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب الممضية الى 
ظهور آثار .هذه الأسماء اتعطلت هذه الحكم والفوائد ٠‏ وقد أشبار 
النبى سلى الله عليه وسلم الى هذا نقوله : < لو لم تذنوا لذهب الله 
بكم ولحاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم 216+ ومنها : ظهورز 
1 آثار أ اء الحكمة والخيرة 4 فإ نه الحكيم الخير 4 الذي يضع الأشياء 
مواضعي ‏ وينزلها منازلها اللائقة بها ».فلا يضع الشيء في غير موضعه » 
ولا بنز! في غيز منزلته النى يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته ٠‏ فهو 
أعلم حي . يجعل رسالاته » وأعلم بسن يصلح لقبولها ويشكره على اتنهائها 
| الببه 4 واعلم بسن يك يصلح لذلك ٠‏ فلو قاار عدم الأسباب المكروهة 4 
اتعطلث حكم كثيرة ؛ ولفانت مصالح عديدة » ولو عطلت تلك الاسباب 
لما فيها من الشر » لتعطل الحر الدىي هو أعظم من ايز الذي في تلك 
الأسباب ؛ وهذا كالشمس ولمطر والرياح ؛ التى فيها من المصالح ما هو 
أضعاف ‏ ضعاف ما بحصل بها من ان ٠‏ ومنها 3 حصول العبودية 
المتنوعة التى لولا خلق إبليس 1ا حصلت » فإن عبودية الجهاد من أحب" 
أنواع العبودية إليه سبحاته ٠‏ ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت 
هذه العبردية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه/ وتعالى/والمعاداة فيه » . 
وعبودية الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر » وعبودية الصبر ومخالمة 
الهوى و'شثار محاب” الله تعالى 0 وعبودية التوية والاستغفار » وعبودبة 


(1) اخرجه ملم (14/48) عن ابي هريرة » وابي ايوب نحوه . 
3 إ 
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الاستعادة بالله أن تبره من عدوه وبعصمة من كيده وأذاه إآى إلى غير 


ذلك من الحكم التي تعحز العقول عن إدراكها ٠‏ 


فإن قيل : فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب ؟ 
فهذا سؤال فاسد ! وهو فرض وحجود الملزوم يدون لازمه » كمرض 
وجود الاين يدود الأب » والحركة بدون المتحرك » والتوبة بدون 
التاياء ش 

فإن قيل : فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم » 
فهل تنكون مرضية محبوبة من هذا الوجه » أم هي مسخوطة من جميع 
الوجوه ؟ قيل : هذا السؤاليرد على وجهين : أحدهما : من جهة الرب 
تعالى ؛ وهل يلون محبّا لهامن جهة إفضالها إلى محبوبه » وان كأن 
بغضها لذاتها ؟ والثاني : من جهة العبد » وهو أنه هل بسو غلهالرضى بها 
من تلك الجهة أبضآ ؟ فهذا سنال له شأن ٠‏ 

فاعا م أن الشر كله يرجم الى العدم » أعني عدم الخيرو أسسابهالمهفضية 
إليه » وهو من هذه الجهة شر » وأما من جهة وجوده المحض فلا شر 
فيه ٠‏ مثاله : أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجوه<ة ) 
وإنما حصل لها الشى بقطع مادة الخير عنها » فإنها علق ف مين 
متحركة » فإن أغينت بالعلم وإلهام الخير تح ركت به » وإن نثركت تحر كنف 
بطبعها الى خلافه ٠‏ وحركئها من حيث هي حركة : خير » وإنا تكاون 
شر“؟ بالإضافة » لا من حيث هي حركة » والشر كله ظلم » زهو وضع 
الشيء في غير محله » فلو وضع فيموضعه لم يكن شرا » فعلم أن جهة 
الشر فيه نسبية إضافية ٠‏ ولهذا كانت العقوبات الموضوعة ف محالها 
عردق صنيات وان كاتص درا بالنسبة الى المحل الذي حلت به » لما 
ادنك قد من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة 
له » فصار ذلك اكلم شر" بالنسبة اليهاءو هو خير بالنسبة الى الفامل حيث وضعه ْ 
في مو ضعه »فإ نه سيحا نهلم بخلق شر “امحضامن جميع الو جوهو الاعتبارات»فإن 


ععووات 


حكمته لأبى ذلك ٠.‏ فلا يكون في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون 
فانه سبحانه الخير كله بيديه » والشر ليس إلبه » بل كل ما إليه فخير ». 
والشر إننا حصل لعدمهذه الإضافة والنسبة إليه » فلو كان اليه لم يكن 
شرا » فتأمله ٠‏ فانقطاغ ن نسيته اليه هو27 الذي صيره شر؟ * ِ 1 

فإن قيل : لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة ؟ قيل : هو من هذه 
الجهة ليس بشر” » فإن وجوده هو المنسوب إليه » وهو من هذه الجحهة 
لمت ا » والثر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسيابه » والعدم 
ليس بشيء ء حتى بنسي الى من بيده الخير ٠‏ 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك » فاعلم أن أسياب الخر ثلامة : 
الإيجاد » والإعداد والامداد ٠‏ فإبحاد هذا خير »/ وهو/ الى الله »وكذلك 
إعداده واي ل مق ا .ولا امذاد بعصل :فيه الشير 

فإن قيل هلد أمده إذ أوجده ؟ قيل : ما اقتضت الحكمة إبجاده 
وإمداده » وانما اقنضت إبحاده وترك امداده » فإبحاده خير » والشر وقع ' 
من عدم امناده ٠‏ 

فإن قبل : فهاة” أمد الوجودات كلها؟ هذا 0 
ووس 0ك لام 0 2 
نوع منها تفاوت » /فكل نوع منها/ ليس فٍ خلقه تفاوت » والتفاوت' 
إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق : وإلا فليس في الخلق من 
تفاوت ٠‏ فإن اعتاص عليك هذ! وم تمهمه حق الفهم » فراجع قول 
القائل ' 0 ش 


3 ل 


إذالم تستطع شيك فدعه وجاوزه إلى ما تستطيسع 

فإن قيل : كيف يرضى لعبده شيئا ولا بعينه عليه ؟ قيل : لأن إعاتته 
الم ا ل 
( ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره لله اتبعائهي افتبتطلمم ) 
التوبة : 5 - الآآنتين ٠‏ فأخبر سبحانه أنه كره انبعا” ثهم إلى الغزو مع 
)دعو اع :لكا زرا سي شمر وى 1١‏ سان يد 
ما زادوكم إلا خالا ) التوبة : ؛ » أي فسادا وشر » ( ولأواضعوا 
. خلالكم ) التوبة : ب » أي سعو"! بيتكم بالفساد والشر » ( يبغوتكم 
الفتنة » وفيكم سمتاعون لهم ) التوبة : 407 » أي قالون منهوه7» 
مستجيبون لهم ؛ فيتولد من سعي عؤؤلاء وقبول هؤلاء من الشر” ما هو 
أعظم من مصلحة خروجهم » فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه ٠‏ 
فاجعل' هذا المثال أصلا » وقس عليه ٠‏ 

وأما الو-مه الثاني » وهو الذي من جهة العبد قهو أيضا 
ممكن ؛ ؛ بل واقم ٠‏ فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها » من 
جع فل اراق لمان رادته واختياره » ويرضى بعلم الله 
وكنابه ومشيئته وإرادته وأمره الكوني » فيرضى بما من“ الله وبمسخط 
ما هو منه » فهذا مسلك. طائفة من أهل العرغان ٠‏ وطائفة أخرىكرهتها 
مطلقا » وقولهم يرجم إلى هذا القول » لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون 
به شموله لعلم الرب وكنابه"» ومشيئلته ٠‏ وسر المسألة : أن الذي الى 


(؟) في الاصل : وكتابته . ش 


7 ل 0 


الرب منها غير مكروه » والذي إلى السد مكروه ٠‏ 

فإن قبل : ليس إلى العبد شيء منها ٠‏ قيل : هذا هو الجبر الباطل 
الذى لا سكن صاحبه التخلص من هذ! المقام الضيق ؛ والقدبرى المتكر 
أقرب' إل السلعن ناش االجرى + بزاع السسّة » المتوسطون بين 
القد“رية والجبرية أسعد” بالتخلص من الفريقين ٠‏ 

فإن قيل : كيف بتأشى الندم والتوبه مع شهودالحكمة في التقدير » 

ومع شهود البشومية والمشيئة النافذة ؟ قيل : هذا هو الذي أوقم من 
عميت: بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه » فرأى تلك الأفمال 
طاعات » لموافقته فيها المشيئة والقدكر » وقال : إن عصيت” أهر“ه فقد 
أطعت” إرادته !رو/ في ذلك قيل : 

/ أصبحت / منفعسلا لما ينختاره مني » » قفعلي كله طاعات ! . 

0 أعمى ل د ا الدينيةوالكونية» 
ولو كان موافقة القدر طاعة» لكان إبليس من أعظلم المطيعين له » والكان 
قوم نوح وهود ومبالح ولوط وشعيب وقوم فرعون ‏ كلهم مطيعين ! 
وهداغاية الجهل » لكن إذا شهد العبد عجز" تفسه » ونفوف” الأقندار 
فيه » وكمال فقره إلى ربه » وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة” 
عين : كان بالله في هذه الحال لا بنفسه » فوقوع الذنب منه لا يتأتىفيهذه 
الحال التة:»فإن” عليه حصناً حصيناً » قبى بسمع © وبي لبصر ) وبي 
يبطش » وبي بشي » فلا نتصور منه الذنب في هذه الحالة » فإذا حجب 
عن هذا المشهد وبقي بنفسه » استولى عليه حكم النفس » فهنالك نتصبت 
عليه الثساك* والأشراك » وأرسلت' عليه الصيادون » فإذا انقشع عنه 
ضيان” ذلك الوجود الطبعي » فهنالك محضره الندم والتوية والإناية 4 


- اعذا . 


صار في وجود اخر » فبقى بريه لا بنفسه.ء 

فإنقيل : إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره » ونحن مأمورون أن نرضى 
بقضاء الله » فكيف نتكره وتكرهه ؟ ! ٠‏ 

فالجواب : أن يقال أولا : نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه 
ا ويققا ره 4 نولم وذ بذلك كناب” ولا سئنة » بل من المقضي” ما 
يُرضّئ به » ومنه ما يُسخط ويمقت » كما لا يرضى به القاضيلاقضيته 
سيحانه » بل من, القضاء ما يتسخط » كما أن من الأعيان المقضية ما 
يغضب عليه ويمانت ويلعن ويذم ٠‏ 0 

ويقال ثانيا : هنا أمران : قضاء الله » وهو فعل قائم بذات الهتعالى ) 
ومقضي . وهو المفعول المنفصل عنه ٠‏ فالقضاء كله خير وعدل وحكمة » 
نرضى به كله » والمقضي قسمان : منه ما يُرضى به» ومنه مالا 
ثرضى به. ٠‏ 

وبقال ثالثا : القضاء له وجهان : أحدهما : تعلقه بالرب. تعالى 
ونسبته اليه » فمن هذا الوجه يرضى به ٠‏ والوجه الثاني : تعلقه بالعبد 
ونسبته إليه » فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به والى ما لا يرضى 
به ٠‏ مثال ذلك :قتل النفس » له اعتباران : فمن حيث قدآره اينه وقضاه 
وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهابة لعمره ‏ تُرضى به » ومن حديث 
صددر من القاتل وباشره وكدنيه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله ب#ى 
نسخطه ولا نرضى به ٠‏ 

وقوله : وانتعمق والنظر فٍ ذلك ذريعة الخذلان ٠‏ الى آخره # 
التعمق : هو المبالغة في طلب الشيء » والمعنى : أن المبالغة في طلب القدر 
والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان ٠‏ الذريعة : الوسيلة ٠‏ والذريعة ' 
والدرجة والسلم ‏ متقاربة المعنى » وكذلك الخذلان والحرمانوالطغيان 
متقارية المعنى أيضا » لكن الخذلان ف مقابلة النصرّ » والحرمان ف مقابلة 


اسه 


الظفر » والطغيان ف مقاءلة الاستقامة ٠‏ 

وقوله : فالحذر كل الحذر من ذلك نظرآ وفكرآ ووسوسة ٠‏ عن أبي. 
هريرة رضي اين عنه » قال : جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسألوه : إنا نجد في أتفسسنا 
ما نتعاظم أخحد”نا أن يتكلم نه ؟ قال / وقد /وجدتموه ؟/ قالوا : نعم / » 
قال : ذلك فوع الإمان'١) ٠‏ رواه مسلم الإشارة وله : : «ذلكصريح 
ل ا ل 
فقال : : تلاك محض الإننان”” ٠‏ وهو سن تملك أنى تر 4 
اثنين ع فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صربح” الإإينان ومحض” 
الإسان ٠‏ جمذه طر نقّة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لينم نإحجسان ٠‏ و3 
جلت من. . بعدهم خلف” 4 سواد'وا الأوراق” تلك الوساوس 0 التي هي 
شكوك وه ؛ بل وسوادوا القلوب.» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق + ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر 
والفحص عنه ٠‏ وعن عائشية رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :و عض الرجال الي الالال الحصيم ا وقال 
الإمام. أحمد حدثنا أبو معاوبة حدثنا داود بن. أبي هند عن عبرو بن 
ناس الم 0 : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلمذات 


() اخزجه مثلم 87/103) وكذا احمد (281/6)) ٠.‏ 
يواه متكي عم وجو 1/011 )من حديث عالشة . 
»اف الاصل : فهوا. 

1 متفق عليه . 


م7 له 


يوم والناس' يتكلمون في القدحر » قال : فكأنا تفقكأ في وجهه حب" 
الر"مان من الغضب » قال : فال /لهم/: ما لكم تضربون كتاب الله 
فيه رسول الله لم أشهده » بما غبطت” تفسي بذلك المجلس » أتي لم 
أشهده(1) 3 ورواه ابن ماجه أضا 0 وقال تعالى : ( فاستمتعتم بخلاقكم 
كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم اكالذي خاضوا) التوية 1 
الخلاق : النصيب » قال تعالى : ( وما له في الآخرة من خلاق ) البقرة : 
وخضتم كالذي خاضوا » أي كالخوض الذي خاضوه » أو كالفوج أو 
الصنف أو اليل الذي خاضوا ٠‏ وجمعم مسسبحانه بن الاستمتاع بالخلاق 
وبين الخوض » لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد » فالاول 
من جهة الشهوات » والثاني من جهة الشبهات ٠‏ وروى البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لتأخذن> 
أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر » وذراعا بذراع » » قالوأ بارس 
والروم ؟ قال : فمن الناس” إلا أولتك »7 . وعن عبد الله بن عسر 
رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليأتين, على ٠‏ 
أمتي ما أتى على بني اسرائيل حذ'و” النعل بالنعل » حتى إن كان منهم 
تفر"قوا على اثاتين وسبعين ملة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة » 
كلهم في النار إلا ملّة واحدة » قالوا : من هي با رسول الله ؟ قال : ما أنا 
عليهو أصحابي »20 ٠‏ رواه الترمذي ٠‏ وعن أبي هريرة أن رسول الله 


. صحيح . رؤأه أحمد وقيره سند حيد‎ )١( 
) 71١72 (؟) اخرجه البخاري في « الاعتصام » وكذا احمد (68/5؟‎ 
. (؟) ضعيف بهذا السياق‎ 


لاوس" - 


صلى الله عليه وسلم قال : « تفرقت / اليهود/ على إحدى وسبعين فرقة 
أو اثنتين وسبعين فرقة » والنصارى مثل ذلك » وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة »237 ٠‏ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي » وقال :حديث 
. حسن صحيح ٠‏ وعن معاوية بن أبن سفيان رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 
اثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسيعين ملة 29 ٠‏ 
يعني الأهواء » كلها في النار إلا واحدة » وهي الحماعة ٠‏ وأكبر 
المسائل التي وقع فبها الخلاف بين الأمة مسألة القدتر ٠‏ وقد انس الكلام 
فيها غاب الاتساعء٠‏ 

وقوله : فمن سأل : لم فعل ؟ فقد رد" حكم الكتاب » ومن رد" حكم 
الكتاب كان من الكافرين ٠‏ . 

اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكنبه ورسله ‏ على التسليم 
وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائم ٠ولهذا.‏ 
لم بحك الله سبخانه عن أمةنبي” صدقت بنبيها وآمنت بماجاءبه أنها سألته 
عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه و بها عن ربها » ولو فعلت' 
ذلك لما كانت مكومنة بنبيها » بل اتفادت وسلمت وأذعنت » وما عرفت" 
من الحكمة عرفته » وما خفي عنها لم تتوقف في اثنيادها وتسليمها على 
معرفته » ولا جعلت ذلك من شأنها » وكان رسولها اعظم عندها من أن . 
تسأله عن ذلك » كما في الإنجيل : « ابني ١‏ سرائيل لا تقولوا : لم أمسر 
را ؟ ولكن. قولوا: بم أمر ربنا » » ولهذا كان سلف هذه الأمة » التي 


)1 صحيح 4 وهو مخرج في « الصحيحة » (90.ك). 
(؟) صحيح © ومخرج في المصفر المذكور (1.6) . 
(؟) في الاصل كلهم '. 


25 2 55 


هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما ‏ لا تسآل نبيها : لم" أمر الله 
بكذا ؟ ولم” نهى عن كذا ؟ ولم> قدكر كذا ؟ ولم” فمل كذا ؟ لعلمهم 
أن ذلك مضاد- للامان والاستسلام » وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على 
درجة التسليم ٠‏ فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق” به » ثم العزمالجازم” 
على امتثاله » ثم المسارعة اليه والمبادرة به »/والحذر”/عن القواطع 
والموانع »ثم بذل“ الجهد والنصح في الإنيان به على أكمل الوجوه » ثم 
ا ا ا ل 
فإن ظهرت' له فمله وإلا عطكله » فإن هذا ينافي الانقياد » ويقدح في 
الامتثال ٠‏ قال القرمبى ناقلا عن ابن عبد البر : فمن سأل مستفهمآ راغبآ 
في العلم ونفي الجهل عن نفسه » بأحثة عن معنى يجب الوقوف فيالديانة 
عليه : فلا بأس به » فشفاء العي السئرال ٠ومن‏ سأل متعنتا غير متفقه ولا 
متعلج ) » فهو الذي لا بحل قليل” سؤاله ولا كثيره ٠‏ قال ابن العربي :الذي 
بغي للعالم أن د يشتمل به هو بسط الأدلة » وإيضاح سبل النظر» و تحصيل 
مقدمات الاجتهاد » وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد ٠‏ قال : فإذا 
عرضت" نازلة » أنيت" من بابها » وتشدت من مظانها » والله يفتح وجه 
الصواب فيها ٠‏ اتنهى ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه »22 ٠‏ رواهالترمذي وغيره ٠‏ ولا شك في تكفيرمن ١٠‏ 
رد حكوالكتاب » ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له » 
1ه امراك لهم اليه طل تياك وال لا مسال عا غدل + 
| لكمال حكمتة ورحمته وعدله » لا لمجرآد قهره وقدرته » كما يول جهم 
وأتباعه ٠‏ وسياتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ : ولا نكفر أحد؟ 
من أهل القبلة يذنب ما لم يستحله ٠‏ 


)١(‏ صحيح روي من جمع من الصحابة » وقد خرجته في « الروض 
النضير » (57؟ 62١؟؟).‏ 
تارف بن 


قوله ؛ ( فهذا جملة ما بحتاج اليه من هو منوتر" قله من اولياء الله 
تعالى » وهي درجة الراسخين في العلم » لأن العلم علمان : علم في الخلق 
موجود » وعلم ف الخلق مفقود » فانكار العام الموجود كفر © وادعاء العلم 
المفقود كفر » ولا يثبت الايمان الا بقبول العلم الموجود » ونرك طلب العلم 
المفقود ) ٠.‏ 

ش : الإشارة بقوله : فهذا /٠‏ الى/ما تقدم ذكره » مما بحب اعتقاده ‏ . 
والعمل به ؛ مم١١‏ جاءت به الشربعة ٠‏ وقوله : وهي درجة الراسخين 
في العلم ٠‏ أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفدميلا » نفياوإثياناء و بعني 
بالعلم المفتود » علم القتدر الذي طواه الله عن أنامه » ونهاهم عن مرامه ٠‏ 
ويعني بالعلم الموجود ؛ علم- الشريعة »أصولها وفروعها »فمن أتكر شيئا 
مما جاء به الرسول كان من الكافرين » ومن ادعى غلم الغيب كان من 
ارتضى من رسول ) الجن" : 55 507 ؛ الآبة ٠‏ وقال تعالى : ( إن الله 
عنده علم الساعة » وينز”ل الغيث » ويعلم ما في الأرحام » وما تدري 
نفس ماذا تكسب غدا » وما تدري' نفس بأي أرض تموت » إن الله عليم 
خبير ) لقمان : 4“ ء ولا بلزممن خفاء حكمة الله علينا عدمئها » ولا من 
حيلنا. اتثقاء* حكمته”" ٠‏ ألا ترى أن خفاء حكمة الله عليئا في خلق 
. الحيتات والعقارب والفآر والحشرات » التي لا يعلم منها إلا المضرة : لم - 
ينف أن دكؤن الله تعالى خالقا لها » ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة 
خفيت" علينا » لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم ٠‏ 


قوله : ( ونومن باللوح والقلم » وبجميع ما فيه فد رقم) ٠‏ . 


| . في الاصل : متى‎ )١( 
. (؟) في الاصل : ولا انتفاؤها جهلناحكمته‎ 


- اما 


ش : قال تعالى : ( بل هو قرآن مجيد ٠‏ في لوح محفوظ ) البروج : 
١؟ ‏ +7 ٠وروىالحافظ‏ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى 
لله عليه وسلم أنه قال : « إن الله خلق لوحا محفوظ » من د“رة بيضاء » 
صفحاتها باقوتة حدراءءقلمه نور وكنابه نور » لله فيه كل يوم ستول 
وثلاثمئة لحظة » / وعرضه ها بين السماء والأرض » ينظر فيه كل يوم 
نستي 50 نظرة/» يخلق ويرزق ويميت ويحيي ؛ وبعز ويذل »ويفعل 
ما يشاؤه »20 ٠‏ اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه » 
والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكورز 
المقادير” » كما في ا سنن أبي داود » » عن عتبادة بن الصامت » قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « /إذ/أول ما 
خلق الله القلم » فقال له : اكتب » قال : يا رب » وما/ذا/ 
كتنب ؟ قال : اكتب مقادينرة كل شيء حتى تقوم 


(1) ضعيف » رواة الطبراني في « المعجم الكببي » (1/110/5) ) » وفيه 
زياد بن عبد الله وهو البكائي عن ليث وهو هو ابن ابي سليم وكلاهما ضعيف ») 
وقد رواه ١/88/+(‏ ) من طريق اخرى نحوه عن ابن عباس مو قوفا عليه ) 
والسناده بجتمل التحسين ؛ فان رجاله كلهم ثقات غير بكير بن شهاب وطو 
الكوفي قال فيه ابو حاتم : « « شيخ » »© وذكرهابن حبان في « الثقات » 
("/؟"؟"). 

( تنبيه ) : كان الحديث محرفا في مطبوعة احمد شاكر » وكان هو 
صححه من « مجمع الزوائد » الذي اورد الحديث عن ابن عباس موقوفا ) 
وصححناه نحن من حديثه المر فوع من « المعجم » وهو الصواب لآن المؤلف 
ساقه من الطريق المرفوعة » فلا يضح تصحيح ما وقع فيه من التخريف 
من الطر بق الموقوفة » كما لا بخفى ) لاختلاف لفظيهما » كما اشرت الى ذلك 
بقولي : « نحوه 6 ٠.‏ - 1 
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الساعةعغم22 ٠‏ غ 
واختلف العلماء : هل القلع أول المخلوقات » أو العرش ؟ علىقولين» 


)١(‏ صحيع » غير انني متوقف في صحة الحر ف الذي استدل بهالؤلف 
.وهو « فقال » »© فقد جاء في بعض الروابات بلفظ ' « ثم قال » 2 فاخرجه 
أبو داود ( 00 : قال عبااة , بن الصاصبت 
فذكره بلفظ « فقال . : 
قلت : وابو ححنفصة اسمه حبيش بن شريح الشامي لم يوثقه غيرابن حبان» 
وفي « التقريب » ١:‏ مقبول » يمني ممند المتابعة » والا فلين الحديث كما نص 
عليه فيالمقدمة » ,قد توبع » لكن الطريق الى المتابع لا بصم , فقال الطيالسي: 
(لاإلاه ) : حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء بن ابي رباح حدثني الوليد 
ابن عبادة بن الصامت عن ابيه به . . ومن طريق الطيافسي رواه الترمدي 
(292/1؟) وقال :7 حديث حسن غريب ؛ وفيه عن ابن عباس » . 

قلت : وعبد الواحد هدلاضعيف كمافي ١‏ التقريب » . 

وقد خالفه أبوب بن زياد فقال : حدئني عبادة بن ألوليد بن عبادة 
حدثني ابي به لكنه قال ' « ثم قالراكتب .... » 

وهذا اخرجه احمد 7١97/8(‏ ) وستقده حسن » رجاله كلهم ثقات 
معروفون » غير زباد هذا » وقد روى عله جماعة ) وولقه اببن 
حبان » فهو حسنالحديث ان شاء الله تمالى » لكن قد اخرجه الآجري في 
« كتاب الشريعة » ص لا!١‏ ) من طر بقه بلفظ « فقال له : اجر .... ». 

ورواه يزيد بن ابي حبيبعن الوليد بن عبادة به بلفظ : « ثم. قال 
له!اكتسبه 6 ه. ْ 

ورجاله ئقات غير أبن لهيعة فانه سيء الحفظ ٠.‏ 

وبشهد له حديث ابي هريرة بلفظ : 

« ان اول شيء خلق لله مز وجل القلم » لم خلق النون وهي الدواة » 

نم قال : . . © الحديث . 


رواه الجري والواحدي في تفسيره ( 7/1019/6 ) وفيه الحسن - 


04 


ذكرهما الحافظ آبو العلاء الهمداني » أصحهما : أن العرش قبل القلم » 
لا ثبت في « الصحيح » من حديث عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والإارض بخمسين ألف سنة »//قال/ : وعرشه على الماء 2306 ٠‏ 
فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش » والتقدير وقم عند أول 
خلق القلم » بحديث عبادة هذا ٠‏ ولا يخلو قوله : « أول ما خلق الله 

القلم » : إلخ ‏ إما أن يتكون جملة أو جملتين ٠‏ فإن كان جملة » وهو 
الصحيح » كان معناه : أنه عند أول خلقه قال له : « اكتب »»/كما في 
اللفظ : « أول ما خلق الله القلم قال له : اكتب/» بنصب « أول” » 
و « القلم » ».وإن كان جملتين » وهو مروي برفم « أول” » و « القلم »» 
فيتعين حمله على أنه: أول المخلوقات من هذا المالم » فيتفق“ الحديثان» 


5 ابن بحيى الخشني مختلف فيه © وفي « التقريب » ه« صدوق ثير 
الفلط ». 

وبالجملة » فالروابات في هذا الحرف مختلفة » ولذلك فانه لا يتم 
للمصنف الاستدلال بالروابة الاولى على تقهم خلق المرشى على القلم » 
حتى ثبت أرجحيتها على الاخرى : « ثم قال ... » »2 واذا كان لا بد من 
. الترجيح بينهما »فالاخرىارجح من الاوثى لاتفاق اكثر الرواة عليها » ولان . 
لها شاهدا عن ابي هريرة كما تقدم © ولانها تتضمن زيادة في المعنى » وعليه 
فلا تمارض بين الحديث على هذه الرواية وبين حديث عبد الله بن عمرؤ » 
.لان حديثئه صربخ في أن الكتابة تأخرت عن خلق العرثى » والحديث على 
الروابة الراجحة صريح في ان القلم اول مخلوق » ثم امر بان يكتب كل شيء 
يكون » ومئه العرش »فالازجح عندي ان القلم منقدم على المرش . واللهاعلم . 

وفي الحديث اشارة لطيفة الى الرد على من يقول من العلماء بحوادث 
لا اول لها » وإننه ما من مخلوق الا وهو مسبوق بمخلوق وهكذا الى مالا 
اول له ! فتامل . © 


)1 صحيح وتغهدم 5 


اهع7#”» سد 


: اكتب » » فهذا 000 قد وانشانا وأجلها ٠‏ وقد قال غير 
(ن” لقم وما يسلرون) اقل 0 : قلم الوحي 
وهو الذي يكتب بهوحي الله إلى أنبيانه ورسله » وأصحاب هذا 0 
تدم عرو ا اللاي وت رع 
فية صريفث ل ا 


0 
لبجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ٠.‏ ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه . 
الله تعالى فيه » ليجعلوه كاثنا ‏ لم يقدروا عليه . جف القلم' بما هو كائن 
الى يوم القيامة ) ٠‏ ش 

: ش : تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
جاء مراقة بن مالك بن جُعشم » فقال : با رسول الله » بين لنا ديننا 
كأنا خثلقنا الآن » فيم العمل” اليوم » أفيما جفت به الأقلام وجرت" به 
المقادير ؟ آم فيما استقبل ؟ قال : ولاء بل فيما جفت به الاقلام وجرث به 
المقادير »0 ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : كنت خلفر سو لالله 
صلى الله عليه وسلم يوما » فقال : : باغلام ألا أعلمك كلمات : و احفظ الله 
يحفظك » احفظ الله تجده تتجاهتك » إذ! سألت فاسأل الله » واذااستعنت 
ل 28 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك »ولو اجتمعوا على أن يضروك بشي 


- 555 - 


لم يضروك إلا بشيء قد كبه الله عليك » ر'فعت الأقلام” ) وحمت 
المحف 2070 . روه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ وف رواية 
غير الترمذي : « احمظ الله تحجده أمامك » تعر”ف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشدة » واعلم أن ماأخملاك لم 2و تسق رما ند كن 
ليخطئك » واعلم أن النصر مع الصبر » وأن الفرتج مع الكرب » وأن 
مع العسر يسراً © ٠‏ 

وقد جاءت « الأقلام » في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة » فدلذلك 
على أن الت ده الأول » الذي تقدم ذكره همع اللوح 
'المحفوظ ٠‏ 

والذي دلت عليه السئنة أن الأقلام أربعة » وهذا التفسيم غير 
التقسيم المقد“م ذكره : القلم الأول : العام الشامل لجميع المخلوقات» 
: وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح ٠‏ القلم الثاني : خبر('؟خلقآدم » وهو ١‏ 
قلم عام أبضا » لكن لبني آدم » ورد في هذا آيات” تدل على أن الله قدار 
أعمال بي آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم 8 القلم 
٠‏ الثالك : حين تُرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه » فينفخ فيه الروح » 
ونؤمر أن كاد حت رويد واه :وله ارردي انط 8 
كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة ٠‏ القلم الرابع : الموضوع: على 
ابد عند لوه لذي بابي العام اكاب لذن تكبو م بغ 
بنو آدم ء كما ورد ذلك في الكتاب والسنة ٠‏ ش . 


واذا علم العبيد أن كلام من عند الله )> فالواجحب إقراده سيحان ب خثية 


00 (1) صحبح لفيره وقد خرجته في 9 السنسة » لابن ابي خاصم 
كا" غخ1؟). 
(؟) في الاصل: حين . 
(؟) متفق عليه من حديث ابن مسعود . 
عفنيس 


. والتقوى ٠‏ قال تعالى : ( فلا تخشوا الناس واخشون ) المائدة : 6 ٠‏ 
بطع الله ورسوله ويخش الله ويَتتقنه فأولئك هوالفائزون ) النور: 7ماء 
(هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) المدثر : .ه ٠‏ ونظائر هذا المعنى في 
القرآن كثيرة ٠‏ ولا بد لكل عبد أن بتقى أشياء » فإنه لا بعيش وحده » 
بد لكل إنسان أن نتفي » فإن لم ينق الله اتفى المخلوق » والخلق لا يتفق 

0 5 ا 
حبهم كلهم وبغضهم » بل الذي بريده هذا يبغضه هذاء فلا سكن 
إرضاؤهم كلهم » كما قال الشافعي رضي الله عنه : رضى الناس غاية 
لاثدرتك ؛ فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه » ودع ما سواه فلا 
تعانه ٠‏ فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور » وإرضاء الخالق مقدور"2007 
ومأمور ٠/و/أيضا‏ فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا » فإذا اتقى العبد 
ركه كماءه مؤنة الناس ٠‏ كسا كنبت عائشة الى.معاوية » روىمرفوعا » 
وروي موقوفا علبها : من أرضى الله بسخط الناس » رضي الله عنهوارضى 
ذاما ''' . فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس.ورضي عنه » ثم فيما بعد 

)١(‏ في الاصل : فمقدور . ش 
(؟) صحيح » رواه الترمذي 57/9١‏ ) من طريق عبد الوهاب بن الورد 
عن رجل من أهل المدينة قال : كتنب معاوية الى عائشة ام المؤمنين رضي الله 
عنهمان اكتبي لي كتابا وصيني فيه »© ولا تكثري علي » فكتبت عالئسة 
رضي الله عنها الى معاوبة : سلام عليك اما بعد فاني سمعت رسول 


يرضون » إذ العاقبة للتقوى » وبحبه الله فيحبه الناسءكمافي «الصحيحين» 1 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا أحب الله العبد نادى : 
يا جبرائيل » إني أحب فلانا فأحمه » فيحبه جبرائيل » ثم بنادي جبر أئيل 
ف السماء : إن الله يحب قلانا فآحبوه » فيحبه أهل السماء : ثم يوضم 
له القبول في الإارض )220 » وقال في البغض مثل ذلك ٠‏ ققد بين أنه لابد 
لكل مخلوق من أن نتفي إما المخلوق” » وأما الخالق” ٠‏ وتقوى المخلوق 
ضررها راجح على تمعها من وجوه كثيرة » وتقوى الله هي التي بحصل 


ب انها كتبت الى معاوية فذكر الحديث بمعناه » ولم يرقصمه . 
قلت : واار فوع اسناده ضعيف تجهالة الرجل الذي لم يسم . 
واما الموقوف فسنده صحيح رجاله كلهم ئقات . 
ورواه عدمان بن واقد عن ابيه عن محمد بن المنكدر بحن عروة , بن الزير 
به مر فوعا بلففل : 
« من الدمس رضى اله بسخط الناس رضي الله عنه » وارضى عنه 
الناس » ومن اف ردي قا مراك بخ اا 0 رابيد 
عليه اللناسس © . 
رواه اتقضاعي في « مسند الشهاب » (ق 5/45 ) ومشرق بن عبد الله 
في حديثه » (ق 5/6١‏ ) وابن عاكر .)١/597/8/١6(‏ 
قلت : وهذا سند حسمن © رجاله كلهم قات معروفون »6 .في عثمان 
. ابن واقد كلام لا ينزل حديئه عن رتبة الحسن وفي « التقررنب ©»: 
« صدوق ردبما وهم » ٠.‏ 
وروى بمضه ابن بشران في ١‏ الامائي » ( 150/١66‏ ) واين الامحرابي 
في ١‏ معجمه » ١/485(‏ ) وابو القاسمم الهراني في الفوائد المنتخبة » ( ؟/ 
؟ا/ ) وابن شلاان الازجي في « الفوانه المنتقكة » (١/8١١/؟‏ ) 
ٍ ا ل ا ا نك 
عن هشام بن عر وةبهبلفظ © 2 . 


. 11.07 متفق عليه عن ابي هريرة 6 وهو مخرج في الضعيفة‎ )١( 
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411 ليادة الذنا والاخرة كمون سحانه اهل القوى وهو اضة 
٠‏ أهل المثفرة » فإنه.هو الذي فر الذنوب ء لا بقدر مخلوق على أن يغفر 
الذنوب وبحي من عذابها غيره » وهو الذي يحير' ولا يجار عليه ٠‏ قال 
بعض السلف : ما احتاج تقي قط » لقوله تعالى : ( ومن نتق انه نجعل' 
له :رجا ٠‏ ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق : ؟ ‏ 8؛ فقدضمن الله 
. للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس » وأن يرزفهم من حيث 


ب «من طلب محامد الباس بمعصية الله عاد حامده ذاما » . 


وكان ارات 
[ ا و عل ب اشيق 2 . 0 
وروي عنة بلفظه 0 

ذاما 26 5 


' رواه الخرائطي ف« مساوىء الاخلاق 5 (6/ه/2 ).والعقيلي في ' 
« الضعفاء » ( ه86 ) وابن عدي في « الكامل » ( فى ؟51/؟ ) وآبو العشتن 
ابن الصلتفي حددنث ابن عبد العزيز الهاشمي( ق 1/71)) وقال المقيلي + 

العلاء بن المتهال لا نتابع عليه » ولا بعر ف الا به ». 
0 00 وليس بالقوي» . ْ 
قلي واعاادن حبان فذكره في « الثقات » ! 
ثم قال العقياي : 
١‏ « ولا نصع في الداب مسئد » وهو مو قواف من قول عالشة » . 
كلت : الصوابه عندي أن الحاديث صحيح مو قوفا ومر فومأ مالو قو 
فظاهر الصحة 4 وأما المر فوع قلابه حاء من طربيق حسئلة عن عثمان بن إن 
واقد كما تقدم » فاذا انضم اليهدطريق الترمدي ارتقى الحديث ٠‏ انثساءالله الى 
درجة الصحة . - 
)١(‏ في الأصل : لها :' 
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لا يحتسبون » فإذا لم بحصل ذلك دل على أن في اننقوى خللا » فليستغفر 
الله وليتب' إليه » ثم قال تعالى : ( ومن يتوكل” ال ) 
الطلاق : “ »أي فهو كافيه » لا يحوجه الى غيره ٠‏ 

وقد ظن نعض الناس أن التوكل يناف الاكنساب وتعاطي الأسباب » 
وأن الأمور إذا كانت مقدرة قلا حاحة الئن الأسباب إوهذا فاسد » فإن 
الاكنسان : منه فرض” “> وله اممتتحية اومن عياض وبع تتكروة > 
ومنه حرام » كما قد عرففٍ موضعه ٠‏ وقد كان النبي صلى الله عليه 
وتلع انفن" التو كلن ره ركس وأنة العرب: و وسقي ف اللمسعزاق 
للاكتساب » حتى قال الكافرون : ( ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي 
في الأسواق ) الفرقان : 7 ٠‏ ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتنساب 
ينافي التوكل يرزقون على د من يعطيهم » إما صدقة » واما هدية » وقد 
يكون/ ذلك/ من مكتاس » أو والي شرطة » أو نحو ذلك » وهذا مبسوط 
ف موضعه » لا بسعه هذا المختصر ٠.‏ وقد تقدمت الإشارة الى بعض 
الأقوال التي في/ تفسير/ قوله تعالى : ( يمحو الله ما يشاء ويثبت »وعنده 
آم الكتاب ) الرعد : وم ٠‏ وأما قوله تعالى : ( كل يوم هو في شأن ) 
الرحمن : ه؟ ‏ قال البغوى ٠‏ قال مقاتل : نزلت في اليهود حين قالوا : 
إن الله لا بقضي بوم السبت ! قال المفسرون : من شأنه أنه بحيي وسيت» 
ويرزق ؛ وبعز قومآ ويذل آخرين » ويشفي مريضا ء ويك عانيا “ويفرج 
مكروبا » ويجيب داعيا » ويعطي ساثلا » ويغقر ذنيا » الى ما لا بحصى 
من أفعاله وإحدائه في خلقه ما يشاء ٠‏ 


قوله : ( وما اخطا العبد لم يكن ليصيبه » وما أصابه لم يكن ليخطثه ) 0 
ش : هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة » ولقدأحسن 
القائلل حيث يقول : 
ما قضبى الله .كان لا محاله' والشقي الجهول من لام حاله* 
- غ88 


والقائل الآخر : 
اقم سا ترزق باذا الفتى فيس تكو ييا عليه 


قوله : ( وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن مين | | 


خلقه , فقدر ذلك تقديرا محكمآ مبرمآ » ليس فيه ناقض » ولا معقتب ولا 
مزيل ولا مغر ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه ) ٠‏ 

ش : هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات» 
وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها » كما قال صلى الله عليه وسلم : « قدار 
| الله مقادير الخلق قبل أنيخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » 
وعرشه على الماء »220 ٠‏ فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة 
لذوقاتها » على ما اقنضته حكمته البالغة/ فكانت كما علم / ٠فإن‏ حصول 
المخلوقات على ما فيها من غرائبٍ الحكم لا يتصوار إلا من عالم قد سبق 
علمه على ابجادها ٠‏ قال تعالى : ( آلا" يعلم من خلق وهو اللطيف الخبين) 
الملك : ٠ ١6‏ وأتكر غلاة المعتزلة أن الله كان عال في الأزل » وقالوا : إن 
الله تعالى لابعلم أفعال العباد / حتى يفعلو١/!‏ تعالى الله عسا هَولون علو ا 
كبير؟ ٠‏ قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ناظروا القدرية بالعلم » فإن 
آقر“وا به ختصموا » وإن أتكروا كمروا ٠‏ فإِن لله / تعالى/ بعلم أن هذا 
مستطيم يفعل ما استطاعه فيثيبه » وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه 
ففنعذيه » فإنما يعذيه لأنه لا يفعل مع القدرة » وقد علم الله ذلك منه » 
.ومن لا بستطيم لا بأمره ولايعذبه على مالم يستطعه ٠‏ 

وإذا قيل : فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله » لأن الله 
علم أنه لا يفعل » فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله ؟ فيل : هده 
مغالطة » وذلك أن محرد قدرته علىالفعل لا تستلزم تغيير العلم » وإنسا 
سس سس سسصسي 


1 ٠ صحيح ) وتعدم‎ 1١ 


2م - 


بظن من يظن تغيير العلم اذا وقم الفعل » ولو وقع الفعل لكان المعلوم 
وقوعه لا عدم وقوعه » فيمتنم أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله 
قد علم أنه لابقع ٠‏ ونحن لانعلم علم الله إلا بما بظهر » وعلم الله مطابق 
للواقع » فيمتنع أن يقم شييء يستلزم تير العلم + بل أي شيء وقع كان 
هو المعلوم » والعبد الذي لم يفعل لم بأت بما يغيثر العلم »/ بل هو قادر 
على فعل لم يفع »ولو وقم لكان الله قد علم أنه بقع » لا أنه لا شع + 
وإذا قيل : فمن عدم وقوعه سلم الله أنه لا بقع » فلو قدر العبد على 
وقوعه قدر على تغيير العلم/؟ قيل : ليس الأمر كذلك » بل العبد يقدر 
على وقوعه وهو لم يوقعه » ولو أوقنه لم تكن المعلوم إلا وقوعه» 
/ فمقدور العم.د إذا وفع لم يكن المعلوم إلا اكوم ومسيوا 
وقوعه مع العام بعدم وقوعه ! وهو فردى محال : وذلك بمنزلة من يقول: 
افرض وقوعه مع عدم و..رعه/ ! وهو جمع بين النقيضين ٠‏ 
مقدور؟ ؟ قيل : لفظ المحال مجمل » وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له 
ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في تمسه » بل هو ممكن مقدور مستطاع » 
ولكن اذا وقم كان الله عالما بأنه سيقع » وإذا لم يم كان عالما بأنه لا .يفع » 
فإذا فرض وتوعه مع اتنفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات 
الملزوم بدون لازمه ٠‏ وكل الأشياء بهدا الاعتبار هي محال ! مما يُلزم 
هؤلاء أن لا دقى أحد قادرآ على شيء » لا الرب » ولا الخلة, عا الرب 
إذا علم من تفسه أنه سبفعل كذا لا نزم من علمه ذأإك !:» أ قري علي 
ِ تركه » وكذلك إذا علم من قسا+ [:. كط عله قي فد 
على قمله » فكذلك ما قدتره من أقعال عباده ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ . 


قوله : ( وذلك من عفد:١)‏ الايمان واصول العر:ة + الاعتراف بتوحيد 
)١(‏ في الاصل : عقائد . ش 


وم - 


الله تعالى وربوبته » كما قال تعالى في كتابه : ( وخلق كل شيء فقداره 

تقديرآ ) الفرقان : ؟ . وفال تعائى : ( وكان أمر الله قدرا مقدورا ) 
ش : الإشارة إلى ما تقدم من الإسان بالقدر وسبق عليه بالكاننات 

قبل خلقها ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان : 
خيره وثرةه »(21. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث . « باعمر» 
أندري من السائل ؟ قال : الله ورسوله أعلم » قال : فإنه جبراثيل » أتاكم 
يعلسكم ديتكم )ا رواه مسلم ٠‏ ' 1 
وقوله: والاقرار بتوحيد الله وربوبيته » آي لا يتم التوحيدوالاقرار 
بالريوبية إلا بالإيسان بصفاته تعالى » فإن من زعم خالقا غير الله فقد 
اشرك » فكيف سن يزعم أن كل أحد يخلق فعله ؟ ! ولهذا كانت القد ريه 
مجوس” هذه الأمة » وأحاديثهم في « السئن » ٠‏ وروى أبو داود عن ابن 
عمر ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال': « القدرية محوس هذه 
الأمة » إن مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوهم )!"' ٠‏ وروى 
أبو داود أيضآ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسله: « لكل أمة مجوس » ومجوس“ هذه الأمة اين 
١ 9 4 7 5‏ 
يقولون : لا قتدر » من مات منهم فلا تشهدوا جنازته » ومن مرض منهم 
فلا تعودوهم : وهم شيعة الدجال » وحق على اللهأن بلحقهم بالدجال»” ٠"‏ 
وروى أبو داود أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » عن النبي صلى 
لله عليه وسلم » قال : « لا تجالسوا أهل ,القتدر ولا تفاتحوهم » 117, 
هريرة نجه :الل 1 

:(؟)اسناده ضعيف لكن له طرق نم وى بهما. ثم خرحته في 
« تخريجالسنة». 


ززاوة استادهة ضخصيف ٠.‏ وقد خرحته في المصدر المذكور 3 
1) أسشاذدهة تسعيف 5 
ا كك 


وروى الترمذى عن ابن عباس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : « صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب : 
المرجئة” والقدرية* » ٠ 2٠١‏ لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة ٠‏ 
وإنما يصح الموقوف” منها : فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
القدر نظاء التوحيد » فمن وحتد الله وكذكب بالقدر نقض ‏ تكذيبئه 
توحداته 206 ٠‏ وهذالأن الإسان بالقدر نتضمن الامان” بعلم الله القديم 
وما أظهر هن علمه الذي لا بحاط به وكتابة مقادير الخلائق ٠‏ وقد ضل 
في هذا الموضع خلائق من المشركين. والصابئين والفلاسفة وغيرهم » ممن 
شكر علمه بالحجزئيات أو بغير ذلك » فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب 
افير ٠‏ وأما قدرة الله على كل شىء فهو الذي يكذب به القدارية* 
جملة » حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد » فأخرجوها عن قدرته وخلقه ٠‏ 

والقدرء »الذي لا رب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه » 
وأن الذي جحدوه هم القدارية المحضة بلا نزاع : هو ما قداره الله من 
مقادير العاد ٠‏ وعامة ما بوجد من كلام الصدابة والأثمة في ذمالقدرية 
بعني به هؤلاء » كقول ابن عمر رضي الله عنهما » لما قيل له : يزعمون 
أن' لا قدر وأن الأمر أنلف” : أخبرهم أني منهم بريء وأنهم سجي 


بر سم 


ثراء»٠‏ 
والقدر » الذي هو التقدير المطايق للعلم : نتضمن أصولا عظيمة : 
أحدها : أنه عالم بالأمور المقدةرة قبل كونها » فيثبت علمه القديم » وفي 


)١(‏ اسناده ضعيف ولا يفتر بتصحيح صاحب « التاج » اباه. قم 
خرجته في « تخريج السنة »6 ()566 768). ؛ 

(؟) ضعيف موقوفا ومرفوما » أما الموقوف فرواه اللالكائي في « شرح 
السئة » (١5/1؟5١/١‏ 6 ) وفيه من لم سسم » واما المر فوع »فرواه 
الطبراني في الاوسط وفيه هانىء بن المتوكل وهو ضعيفف . 


ه56 - 


ذلك الرد على من يتكر علمهالقديم ٠‏ الثاني : أن التقدير نتضمن مقادير 
المخلوقات » ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها » فإن الله قد جعل 
لكل شيء قتد'را » قال تعالى : ( وخلق كل شيء فقداره تقفديرا ) 
الفرقان : ؟ ٠‏ فالخلق يتضمن التقدير ؛ تقديرء الثبىء في نمسه » بأن يجعل 
له كداراء توه قل وحوكى ه ناذا كان قد كن لكل مكلوق قدرة 
الذي بخصه ف كميته وكيفيته » كان ذلك أبلغ فيالعلم بالأمور الجزئية 
المعيكّنة » خلافا لمن أنكر ذلك وقال : إنه يعلم الكليات دون الحزئيات ! 
فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم” بالحزئيات ٠‏ الثالث : أنه نتضمن أنه 
أخبر بذلك وأنلهره قبل وجود المخلوقات إخبار؟ مفصلاءفيقضىأنهويمكن 
أن بعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا » فيدل ذلك ' 
بطريق التنسه على أن الخالق أولى بهذا العلم » فإنه إذا كان يُعلم عباد”ه 
بذلك فكيف لا يعلمه هو ؟ ! الرابع : أنه نتضمن أنه مختار لما يفعله » 
محدث له بمشيئته وإرادته » ليس لازم لذاته ٠‏ الخامس : أنه يدل على ' 
حدوث هذا المقدور » وأنه كان بعد أن لم كن ( فإ نه بقداره قم 

قوله : ( فوبل لمن صار لله تدالى في القدر خصيماء واحضر للنظر فيه 
قلبا سقيما » لقد التمس بوهمه قي فحص الغيب سر أ كتيما » وعاد بما قال 
فيه أفاكا آثيما ) . 

ش :/ اعلم آن/ القلب له حياة ومؤت ء ومرض وشفاء » وذلك أعتلم 
مما للبدن'ء قال تعاللمى : ( أو من كان ميتآ فأحبيناه وجعلنا له نور اسشي 
به في الناس كبن فثله في الظلمات ليس بخارج منها ) الانعام : 15 ٠‏ 
أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان ٠‏ فالقلب الصحيح الحي إذا عرض 
عليه الباطل والقبائح تفر منها بطبعه وأبغضها ولم بلتفت اليها » بخلاف 
القلب الميت » فإنه لايفرق بين الحسن والقبيح » كما قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه : هلك من لم يكن لهقلب يعرف بهالمعروف والمنكر”23 ٠‏ 


. لا أعرفه‎ )١( 


5ع" له 


وكذلك القلى المريض بالشهوة » فإنه لضعفه يميل الى ما يعزض له من 
ذلك بحسب قوة المرض وضحفه ٠‏ 

ومرض القلب نوعان » كما تقدم : مرض شهوة » ومرض شبهة ) 
وأردؤها مرض الشبهة » وأردا الشتّبه ما كان من أمر القدر ٠‏ وقد يمرض 
القلبى وبشتد مرضه ولا شعر7١؟‏ به صاحبه » لاشتعاله وانصرافه عن 
معرفة صحته وأسيابها » بل قد موت وصاحبه لا يشعر سوته » وعلامة 
ذلك أنه لا تثزلله جراحات القبائح » ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده” 
الباطلة ٠‏ فإن القلت إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه » وتألم بجهله 
بالحق بحسب حياته ٠‏ به ما لجرح بميت إبلام و وقد يشعر بمرضه 
ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدؤاء والصبر عليها » فيؤئر يقاء آلمه على 
مشقة الدواء فإن دواءه في مخالفة الهوى » وذلك أصعب شيء على 
. النفس » وليس له أتفع منه » وتارة يوطن تمسه على الصبر » ثم بنفسخ 
عزمه ولا ستير معه » لضعف علمه و بصيرته وصبره »كمندخل ف طريق 
مخوف مفض الى غاية الأمن ؛ وهو يعلم أنه إن صبر عليه اتقضى الخوف 
وأعقبه الأمن » فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة بقين سسا يصير إليه » 


يد لي 0 1 


أناس فلي اسه ب ١‏ وعد حال أككر اللن » وسي التي اتوم 


فالصابر7؟) مو عه اسار يم 9 د 
استشعر قلبه مرافقة الر“عيل الأول » ( الذين أنعم الله عليهممن النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن” اولنك رفع ) النتباه : ه54 ٠‏ 


وما أحسن ماقال ابو يقبو عد الرضن بن إستاعل المتووكق بأبي 


. في الاصل : يعرف‎ )١( 


اث - 


شامة ‏ في كتاب « الحوادث والبدع  »‏ : حيث جاء الأمر بلزوم 
الجماعة » فالمراد ازوم الحق واتباعه » وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف 
له كثيرا » لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم » ولا ننظر إلى كر اهل 
الناطل بعدهم ٠‏ وعن الحسن البصري رحمهالله أنه قال : السئنة # والذي 
لا إله إلا هو بين الغالي والجافي » فاصبروا عليها رحمكم الله » فإن 
أهل. السنة كانوا أقل" الناس فيما مضى » وهم أقل" الناس فيما بقي » 
الذين / لمر بذهبوا مع آهل الإتراف في إترافهم » ولا مع أهل البدع في 
بدعتهم » وصتبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم » فكذلك فكونوا ٠‏ 


وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغدية النافعة الموافقة » إلى الأغذية 
الضارة » وعدوله عن دوائه النافع » إلى دوائه 'الضار ٠.فههنا‏ أربعة آشياء: 
غذاء نافع » ودواء شاف » وغذاء ضار » ودواء مهلك ٠‏ فالقلب المحيح 
يوثر النافم الشافي » على الضار" المؤذي » والقلب المريض بضد ذلك ٠‏ 
وأنفع* الأغدية غذاء الإيمان 3 وأتفع” الأدوية دواء “القرآن » وكل منهما 
فيه الغذاء والدواء » فسن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو 
من أجهل الجاهلين وأضل" الضالين » فإن الله تعالى يقول : ( قل هو للذين 
آمنوا هدى وشفاء » والذين لا يؤمنون في آذانهم وآقئر وهو عليه 
عمى » أولئك ينادون من مكان بعيد ) فصلت : 44 ٠‏ وقالتعالى:(و تنزتل 
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) 
الاسراء : م ٠‏ و « من » ف قوله : « من القرآن » لبيان الجنس » لا 
للتبعيض ٠‏ وقالتعالى: ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء للا في الصددر وهدى ورحمة للمؤمنين ) يونس : +«ه ء فالقركن 
هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية » وأدواءالدنياوالآخرة» 
وما كل أحد مُهل للاستصصفاء به ٠‏ وإذا أحسن العليل” التداوي” به ء 


امم مس 


ووضعه على دائه بصدق وإسان وقبول تام-و اعتقادجاز مو استيفاءشروطه: 
لم اوم الداءث أبدآ ٠‏ وكيف تقاوم الأدواء” كلام رب” الأرض 
والسماء » الذي لو نزل على الجبال لصداعها ؛ أو على الأرض لقطعها ؟! 
فما من مرض/منء أمراض/ القلوب والأبدان إلا وفي القركن سبيل” 
الدلالة على دوائه وسببه والحمئية منه » لمن رزقه إلله فهما فى كتابه ٠‏ 

وقوله : لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سر" كتيما » أي طلب 
بوهمه في اللحث عن الغيب سرا مكتومآ » إذ القدر سر الله في خلقه » 
: فهو بروم ببحثهالاطلاع على الغيب » وقدقالتعالى: (عالم العيب فلا يثظهرعلى 
غيبه أحدا ٠‏ إلا من ارتضىمن رسول ) الحن: 70765 »الىآخر السورة ٠‏ 
وقوله : وعاد بما قالفيه » أي في القدر : أفاكه كذابا أثيما » أي 
مأنوماً. 


وقوله : ( والعرش والكرسي حق ) . 
ش : كما بين نعالى في كتابه » قال تعا : ( ذو العرش المجبدء فعال 
لا يريد ) البروبج : ١١‏ ل ٠ ١١‏ ( رفيع الدرجات ذو العرش ) غافر:6١ ٠‏ 
( ثم استوى على العرش ) الاعراف : #ه » في غير ما آية من القرآن'١)‏ 
( الرحمن على العرش استوى ) طه : ه ٠‏ ( لا إله إلا هو رب العرش 
الكريم ) المؤومنون : ١١07‏ » ( الله لا إله هو رب العرش العظيم ) النمل : 
5 (الدين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمئون 
به ويستغفرون للذين آمنوا ) غافر : 7 ٠‏ ( ويحمل عرش ربك فوقهم 
0 +( دترى القع انين من تقول الفرئن 
يسبحون بحه؛. ربهم ) ا'ر مر : هباء وفي دعاء الكرب المروي ف ' 


(ا الصحيح » : لا إله إلا لله المظيم الحليم ء لا اله الا هو وب العرش 


)١(‏ الاعراف:: #هم » وبونسس : 8# » والرعد : ؟ » والفرقان :1ه »2 والم 
السحدة : ؛ 2 والحديد : ع نه 


وعم - 


المظيم » لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم'"" ٠‏ 
وروى الإمام أحمد في حديث الأوعالعن العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل ندرون كم بين 
السماء والأرض ؟ قال : قلنا الله ؤرسوله أعلم » قال : بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة » ومن كل سماء الى سماء مسيرة خمسمائة سنة » وكثتف 
كل سماء مسيرة خمسمائة » وفوق السماء السابعة بحر / بين / أسفل »> 
وأعلاه كما نين السماء والأرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعال 4 بين 
ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والارض/ءثم فوق ذلك العرش بين 
أسفله وأعلاه كما بين السماء والإأرض » والله فوق ذلك » ليس يخفى عليه 
من أعمال بني تدم شيء )27 ا. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ٠‏ 
وروى أبو داود وغيره » بسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » من 
حديث الأطيط » أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إن عرشه على سمواته 
لمكذا » وقال بأصابعه » مثل القبة 2926© »ع الحديث » وف « صحيح » 
البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الجنة » وفوقه عرش الرحمن»”!" ٠‏ 
يروى « وفوقته » بالنصب على الظرفية » وبالرفع على الابتداء » أي : 
وسقفه ٠‏ 
ْ ك2 
وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير منَخِصع 
جوانبه محيط بالعالم من كل جهة » وربما سموه : الفلك الأطلس » 
والفلك” التاسع ! وهذا ليس بصحيح » لأنه قدئيت في الشرع أن له 
)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


(؟) ضعيف الاسئاد ٠‏ 
(؟) ضِعيف الاستناد » ولا بصح في أطيظ المرش حديث ٠‏ 
()) صحيح ؛-واخرجه احمد ايضا © وهو مخرج في «الصحيحة» 
(4اؤ) .2 
اءه8م د 


قوائم تحمله الملائكة » كما قال صلى الله عليه وسلم : « فإن اناس 
يصعقون » فاكون أول من يفيق » فإذا أناسوسى آخذ" بقائمة من قوائم 
العرش »ء فلا أدري أفاق قبلى أم جوزي بصعقة الطور 2'6 ٠‏ والعرش 
في اللغة : عبارة عن السرير الذي للملك » كما قال تعالى عن بلقيس : 
( ولها عرش عذليم ) النمل : 57 ٠‏ وليس هو فلكا » ولا تمهم منه العرب 
ذلك » والقرآن إنما نزّل طلغة العرب » فهو : سرير ذو قوائم تحمله 
الملائكة » وهو كالقبة على العالم » وهو سقف” المخلوقات ٠‏ فمن شعر 
أمية بن أبى الصملت : ْ 
مجدوا الله فهو للمجد أهصل2 ربنا في السماء أمسى كبين”! 
بالبناء العالى البذي بهر النا س وسوىفوقالسماءسريرا 
شرجمالا يناله بصر العمين ترى حوله الملائك صُورا 
الصثور هنا : جمع : أصنوتر » وهو : المائل العنق لنظره الى العلو ٠‏ 
والشر'جم : هو العالي المنيف ٠‏ والسرير : هو العرش في اللغة ٠‏ ومن 
شعر عبد الله بن ر>و”احة رضي الله عنه » الذي عرءض به عن القراءةلامرأته 
حين اتهمته بجاريته : 
٠‏ شهدت” بأن وعد اله حق20 /وأن/ النار مثوى الكافرينا 
وأن العمرش فوق الماء طاف وفوق” العرش ربث العالمينًا 
وتحمله ملائكة" شداد ملاتكنةالإاله مسوامينا 
ذكره ابن عرد البر وغيره من الأئمة » وروى أبو داود عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « آذن لي أن أحد”ث عن ملتك من ملائكة 
الله عز وجل من -حملة العرش » إن ما بن / شحمة/ أذنه إلى عاتقه مسيرة” 
سبعمائة عام »2؟ ٠‏ ورواه ابن أبي حاتم ولفظه : « تخفق الطيرسبعمائة 
عام». 


. ١.5 متفق عابه » وتقدم نحوه ص‎ )١( 
»ةحيحصلا١ رواه ابو داود وغيره . وقد خرحته في‎ ٠ (؟) صحيح‎ 
)١6١( 


ب ؤومم ل 


د 


وأما من حرف كلام الله » وجعل |!/ لعرش عارة عن المكلنك ؛ كيف 


يصنم بقوله تعالى : ( وبحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) الحاقة :. 


٠٠+‏ وقوله : ( وكان عرشه على الماء ) هود : ٠07‏ أيقول : و محمل ملككه 
بومئذ شائية ؟ ! وكان ملكه على الماء ! ونكون موسى عليه السلام 
كخذا بقائمة من قوائم الملك ؟ ! هل يقول هذا عاقل” يدري ما يقول ؟! 


وان ارس هال ان :2( ومع كزشية السحوات والكرض) 


البقرة : هه؟ ٠‏ وقد قيل : هو العرش ٠‏ والصحيح أنه غيره ؛ تقل ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ٠‏ روى ابن أبي شيبة في كناب «صفة 
العرش » ؛ والحاكم في « مستدركه » ؛ وقال :إنه على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه » عنسعيدين جبير عن ابن عباس » في قوله تعالى : ( وسع 
كرمييه السموات والإأارض ) البقرة : ٠50‏ » أنه قال : الكرسي موضع 
القدمين » والعرش لا تندتر قد'ره إلا الله تعالى270. وقد روي مرفوعا » 
والصواب أنه موقوف على ابن عباس ٠‏ وقال السدي : السموات 
والأرض في جوف الكرسي بين بدي العرش ٠‏ وقال ابن جرير : قال أبو 


الكرسي في العرش إلا كحلئقة من حديد آلقيت بين ظهري فلاة من 
الارض »7 ' ٠‏ وقيل : كرسيه علمه » وينسب الى انن ن عباس ٠‏ والمحفوظ 
عنه ما رواه ابن أبى شيبة » كما تقدم ٠‏ ومن قال غير ذلك فليس له دليل 
إلا مجرد الظطن ٠‏ والظاهر أنه من جراب الكلامالمذدموم » كماقيل فيالعرشء٠‏ 


ا ل اد سا يعمد اليه اليد التويدة ابرهان 7 22216 
0 ش 


؟) صحيح كما بينته في المصدر السابق . 


8095م - سحي 


وإنما هو كما قال عار واحد من السلف : بين بدي العرش كالمرقاةإليه » 
قوله : ( وهو امسنفن عن العرشوما دونه » محيط بكل شيء وفوقه » 
0 
: أما قوله : وهو مستغن عن العرش وما دونه ٠‏ فقال ل 'نعالى : 
دا ني ال ) سكيوت : 5 ٠‏ وقال تعالى : ( والله هو العني 
لحميد ) فاطر : ه د وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هناء 
م > ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما 
دون العرش » ليبين أن ذاه العرش لاستواثه عليه » » ليس لحاجته إليه » 
بل له في ذلك حكمة اقتضنه » وكون العالي فوق السافل » لا يلزم أن 
تكون السافل حادياً المعالي » » محيطاً به » حاملاء له »/ولا/ أن يكون 
الأعلى 2١07‏ ممتقراً إليه ٠‏ فانظر الى السماء ء » كيف هي فوق الإأرض وليست 
مفتقرة اليها ؟ فالرب نعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علو"ه ذلك » 
بل لوازم علوه من خصائصه » وهي"حمله بقدرته للسافل » وفقر السافل» 
وغناه هو سبحانه عن السافل » وإحاطتئه عز وجل به » فهو فوق العرش 
مع حمله بقدرته للعرش وحملته » وغناه عن العرش »2 وفقر العرش 
اليه » وإحاطته بالعرش » وعدم إحاطة العرش به » وحصره للعرثن » 
وعدم حصر العرش له ٠‏ وهذه اللوازم منتفية عن الخلوق ٠‏ 
ونماة* العلو بر أهل ' التعطيل/» لو فصتّلوا بهذا التفصيل » لهثدو! 
الى سواء السبيل : وعلموا مطابقة العقل للتنزيل » ولسلكو اخلف الدليل» 
ولكن فارقوا الدلبل ؛ فضائوا عن سواء السبيل ٠‏ والأمر في ذلك كا 
قال الإمام مالك رحمه الله » لا سئل عن قوله تعالى 1 م استوى على 
العرش ) الاعراف : به وغيرها: كيف استوىإفقالالاستوا علو موالكيف 
مجهول ٠‏ ويروى هذا الحواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا 


. في الاصل : للاعلاء‎ )١( 


- مومسم 


و 


ومرفوعا الى النم, بي صلى الله عليه وسله'١' ٠‏ 
وأما قوابه : محيط بكل شيء 520 : محيط 
دكل شيء فوقه “ بحذف الواو , من قوله : فوقه » والنسخة الأولى 
هي الصحيحة » ومعناها : أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء ٠‏ 
ومعنى الثانية : أنه محيط. بكل شيء فوق العرش ٠‏ وهذه ‏ والهأعلمب 
إما أن يكون أسقطها بعض النساخسهوا » ثم استنسخ بعض الناس من 
تلك النسخة » و أن بعض المحرفين الضالين أسقطهها قصد؟ للفساد » 
وإنكارا لصفة الفوقية ! وإلا فقد قام الدليل على أن العرش2 فوق” 
المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات » فلا يبقى لقوله : محيط # 
سعنى : محيط بكل شيء فوق العرش » والحالة هذه ' معنى” ! إذ' 
ليس فوق العرش من المخلوقات ما بحبط به » فتعيتن وت الوَاو ٠‏ 
ويكون المعنى : أنه سبحانه محيط بكل شىء » وفوق كل شىء ٠‏ 
أما كونه محيطا بكل شيء ؛ فقال تعالى : ( والله من ورائهم محيط ) 
البروج :6 (١‏ ألا إنه بكل شيء 1 محيط ) حم السجدة : 4ه ٠‏ ( ولله ما 
ابيرق ونا رار ركان لذ ككل حر , مخيطا ) قد 2118 
ولفين المراد من إحخاطته بخلقه أنه كالفلك » وأن المخلوقات داخل ذاته 
المقدسة » تعالى الله عن ذلك علو؟ كبيرا ٠‏ وإنما المراد : إحاطة د 
وسعيّة” علمه وقدرته”" ء وأنها بالسسة الىعظمته كخردلةء كماروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ما السموات السيع والأرضون 
المع ومالفهن وما مون ونيد ال حنى د إل كتردلة لق يد انمد كم ره 
ومن المعلوم ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة » 
إن.شاء قبضها وأحاط قبضته بها » وان شاء حعلها تحته » وهو في الحالين 
مباين لها » عال عليها فوقها من جميع الؤجوه » فكيف بالعظيمم الذي 
لا بحيط بعظمته وصف واصف ٠‏ فلو شاء لقبض السموات والأارض 
<< .07 لالح ب والحنوابةووقواف عل يالك أو أم سلمة » والأول اشهر . 
(؟) ف الاصل, : احاطة عظمة وسعة وعلم و قدرة . وكلا العبار تين حسن» 
وهو من التاويل الذي ينقمه الشارح » مع انه لا بد منه أحيانا . 


عو سس 


الوم » وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة » فإنه لا يتجدد به إذ: ذاكُ 
قدرة ليس عليها الآن » فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحا نه 
من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سمواته ؟ أو مدني إليه من 
رشاء من خلقه ؟ فمن تمى ذلك لم يقدثر'ه حق” قدره ٠‏ وفي حديث أبي 
رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رلّية الرب 
تعالى : فقال له آبو زرين : كيف يسعنا ‏ يارسول الله وهو واحدو نحن 
جميم ؟ فقال : سأنبتك بمثل ذلك في آلاء الله : هذا القمر » آية” من آيات 
لله » كلكم براه متخنليبا به » والله اكبر من ذلك » وإذا أفل تبين أنه أعظم 
واكبر من كل شيء17) ٠‏ فهذا يزيل كل إشكال » ويبطل كل خيال ٠‏ 

ا وأمأ كونه فوق المخلوقات » فقال تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) 
الانعام : ١4‏ و ٠ 5١‏ ( يخافون ربهم من فوقهم ) النحل : +0 ٠‏ وقال 
صلى الله عليهوسلم في حديث الأو عال المتقدم ذكره : « والعرش فوق 
ذلك » والله فوق ذلك كله »20 . وقد أنشد عبد الله بن ر“و“اح<ة شعره 
المذكور بين بدي النبي صلى الله عليه وسلم » وأقزته على .ما قال : 
وضحك منه (2©2. وكذا أنشده حسان بن ثادت رضى الله تعالى عله 
قوله: . 

شهدت إذن الله أن محمد21 رسولالذيفوق"السمواتمنعل” 
وأن أبا بحيى ويحيى كلاهما لدعمل من ربه متقبل* 


اس سس 


1 ضعيف الاسناد‎ )١( 

2( ضعيف »© وقول آبن عبد ألبر « رويئناه من وجوه صحاح («( فيه 
نظر » فقد قال الذهبيفي ” العلو » ( ص 1.5 ) معقبا عليه :< روي من 
وجوه مرسلة ثم ذكرها» . : 1 


ب ©هو# ده 


وأنا أخا الأحقاف إذ: قام فيهم ٠‏ يجاهد في ذات الإله وبعمدل 

فقال النبى صلى الله عليه وسلع : « وأنا أشهد 206 ٠‏ وعن أبىهريرة 
رضي الله عنه » عن النبى صلى الشعليه وسلم » أنه قال : « لما قضى الله 
الخلق كنب في كناب فهو عنده فوق العرش :أن رحمتي سبق تغضبي)”") 
وف رواية :2, تغلب غضبى « رواه البخاري وغبره ٠‏ وروى ابن ماحه 
عن حاير يرفعه » قال « بينا أهل الحنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور” » 
فرفعوا إليه رؤوسهم » فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم؛ 
وقال : با أهل الجنة » سلام عليكم » ثم قرأ قوله تعالى : ( سلام قولا 
من رب رحيم) بس :8ه : فينظرإليهم ؛وينظرونإليه »فلا بلتفتوزالى شيء من 
النعيم ما دامؤا بنظرون اليه 27 ٠‏ وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم 6 ف تفسدير قوله نعالى : (هو الأول والآخر والظاهر والساطن ) 
الحديد : + بقوله : « أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء ل 0 ارات لا اك 
. شىء »210 . والمراد بالظهور هنا : العلو. وكه قوله مال : (فها 
اسطاعوا أنيظهروه) الكهف:/او, أي بعلوه ٠‏ فهذه اللأسماء الأربعة متقابلة : : 
اسمانمنهالاً زليةالر ب سبحا نهو تعالىواً بدنته 4 وأسمايلعلوهوقربه٠وروى‏ 
م ع ا ا اي ل 
قال : أتىرسو[ الله صلى الله عليه وسلم أعرابي » فقال با رسول الله » 
جلهدت الأنفس / وضاعت العيال/ و نمكت الأموال / وهلكت الأنعام/ » 


. ضعيف » رواه ابن سعد في « الطقات ». بسند ضعيف ومنقطع‎ )١( 

(؟) متفق هليه . 

() ضعيف » ونقدم » وقول الشيخ احمد شاك وحمه الله : 00 واسناده 
جيد » نمير جيد »© لما ذكرته هناك 

(؟) صحيح وتقدم . 


اكوم لم 


هاشتسو: لله لنا» فإنا نستشفم بك على الله » ونستشفع بالله عليك » فقال 
الله صلى الله عليه وسلم » فما زال يسبح حتى عثرف ذلك فيوجوهأصحابه» 
ثم قال : وبحك ١‏ إ: لا ستشفع الله على أحد من خلقه » شأذ. الله أعظم 
مس ذلك .»وبحك!أتدري ما الله ؟ إن الله فوق عرشه » وعرشه فوق سمو اته» 
وال بأصابعه ! مثل القبة/عليه/» وإنه ليئيط” به أطيط الرآحل 
بالراكب ٠ "2١6‏ و في قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة » لما حكم فيهم أن 
صحيح » أخرجه الأموي في مغازيه » وأصله:في « الصحيحين » ٠‏ وروى 
7 ٍ 
البخاري عن زينب رضي الله عنها : أنها كانت تفخر على أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم » وتقول : زوجكن أهاليكن » وزوجني الله مسن 
فوق سبع سموات” ٠‏ وعن عبر رضي الله عنه : أنه مر بعجوز » 
فاستوقفته » فوقف معها بحدنها » فقال رجل : با أمير المؤمنين » حبست" 
سمع الله شكواها من فوق سبع سموات » هذه خولة التي أنزل الله فيها ٠‏ 
)١(‏ ضعميف » وتقدم . ش 
.و« المسند » . وأما هذه الزيادة فتفرد بها محمد بن صائح التمار » كما في 
« الملو » (؟.١‏ ) وقال: « وهو صدوق » وفي « اكتقريب » ه صدوق 
يخطىء ») قلت : فمثله لا يقبل تفرده » وان صححه المؤلف وكذا الذهبي » 
وفي اثبات الفوقية أحاديث صحيحة تغني عن هذاء وسيدكر الو لفبعضها . 
00 - و اب الت حل من اندي انين 
: انه زيلب تفخر .. خم . قل .مسف نتن ”نه 
كنا فيد عن الححف رح ا هو من مسلد رئب تفسيها 


لي 
الا#0 مه 


( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشستكي الى الله )20 المجادلة:١‏ 
أخرجه الدارمي ٠‏ ؤروى عكرمة عن ابن عباس » ف قوله : ( ثم لآنينهم 
من بين أنديهم ومن خلفهم وعن أسانهم وعن ثسائلهم ) الأعراف :307 » 
قال : ولم ستطم أن يقول من فوقهم » لأنه قد علم أن الله سبحانه من 

ومن سمع أحاديث الزرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف © 
وجد منه فى إثبات الفوقية ما لا ينحصر ٠‏ ولا ريب أن الله سبحانه لا 
ختلق الخلق لم يخلقهم في ذاته القدسة » تعالى الله عن ذلك > فإنه الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولميولد » فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته » ولو لم 
نتصف سبحانه يفوقية الذات » مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم » 
لكان متصفا بضد ذلك » لأن القابل للشىغ لا بخلو منه أو من ضده » 
وضد الفوقية : السفول ؛ وهو مذموم على الإطلاق » لأنه مستقر إبليس 
وأتباعه وجند_وده ٠‏ ش 

فإن قيل : لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى بلزم من نفيها ثبوتضدها ٠‏ 
قيل : لو لم يكن قابلا للعلى والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها » 
فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه » غير مخالط للعالم » وأنه موجود في 
الخارج » ليس وجوده ذهنيئا فقط » بل وجوده خارج الأذهان قطعا 
وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو : إما داخل 
العالم وإما خارج عنه » واتكار ذلك انكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور 
البديهيات الضرورية بلا ريب » فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم 
بالمباينة أظهر منه » وأوضح وأبين ٠‏ وإذ! كان صفة العلو والفوقية صفة 


)1( ضعيف . آخر جه أبو سعيد الدارمي في لا الرد على الجهمية 2" 
رص 18" » طبع المكتب الاسلامي ) من طريق ابي يزيد المدني عن عمر به ٠.‏ 
قال الذهى:١ «01١1١7‏ وهذااسناد صائح فيهانقطاع»ابو بزيدام يلح قعمر» ٠‏ 


- هه" - 


كمال ؛ لا نقص فيه .. ولا يستلزم تقصأ » ولا يوجب محذورا » ولايخالف 
كتابا ولا سنة ولا إ<ماعا » فنفى حقيقته يكون عين” الباطل والمحال الذي 
لا تأتي به شريعة أصلا ٠‏ فكيف إذا كان لا يسكن الاقرار بوجوده 
وتصديق رسله » والإيمان بكتابه وبما جاء بورسوله 2 إلابذلك؟فكيف 
إذا انضم الى ذلك شهادة” العتقول السليمة » والفطر|المستقيمة/» 
والاصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلفه » وكونه 
فوق عباده » التي تقرب من عشرين نوعا : أحدها : التصريح بالفوقية 
قرونا بآداة : من » المعينة للفوقية بالذات » كقوله تعالى : ( يخافون 
ربهم من فوقهم )النحل : ٠ ٠٠‏ الثاني : ذكرها مجردة عن الأداة » كقوله 
تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) الانعام : ١8‏ و 8١‏ . الثالث : التصريح 
بالعروج إليه نحو : ( تعرج الملانكة والروح إليه ) المعارج : 4 ٠‏ وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم 2376 . الرابع : 
التصريح بالصعود إلبه ٠‏ كقوله تعالى : ( إليه يصمد الكلم الطيب ) 
فاطر : ٠ ١١‏ الخامس : التصريح برفعه بعض المخلوقات اليه » كقوله 
تعالى : ( بل رفعه الله إليه ) النساء : ١١6+.‏ «وقوله : ( إنيمتوفيكورافعمك 
الي" ) آل عمران : هه ٠‏ السادس : التصريح بالعلو المطلق » الدال على | 
جميع مراتب العلو » دانا وقدرا وشرفآ ». كقوله تعالى : ( وهو العلى ١‏ 
العظيم ) البقرة : 00؟ ٠‏ ( وهو العلي؛ الكبير ) سبا : 58 ٠‏ ( نه عليم 
حكيم ) الشورى : ٠ 0٠‏ السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منه » كقوله 
تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ) غافر : ؟ ٠‏ ( تنزيل الكتاب 
من الله العزيز الحكيم ) الزمر : ٠ ١‏ ( تنزيل من الرحمن الرحيم) فصلت:”٠‏ 
( تنزيل من حمكيم حميد ) فصلت : ؟؛ ٠‏ ( قل نزله روح القدس من ربك 


» متفق عليه » وهو قطعة من حديث لابي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
نتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 0. #6 ىا‎ ١ اوله‎ 


ل وم8 - 


بالحق ) النحل : ٠١١‏ ٠(حم‏ ا . والكتاب المبين ٠‏ إنا آنزلناه في ليلة 
مباركة إنا كنا منذرين + فيها كل أمر حكيم ٠‏ أمرا من عندنا إنا كنا 
قلق ) الدخان : ١‏ # ه ء الثامن : التصريح باختصاص بعض المخلوقات 
أنها عنده ؛ وأن بعضها أقرب اليه من بعض » كقوله : ( إن الذين عله 
ربك ) الاعراف : د.عء (وله من في السسوات والإأرض ومن عندةة) 
الانبياء : :و٠‏ ففرق بين «عن له » عمومآ وبين « من عنده ».من ملانكته 
وعبيده خصوصة ء وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتناب الذائي 
كيه الرب تعالى على تفسه بعر أهه قود قوق الوكن 034 الناليته * 
التصريح بأنه تعالى في السماء » وهذا عند المفسرين من آهل السنة على . 
أحد وجهين ن : إما أن تكون « في » بمعنى « على » » وإما أن يراد 
السماء العاو علايختلفونفي ذلك » ولا يجوز الحمل على غيره ٠‏ العاشر : 
التصريح بالاستواء مقروت بآداة « على » مختصا بالعرش ‏ الذي همو 
أعلى المخلوقات » مصاحبا ف الأكثر لأداة 2 ثم « الدالة على الترتيب 
والمهلة ٠‏ الحادي عشر عشر : التصريح برفع الأأبدي الى الله تعالى » » كقوله 
ملى اله عليه وسلم : و إن لله يستحبي من عبده ذا رفع ايه يدي أ 
بردهما صفر] »0 ٠‏ والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بألضرورة 
والفطرة » وهذا بجده من تفسه كل داع » كما يأني إن شاء الله تعالى ٠‏ 
الثاني عشر : التصريح بنزوله كل ليلة الى سباء الدنيا » والنزول الممقول 
عند جميع الأمم إنما يكون من علو الى سفل ٠‏ الثالثك عشر : الإشارة , 
لليه حسا | ى العلو ؛ كما أشار اليه من هو أعلم بريه" ويما يحب لبيه. 


0 


, متفق عليه وتقدم‎ )١( 


الم - 


وبسننع عليه من جميع البن لم كان بالمجمع الأعظم/الذي لم جتمع 
لأحد مثله » في البوم الأعظم » في المكان الأعظم » قال لهم : « أتتم 
مسو ولون عني ٠‏ فساذا أنتم قاثلون ؟ قالوا : نشهدأ نكقد بلتّغت وأدابت”> 
ونصحت” '١١0‏ ؛ فر فع أصبعه الكرسة الى السساء + رافعا لها إلى من 
هو فوقها وفوق كل شيء ؛ قائلا : « اللهم اشهد » ٠‏ فكأتا نشاهد 
تلك الأصبع الى .سة وهي مرفوعة الى الله » وذلك اللسان الكرم وهو 
2 : «:اللهم اشهد » 2 ونشهد أنه بلتغ البلاغ 
المنين » و وأدى رسالة ربه كما أمر » ونصح أمته غاية النصيحة » فلايحتاج 
مع بيانه. وتبليغه و كشفه وإيضاحه إلى تنمشع المتنطعين » وحذلقة 
المتحد لقين.! والحمد لله رب العالمين «الرابع عشر : التصريح لفظ : «الأين» 
كقول أعلم الخلن به »2 وأنصحهم لأمته ,» اله سانا عن المعنى 
الصحيح ؛ بلفظ لا بوهم باطلا بوجه : « أبن الله »57 ' ؛ ف غير موضع ٠‏ 

الخامس عثر :شهادتهصلى الله عايه وسلم لمن كال إن ربه في السماء 6 
بالاسان''2 ٠‏ السادس عشر : إخياره تعالى عن نرعون أنه رام الصعود 
الى السساء ليطتلع الى إله موسى فيكدبه فيسا أخبره من أنه سيحانه 
ذوق المسوات ؛ دقال : ( نا هامان ابن لي صرحاً لعلي بلغ الأسباب أسباب 
السسوات فأطتك” الى إله موسى » وإني لأظنه كاذبا ) المؤمن : لدعا 
فمن تمى العلومن الجهمية فهو فرغوني © ومن أثبئه فهو موسوي 


)١(‏ صحيح . وهو قطءة من حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى 
الله عليه وسلم . رواه مسسلم وأبو داود والدارمي وابن ماجه وغيرهم وقد 
أفردته في جسزء لطيف ٠‏ وضممت اليه كل ما وقع لي من الروايات 
والزبادات الثابتة عن جابر رضي الله عنه في سياق واحد : وعلفقته عليه 
الثابتة عن حابر رضي الله عنه في سياق واحد ٠‏ وعلقت عليه بتعليقات 
تعليقات مقيدهة .6 وقد طلع نلاث طبعات في المكدب الإسلامي العامر ‏ : 

11ل شتحيح ا روا تسم (1/1750 وعد عن مغاوية بن الحكم السلدي 
ان النسي صلى الله عليه وسلم قال للجارية : ابن الله ؟ قالت : في السماء ) 
كال :من انا ؟ قالت : انت رسول الله :قال : اعتقها فانها مؤمنة . 


- 


وس 


محمدي ٠‏ السابم عشر : إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد 9 
عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج سبب تخفيف الصلاة » فيصعد إلى 
ربه ثم يعودالى موسى:عدة مرار”١) ٠‏ الثامن عشر .: النصوص الدالة على 
رؤءة أهل الحنة له تعالى » من الكتاب والسنة » وإخبار النبي صلى الله 
عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دو نهوسحاب» 
فلا يرونه إلا من فوقهم » كما قال صلى الله عليه وسلم : « بينا أهل الجنة 
في نعيمهم » إذ' سطع لهم نؤر » فرفعوا رؤوسهم » فإذا الجبار جل جلاله 
قد أشرف عليهم من فوقهم » وقال : يا أهل الجنة » سلام عليكم » ثم قرأ 
قوله تعالى : ( سلام قولا من رب رحيم ) يس : 8ه ٠‏ ثم يتوارى عنهم ؛ 
وتبقى رحمتتهو ب ركنئه عليهم في ديارهم 06 رواه الإمام أحمد في 
2 المسند » » وغيره » من حديث جابر رضي الله عنه ٠‏ ولا يتم إنكار 
الفوقية إلا بإتكار الرؤية ٠‏ ولهذا طرد الجهمية الشقين" » وصداق | 
أهل السبنة بالأمرين معا » وأقروا بهما » وصار من أثبت الرؤية وتمى 
العلو” مذيذبآ بين ذلك » لا الى هؤلاء ولا الى هؤؤلاء ! وهذه الأنواع 
من الأدلة لو تسطت أفرادها لبلغت' نحو ألف دليل » فعلى المتأول أن. 
يجيب عن ذلك كله ! وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك ! ا 

وكلام السلف فيإثبات صفة العلو كثيز جد] : فمنه : ما روى شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل. الانصاري في كتابه الفاروق » بسنده الى مطيع 
ش البلخي : أنه سأل أبا حنيفة عمن قال : لا أعرف ربي في السماء أم في 
الأرض ؟ فقال :قدكفر » لأن الله يقول : ( الرحمن على العرش استوى ) 
طه":. ه وعرشه فوق سبع سمواته » قلت : فإن قال : إنه على العرش » 


. متفق عليه‎ )١( 
. (؟) ضعيف » وتقا.م‎ 
. (؟) في الاصل : النفيين‎ 


اسم ابي سدس 


ولكن يقول : لا أدري العرش في السماء أم في الأرض ؟ قال : هو كافر ) 
لأنه أنكر أنه في السماء » فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر ٠‏ وزاد غيره : 
لأن الله في أعلى عليين » وهو بُدعى من أعلى » لا من أسفل ٠‏ اتتهمى ٠‏ 
ولا بلتفت الىمن! تكرذلك ممن ينتسب الى مذهب أبي حنيفة » ققد 
اي ا و ل 
وقد ينتسب الى مالك والشافعي وأحمدمن يخالفهم في / بعض/ اعتقاداتهم 
رقا اي بهن امقاية عر الريسى كلا كر ان ستون اله در 
وجل فوق العرش . : مشهورة ٠‏ رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم 
وغخيره ٠‏ 0 
ومن تأول « فوق » » أنه خير من عباده وأفضل منهم » وأنه خير | 
من العرش وأفضل منه » كما يقال : الأمير فوق الوزير » والدينار فوق 
الدرهم ‏ : فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة » وتشمئز منه القلوب 
الصحيخة ! فإن قول !اقائل/ انتداء/ : الله خير من عباده » وخيرمنعرشه :. 
من جنس قوله : الثنج بارد » والنار حارة » والشسس أضوأ من السراج » 
والسماء أعلى من سقف الدار » والجبل أثقل من الحصنى » ورسول الله 
الكل بل 00 اليهود/ي/ »2 والسماء فوق الأرض ! ! وليس في ذلك 
نمجيد ولا تعظيم ولا ب.دح » بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه ! 
50 بكلام الله » الذي لو اجتمع الانس والجن على أن يأتوا 
سثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ؟ ! بل في ذلك تنقتص » 
ألم تر أن السيف ينص قدره إذاقيلإنالسيفأمضىمن العصا 
ولو قال قائل : الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك ! لضحك 
منه العقلاء » للتفاوت الذي بينهما » فإن التفاوت الذى بين الخالق 
والمخلوق أعظم وأعظم ٠‏ بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك » بأن كان . 


5 


احتحاجاً على مبطل ؛ كنا في قول بوسف الصديق عليه السسلام 0 
. ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) بوسف: وم ٠‏ وقوه 
قيال +( لاخر أما يشركون ) النمل : 4ه ٠‏ ( والله خير وأبقى ) 
طه : ياه ش اا 


وإنما يشبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة 
من كل وجه » فله سبحانه وتعالى فوقية القهر » وفوقية القدر'١2‏ »وفوقية 
الذات ٠‏ ومن أثبت البعض وتفى البعض فقد تنقتص > واعلوه تعالى مطلق 
من كل الوجوه ٠‏ فإن قالواء بل علو المكانة لا المكان ؟ فالمكانة : تانيث 
المكان » والمنزلة : تأنيث المنزل » فلفظ ( المكانة والمنزلة » تستعمل في 
المكانات النفسانة والروحانية" » كما يستعمل لفظ « المكان والمنزل ». 
في الأمكنة الجسمانية » فإذا قيل : لك في قلوبنا منزلة » ومنزلة فلان في 
قلوبنا وف تموسنا أعظي من منزلة فلان » كما جاء في الاثر : « إذا أحب 
أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله » فلينظر: كيف منزلة' الله في قلبه » 
فإن الله ينزل العبد من نمسه حيث أنزله العبد من قلبه 06" ٠‏ فقوله : 
« منزلة الله في قابه » شواما كون ل اقله بن معرفة اله وتعينةه 
وتعظيمه وغير ذلك » فإذا عثرف أن « المكانة والمنزلة » : تأنيث المكان 
والمنزل » والمنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى » وتابع" له » فعلو* ‏ 
المثل الذي يكون في الدعن بتع علو الحقيقة » إذا كان مطابقاً كان 
حقتا » وإلا كان باطلا ٠‏ فإن قيل : المراد علوه في القلوب » وأنه أعلى في 
القلوب من كلشيء٠قيل:وكذلك‏ هو » وهذا العلو- مطابق لعلوه في 


. في الاصل .: والعرجانية‎ )١( . في الاصل :. الفضل‎ )١( 
٠ (0)لا أعرقه . 2000007 () في الاصل : بقم على‎ 
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تفنثه على كل شيء » فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء » كان علوثه 
في. القلوب غير مطابق » كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى ٠‏ 
' وعلوة سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع » ثابت بالمقل والفطرة » 
أما ثبوته بالعقل فمن. وجوم : أحدها : العلم البديمي القاطع بأن كل 
موجؤدين » إما أن بكون أحذهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات » 
وإما أن يكون فائما بنفسه ناثنا من الآخر ٠‏ الثاني : أنه لما حلق العالم » 
فإما أن يكون خلقه في ذانه أو خا رجا عن ذاته » والأول باطل : أما أولا : 
فبالاتفاق » وأماثانيا فلانه بلزم أن بكون محلا للخسبائس “١‏ والقاذورات 
تعالبن الله عن ذلك علو" كبير؟ ٠‏ والثاني يتضي كون” العلم واقعا خارج 
ذاته.؛ فيكون منفصلاء فتعينت المباينة » لأن القول بأله غير متصل بالمالم 
و ' منفصل. عنه [# غيل * معفول ٠‏ الثالث : أن كوله تعالى لا داخحل 
العالم ولا خارجه : : «فتضي/ نفي / وجوذه بالكلية » لانه غير معقول : 
فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه ٠‏ والاول باطل » فتعين الثاني » 
فازمت المبانة ٠‏ 

وأا" قوية بالمطرة »فإن الخلق جميعا. بطباعهم وقلوبهم السليمة 
يَرقعون أبديهم عند الدعاء » ويقصدون جهة العلو تقلوبهم عند التضرع 
الى الله تعالى * وذكر :محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جمفسر 
الهنداني حضر مجلس الأاستاذ 5 المعالي الجو بني الممروف بإمام الحرمين» 
وهو نتكلم في تفي صفة العلو ' » وبقول : كان الله ولا عرش" وهو الآن 
على ما كان ! فقال الشيخ أبو جعفر : أخيرنا دا أسناذ” عن هذه الضرورة 
التني نجدها في قلوبنا ؟ فإنه ما قال عارف قط : يا الله » إلا' وجد في قلبه 
ضرورة طلب”" العلو لان بسارلا درة لس تدم من 


, )1 ف الاصل , للدشائئنى 7 
)3( فى الاصل : بطلاب : 
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الفرورة عن أتفمنا ؟ قال : فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل ! وأظنه 
قال : وبكى ! وقال : حيكرني الهمداني حيكرني ! أراد الشيخ : أن هذا. 
أمر فطر الله عليه عباده » من غير أن يتلقواه من المرسلين » يجدون في 
قلوبهم طلبآا ضروريّا بتوجه الى الله ويطلبه في العلو ٠‏ < 

وقد اعتئرض على الدليل العقلي بإنكار بداهته » لأأنه أنكره جمهور 
المقلاء »فلو كان بديهيئا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء » بل هو قضية 
وهمية خيالية ؟ والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه » ولكن 
أشير” إليه هنا إشارة مختصرة » وهو أن يقال : إن العقل ان قتبل قولكم 
فهو لقولنا أقبل ؛ وان رد" العقل” قولنا فهو لقولكم أعظم رد" » فإِن . 
كان قولنا باطلا في العقل » فقولكم أبطل » وإن كان قولكم حقا مقبولا 
ف العقل » فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل ٠‏ فإن دعوى الضرورة 
مشتركة » فإنا تقول : نعلم بالضرورة بطلان قولكم » وأتتم تقولون 
كذلك » فإذا قلتم : تلك الضرورة التي نحكم ببطلان قولنا عي من حكم 
الوهم لا من ححكم العقل ؟ قابلناكم بنظير قولكم » وعامة' فطر.الناس » 
ليسوا منكم ولا منّا ‏ موافقون لنا(» على هذا » فإن كان حكم 
فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم © وإن كان مردودا غير مقبول 
بطل قولكم بالكلية » فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه 
مقدمات" معلومة بالفطر ةالآدمية » وبطلت' عقلياتنا أيضا » وكان السمع” 
الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم » فنحن مختصون بالسمع دوتكم » 
والمقل مششترك بيننا وبينكم ٠‏ ْ 0 

فإن قلتم : آكثر المقلاء يقولون بقولنا ؟ قيل : ليس الأمر كذلك » 
فإن الذين يصرحون /تأن/ صانم العالم شيء موجود ليش فقوو 
العالم »وأنه لا مباين. للعالم ولا حال في العالم ‏ : طائفة” من النظار » 


. في الاصل : يوافقونا‎ )١( 
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واول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه ٠‏ 
واعتثرض على الدليل الفطري : أن ذلك إنما لكون السماء قبلة 
للدعاء » كما أن الكعبة قبلة للصلاة » ثم هو منقوض بوضع الجبهة على 
الأرض مع أنه ليس ف جهة الأرض ؟ وأجيب على هذا الاعتراض من 
وجوه , : أحدها : أن قولكم : إن السماء قبلة للدعاء ‏ لم يقله أحد” 
من سلف الامة » ولا أنزل الله به من سلطان » وهذا من الأمور الشرعية 
الدينية » فلا يجوز أن يخفى على جنيع سلف الأمة وعلمائها ٠‏ الثاني : 
أن قبلة الدعاء هي قبلة الصّلاة » فإنه يُستحب؛ للداعي أن. يستقبل 
القبلة » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه يمواطن 
كثيرة »)١(‏ فمن قال إن للدعاء قبلة غير قيلة الصلاة » أو أن له قبلتين : 
إحداهما الكعبة والأخرى السماء ‏ : فقد ابتدع في الدين » وخالف 
شاع المسليت : الثالث :"أن القلة : هي ما يستقبله العايد بوجهه » كما 
تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح » وكما يوجه المحتضر 
والمدفون » ولذلك سميت وجهة ٠‏ والاستقبال خلاف الاستدبار ©» 
فالاستقبال بالوجه » والاستدبار بالدبر » فأما مأ حاذاه الإنسان برأسه 
أو يذيه أو جنبه فه ذا لا يسمى قبلة » لا حقيقة ولا مجازا » فلو 
كانت السماء قبلةالدعاءلكان المشروع :أن بوجه الداعي وجهه اليهاء» 
وهذا لم شرع » والموضع الذي ترفع اليد" اليه لا سسى قبلة » 
لا حقيقة ولا مجازا » ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تنيع فيه الشرائع » 
ولم تأمر الرسل أن 'لداعي يستقل السماء بوجهه » بل نتهوا/إع ن/ 
ذلك ٠‏ ومعلوم أن النوجه بالقلى » واللجا والطلب الذي يحده الداعي 
من نفسه أمر” ' فطري » يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل » وأكثر 
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ما بفعله المضطر والمستغيث بالله » كما فنطر على أنه إذا مسه الضر بدعو, . 
الله ؛ مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل » كما تحولت القبلة 

من الصخرة الى الكعبة ٠‏ وأمر'لتوجّه في الدعاء الى الجهة العلوية 
م ركوز' ' في الفلر » والمستقيل للكمبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف 
الاي لزنا توج الواريه وجااقة» وي جر ريض اا امن 2" 
وأما النفض بوضع الجبهة فما أفسده من تقضن 6 فإن واضع الجيهة 
إن قد لمر ع لى فوقساراك” له » لا أن يسيل اليه إذء هو تحته ! 
هذا لا يخطر فيقلبساجد ٠‏ لكن يحكى عن بشثر المريسي أنه 'سسع 
وهو بقول/ فيسجوده/: سبحان ربي الأسفل ! ! تعالى الله عما تقول ْ 
الظالمون والجاحدون علو" كبير؟ ٠‏ وإن” من أفضى به النفي الى هذه 
الحال حري أن بتزندق » إن لم يتداركه الله برحمته » وبعيد من مثله 
الصلاح » قال ا ا ا 1 1 
أول مرة ) الانمام : ٠ ٠١‏ وقال تعالى : (,فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ( 
الصف" : ه ٠‏ فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب' بالحرمان ٠‏ نسال 
لله العفو والعافية * 00 

وقوله : وقد أعجز عن الاحاطة ‏ خلقه با ار يا 
ولا رؤية » ولا غير ذلك من:وجوه الإحاطة » بل هو سسبحانه محيط بكل 
شيء » ولا بحيط به شيء ٠‏ 

فوله : ( ونقول : ان اله اتخذ ابراهيم خليلا » وككم الله موسى تكليفاء . 
ايمانا وتصديقا وتسليما ) ٠‏ 

ش : قال/ الله/ تعالى : و واتخذ الله ابراهيم خليلا ) النساء : 1١4‏ » 
وقال تعالى : ( وكلم الله موسى تكليما ) النساء : 514 ٠‏ الخلة : كمال 
المحبة ء وأنكررت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين » زعمآ منهم أن المحبه 


(7-م- 


والمحد اث توجي المحية ! وكذلك أنكروا حقيقة التكليم » كما شدم ) 
المائة الثانية فضحّى به خالد بن عبد الله القسري أمير' العراق والمشرق 
نوانيط غك النائن أبوع الأسحى ثقال: :1 نها الناين تبتحوؤا انل 
لله ضخاياكم » ذاني١١/‏ ضح بالجعد بن درهم ‏ إنه زعم أن لله لم ننخد 
ابراهيم خليلا . ولم تكلم موسى تكليما ؛ ثم نزل فذبحه ٠‏ وكان دلك 
فتوئى أهل زمانه من علماء التاعين رضي الله عنهم » فحزاه الله عم 

الدين.و هله خيرا . وأخذ هذا المذهب:/ عن الجعد/ ب الحهم بن ميقو أن. 
فأظهره وناظر عليه » وإليه أضيف قول : م الجهسية ( ٠‏ فقئله مسلم بن 
وظهر قولهم ف أثناء خلافة المأمون » حتى امتثحن أسة الإسلام )ودعو هم 
الى الموافقة لهم على ذلك ٠‏ وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئه ) 
وهم ينكرون أن يكون ابراهيم خليلا وموسى كلما » لأن الخلة هي كمال 
المجبة المستعرقه المحب : كما قيل : 


قذ تخللت مسلك الروح مني 2 ولذاسسي الخليل خليلا 


ولكن محبته وخلته كما بليق به تعالى » كسائر صفاته وكيد 0 
دلت عليه الانه الكرسة ما ثيت في « الصحيح » عن أبي سعيد الخدري ؛» 
عن النبي صلى الله عليهوسلم فال : « لو كنت متخذا من اهل الارض ‏ 
خليلا لاتخذت” أيا بكر خليلا ؛ ولكن صاحبكم خليل الله »7 » يعني 
نفسه . وفي رواية : « إنيأبرا إلى كل خليل من خلته » ول كنت /إمتخذا/ 
من أهل الأرض .خيلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ٠‏ وفي رواية : « إن الله 
اتخذني خليلا كسا اتخد إبراهيم خليلا 9 ٠‏ فبين صلى الله عليه وسلم أنه 


(١)في‏ الاصل: فانه . 
: )( سبحي 4 وتقدم نحوه -", 


وم - 


لا بصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا » وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق 
الناس به أبو بكر الصديق . مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف 
تمه بأنه بحت أشخاصا ء كقوله لمعاذ : « والله إنى لأحبك » 40 
وكذلك قوله للانسا؟؟ وكان زيد بن حارثة حب رسول الله طلى الله 
عليه وسلم » وابنه أسامة” حبه ٠‏ وأمثال ذلك ٠‏ وقال له عمرو بن العاص: 
أي الناسأحب إليك؟قال: «عائثة»؛ قال:فمنالرجال؟قال: «أبوها»”"؟ ٠‏ 
فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة » والمحبوب بها لكمالها يكون 
محا لذاته ؛ لا لشىء آخر ء إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن 
ذلك الغير » ومن كمالهالاتقبل الشركة/ ولا/المزاحمة » لتخللها المحبة » 
ففيها كمال التوحيد وكمال الحب ٠‏ ولذلك لا اتخذ الله ابراهيم خليلا » 
وكان ابراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولد صالحا » فوهب أله اسماعيل » 
فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه ».فغار الخليل على قلى خليله أن يكون 
فيه مكان لغيره 5 فامتحنه به بذبحه » ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة” 
خليله على «حبة ولده » فلما استسلم لأمر ربه » وعزم على فعله » فظهر 
سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته » 
نسخ الله ذلك عنه » وفداه بالذ”بح العظيم » لأن المصلحة في الذبح كانت 
ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر » فلما حصلت هذه المصلحة 
عاد الذبح تنه مفسدة ‏ فنسخ في حقه » وصارت الذبائح والقزابين 
من الهدايا والضحايا سنة فِ أتباعه الى بوم القيامة ٠‏ وكما أن منزلة 
الخلة الثابتة لابراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله 
عليه وسلم كما تقدم ؛ كذلك منزلة التكليم الثاتة لموسى صلوات الله 
:عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم » كما ثبت ذلك في حديث 


الإمتراءء 


٠. صحيح »؛ روأه أحمد وغيره‎ )١( 

01 سبلن حديث انس قال : جاءث امراة من الانصار الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها ؛ فكلمها رسول الله صلى الله 
“عله سام © فقال :2 والذي نفسسي بيده .. انكم احب الناس (الي" مرتين) 
اخرجه البخارى . 

(؟) متفق عليه من حدبث عمرو بن الغاص . 
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سوال مشهور » وهو : أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلمن 
ؤس حل انيه رس مقطا لاحن العلا مل لازام + 
مع آن المشبته به أصله أن يكون فوق المشبه ؟ وكيف الجمع بين هذين 
الامرين المتنافيين ؟ وقد أجاب عنه العلماء ٠»‏ أجوبة عديدة » ضيق هذا 
المكان عن سسطها ٠‏ وأحسنها : أن آل ابراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس 
في آل محمد مثلهم » فإذا ! طلبللنبي صلى الله عليه وسلم ولاله من ) الصلاة 
مثل مالإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء » حصل لآل محمد ما يليق بهم بهم لانهم 
لا بلغون مراتب الأنبياء ».وتبقى الزيادة التي للانيياء وفيهم ابراهيم 
لمحمد صلى الله عليهما وسلم » فيحصل له من المزية ما لم بحصل لغيره ٠‏ 
وأحسن من هذا : أناانبي صلى الله عليه وسلم من آل ابراهيم » بل هو 
أفضل آل ابراهيم » فيكون قولنا : « كما صليت على /آل/ ابراهيم » س 
متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذربة ابراهيم وهو متناول 
لإبراهيم أيضا ٠ ٠‏ كما فٍ قوله تعالى : ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
ابراهيم وآل عمران على العالمين ) آل عمران : خجم ا فإيراهيم وعمم.ان 
دخلا في آل ابراهيم و>ل عمران » وكما في. قوله تعالى' : ( إلا آل لوط 
نجيناهم بسحر ) القمر : 4 ٠‏ فإن لوطا داخل في آل لوط » وكما في قوله 
تعالى : ( إذ نجيناكم من آل فرعون ) البقرة : 9 وقوله : ( أدخلوا ا( 
فرعون أشد العذاب ) المؤمن : 4١‏ فإن فرعون داخل في آل فرعون ٠‏ 
ولهذا والله أعلم » أكثر أكثر روابات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم إنما فيها كما صليت على آل ابراهيم ٠‏ وفي كثير منها : كما صليت ٠‏ 
على ابراهيم ولم يرد : كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إلا في 
قليل من الروايائل!؟ ما ذلك إلا لآن ف قوله : كما صليت على ابراهيم » 
يدخل آله تبعا ٠‏ وف قوله : كما صليت على آل ابراهيم » هو داخل في 
آل ابراهيم ٠‏ وكذلك لا جاء أبو أوفى رضى الله عنه بصدقة. الى النبي 


الالات 


صلى الله عليه وسلم دعا له النبى صلى الله عليه وسلم وقال : « اللهم 
صسل على آل أبي أوفى اعء ولا كان ست ابراهييم, عانه اليم 
أشرف سوت العالم على الإطلاق مو ار كن “متها :أنه 0 
النبوة والكتاب ب أ فلم بأت: بعد ابر اهيم نبي نبى إلا من آهل بملهاء ومنها :. 
سبحانه خعلهم أكلة دون لأمززه الى 7 القيامة 4 فكا. .من دخل. 58 
من أولياء الله سدهم فإننا دخل / من طر فقهم و بدة: اراتهم : ومنها.: ١‏ إن 
مسحانة 'اتخد ل منهم الخللئ + كنا "ققدم ذكره ٠‏ وميا :أنه تخعل .فشاجت: 
.هذا النبت إماما للثناس ٠‏ قال تعالى : ( إنى جاعلك للنامن اماما .»قال : 
ومنذربتى؛ قال :لا بنالعهذي الظالمين) البقرة: 3 «ومئها:: نه حرى على ند نه 
نأء بيته الذي جعله قيامآ للناس ومثابة. للناس وأمنآ » وعبمله قبلة لهم 
وححاً ؛ فكان ظهور هذا النبت فى الأكر مين ٠‏ :ومنها : آله أمر اغاده: أن 
سحام ال الى ير ذلك م. والمطامية 
فوله : ( ونؤمن باللائكة والنبيين » والكتب الئرلة على المرسلين ( 
00 ونشسهد انهم كانوا على الحق المبين ) ٠‏ 7 دع مم كمرك اك ناوهب 
ين الادك سانا اللجايربا مسد" | انر تررك 
؟الفيينية شى : هذ ليور من أرككاق الإبسان ٠‏ قال تمان : (1من الرسول 
سا أنز ل إلبيه من رابه والمؤمئون » كل آمن بالله وملالكته و كنبهءى رسله ) 
البقرة : ممه #.الآنات ١‏ وقال تمالى # ليس الب أن:تؤلوا 'وجوهكم 
| قبل المسرفوالمغرب » ولكن البر من من الال م الااخر والملاتكئة 0 رجولامة 
والكتاب والنبيين ) البقرة : ١9+‏ الآبة ٠‏ فجعل الله سبحا نه وتعالى 
الإسان” اهو الإسان” بهده الحماة ؛ وى من. من بهده الحملةمؤٌمنين » 
كما “جعل التكافرين من كف هذه الجملة » بقوله “.ومن يكف ببلله 
وملانكته وأكنبه ورسلة واليوم الآخر. فقد. ضل ضلالا بعيد؟) النساء: ١>‏ . 
وقال سلى اله عليه وسلم » في الحديث المنفق على صحته ء حديثجبرائيل 
)١١‏ اخرجه اللبخاري في « صحيحه» عن عبد الله ننابي اوفى ٠.‏ 
1 - 0لا 


وسؤراله للنبي صلي الله عليه وسلم م عن الإسان » فقال : « آن تومن الله 
افق و دواد م الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره ١6»‏ 1 
فهذهالأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليسم 
وسلامه » ولم يؤمن بها حقيقة- الإسان إلا أتباع الرسل ٠‏ 


وآما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع » فهم 
+فتفاووان ف ححدها وإنكارها 0 وأعظم الناس لها إنكاراً الفلاسفة 
المس.ون عند من يعظمهم بالحكداء » فإن من علم حقيقة قولهم عتد أنهم 
لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملاتكته ولا باليوم الآخر » 
فإن مذهبوم أن الله سبحانه موجود لا ماهية” له ولا حقيقة » فلا بعلم 
الحزثيات بأعيانها ؛ وكل موجود في الخارج فهو جزئي » ولا بشعل 
عندهم بقدرةه ومشيئته » وإننا العالم عندهم لازم” له أزلا” وأبدا » 
وإن سدوه مفعولا له فمضانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ » ولس 
عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه » وينقون عله سمعه وبصره 
وسائر صفاته ! فهذا إسانهم بالله ٠‏ وأما كنبه عندهم » فإنهم لا يصفواله 
بالكلام » فلا كل , ولا بتكام » ولا قال ولا يقول » والقرآن عندهم فيض 

فاض من العقل المعتال عا ل للدم كر راك لعي طهر لابين عين 
النوع الإنساني بثلاث خصانص : قوة الإدراك وسرعته » لينال /من/ 
العلم 10 عاك يوا العالم ؛ 
بقلب صررة الى صورة ! وثوة التحيل» ليخيل بها القوى العقلية في 
أشكال مخسوسة واهمى الملا نكة لك اندي | وليس ف الخارج ذات 
منفصلة تصعد وتتزل وتذهب ز جمبيء وترى وتخاطب الرسول » وإنما 
ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان ٠‏ وأما اليوم الآخر » 
فهم أشد الناتع تكد ناا و! إنكاراً له في الأعيان » وعندهم أن 1 العالم 


. متفق عليه من حدبث ابي هريرة رضي الله عنه‎ )١١ 


- 0#" لس 


ل بحرب ».ولا تنشق السموات ولانتفطر » ولا تتكدر النجوم ولا 
تكوءر الشمس والقمر » ولا بوم انان من ا#بورعم ويبعثون إلى جنة 
وثار ! كل هذا عندهم أمثال مضروية |2 نتفهيم العوام » لا حقيقة” لياف 
الخار ج» كما يفهم منها أتباع الرسل ٠ ٠‏ فهذا إسان هذه الطائفة ب الذليلة 
الحقيرة ‏ بالله وملانكته وكتبه ورسله واليوم الف + وعدو اسوك 
الدين الخمسة ٠‏ 

وقد أندلتها 'لمم: نزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من 
الدين الهم ب أسل مم على الجسم والوشوء الذي هوالوصوف 
والصفة عندهم » واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض » على حدوث 
الموصوف الذي هو الجسم » وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل » 
فنفوا عن الله كل صفة » تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي 

الس امعن تكنترا عدا داشا اقاله الى يحي اندر تينو 
ذلك م العدل » » ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد 
والوعيد » ونعي مسائل الأسماء والحكام » التي هي امنزلة بين النرلتين » 
ومسألة إنفاذ الوعيد » ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك » الذي هو الأمر 
المعروف والنمي عن المنكر » وضمكنوه باز الخروج على الائسة بالقتال: , ْ 
فهدذه أصولهم الخمسة » التي وضعوها بإز زاء أصول الدين الخمسة التي 


بعث بها الرسول ٠‏ مناصرا ل 
والرافضة المتأخرون ؛ جعلوا الأصول أربعة : التوحيد © والعدل 
والنبوة » والإمامة 7 | 00 لعز شه 


0 وأصول أهل السنة والجماعة اليس ارجول ١‏ اع ا 
الدين :. الإيمان سأ جاء به الرسول » كما تقدم بيان ذلك + ولهاءا كانت م لك: 
الآحان قن تعر جو رة النقرة دالا تضمنتا هذا الأصل : لهسا شأن 2 

عظيم ليس لغيرهنا ء ففي « الصحيحين » عن ' لي مسعوهعية بن روب ان 


- 6لا؟ - 


عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « من قرأ الأتين من حر سسح هم 


البقرة في ليلة كفتاه »''2 ٠.‏ وفي ( صحيح مسلم » عنٍ ابن عباس رضي 
الله عنهما » قال : د ينا جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه و سلم سمع 

| نقيضا من فوقه » فرفع رأسه » فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم ) 
لم يفتح قط إلااليوم » فنزل منه ملك + قال : هذا ملك نزل ال ىالارض» 
لم ينزل قط إلا البو » فسلم » وقال : أبشسر بنورين أوتيتهما »لم يفتهما 
نبي قبلك اغائجة الكتاية ب وخواتيى صورة الغره » ل ارا يحرف منهسا 
إلا أونيته '١‏ "© . وقال أه بو طالب المكي : أركان الاسان سبعة » بعنيهده 
الخمسة'» والإسان ,بالقدر » والاسان بالجنة والنار ٠‏ وهذا حق , 
والأدلة عليفه ثابتة مخكمة قطعية ٠‏ وقد تقدمت الإشارة إلى دليل 


وأما الملانكة فهم اه بالسموات والأرض 4 فكل حركة ف 
العالم فمي ناشئة عن الملانكة » كما قال تعالى : ( فالمدبرات ادر 
النازعات : ه ٠‏ ( فالمقسمات أمرأ ) الذاريات : ؛ ٠‏ وهم الملانكة عند 
أهل الإيمان وأتباع الرسل ؛ وأما المكذبو::, بالرسل المنكرون للصانع 
فقولون : هي الجوم ٠‏ وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملانكة 
وأنها موكلة بأصناف المخلوقات » وأنه سبحانة وككل بالجبال ملائكة 
ووكل بالسحاب والمطر ملاتكة ء وؤكل بالرحم ملائكة تدير أم 
النطفة حتى يتم خلقها » ثم وككل بالعسد ملانكة لحفظ7؟ ما بعمله 
وإحصانه وكتابته » وو كل بالموت ملانكة » ووكل بالسال ف القبر 
ملائكة » ووكل بالأفلاك ملالكة يحركرنها » وو كل بالشمس والقمر 

11) صحيح لاخراج ٠‏ الصحيحين » له . ١‏ 
(؟) صحيح لاخراج منلم اياه 0 , 
(؟) في الاصل : تحفظ . 


- ولام ده 


التوحيد والرسهبالة ٠‏ ميد صاحعت رده صل له هرا -0002ذ 


ملائكة » ووكل بالنار وإغادها تين لمارا وهنا رانها باتك وو كل 

بالحنة وعمارتها وغر سيا وعمل آلاتها ملائكة ٠‏ فالملاتكه أعظم جنود الله 

1 : 00 عرفا ) الرسلات : ١‏ و ( الناشرات نثر؟ ) المرسلات: 
و (القارقات ) الرسلات : ب“ و ( الملقيات ذكرا ) المرسلات : ؛ 

ومنهم 8 0 0 الناوعات : ١‏ و ( الناشطات نشطا) التازعات:؟ 

و ( السابحات سبحا ) النازعات : ع ( فالساشات سنتا ) اانازعات : 

و الصانات صهًاء فالزاجرات زجرة + فالتاليات ذكر1) العافا 


١ع‏ : وممني جمم التأنيث في ذلككله : الفرءو الطواثفوالجاعات» 


ايا سس م سح الع اا 0 57 
اللي مفردها : د ذرقة » و« طائفة » و « جباعة » . ومنهم ملائكة 


م سس أ ب سد مسد ص سخ لمحب بح عد ع م ده م ع0 


اأر ا 1230-7 بحمل العرش :وملائكة 
قد وكلوا بعسارة السوات بالصلاة والتسبيح والتقديس : الى غير ذلك 
دن أصناف الملا نكة التي 4< نجه حصسها إلا الله ٠‏ ولمظ د 2 الملتك 9-6 
أنه رسول منهاد الأمر مرسله . فليس لهم من الأمر شييء ؛ بل الأمر 
كله للو احد القهار اد قف ]د كر النرل زعي اده 
يعملون ) الانياء : 50 ٠‏ /( غلم انين أنديهم وما خلفهم )/البقرة : 
ده ٠‏ ( ولا شنعون إلالمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ) الانبياء : 
م ٠‏ ( بخافون ربهم من فوفهم ويفعلون ما ييؤمرون ) النحل : ٠ 0٠‏ فهم 
عباد مكر “مون » منهم الصافون » ومنهم المسبتحون : ليس منهم إلا له. 
معام معلو م »ولا تتحطام , وهو على عدل قد أمر 8 شدر عنه ولا 
تتعداه 3 وأعلاهم الدئن عنده ( لا د شكيرون عن عنادتهو لاب تحسرون» 
حون الليل والنهار لا فترون ) الأتياء : 19 سا ١٠؟.‏ ورؤساؤهم 
الأملاك الثلاثة : جبراتيل ومبكاتئيل وإسرافيل » الموكلون «الحياة ؛ 
خجبرائيل مو كل الوحي الذي به حياة القلؤب والأرواح » وسكاشيل 
مو كل بالقط, ر الذي به -حماة الأرض والندات والحيوان » وإسر افضشل 


00 


اكلام - 


موكل بالتفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم ٠‏ فهم رسل الله 
فى خلقه وأمره ؛ وسفراوّه ينه وبين عباده » نزلون الأمر من عنده في 
ار العالم 9 وبصعدون اليه بالأمر » قد أطّت السموات لهم » وحق” ' 
لها أن تئط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد 
لله » ويدخل البيت" المعمور منهم كل بوم سبعون ألفا لا بعودون إليه 
آخر ما عليهم ٠‏ والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأضنافهم ومراتبهم عفتارة 
ل ل ليه 
التشريف » وثارة يذكر حفتهم بالعرش وحملهم له » ومراتبهم من * 
الدنو "١"‏ » وتارة يصفهم صغم بالإكام والكرم » والتقرب والعلو والطهارة 
والقوة والإخلاص ٠‏ قال تعالى : ( كل آمن بالله وملا؟ نكته و كنبهورسله ) 
البقرة : 580 ٠‏ ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملانكة وأولو العلم ) آل 
عمران : 18 ٠‏ ( هو الذي يصلى عليكم وملانكته ليخرجكم من الظلمات 
الى النور ) الاحزاب : #: ٠‏ ( الذين بحملون العرش ومن حوله سبحون 
بحمد ربهم ويؤمئون به ويتغفرون للدين آمنوا ) غافر : ٠07‏ ( وترى 
الملانكة حافتين من حول العرش يُسبحون بحمد ربهم ) الزمر : ه 

( بل عباد مكرمون ) الانبياء : 56 ٠‏ ( إن الدين عند ربك لا ستكبرون 
عن عباه ته. ويسبحو نه وله يسحدون ) الاعراف : ٠ ٠٠5‏ ( فإن استكبروا 
فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ) فصلك : 
مع ٠‏ ( كراما كاتبين ) الاتمطار : ٠ ١١‏ ( كرام نررة ) عبس ٠ ١٠١:‏ 
( بشهده المقربون ) المطمفين : ١؟ ٠‏ ( لا يسمتعون إلى الا الأعلى ) 
الصافات : م ٠‏ وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم ٠‏ فلهذا كان 
الامان بالملا نكة أحد> اللاصول الخمسة التي هي 17 الإمان ٠‏ 


0 كل اناق الفاملة بين اللائكة وسالس الكر يا وكشي 


< الام 


الى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة » والى 
المعتزلة تفضيل الملاتمكة ٠‏ وأتباع الأشعري على قولين : منهم من نفضل 
الأنبياء والأولياء ؛ ومنهم من قف ولا بقطع في ذلك قولا ٠‏ وحكي عن 
بعضهم ميلهم الى تفضيل الملانكة ٠‏ وحكي ذلك عن غيرهم من أهل 
السنة وبعض الضوفية ٠‏ وقالت الشيعة : إن جميم الأئمة أفضل من 
جميم الملانكة ٠‏ ومن الناس من فضسّل تفصيلا 2١”‏ آخر ٠‏ ولم يقل أحد 
ممن له قول يوئر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض ٠‏ وكنت' 
تردذت ف الكلام على هذه المسألة » لقلة ثمرتها » وأنها قريب مما لاتعني» 
و« من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » '27. والشيخ رحمه الله لم 
تعرض الى. هذه المسألة بنفي ولا إثبات » ولعله يكون قد ترك الكلام 
فيها قصدا » فإن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وقف في الجواب عنها ‏ | 
/ على /ما ذكره في « مآل الفتاوى © » فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو ٠‏ 
حنيفة فيها بجواب » وعدء منها : التفضيل بين الملانكة والأنبياء ٠‏ وهذا 
هو الحق » فإن الواجب علينا الإسان بالملانكة والنبيين » وليس علينا 
أن نعتقد أي الفريةين أفض!, » فإن هذا لو كان من الواجب لبيئن لنا 
نضآ ٠‏ وقد قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) المائدة : © ٠‏ ( وما 
كان ربكم نسيك ) مريم : 4* ٠‏ وف « الصحيح » : « إن اللهفرض فرائض 
فلا تضيعوها » وحد” حدودا فلا تعتدوها » وحرم أشياء فلا تنتهكوها » 
وسكت عن أشياء ‏ رحمة بكم غير نسيان ‏ فلا تسألوا عنها »0 ٠‏ 
فالسكوت© عن الكلام في هذه المسألة تميا وإثبانا والحالة هذه أولى ٠‏ 


() صحيح رواه احمد وغيره » وقد مر (صن 51568). 

(؟) « مآل الفتاوى  »‏ في كشف الظنو ننه للامام ناصر الدين السمر قندي 
الحنفي » اتمه في شعبان سنة 011 5 

6 حسن نغيره » رواه الدار قطني وغيره : 

() في الاصل : والسكوت . 


- هملاع - 


ب شال : إن هذه المألة 2 غير ها من المسائل المستتبطة من الكتاب 
والسسنة » لأن الادلة عنا متكافئة » على ما أشير” اليه » إِنِ شاء الله تعالى ٠‏ 
وحسلنى على بسط الكلامهنا : أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم : 


كان الملتك خادما للنيبي صسلى الله عليه وسلم ! أو : أن بعض الملاتكة ( 


خدام بني آدم ! ! يعنون الملا نكة الم و كّلين بالبشر » ونحو ذلك من 


الألفاظ المخالمة للشمرع » المجانبة للادب ٠‏ والتفضيل إذا كان على وجه 


. التنتقص أو الحمية والعصبية للجنس : لا شك في رده » وليس هذه 
/ المسآلة/ نظير المفاضلة بين الأنبياء » فإن تلك قد و“جد فيها نص” » وهو 
قولهتعالى: (تلكالر سل فضّلنا بعضهم على بعض ) النقرة : 56 د الابة ٠.‏ 
وقوله تعالى : ( ولقد قضملنا بعض النبيين على بعض ) الأسراء : 8ه ٠.‏ 
وقد تقدم الكلام في ذلعند قول الشيخ : وسيد المرسلين » يعني النبي 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ والمعتير رجحان” الدليل » ولا 'يهجر القول لأن . 


بعض أهل الأهواء وافق عليه » بعد أن تكون المسألة مختلفاً فيها بين 
أهل السنة ٠‏ وقد كان أبو حنيفة رضى الله عنه 'يقول أولا بتفضيل 
لملائكة على البشر » ثم قال بمكسه » والظاهر أن القول بالتوقف أحد 
أقواله ٠‏ والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إننا تدل على الفضل » لا 


للستت تنا زر الاغتارة ق اللكتارة وى سيل اشر على اللاك م" 


قال في آخره : اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام » التي لم يتكلم 


فيها الصدر الأول من الأمة » ولا من بعدهم من أعلام الأئمة » ول ٠‏ 
يتوقف عليها أصل من أصنول العقائد ؛ ولا يتعلق بها من الأمور الدينية. 


من الكلام فيها جماءة” من الأعيان » وكل متكلم فيها من علماء الظاهر 


بعلمه » لم بخل” كلامه عن ضعف واضطراب ٠‏ اتنهى والله الموفق 


لواب + 


ولاو - 


على الأفضلية » راع قٍِ ذلك 9 وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه ا 


1 3 حر لصم . 
فمما استدل به على تففسيل الأنساء على الملا نكة : أن الله أمر الملامكة 


أن يسحدوا لآدم » وذلك دليل على تفضيله عليهم » ولذلك امتنع نع إبليس 
واستكبر وقال : ( أرأيتتك هذا الذي كرمت: علي ) الاسراء : ك٠‏ قال 
الآخرون : إن معو الملانكة كان امتثالا لأمر ربهم » وعبادة/ واتقيادا/ 
وطاعة له » وتكريما لآدم وتمظيما » ولا يلزم من ذلك الأفضلية ؛ كمالم 
زم من سجود يعقوب لابنه عليهما السلام تفضيل ابنه عليه » ولاتفضيل 
الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم ٠‏ وأما امتناع 
إطليس » فإثه عارض النض ترأنه وقاسة الفاسة بأنة َي مله » وهذه 
المقدمة الصغرى » والكبرى محذوفة » تقديرها : والفاضل لا سحد 
للمفضول ! وكلتا المقدمتين فاسدة:: أما الأولى : فإن التراب شوق © 
النار في أكثر فاته » ولهذا خان إليس” عنصرثه » فأبى واستكبر » 
فان من صفات النار طلب العلو" والخفةء والطيش والرعونة » وإفساد 
ما تصل اليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه » وتمع آدم” عنصره » في 'التوبة 
والاستكانة » والاتقياد والاستسلام لأمر الله » والاعتراف وطلب المغفرة » . 
فإن من صفات ((ت تراب الثبات والسكون والرصانة؛والتواضع والخضوع 
والخشوع والتذلل » وما دنا منه ينبت”* ويزكو » وينمي ويبارك فيه » 
ضد النار ٠‏ وأما المقدمة الثانية » وهي : أن الفاضل لا يسجد للمفضول 

ب : قباطلة » فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره » ولو أمر الله عباده 
أن سحدوا لححر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة » ولا يدل ذلك على 
' أن المسجود له أفضل” من الساجد » وإن كان فيه تكريسه وتعظيمه » 
وإنما يبدل على فضله ٠‏ قالوا : وقد يكون قوله : ( هذا الذي كرمت 
علي" ) الاسراء : ؟5 » بعد طرده لامتناعه عن السجود له » لا قبله “أ ينتفي 
الاستدلال به ٠‏ 


ومنه : أن الملائكة لهم عقول وليست لهم : شهوات » والأئبياء لهم 


سدم اولعمم سم 


عقول وشهوات ء فلما نهو! “تفسهم عن الهوى » ومنعوها عما تميل إليه 
الطباع » كانوا بذلك “فضل ٠‏ وقال الآخرون : بجو زأن بقع / منالملائكة / 
/.من/ مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونى والفتور فيها ‏ : ما 
في بتجنب الأنساء شهواتهم » مع طول مدة عبادة الملائكة ٠‏ ومنه : أن 
الله تعالى جعل / الملاشكة/ رسلا الى الأنبياء » وسقراء ببنه وبينهم ٠وهذا‏ 
العلام قد اعتل به من قال إن الملاتكة أفضل » واستدلالهم به أقوى » 
فإن الأنبياء المرسلين » إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة » 
ثبت نفضيل الرسل من الملانكة إليهم عليهم » فإن الرسول الملكي يكون 
رسولا الى الرس_ول البشري ٠‏ 

ومنه : قوله تعالى : ( وعلتم آدم الأسماء كلها ) البقرة : "١‏ » 
الآبات ٠‏ قال الآخرون : وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل » وآدم 
والملائكة لا بعلمون إلا ما علّمهم الله » وليس الخضر” أفضل7 من 
موسى » بكو نه علم ما.لم يعلسه موسى » وقد سافر موسى وفتاه في طلب 
العلم إلى الخضر » وتزودد لذلك , وطلب موسى منه العلم صريحاً » 
وقال له الخضر : إنك على علم من علم الله » الى آخر كلامه ٠‏ ولا الهدهد 
أفضل” من سليمان عليه السلام الرعا يال د ماد 
ودالدم عم .” 

ومنه : قوله تعالى : ( ما منعك أن تسجد لا خلقت” بيدي ) ص : هبه 
قال الآخرون: هدا دليل المضل لا الأفضلية » وإلا لرم تفضيله على 
محمد صلى الله عايه وسلم ٠‏ فإن قلتم : هو من ذريته ؟ فمن ذريته البّر 
والفاجر » بل يوم القيامة إذا قيل لآدم : « ابعث: من ذريتك بعثا الى 
النار » » « ببعث هن كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين الى النار » وواحدا 
الى الجنة 2226 ٠‏ فما بال هذا التفضيل سرى الى هذا الواحد من 
الألف فقط ٠‏ 


)١١‏ متفق عليه من حدريث ابي هريرة. 


-مما١‎ - 


ومنه : قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه : ما خلق الله خلقا أكرم 
غليه من محمد صلى لله عليه وسله 27 » الحديث » فالشأن في ثبوته وإن 
مح عنه فالشآن في ثبوته في تفسه»ء فإنه يحتمل أن يكبون من 
الإسرائبليات ٠‏ 
ظ ومنه : حددث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه » أن رسول الله صلى. 
لله عليه وسلم قال : « إن الملائكة قالت : يا ربنا » أعطيت” بغي آدم 
الدنيا بأكلون فيها ويشر بود ويلبسون » ونحن تسبح بحمدك » ولا ناكل 
ولا نشرب ولا نلهو » فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة ؟ قال : 
لا أجعل صالح ذرية منخلقت بيدي كمن قلت له : كن فكان » "" : 


)١(‏ « المستدرك ») (8/1--0141 ) سند صحيح عه وصححه هو 
والذهبي ٠.‏ : ْ 

(؟) ضعيف » كما أشار اليه المصنف » وأما تعقب الشيخ احمد شاكر 
عليه بقوله : « هكذا أعل الشارح الحديث آسنادا ومتنا » ومااصاب في 
ذلك السداد » اذ قصرفي تخريجه . اما رواية الطبراني » فانها ضعيفة حقاء 
بل غابة في الضعف . فقد نقلها ابن كثير في التفسير ( ه/5.؟ ) باسنادها 
من « المعحم الكبير » . ونقلها الهيثمي في «مجمعالزوائد»(82/1) وقال:رواه 
الطبرانيفي« الكبير » و«الاوسط» . وفيهابراهيم بنعبدالله بن خالدالمصيصي») 
وهو كذاب متروك . وفي اسئاد الاوسط طلحة بن زيد » وهو كذاب أنضا ٠.6»‏ 
فهذان اسستادان لا نعبأ بهما . ولكن الحديث رواء الامام عثمان بن سعيد 
الدارمي في كتاب الرد على المريسي ( ص 56 ) باسناد صحيح»مطولا"ر واه 
عن عبد الله بن صالح » عن الليث بن سعد © عن هشام بن سعد » عن زر 
بن اسلم » عن عطاء بن يسار » من عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وهذا 
اسناد لامغمز فيه » وقد أشار اليه الحافظ ابن كثير في الناريخ ( 00/1١‏ )» 
مختصرا » من رواية عثمان بن سعيد » واشار الى صحته ٠‏ 

وأما رواية عبد الله بن احمد بن حنبل : فانها من زياداته في « كتيب 
السنة » الذى رواه عن ابه ( ص :168 من طبعة السلفية بمكة ) , ققال 
عبد الله : « حدئني الهيثم بن خارجة » حدئنا عثمان بن علاق » وهو عثمان 
ابن حصن بنعلاق/ وكتب في المطبوعة : محصن ! خطا/» سمعت'عروة بن 
رويم يقول : اخبرني الانصاري » عن النبي صلى الله عليه وسام 6 6م اج 


د ولا عد 


.عروة بن رأوايم »/ أنه قال ١‏ أخبر ني الأنصارى » عن النبي صلى لله 
عليه وسلم « أن الملانكة قالوا:» » الحديث »و فيه : «و نامو نو بستر يحون» 
فقال الله تعالى : لا » ف'عادوا القول ثلاث مرات » كل ذلك يقول : لآ » ٠‏ 
والشأن في ثبوتهما » فإن في سنديهما مقالا » وفي متنهما شيئاً » فكيف يظن 
بالملامكة الاعتراض على الله مرات عديدة ؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره بعملون ؟ وهل بظن بهم أنهم متبرمون 
بأحوالهم » متشوفون ال ما سواها من شهوات بني آدم ؟ والنوم أخو 
الموت » فكيف يغيطونهم به ؟ وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو ). 


: فجهالة الصحابي لا تضر . وهو بروي عن انسن بن مالك الانصاري »© فان 
يكنه بكن الاسناد صحيحا . وهذا محتمل جدا » وان كنت لا اقطع به . 5 
فان الحديث ذكره 'بن كثير في التفسير (ه/3.؟1 9.1 ) نقلا عن أبن 
عساكر ؛ باسلماده الىعثمان بن علاق : « سمعت عمروة بن روام اللخمي » 
حدنني انس بن مالك ؛ عن اننبي صلى الله عليه وسلم ام 00 دو فهذا قد 
الأنصاري » . ولكن اسناد ابن عساكر لم نتبين لي صحته من ضعفه ٠ ٠‏ 

وابا ما كان » فروابة عبد اللهين أحمد »© ورواية ابن عساكر ‏ تصلحان 
للاستشهاد » وتؤيدان صحة حديث عبد الله بن عمرو » باسناد الدارمي . 
الملاكة لم يعترضوا بهذا على ربهم » ولم يتبرموا باحوالهم » وانما سألوا 
ربهم » وهم عباد مطيعون » برضون بما امرهم الرب تبارك وتعالى » اذا لم 
ستجب دعاءهم . ومثال ذلك الآبات في خلق آدم في اول سورة البقرة : 
( اتجمل فيها من بفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس 
لك » قال : اني اعلم م' لا تعلمون  )‏ الآبات ارات 

قلت : فلائرى فيه ماينهض على تصحيح الحديث »واليك البيان بايجاز : 

. > أما قوله في طزيق الدارمي : « وهذا اسئناد صحيح لا مغمز فيه‎ ١ 


س اننا نيت 


وهو من الساطل ؟ قالوا : بل الإأمر بالعكس » فإن إبليس انما سوا سن 

الى آدم ودلااه 000 أطمعه / في /أن نكون ملكا شوله . : (اما 
نهاكما ربكما عن هذه الششحرة إلا أن تكونا لكين أو تكونا من 
الخالدين ) الاعراف : ٠٠٠‏ فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر" في 
الفطرة » يشهد لذلك قوله تعالى » حكاية عن النسوة اللاتي قطتعن 
لله ولا أعلم الغيبٍ ولا أقول لكم إني ملك ) الانعام : ٠ه ٠‏ قال الأولون : 
إن هذا إنما كان لما هو مركوز ف النفس : أن الملائكة خلئق جميل 
عظيم » مقتدر” على على الأفعال الهائلة » خصوصا العرب » فإن الملانكة 


ب. وقد اشار الحعافظ ابن كثير الى صحته » ففيه نظر لأمرين * 

الاول ! اننا لا نسلم بصحته مع وجود عبد الله بن صالئح في طريقه »فانه 
وان كان البخاري أخرج له في «صحيحه» فهو متكلم فيه من قبل حفظه » ' 
ولا بتسع هذا التمليق للافاضة في ذكر اقوال الائمة فيه » فحسبئا ما ذكره 
الحافظ أبن حجر في ترحمته من « التقفريب » وهو انما يذكر فيه عادة 


خلاصة أقوال الاثمةفيمن بتر حمه » قال : « ا 


في كتابه » وكانت فيه غفلة » . 
1 الثاني : أننالانسلمايضاً ان ابن كثير اشار الى صحة الحدىرث » ذلك 
لان غابة ما قال يه: « وهو اصح » وهذا القول لا يفيد تصحيحا مطلقا 
للحديث » بل تصحيحانسبيا » وهو لا بنافي ضعفه كما في قول الترمذي 
صحة الحديثكما هو مقرر في ( المصطلح » فكذلك قول الحافظ ابن كثير ' 
هنا . والله أعلم . 
؟ ‏ حديث عبد الله بن أخمد بسنده عن الانصاري » فلا شك في عداله 
رواته باستثناء الانصاري » وانما البحث ف كون الانصاري انما هو أنس 
ابن مالك رضي الله عننه ‏ لانه ان كان هو فالحديث معصل الاسناد » صنحيح 
كما قال الشيخ !<بمد» لكن استئناسه على ذلك برواية ابن عساكر اثتي نقلها 
عن تفسسير ابن كثير » مما لا يصلح له؛لآنابنعساكراورده (1/13/16-؟) 2 


- هم - 


كانوا في تفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة نات الله » تعالى ' 
الله عن قولهم علو ! كبيرا ٠‏ 

ومنه قوله تعالى : ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين ) آل عمران : جما ء قال الآخرون : قد يذكر 
« العالمون » » ولا نقصد به العموم المطلق » بل في كل مكان بحسبه ) 
كما في قوله تعالى : ( ليكون للعالمين نذير؟ ) الفرقان : ٠ ١‏ ( قالوا أو لم 
ننهك عن العالمين ) الححر : ٠ 7٠‏ ( أتأتون الذكران من العالمين ) الشعراء : 


من طربق محمد بن ابوب بن الحسين الصيدلانيوفيتر جمته ساق الحديث» 
ولم بذكر فيه -جرحا ولا تعدبلا » ودونه جماعة لم احدمن ترجمهم » فمثل 
هذا الاسناد الواهي » لا بترجح كون الانصاري هو انس » على انني قدو قفت 
الله جابر الانصاري » اخرجه (6.7/50/؟ ) من طربق هشام بن عمار : ناعبد 
ربه ابن صالح القرشي قال : سمعت عروة بن رويم بحدث عن حاير بنعبد 
وان اخرج له البخاري فهو متكلم فيه ابضا قال الحافظ في « التقرسب ٠ ١»‏ 
روم هذا ضعيف لجهالة الانصاري واضطراب الروابتين الآخير تينفي تعثينه» 
فاولاهما تقول انه انس » والاخرى تقول : انه جابر » ولايصلح عندي تقوبته 
بحديث عبد الله بن صالح لاحتمال انه مما ادخل عليه » قال ابن حبان : 
« كان في نفسنه صدوقا» انما وقعت المناكير في حديثه من قبل جار له »كان 
بينه وبينه عداوة » كان بضع الحديث على شيخ ابي صالح ويكتبه بخط 
بشبه خط عبد الله » ويرميه في داره بين كتبه » فيتوهم عبد الله أنه خطه 
فيحدث به !)» , . 
هذا ء وبحتمل ان بكون اصل الحدبث من الاسرائيليات التي كان بحدث 
بها بعض الذين اسلموا من أهل الكتاب » ثم اخطأ بعض الرواة فر فعه الى 
النبي صلى الله عليه وسلم كما صنعوا بقصة هاروت وماروت . واللهاعلم ٠‏ 


هم7 عا 


٠ 6‏ ( ولقد اخثر ناهم على علم العالمين ) الدخان : 65 ٠‏ 

ومنه قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم 
خير البرية ) البيتنة : ب ٠‏ والبرية : مششتقة من البتر'ء » بمعنى الخلق » 
البرية لكو نهم 1منوا وعملوا الصالحات ‏ والملائكة في هذا الوص ف أكمل» 
فإنهم لا يسأمون ولا يفترون » فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة ٠‏ 


هذا على قراءة من قرأ « البريئة » »بالهمز وعلى قراءة من قرأ بالياء » : 


إن قلنا : إنها مخففة من الهمزة » وإن قلنا : انها نسبة الى البرى وهو 
التراب » كما قاله الفراء فيما نقله عته الجوهري ف « الصحاح © ل : 
يكون المعنى : أنهم خير منخلقمن التراب » فلا عموم فيها » إذ العير من 
خلق من التراب ٠‏ قال الأولون : إنما تكلمنا في / تفضيل / صالحي البشر 
إذا كملوا » ووصلوا الى غانتهم وأقصى نهايتهم » وذلك إنما يكون اذا 
دخلوا الجنة »ونالوا الزلفى » وسكنوا الدرجات العلى » وحباهم الرحمن 
بمزيد قربه » وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر الى وجهه الكريم ٠‏ وقال 
. الآخرون : الشأن ل أنهم هل صاروا الى حالة يفوقون فيهالملانكة أو" ( 
يساوونهم فيها ؟ فإن كان قد ثبت لهم أنهم يصيرون الى حال يفوقوذفيها 

الملائكة سئللم المدعتى » وإلا فلا ١ ٠‏ 


ومما استثدل به على تفضيل الملائكة على البشر : قوله تعالى : 
(لن يستتكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ) النساء : 
ا ٠‏ وقد ثست من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أنالمعطوف 
أفضل من المعطوف عليه . لأنه لا يجوز أن يقال : لن يستنكف الوزير 
أن يكون خادمآ للملك » ولا الششرطى أو الحارس ! وإنما قال : لن 
يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك/ ولا/ الوزير ٠‏ ففي مثل هذا 
التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى » فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى 
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عليه السام ثبت ل حىقى ءار ا لم بس اك نهم أفصل من بعص 
أنه لا نزاع في فضل قوة المَكَكَ وقدرته وشدنه وعظم خلقه » وفي 
العبودية خضوع وذل وانقياد » وعبسى عليه السلام لا ستنكف عنها 
ولا “من هو أقدر” منه وأقوى وأعظم ختلقاً » ولا يازم من مثل هذا 
التركيب الأفضلية الماطلقة من كل وجه ٠‏ 


ومنه قوله تغالى : ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب 
قلت ذلك لادعنت” فوق منزلتى + ولست ممن يذغي ذلك + أجساب 
الآخرون : ان" الكفار كانوا قد قالوا : ( ما لهذا الرسول يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق ) الفرقان : ٠07‏ فأمر أن يقول لهم : إني بشر مثلكم 
من الملائكة الذين لم يحعل الله لهم حاجة الى الطعام والشراب » فلايازم 
حسلد الوذ فضلية المطلقة ٠‏ . 1 
ومنه ما روى مسلم بإسناده » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن القوي” خير وأحب الى الله . 
من الافق الفسيف أ وق كل جبر” 2908 ومظلوم أن قوة البشر ل 
ندانى قوة الملك ولا تقاربها ٠‏ قال الآخرون :/ الظاهر/أن المراد المومن ' 


ومنه ما ثبت ف « الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل » قال : 
« شول الله تعالى : أنا عند ظلن عبدى بى » وأنا معه إذا ذكرني » فإن 


. في الاصل :اذا‎ )١( 
. وهو طرف ححديث عنلف هلم (6//رثه)‎ )١( 


#م” سه 


ذكرني في نمسه ذكرته في تمسي » وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملاء خير 
منهم » 2١0)‏ الحدرث ٠‏ وهذا نص في الأفضلية ٠‏ قال الآخرون : يحتمل 
أن مكون المراد خيرا منه للمذكور لا الخيرية المطلقة ٠‏ 

ومنه ما رواه إماه الأئمة محمد بنخزدمة » بسندهفي كناب «التوحيد»» 
عن أنس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :بين 
أنا جالس إذ' جاءجبر ائيل » فو كز بين كنفي” » فقمت الى شجرةمثل وكري 
الطير » فقعد.في إحداها » وقعدت” في الأخرى » فسمت” وارتفعت' حتى 
سدءت الخافقين » وأنا أقلتب بصري ؛ ولو شئت أن أمس” السماء. 
مسست” » فنظردك“” إلى جبرائيل كأنه حلس” لاطىء » فعرفت” فضل 
علمه بالله/علي”/ »”؟ » الحديث ٠‏ قال الآخرون : في سنده/مقال/فلا . 
نسلم الاحتحاج به إلا بعد ثبوته ٠‏ 


تخاصضق الكلام :“أن هذه المسأاة من فضول المسائل ٠.‏ ولهذا لم 
يتعرض لها كثير من أهل الاصول » وتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه في 
000 


)١١‏ سحة كزان الع لش 

شعت تل العارة بن عي الإناد1 زهو كتميق الست اسفظله ؛ 
وقول الشيخ احمد شاكر ١:‏ تكلم فيه بغير حجة » والراجح توثيقه»مردود» 
فقد قال فيه الامام احمد : مضطرب الحديث . وقال ابو حاتم : ليس 
بالقوي يكتب حديثه ولا بحتج به . وقال ابن حبان : كان ممن. كثر وهمه 
حتى خرج عن جملة من بحتج نهم اذا انفردوا . ومن المقرر في « المصطلح » 
أن الجرح المفسرمقد.م على التعديل » وقد تبين من هذه الكلمات ان ضعفه 
بسيب وهمه » ومن الغريب انه ليسن هناك نقل عن امام في توثيقه » واحسن ٠‏ 
ا ال ا ا ل ا ا ليون لأفدة 
امارح 


-88؟- 


وآما الأنساء والمرسلون » فعلينا الإسان دمن سنتى الله تعالى في كتابه 
من رسله ؛ والإسان أن اله تعالى أريل برسلا د 
أسباءءهم وعدد هم إلاا |اله ال الك أرسلهم * فعلينا الإسانْ بهم جملة» 
لأنه لم بأت في عددهم نص" ه وقد قال تعالى : ( ورسلا قد قصصناهم 
عليك من قبل ورسا لم تقصصهم عليك ) النساء : وكا اه وقالتعالى : 
( ولقد أرسلنا رسلا من فبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك ) غافر : ما ٠‏ وعلينا الإيمان بأتهم بلتَغوا جميع” ماأرسلوا 
به على ما أمر هم الله بهو أ نهم بيتّنو ه١2‏ بيا نالااسع أحدا مين رسلا اليه جهله 1/ 
ولا بحل خلافه ٠‏ قال تعالى : ( فهل على الرس ل إلا البلاغ المبين ) النحل:0© ٠‏ 
( وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين ) النحل : عمء٠‏ /) وإن تطبعوه 
الهتدانا () وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) اللور: 4ه ه 
( واطيعوا الرسول. فإن توليتم فإننا على رسولنا البلاغ المسين. ( 
التغان : ٠ 1١١‏ 

وأا أولو او لعزم سن الرتيل + تايل يهم احوال احتها نا عله 
النغوي وغيره عن ابن عباس وقخنادة : أنهم نوح ء وإء براهيم » وموسى » 
وخسوا و ست ساو ات لصوي 0 لوم ٠‏ قال : وهم المذكورون 
في قولهِ تعالى : ( وإذ أخذنا من النبيينميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى بن مربم ) الاحزاب : ٠7‏ وفي قوله تعالى : ( شرع لكم 
وموسى وعيسى أن أقيسوا الدين ولا تتفرقوا فيه /٠‏ كبر على المشركين . 
واي ل لي ل 

وأما الإسان بمحمد صلى الله عليه وسلم » فتصديقه واتباع ما جاء 
به من الشرائم ! احمالا” وتفصيلاء ٠‏ 


. في الاصل : ينوا‎ )١( 


لومم سا 


وآما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين » فنئومن بما سمتى الله 
تعالى منها في كتابه » من التوراة والإنجيل والزيور » وتومن أن لله 
تعالى سوى ذلك كبا اثزلها على أنيائه ‏ لا يعرف أسناء” ها وعددها 
إلا الله / تعالى/ ٠‏ َ هش ش 

وأما الإيمان بالقركن » فالإقرار بهو اتباع ما فيه » وذلك أمم 
زائد على الإيمان بغيره من الكتب ٠‏ فعلينا الابمان أن الكتب المنزلة 
على رس اقاتهم!٠‏ من عند ل وأنها حق وهدى وثور يان وشفاء. 
قال تعالى : ( قولو' آمنا بالله وما أنزل إلينا ) البقرة : “م٠اء‏ إلى قوله : 
( وما أوتى النبيون من ربهم ) البقرة : ٠ ٠١١‏ ( الم . ٠‏ الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم ) آل عمران : ١‏ 4 ؟ ٠‏ إلى قوله:(وأنزلالفرقان)1لعمران 0 
( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ) البقرة : 580 ٠‏ ( أفلا يتدبرون 
القرآن ول وكازمن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) النساء : 8 ٠‏ 
إلى غير.ذلك من الآبات الدالة على أن الله تكلم بها بها » وأنها نزلت من 
' عنده ٠‏ وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو ٠‏ وقال تعالى : ( كان الناس 
أمة” واحدةء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ) البقرة : ١؟ ٠‏ ( وإنه لكتاب عزيز لا بأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) ) حم السجدة : ؟؛ ٠‏ ( و“ ترى الذين 
أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ر ربك هو الحق ) سبأ اها 
الناس قد جاءتكمموعظةمن ربكم وشفاء لا في الصدور وهدى وزحمة 
للمؤمنين ) يونس : باه ٠‏ (قل هو للدينمنواهدى وشفا »)حو السجدة: 1 
( فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ) التغابن ا 0 
القركآن كثيرة ٠ ٠‏ 

قوله : ( ونسوي اهل قبلتنا مسلمين مؤمئين » ماداموا بما جاء به 
ل ا ل اي 6 شتت 


' . في الاصل ؛ آيتهم‎ )١( 
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النبي صلى الله عليه وسلم معترفين , وله بكل ما قاله واخبر مصدقين ) . 

..ش : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى صلاتنا » 
واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا » فهو المسلم » له ما لنا وعليهماعلينا» ٠9‏ 
ورشير الشيخ رحصه الله بهدا الكلام الى أن الإسلام والاسان واحد ©» 
وأن المسلم لإ بخر ج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله ٠والمراد‏ 
بقوله : أهل قبلتنا » من بدعى الاسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من 
أهل الأهواء » أو. من أهل المءاصي » ما لم يكذب بشيء مما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وسيآتي الكلام على هدين المعنيين عند 
قول الشيخ : ولا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنبٍ ما لم يستحله ٠‏ وعند 
قوله : والاسلام والإيمان واحد » وأهله في أصله سواء ٠‏ 

قوله : ( ولا نخوض في الله » ولا نماري في دين الله ) ٠‏ 

ش : يشير الشميخ رحمه الله الى الكف عن كلام المتكلمين الباطل » 
6 كسد كر ا ٠‏ (إن 
النجم 0 00 دالا ينيغى لخد أن 
0 لعي د 
لاس وى للف ا جنا فال ا كا 0 أو 
العطب ٠‏ ويشهد لهذا : أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساح الجبل 
وتدكدك ولم يشبت على عظمة الذات ٠‏ قال الشبلي : الانبساط بالقول 
مع الحق ترك' الأدب ٠‏ وقوله : ولا نماري في دين الله ٠‏ معناه :لانخاصم 
أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم » التماسا لامترائهم وميلهم » 
لأنه في معنى الدداء الى الباطل » وتلبيس الحق » وإفساد دين 


الإسلام ٠‏ 
)١(‏ اخرحه عع د في الصلاة من حدنث أبن آلا أنه فال »> « له ما 
للمسلم وعليه ما على المسلم » . واخرحه ابو دأود وغيرهعنه نلحوه. 


وهر محرج في الصحيحة (( (9 . ") ٠.‏ 
- (وم- 


قوله : ( ولا نجادل في القرآن » ونشهد انه كلام رب العااين » نزل به 
الروح الامين » قطظمه سيد المرسلين محمدنا صلى الله عليه وآله وسلم. ٠‏ 
وهو كلام الله عا لا سار حي عن لزع اللللوفس 6و1 لول 0116 
ولا نخائف جماعة المسلمين ) ٠‏ 
اش : تقوله ولا نجادل ف القرااق ؛ يحشمل أنه أراد ا 
كما قال أهل ألزيغ واختلفوا » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » بل 
تقول : إنه كلام رب العالمين » نزل «لروح الأمين » الى آخر كلانه . 
اراد : أنا لانحادل في القراءة الثابتة » بل نقرؤه بكل ما بثك 
وصح ٠ ٠‏ وكل” من المعنيين حق” و بشهدا سلة المت الثاني امازدي: + 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه »أنه قال : سمعت رجلا قرأ آية 
سمعت رسول الله صلى الله عليه .وسلم يقرأ خلافها » فأخذت بيده » 
فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكرت ذلك له ؛فعرفت” 
في وجهه الكراهة » وقال ل ا 
قبلكي اختلفوا فهلكوا » رواه مسلم تهى رسول اي 
عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحدمن المختلفتين ما مع ش 
صاحيه من الحق ا ا 101 
بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكواء ولهذا قال حذيفة رضي الله عله » 
لعثمان رضي الله عنه : أدرك” هذه الأمة لا تختلف” كما اختلفت الأمم 
قبلهم ٠‏ فجمع > الناس على حرف واحد اجتماعا سائفاً ٠‏ وهم فعصوفون 
١‏ دمر عو ور وك ا ا 1 


)١(‏ صجيح ؛ ولم بروه مسلم » بل تفرد به البخاري دونه » اخرجه في 
« الخضومات » و « الاننياء. » ومن الغريب .تصدير الشمارح اياه بقوله : 
«زوي » الشعر بضعفه في اصطلاح المحدثين ! وهذاامر تسافل فيهاكثر 
المتأخرين كما نبه عليه النووي وغيره ٠‏ 1 
(؟) في الاصل : واجب . 


ارود 


محظور : إذ: كانت قراءة القرآن على سبعه أحرف جائزة2 لا واجبة” » 
رخضة” من الله تعالى ؛ وقد جعل الاختيار اليهم في أي حرف اختاروه ٠‏ 
كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا ٠‏ ولهذا كان ترتيب” 
.مصحف عبد الله على غير ترتئس المصحف العثمانى » و كذ لك مصحف غيره٠‏ 
وأما ترتيب آبات السور فهو ترتيب منصوص عليه » فلم يكن لهم أن 
بقدموا آبة“ على آية » بخلاف السور ٠‏ فلما رأى الصحابة أن الأمة 
. تمترق وتختلف وتتقاتل إن' لم تجتمع على حرف واحد ‏ جمعهم الصحاية 
عليه ٠‏ هذا قول جمهور السُلف من العلماء والقراء ٠‏ قالهاين جرير وغيره: 
منهم من بقول : إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام » 
لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا' » فلما تذللت” 
السنتهم بالقراءة » وكان 'تفاقهم على حرف واحد بسيرا عليهم » وهو 
أوفق لهم : أجمعوا على الحرف الذي كان في الممراضة الأخيرة ٠‏ 
وذهب طوائف" من الفقهاء وأهل الكلام الى أن المصحف يشتمل على 
الاحرف السبعة لأنه لابجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة ٠‏ وقد 
اتفقوا على تفل المصحف العثماني ٠‏ وترك ما سواه ٠‏ وقد تقفدمت 
الاشارة” إلى الجواب » وهو : أن ذلك كان جائزا لا واجبا » أو أنه 
ا منسوخا ٠‏ وأما من ال عن ابن مسعود إنه كان بحواز القراءة” 
بالمعنى ! فقد كذ اب عايه » وإنما قال : قد نظرت" إلى القتر”ءة ١')فرأيت”‏ 
قراءتهم متقارية” » وإنما هو كقول أحدكم : هلم » وأقبل" » وتعال » 
عع بو و ل 0 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم » فكيف بمناظرة أهل 
القبلة ؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب » فلا يجوز 
أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن » وليس إذا أخطا يقال:إنه 

ا ا 00 


. في الاصل : القرثام‎ )١١ 


د وم 0 


كافر :: قبل أن تقام- عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركهما ٠‏ 
والله تعالى قد عفاءلهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ٠‏ ولهذا ذم السلف* 
أهل> الأهواء » وذكر/وا, أن آخر أمرهم السيئف ». وسيأتي لهذا المعنى 
زيادة سان » إن شاء الله تعا! لى » عند قول الشيخ وى ا 
وصيوا : والفرقة ينا وعم 
وقوله : ونشهد أنه كلام رب العالمين » قد تقدم الكلام على هذا 
المعنى عند قوله : وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا ٠‏ 


وقوله : ( نزل به الروح الأمين ) الشعراء :1 » هو جبرائيل عليه 
السلام ؛ سمى ر"وحا لأنه حامل الوحى الذى. به حياة' القلوبالىالرسل ' 
من البشر صلوات الله عليه م أجمعين » وهو أمين” حق” أمين » صلوات . 
بلسان عر بي مبين ) الشعراء : ١9+‏ 196 ء وقال تعالى : ( إنه لقول 
رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع .ثم أمين ) التكوين:: 
19 ١ه‏ وهذا وص فجبرائيل ٠‏ بخلاف قوله تعالى :.( إنه لقفول. 
دع اناد » الآبات ٠‏ فإن الرسول 


وقوله “له ع ازياةء صرم ا عد : 
إبطالا2 لتو و ل يه 


أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين » فإن سلف الأامة ٠‏ 
| فقون على. آنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق 4 بل اقول ول 
اسان ف جيم ما احقوا عله إن خا ذخ" وشلال وبشعة + ٠‏ 
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قوله : ( ولا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنب » ما لم يستحله » ولا تقول 
لا بضر مع الايمان ذنب أن عمله ) . ا 

ش : أراذ بأهل القلة الذين تقدم ذكرهم في قوله : ونسمي أهل 
قبلتنا مسلمين مؤؤمنين »//ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 
معترفين » وله بكل ما قال وأخبر مصداقين/4: يشير الشيخ رحمه الله 


/ بهذا الكلام// الى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنبٍ ٠‏ 


واعلم ‏ رحمك انه وإيانا # أن باب التكفير وعدم التكفير » باب” 
عظمت الفتنة” والمحنة فيه » وكثر فيه الافتراق » وتشتتت فيه الأهواء 
والآراء » وتعارضت فيه دلائلهم ٠‏ فالناس فيه » قي جنس تكفير أهل 
المقالات والعقائد: الفاسدة » المخالمة للحق الذي بعث ايله به رسوله في 

نفس الأمر » أو المخالفة لذلك في اعتقادهم » على طرفين ووسط » من 

جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية ٠‏ 


فطائفة تقول : لا نكفر من أهل القبلة أحدا » فتنفى التكفير” نفياآ 
عاما » مع العلم بآن ف أهل القبلة المنافقين. الذين.فيهم :من هق أكمر 
من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع » وفيهم من قد يُظهر 
بعض ذلك حيث سكنهم » وهم يتظاهرون بالشهادتين ٠‏ وأيضا : فلا 
خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إتكار الواجبات الظاهرة المتواترة » 
والمحرمات الظاهرة المتواترة » ونحو ذلك ؛ فإنه ستتاب » فإن تاب » 
وإلا قنتل كافرا مرتد” ٠:‏ والئنماى” والردة مظنتها البدع والفحور » كما 
ذكرة ه الخلال في كناب السنه » بسنده الى محمد بن سيرين » أنه قال : 
إن" أسرع الناس ردة» أهل * الأهواء » وكان يرى هذه الآآبة نزلت فيهم : 
( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض" عنهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره ) الانعام : مه ٠‏ ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق 
الواح اصااديي» ررد : لا نكفرهم يكل ذنب » كما. 
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د اناي العام" ونفي العموم ٠‏ والواجب 
إنما.هو نفى العسوم ؛ مناقضة لقول الخوارج الذين تكفرون يكل | 
ذناء مدان واد أعلم . قبده الشيخ رحمة الله/ بقو له/: : مالم 3 
يستحله ٠‏ وفي قوله : ما لم يستحله إشارة" الى أن مراذه من هذا النفي ٠‏ 
العام لكل ذنب/ من / الذنوب العملية لا العلمية ٠‏ وفيه إشكال فق |0 
الشارع لم يكتفه من المكلف في العمليات محرد العبل دون العلمم » 0-6 ' 
ولا في العلميات سحرد العلم :دون العمل > ولبس العمل. امقصورا عل .. 
عمل الجوارح 6 بل أعمال القلوب أصل" لعمل الجوارح » وأعسال . 
الجوارح تبسع” ٠‏ إلا أن يضمن قوله, اله يقي بمتقدم أو 
نحو ذلك ٠‏ 10 
وقوله : ولا قول لا يشر مع الإياذة نب لله +.. إلوكخر كلام » . 
رد على المرجئة » فإنهم شولون : لا يضر مع الإسمان ذني"” »كما لا بن 
٠ 00‏ نيؤلاء في طرف » والخوارج في طرف » فإنمم يقولون : 
نكفتر. المسلم بكل ذنب » أو بكل ذنب كبير » وكذلك الممتزلة الذيسن . 
0 يحبط إسانه كله بالكبيرة » فلا يبقى معه شيء من الإيمان ٠. ٠٠‏ 
ن الخوارج يقولون : يخرج من الإيسان ويدخل في الكف ! واللمتزلة :. 
0 : يخرج من الايمان ولا يدخل في الكمرء وهذه ‏ 
المنزلة بين المنزلتين ! ! وبقولهم بخروجه من الإسان أوجبوا له الغلود. 


في النار ! وطوائف”* من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في 3 


الأعمال » لكن ف الاعتقادات البداعية ( وإن كان صاحنها اول 2 5 
فيقولون : يكنر كل من قال هذا القول » لا يفرقون بين المجتهد المخطى» | ١‏ 
وغيره » أو غولون : إيكفر كل مبتدع ٠‏ وهؤلاء بدخل عليهم في هسذا ٠‏ 

الاثبات العام “مور” عظيمة » فإن النصوص المنواترة قد دلت على أله 1 
يخرج من النار من قي قله /رمتقال //ذرة امن إسان + وتصوضن: الوغد ْ 


7 في الاصل : تفعله‎ )١( 


وم 


التي يحتعة بها مؤلاء تعارض نصوص الوعيد النى يحتج بها اوللك 7 
والكلام في الوعيد مبسوط في موضمه ٠‏ وسيأئي بعضه عند الكلام على 
قول الفسيخ : : وأخمل الكبائر في الثار لا بخلدون » إذا ماتواوهمموحدون٠‏ 
والمقصود هنا : أن البدع هي من :هذا الجنس » فإن الرجل يُكون مؤمنا 
باطنا وظاهر؟ » اكن تأول تأوبلا” أخطا فيه » إما محتهدا وإما مفرطا 
مذنبا فلا قال : إن إيمائه حبط” لمجرد ذلك » إلا أن بدل على ذلك 
دليل شرع » بل هذا من جنس فول الخوارج والمعتزلة » ولا تقول : 
لا يكفر » بل العدل” هو الوسط » وهو : أن الاقوال الباطلة المبتد”عة 
المعر”مة المتضمنة نمي: ها أثمته الرسول » أو إثبات> ما ثماه + أو الأمر* 
يا مر عن ار انم سام يذب ١‏ قال ها القن وبنيت لها الرعيد 
. الذي دلت عليه النصوصءويبين انها كفر » ويفال : من قالها فهو كافر » 
ونحو ذلك » كما يذكر هنالوعيد في الظلم في النفس والأموال » وكما 
قد قال كثير من أهل السئة المشاهير يتكفير من قال بخلق القرآن/وأن 
اه لا يرى في الآخرة ولا بعلم الأشياء قبل وقوعها ٠‏ وعن أبي بوسساف 
رحمه الله » أنه قال : ناظرت أنا حنيفة رحمه الله مدة“ » حثى اتفق رأبي 
ورأيه : أن من: قال بخلق القرآن فهو كافر/٠‏ وأما الشخص المعيئن » 
إذا قيل ل ل ا 


00 إلا بآمر تجوز معه الشهادة ؛ فإنه من أعظم البغي أن بشهد على ممين 


أن ليذ لا بتر له ولابرحمه بل يخلده في النار » فإن هذا حكم الكافر 

بمد المؤت ٠:‏ و لهذا ذكرأبوداود في سننه في كناب الادب : « باب . 
عن البخي » » وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عله » قال : 

رسول الله صلى الله علية وسلم يقول : « كان رجلاذ في بني إسرائيل 

متواخيين. ». فبكان أحداهما يذب ؛ والآخر محتهد ف العبادة » فكان 

لا يزال المجتهد يترءى الآخر على الذنب » فيقول : أقصر' » فوجده بوما 
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١ 


على ذنب » فقال له : أقصر' ٠‏ فقال : خلني وربي » أبعثت” علي" رقيبا ؟ 
فقال : والله لا بغفر الله لك أو لا يدخلك/ الله*/ الجنة فقبض أرواحهما » 
فاجتمعا عند رن العالمين » فقال لهذا المجنهد : أكنت بى غالا ؟ أو كنت 
على ما ف بدي" قادرا ؟ وقال للمذب : اذهب فادخل الجنة ونستق ف 
وقال لكشي + ادهيزاايها الى الثار »قال أب هر ريه والناى ص بيددة 
لتكلم بكلمة أو' بتقت: دنياه وآخرته 2376 ه وهو حديث حملن ٠‏ ولأن 
الشنخص المعين يمكن أن يكون محتهدا مخطنا مغفور؟ له »/ويمكن أن 
يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص/» ويمكن أن يكون له 
إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله » كما غفر للذي قال : 2 إذا 

مسته فاسحقو ني.ثم اذار وني ؛ ثم غمر الله له لخشسيته 6'"“و كان يبظ نأنالله 


لا يقدر على جنعه وإعادته » أو شك" في ذلك ٠‏ لكن هذا التوقف ففيأمر 


الآخرة لا بمنعنا أن تعاقبه في الدنيا لمنم بدعته 2 وأن. نستتنييه » فإن 
تاب وإلا قتلناه ٠‏ ثم إذا كان القول في تفسه كفرا قيل.: إنه كمر” والقائل* 
له 2 بشروط واقاد م ا 0 ذلك ٠»‏ إلا إذارصبار منافقاً 


ل يي ا د 


الخلق فيه ثلاثة أصناف :. صنف” : كفار من المشركين ومن أهل الكتاب » 
وهم الذين لا بقرون بالشهادتين ٠‏ وصنف” الدحون باطنا وظاهر؟ _ 0 
وصنتف " أقر وا به ظاهرا لا باطناً ٠‏ وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة ف 
أول :سورة البقرة ٠‏ وكل من ثبت أنه كافر في تمس لامر وكان مقرا 
بالشهادتين ٠‏ فإنه لا تكون إلا زنديقا » والزنديق هو المنافق ٠‏ 


0 وهنا يظفرغلط الطرفين » فإنه من كفشر كل”من قال القول المبتَدع في 


سم وو ا 1د 
)1 حسدن كما قال الم لف رحمه الله ل و اه 00-7 


يه مسيا م © وفيه ضعفف 
0( صحيح اخرجه البخاري وغيره 73 
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الباطن » بلزمه أن يكفتر أقوامآ ليسوا في الباطن منافقين. » بل هم فيالباطن 
يحبون الله وزسوله ويومنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين » كما 
ثبت في « صحيح » البخاري » عن أسلم مولى عمر / رضي الله عنه/ءعن 
عمر : أن رجلا كان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم كان اسمه : 
عند الله » وكان يلقب : حمارا » وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكان رسول الله صلى اينه عليه وسلم قد جلده في الشراب » 
فأتى به يومآ » فأمر به فجلد » قال رجل من القوم : اللهم العنه ! ما أكثر 
مايؤتىيه ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تلعنه »/قو الله 
ما علمت”/» إنه يحب اينه ورسوله.)/(0 وهذا أمر متيقن به في طوائف” 
كثيرة وأئمة في العلم والدين » وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة 
أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج ٠‏ ولكن الأئمة في العلم والدين لا 
يكونون قائسين بجملة تلك البدعة » بل بفرع منها ٠‏ ولهذا اتنحل أهل". 
هذه الأهواءلذؤائف''' من الساف المشاهير ٠‏ فمن عيوب أهل البدع 
تكفير * دنع اعرد اح مله أنهم مك حون ولا 
يكفترون ٠‏ ْ 


ولكن بقي هنا إشكال بر د على كلام الشيح رحمه الله » وهو|: أن 
الشارع :قد سنتى بعض الذنوب كمرا » قال الله : ( ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) المائدة : ؛؛ ٠‏ وقال صلى الله عليه: 
وسلم : « سباب المسلم”" فسوق » وقتاله كمر 6'!! ٠‏ متفق عليه من 
ما ل را ار « لا 


1 » وهو في « الحدود » من « البخاري‎ )١( 
2. (م) في الاصل 'المؤمن‎ ٠ .. في الاصل : الطوائف‎ )5( 
1 . » وهو في « الانمان » من « الصصحيحين‎ )1( 


0-7 الال ا 


تويز بعدي كهار) يضرب ' بعكم رقاب" بعض 206 . و نا قال 
الرجل لأخنيه : با كافر ب فد باء بها أحداهما )7) ٠‏ منفق عليهما من 
حديث أبن غمرو رضي انه عنه ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ( أربع” 
من كن" فبه كان منافقا خالصاً ؛ ومن كانت فيه / خّصلة منهن كان فيه / 
ختصئلة” من النفاق حتى يتداعها : إذا حداث كذاب ء وإذا وعد الخلف » 
وإذا عاهد غددر ؛ وإذا خاصم فجر” 200 ٠‏ متفق عليه من حديث عيد 
لله بن عمر رضي الله عله #وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يزني الزاني 
جين بزنيى وهو مؤمن ,2 ولا ا 
يشرب الخمر حين بشربها وهو مؤمن » والتوبة” معروضة“ بعد 206 . 
وقال صلى الله عليه وسلم : « بين المسلم وبين الكفر ترك' الصلاة »© ٠‏ ا 
ره تسم عن حابي رضي اقاعنة + وقال صنل لله عليه وتسلم : « من 
انى كاهنا فصد'قه » أو أنى امرأة في دبرها » فقد كفر با أفز ل على .. 
محمد ٠ ١١6‏ وقال صلى الله علبيه وسلم ؛ « من حلف بغيراللهفقه كبر (29, : 
رواه الحاثم بهذا اللفظ ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : : م ثنثان في أمتي 
/ بهم / كثر " ال م على المييث »24 ٠‏ ونظائر 
ذلك كثيرة ٠‏ 


والجواب : أن أهل السنة منقون كلهم على أن رتك التكصيزة" 
لا بكفر” كفرا ينقلعن الملة بالكلية » كما قالت الخوارج » إذ لو كفر 


. (؟) اخرجه الثسيخان‎ ١ ٠. اخخرجه الشبيخان‎ )١١ 
الخرجه الشيخان .0 ١))الخرحه الشسيخان‎ 5١ 
. آراب‎ ١ اخر جه مسلم 1 (1) صحيج وهو مخرج في‎ 5 
0 الزفافك» ص (” ط 7 . ا‎ 
. /ده ) بلفظ « ائنتان' في النان‎ ١ 0 (هم) سجييم ) رواه مسلم‎ 
. والباني مثاه‎ 
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كمرا ينقل عن الملة لكان مر ند يقتل على كل حال ؛ ولا 'يقبل غفو ولي 
القهاص' » ولا تحري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر ! وهذا 
القول مغلوه” بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام ٠‏ ومتفقؤن على 
| أنهالا بخرج من الإيسان والإسلام » ولا يدخل في الكفر » ولا يسلخق 
الخلود مع الكافرين : كما قالتالمعتزلة ٠‏ فإن قولهم باطل أيضا » إذ قد 
جغل الله مرتكب الكبيرة من المإمنين » قال تمالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
كنب عليكم التصاص في القثلى ) البقرة : 174 ؛ الى أن قال : ( فمين 
علفي له من أيه شيء فاتباع بالمعروف ) البقرة : ٠ ١07‏ فلم يخرج 
القائل من الذين آمنوا » وجمله أخا لولي” القصاص » والمراد أخلوة* 
الدين بلا ريب ٠‏ وقال تعالى : ( وإن طائئمتان من المومنين اقتتلوافصلخوا 
بينهما ) الحجرات : ,ه » الى أن قال : و إنما المؤمنون إخوة ؛ فأصلخوا 
بين أخويكم ) الحجرات : ٠. ٠‏ ونصوص الكتاب والسنة والإجماع 
تذل علي أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل » بل يقام عليه الحد » فدل 
على أله ليس بمرتد «وقدئبت في « الصحيح » عن النبي صلى ايه عليه 
وسلم أله فال : : من كانت عنده لاخيه اليوم” مظلمة” من عرض أو شية 
فليتخلله' منه اليوم » قبل أن لا يكون درهم ولا دينار » إن كان له غمل 
صالح أخذ منه بقد رمظلمته؛و إن لم يكن لهحسينات أخحذ من سيئاتصالحبه ' 
فطرحت' عليه » ثم ألقي في النار 6ه أخرجاه في « الصحيحين » 0-١‏ 
فثبت أن الظالم يكون له حسنات يسنوفي المظلوم منها حقه ء وكذلك 
نبت في « الصحيح » عن النبي صلى ايل عليه وسلم أنه قال : 9 ما لمد'ون 
المملس” فيكم ؟ قالوا : المفلس فينا من لا له درهم ولا ديئار » قال :المفلس ش 
من يأنبي بوم القيامةوله حسنات” أمثال الجبال »/فياني/ وقد تم هذا ؛. 
وخذ مال هذاء وسفك دم هذا ء وقذف هذا » وضر بهذا ؛ فيقئص هذا 
)١١‏ اخرجه البخاري في « المظالم » و الرقاق » من حديث 
ابي هربرة دون قوله: ١‏ ثم القي .. » وكذلك رواه احمد (8/5؟05.3-6) 
ولم اره في « صحيح ملم » . 1 


- أآ.ثم ده 


من حشئاته . .هذا مز حسناته . كإذا د تنيب حسنانه قبل أن يقضي ماعليه 
لاا لي 31 ٠‏ رواه مسلم ٠‏ 
وقد قال نعالى.: ( إن الحسنات بدذهين السيئات ) هود : ٠ ١١١‏ فدل 
ذلك عل ىآنه في جال إساءته يعنل7؟) حسنات تمحو سيئاته ٠‏ وهذا 
مبسوط في موضعه ٠‏ 1 و 

..والمعتزلة مواتقون اللخوارج هنا في حكم الآخرة ؛ فإنهم وافقوهم على 
أن مرتكب الكبيزة مخلد في النار » لكن قالت الخوارج : نسميه كافرا » . 
وقالت المعتزلة : نبسيه فاشقا » فالخلاف بينهم لفظي فقط ٠‏ وأهل السنة 
أيضا متفقون. على أنه يسستحق الوعيد” المرتب على ذلك الذنٍ » كما 
وردت به النصوص ٠ ٠‏ لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيسان 
ذانت ناولا حم مع الكمر لاع ' ! وإذا اجتمعت" نصو ص ” الوعد التي 
استدلت بها المرجئة ؛ ونصوص” الوعيد التي استدلت بها الخوارج 
والمعتزلة : شين للك فساد* القولين ١‏ ولا كائدة فى كلام هؤلاء سوى 
أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد” دهي الكاني الالحرق 0 


ثم بعد هذا 052 أنذاهل السنة اختلفوا خلافاً لفظيا » لانترتبء 
عليه فساد.» وهو : أنه هل يكون الكفر على مراتب » كفرا دون كفر ؟ 
كما اختلفوا.: هل يكون الإسان على مراتب » إساناً دون إسان ؟ وهذا 
الاختلاف' ثشاً من اختلافهم في مسمى « الإإيمان » : هل هو. قولوعمل. 
يزيد و تقض أم لا ؟ نعف اتفافهم على أن من سماه ايه تعالى ووس وله. 
كافرنسميه كافر؟ » إذ من الممتئع .أن بسي الله سبحانه الحاكم بفين .ما 
ادا ارا سس ريات من تقدم ذكره كافرا ‏ ولاتطلقعليهها 
الكثر او رفن بان : إن“ الإيمان قول وعمل بايد الل 0 ْ 


(])روآة ع وغخيره من خندنت ابي هزيرة 2 وهو ممرخ في” 
« الصحيحة ( 48) . : 
)١(‏ في:الاصلل : ل 


2 الى 5 


هو كفر عملى لا اعتقادي” ؛ والكمر عنده على مراتب ؛ كم ر“ دون” كمر ع 
كالإيمان عنده ٠‏ ومن قال : إن الإسان هو التصديق ؛ ولا يدخل العمل 
فى مسبى الإبان : والكفر هو الححود » ولا يزيدان ولا نقصان » قال : 
هو كفر مجازي غير حفيقي . إذ الكفر الحقيقى هو الذي ينقل عن الملة. 
وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيسان » كفوله تعانى : ( وما كان 
الله ليضيع إساتكم ) البقرة : +16 » أي صلاتكم الى بيت المقدس » 
انها سميت إبمانا محازاء» لتوقف صحتها عن الإسان » أو لدلالتها على 
الإسان آ إذ هي دالة على كون مؤدلها مؤمنا ٠‏ ولهذا بحكم لإسلام 
الكافر إذا صلى صلاتنا ٠‏ خليسن بين فقهاء الأمة نزاع” في أصحاب 
الذنوب ء إذا كانوا مقر”ين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر 
عنهم أنهم من أهل الوعيد ٠‏ ولكن الأقوال المنحرفة قول من بقول 
نتخليدهم في النار » كالخوارج والمعتزلة ٠‏ ولكن أردأ ما فيذلكالتعصب' 
على من يُضاد:ه, » وإلزامه لمن بخالف قوله سا لا بلزمه »والتشنيععليه! 
واذا كنا مأموريى بالعدل في محادلة الكافرين » وأن بحاد لوا بالتي 
هي أحسن » فكيف لا يعدل بعضتنا على بعض في مثل هذا الخلاف ؟ ! 
قال تعالى : ( باأيها الدين آمنوا كو نوا قو“امين لله شهداء بالقسط » ولا 
بجر منتكم شنآن” قوم على أن لآ ثمدألوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى ) 
المائدة : مع الآبة ٠‏ ان 
وهنا أمر يجب أن “يتفطن له » وهو : أن الحكم بير ما أنزل الله 
قد يكون كمرا ينقل عنالملة» وقد مكون معصية” : كبيرة” أو صغيرة » 
ويكون كفرا : إما مجازيا » وإما كفرا أصغر » على القولين المذكورين * 
وذلك بحسب حال الحاكم : فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير 
واجب » وأنه مخيكر فيه » أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله : فهذا 


الى 5 ك0 


كير * 01 ٠‏ وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل لله » وعلمه في هذدة 
الواقعة » وعدل عنه معاءترافه بانه مستحق للعقوبة » فهدًا عاض » 
ويسمى كافرا كفرا مجازيآ ؛ أو كفرا أصغر ٠‏ وإن جهل حكم اله فيها ) 
و الوا ب 
له أحر” ' على اجتهاده » وخطؤره مغفور ٠‏ . ا 


وآراد الشبيخ رحمه الله بقوله : ولا تقول لا يضر مع الإيمان ذاب 
من عمله ‏ مخالفة” المرجئة ٠‏ وشبهتهم كانت قد وثمك" لبغض الأولين ؛ 
فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يثوبوا من ذلك ٠‏ فإن فثد”امة بن غبد الله 
شرب الخمر بعد تحرسمها هو وطائفة » وتأو“لوا قوله تعالى : ( ليش على ١‏ 
الذين آمنوا وعملوا الفبالحات “جناح فيما طميوا إذا ما القوا وآمنوا ' ..١‏ 
/ وعملوا الصالحات/) ) المائدة : جه » الآبة ٠‏ فلما ذكروا ذلك لمر بن. 
الخطاب رضي لله عنه » اتفق هو وعلي” بن أبي طالب وسائر الصهابة 
على ألهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا ؛ وإذ أصراوا على استهلالها ‏ 
يلوا ٠‏ وقال عمر. لقدامة : أخطات استثك الحفرةة ؛ أما إنك لو الفيك 
وآمليك وعملت” الصالحات تشرب الخمر ٠‏ وذلك أن هذه الّية ارامت' 

يسبب أن الله سبحانه لما حرم الخير ء وكان تجربنها بعد وقية أحشدأ» 
قأل بعض الضحابة : تكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الغمر ؟ ١‏ 


)١(‏ قال الشيخ احمد شاكر : وهفا مثل ما ابتلي به الدين درسوا 
القوانين الاوربية » من رخال الامم الاسلامية 6 ونميالها ابيضا! الديناشر بوا 
في قلونهم حبها » والشغف بها » والذب عنها » وحكموا بها ء واذاموها , 
بما ربوا من تربية اساسها صئع المبشربن الهدامين اعداء الإسلام . ومنهم 
عن سرع ؟ وطلم ون تراد ٠‏ وبكادون بكونون سواء , فانا لله وانا اليه 
راجعون , ش 

(؟) في الاصل ؛ حكم . 


-4ه*” ده 


فأنزل الله هذه الآبة ٠‏ بيئّن فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم 
بحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المنتقين المصلحين » كما 
كان من أمر استقبال بيت المقدس ء ثم إن أولئك الذين فعلوا/ذلك 
يدون /على أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة ٠‏ فكتب عمر الى قدامة 
يقول له : ( حم" ٠‏ تنزيل الكتاب من العزيز العليم ٠‏ غافر الذنب وقابل 
التوب شديد العناب ) غافر : ٠ # ١‏ ما أدري أي؛ ذنبيك أعظم ؟ ' 
استحلالك المحترم أولاء ؟ أم بأسئك من رحمة الله ثانيا ؟ وهذا الذي 
اتفق عليه الصحابه هو متفق عليه بين آثمة الإسلام ٠‏ 


قوله : ( ونرءئو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو علهم ويدخلهم الجنة 
برحمته » ولا نامن' عليهم » ولا نشهد لهم بالجنة » ونستغفر لمسيئهم » 
وتخافت دن رآ" نقتتطهم ) ٠.‏ 


ش : وعلى المؤمن ن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق 
نمسه وف حق غيره ٠قالتعالى‏ : ( أولئك الذين "بداعون يبتغون الى ربهم 
الوسيلة أبهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون.عذابه إن عذاب ربك كان 
محذورا ) الاسراء : باه ٠‏ وقال تعالى : وفلا تخافوهم وخافون إن كنتم 
مؤمنين ) آل عمران : ٠ 107٠‏ وقال تعالى : (وإباي فاتقون )البقرة : ٠41‏ 
( وإباي فارهبون ) البقرة : ٠ ٠‏ ( فلا تخشوهم واخشوني ) البقرة : 
٠ 6‏ ومدح أهل الخوف » فقال تعالى : ( إن الذين هم من خشية ربهم 
مشفقون ٠‏ والذين هم بآآيات ربهم يومئون ) المومئون : لاه سا هماء 
الى قوله : ( أولئك ,يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ) المومنون : 
١‏ وف « المسند » والترمذي عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قلت : 
بارسول لله » ( الذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة ) المؤمنون :اك 
هو الذي يزني ويشربالخمرويسرق ؟ قال : « لا » يا ابئة الصديق » 


لوثم ده 


20) 


ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه » ' . 
قال الحسبن رضي الله عنه : عملوا ‏ والله ‏ بالطاعات » واجتهدوا فيهاء 
وخافوا أن ترد ' عليهم » إن المؤمن .جمغ إحسانا وختئية” » والمنافق 
جمع إساءة* وأمنا ٠‏ اتنهمى ٠‏ وقد قال تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا في نسيل الله أولئك يبرجون رحمة : الله والله غمور 

حيم ) البقرة : م51 ٠‏ فتأمل كيف جعل رجا عهم معإيما نهم بهذهالطاعات؟ 
اا يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى » 
شرعه وقدرته!' وثوابه وكرامته ٠‏ ولو أن رجلا له أرض يومل أن يعود 
عليه من مغلها ما ينفعه ؛ فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها » ورجا أنه بأتي 
من مثلها مثل ما يأتي من حترءث وزرع وتعاهد الأرض ب : لعد ء 
الناس من أسفه السفهاء ! وكذالو رحا رحسن ظنه أن بحيئه ولد" من 
غير جماع ! أو يسير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص ام ! 
وأمثئال ذلك ٠‏ فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات 
العلى والنعيم اليم » من غير طاعة ولا تقرب الى الله تعالى بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه ٠‏ ومما ينبغي أن يُعلم ان" من رجا عي استلوعرجاذة 
أمورا : أحدها : محبة ما برجوه ٠‏ الثاني : خوفه من فواته ٠‏ الثالث : 
سعيه في تحصيله بحسب الإمكان ٠‏ وأما رجاء" لا يقارنه شيءمن ذلك » 
فهو من باب الأماني » والرجاء شيء' ' والاماني شيء “آخرء فكل راج 
خائف » والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير » مخافة الفوات ٠‏ 
وقال تعالى : إن الله لا يذفر أن يتشرلك به ويغمر ما دون ذلك لمن يشاء ) 
النساء :مغع١ا١اءفالمشرك‏ لا" : ترجى له المغفرة » لأن الله تفىعنه امغفرة» 
وما سواه من الذنو في مشيئة اق إن شا لخر لهء وإن شاء عذاه. 


0 حديث حسن » وقد خرجته في ١‏ الاحاديث الصحيحة 1111). 


(9) في الاصل : وقدره . 


| كعم - 


وف «معجم الطب إني»: الدواوين عندالله يوم القيامة ثلاثة دواوين : ديوان 
لا يغفر الله منه شيئا » وهو الشرك بالله » ثم قرأ : ( إن الله لا يغفرآن 
يشرك به ) النساء : م ٠ 1١5‏ وديوان لا يترك الله منه شيا" » وهنو 
مظالم العبادبعضهم بعضاً ٠‏ وديوان لا يعبأ الله به » وهو ظلم الع د تبه 
بينه وبين ريه30» ٠‏ 

وقد اختلفت عبأ رات العلماء في المرق بين الكبائر والصغائر » 
وستنآتي.الإشارة الى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله : وأهل الكبائر 
امة محمد في النار لا يخلدون دكن أن يحض التعل لاه وهو : 
أن الكبيرة قديقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يتلحقها 
بالصغائر » وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف 
والاستهانة نها ما يتلحقها بالكبائر ٠‏ وهذا أمز مرجعه الى ما يقومبالقلب» 
وهو كدر زالد على سجرة الفعل » والإانسان يعرف ذلك من تمسه 
وغيره ٠ه‏ 

/وأيضا/: فإنه قد سُعفى لصاحب العجاو” المظيم ما لا 7 
لغيره » فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة” جهنم بنحو عشرة أسباب » 
عثرفت" بالاستقراء من الكتاب والسنة : السبب الأول : التوبة » قال 
تعالى : ( إلا من تاب ) مريم : »+ » الفرقان : ٠ 7٠‏ ( إلا الذينتابوا ) 
البقرة : ١٠١١‏ وغيرها ٠‏ والتوبة النصوح » وهي الخالصة » لا يختص 
بها ذب. دون ذنب » لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة” ؟ 
ا الا ل 0 


)١(‏ ضعيف ») ول روه الطبراني بل احمد 5650/50 ) والحاكم 
()/هلام سا كلا؟ ) ) وقال : ١‏ صحيح الاسناد » 1[ ورذه الذهبي بقوله : 


(؟) في الاصل : السيئات . 


م 


نوفن فس اناف لهات الكو قاين اتوت إن تب 
منها ؟ آم لا بدا مع الإسلام من التوبة من غير الشرك ؟ حتى لو أسلم 
وأعوشو اعلن الرنا :عر لعي معاذة انهل بو اعد ينا كان افق 
كفره من الزنا وشرب الخمرؤام لا بدا أن يتوب من ذلك الدب مع 
إسلامه ؟ أو تنوب توبةت عامة من كل ذنب ؟ وهذا هو الأصح : أنه لابد 
من. التوبة مع الإسلام » وكون' التوبة سببآ لغفران الذنوبوعدمالمؤواخذة 
بها # مما لا خلاف فيه بين الأمة .. وليس شيء" يكون سبباً لعفران 
جميم الذنوب إلا التوبة » قال تعالى : و قل با عبادي” الذين أسرفوا على . 
أتفسهم لا تقنطوا من رحسة الله إن الله يهفر الذنوب جميعا إنه همو 
الغفور الرحيم ) الزمر : جه » وهذا لمن تاب ؛ ولهذا قال: ( لا تقنطوا ) ) 
وقال نعدها : ( وأنيبوا إلى ربكم ) الزمن : وه » الآبةه السبب الثاني : 
الاستغفار » قال تعالى : ( وما كان الله معذ بهم وهم يستغفرون ) الاتمال: 
جم . لكن الاستغفار تارة” يُذكر وحده » وتارة” يقرن بالتوية » فإن 
ل م ا ا التوبة” وحدها شملت* 
الاستغفار ٠‏ فالتوبة” تتضمن الاسنتغفار » والاستغفار يتضمن التوبة » 
وكل واحد منهما يدخل في مسى الآخر عند الإطلاق » وأما عند اقتران 
إحدى اللفظتين بالأخرئ + هالاستعفار : طلب” وقابة شر ما مضكى » 
والتوبة : الرجوع” 0 وقابة شر" ما بخافه في المستقبل من سيئات 
أعماله ٠‏ ونظير هذا : والمسكين : إذا ذكر أحد” اللفظين شسل 
الأخر» وذ را من كان لعل سيا من + قال على لإطنام عدرة 
مساكين ) المائمد 5 : هم ٠‏ ( فإطعام ستين مسكينا ) المجادلة : 4 + ووإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) ) البقرة : إبامء لا خلاف أن كل 
1 واحد من الاسمين في هذه الآبات لما أفرد شمل المقفل” والمعد م » ولا 
قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى : (إنا الصدقات اللفقراء والمناكين ) 


سداؤرء ه00 


التوبة : 6 » الآبة ‏ : كان المراد دهي المقل” » والآخر المعدم » على 
خلاف فمه ٠و‏ كذلك: الاثم والعدوان ؛ والبر والتقفوى ؛ والمسوق 
والعصيان ٠‏ ويقرب من هذا/ المعنى/ : الكفر والنفاق » فإن الكفر أعم » 
فإذا ذكر الكفر شمل النفاق » وإن ذكرا معآ كان لكل منهما معئى ٠‏ 
وكذلك الإيمان والإسلام » على ما نأي الكلام فيه ؛ إن شاء الله تعالى ٠‏ 
السبب الثالث : الحسنات : فإن الحسنة بعشر أمثالها » والسيئة سثلها » 
فالويل لمن / غلبت/ آحادده عشراته ٠‏ وقال تعالى : ( إن الحسنات بذهين 
السيئات ) هود : ٠ 1١١‏ وقال صلى الله عليه وسلم . « وأتبع الحيكة 
الحسنة” :تمحها »)20 ٠‏ السبب الرابع : المصائب الدنيوية » قال صلى 
لله عليه وسلم : « ما يصيب المومن” من وصب ولا نصكب » ولاا غم ولا 
هم ولا حزن » حتى الشوكة يشاكها ‏ إلا كثفر بها من خطاياه »0© ٠‏ 
وف « المسند » : أنه لما نزل قوله تعالى : ( من يعمل' سوءا يجزة به ) 
النساء: ١١‏ قال بو بكر : با رسول الله » نزلت قاصمة” الظهر9؟ » وأنا 
لم يعمل سوءا ؟ فال : « با أبا بكر » السنت” تتنصكب” ؟ ألست” تحزتن؟ 
ألسست” يُصيبك اللأواء ؟ فذلك ما تجزتو'ن به »4176© ٠‏ فالمصائب تمسها 


ا ____ _ سسسسسحببب ب 
)١١‏ حديث حسسن »© وهو مخرج في « الروض النضير » (886) . ١‏ 
)"١‏ متفق عليه من حديث ابي سعيد وابي هريرة معا. 
(؟) في الاصل : للظهر . 

(1) ضعيف الاسئاد » صحيح المعنى » قال أحمد شاكر في تعليقه هنا :. 
حديث ابي بكر هذا في « الحسند » »2 برقم :58 بشرحنا . ولكن أوله هناك 
ان ابا بكر قال : يارسول الله » كيف الصلاح بعد هذه الآبة 5.. فكل سوء 
عملناه جزينا به؟ 2. ليسنى فيه قوله جمنا « نزئت قاصمة الظهر .. » وهو 
حديث ضعيف »؛ اسنادهمنقطع . وكان الأجدر بالشارح أن يذكر حديث 
أبي. هريرة في « الممشد » : .88لا انه لها نزلت هذه الآبة « شقت علىالملمين 
وبلغت منهم ماشاء الله أن تبلغ » فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله 


ع يهام 


مكفرة » و بالصي عليها ثاب العبد » وبالسخط يأثم ٠‏ والصبروالسخط 
أمر آخر غير المصيبة » فالمصيبة من ذعل الله لا من فعل العبد » وهيجزاء"” 
من الله للعبد على ذنيه » ويكفتر ذنبه بها » وإنما يثثاب المرء ويأثئم على 
فعله » والصير* والسخط من فعله » وإذ كان 237 الأحر قد بحصل عير 
عمل من العبد » بل هدّية> من الغير » أو فضلاء من اللّه من غير سبب » 
حزاء” وكمارة اتقدم ٠.‏ وكثيرآ ما نمهم من الأجر غفران” الذنوب 2( 
ولبس ذلك مدلوله » وإنا بكون من لازمه 0 السبيب الخامس : عذاب 
| القمر 3 ونسائ الكلام عليه » إن شاء الله تعالى ٠‏ السبب السادس : 
دعاء المؤومنين واستغفار”'هم في الحياة وبعد الممات ٠‏ السبب السابع : ما 
مُهدى إليه بعد لموت ؛ من ثواب صدقة أو قراءة أو حج » ونحو ذلك » 
القيامة وشدائده ٠‏ السبب التاسع : ما ثبت في « الصحيحين » : « أن 
المؤمئين اذا عيروا الصراط و“قفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتض” 
: من بعضص:» فإذا ها.روا و“نقنُوا أذن لهم في دخول الجنة 7# ش 
السب العاشر : شفاعة الشافعين » كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامهاء 


8 عليه وسلم » فقال لهم : قاربوا وسددوا ؛ فكل ما يصاب به المسلم كفارة» 
حتى النكبة يسكبها ©“ . وهو حديث صحيح »© روأه مسلم في صحيحه | 
(845/6؟ )»2 وزاد في آخره: 7 والشوكة يشاكها » . ولو رجع الشسارح 
رحمه الله الى تفسير شيخه ابن كثير في هذه الآية (؟/465 .51 ) 
لوجد حذيث أبي هزيرة » واحاديث آخر في معداه » بعضها أصح اسنئادا 
من درق ال بك او اقلت 2 وهواكي 6 مسنددابي بك الصديق”» للعافظ 
ابي بكر المروزيارقم 2 )طبع المكتب الاسلامي تحقيق الاستاذ 
شعبب الارناوٌ وط» من ظربقيّن ضعيفين عن الصديق رضى الله عنه ٠‏ 

(1) هو طرف من حديث » اخرجه البخاري في ١‏ المظالم » وج 

سوام لس : 


السب ال<ادي عشر : عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة » كما قال 
تعالى : ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ») النساء : مغ ٠ ١١١»‏ فإن كان 
ممن لم يشا الله أن210 يغفر له لعظم جترمه » فلا بد من دخوله الى الكير » 
ليخلص طيب” إبمانه من خبث معاصيه » فلا يبقى في النار من في قلبه 
أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان » بل من من قال : لا إله إلا الله » كما 
تقدم من <د بثأ نس رضي اله عنه9؟2 ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك » امتنعم 
القطم لأحا. معين من الأمة » غير من شهد له الرسول صلى الله عليهوسلم 
بالجنة » ولكن نرجو للمحسئين » ونخاف عليهم ٠‏ 


قوله :( والأمن والاباس ينقلان عن ملة الاسلام » وسبيل الحق بينهما 
لاهل القبلة ) ٠‏ 

ش : يجب أن يكون العبد خائفا راجيا » فإن الخوف المحمود الصادق: 
ما حال بين صاحبه وبين محارم الله » فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس 
والقنوط ٠‏ والرجاء المحمود : رجاء” رجل عمل بطاعة الله على نور من 
الله » فهو راج لثوابه » أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه الى الله » فهو داج 
لمغفرته ٠‏ قال الله تعالى : ( إن الدين ن آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله أولئنك يرجون رحمة” الله » والله غفور رحيم ) البقرة ماه 
اما إذا كان ن الرجل متماديا في التفريط والخطايا » يرجو رحمة الله بلا 
عمل » فهذا هو الغرور والتمنيوالرجاءالكاذب ٠‏ قال : أبوعلي الروذباري 
رحمه الله : الخوف والرجاء كجناحي الطائر » اذا استودا استوى الطير 
وتم طيرانه » واذا نقص أحداهما وقع فيه النقص » واذا ذهبا صاز الطائر 
في حد الموت ٠‏ وقد مدح الله أهل” الخوف والرجاء بقوله : ( آمّن هو 
قانت” آناء الليل ساجد؟ وقائمآ يحذر الآخرة ويرجو رحمةة” ربه ) الزمر :' 


سسا اس يت 
:2 الرقاق » واحمد ١١/501‏ ا 00 4 
(؟) متفق عليه . 
ج اإفودت 


» الآبة ‏ وقال : ( تنجافى جنوبهم عن المضاجع » يدعون ربهم خوفا . 
وطمعاً ) السجدة : 16 » الآبة. ٠‏ فالرجاء يستلزم الخوف » ولولا ذلك 
لكان أممنأ » والخوف” يستلزم الرجاء » ولولا ذلك لكان قنوطظا ويأسا ٠‏ 
وكل أجد اذا خفتته هربت” منه » إلا الله تعالى » فإنك إذا خفته هربت” 
إليه » فالخائف هارب من ربه الى ربه ٠‏ وقال صاحب « منازل السائرين» 
رحمه الله : الرجاء أضعف منازل المريد ٠‏ وف كلامه نظر » بل الرجاء 
والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد ٠‏ وفي « الصحيح » 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : « يول الله عز وجل لاخدا سي 
بي ٠‏ فليظن/ بي/ما شاء »7 وني « صحيح مسلم » عن جابر رضي الله 
عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث : 
« لا يموتتنء أحدكم إلا وهو بحسن الظن بربه 96" » ولهذا قيل : إن 
ا رب حر ا 1 
الصحة ؛ فإنه يكون خوفه أرجح” من رجائه ٠‏ وقال بعضهم : من عيد 
الله بالحب / وحده / فهو زنديق » ومن عبده بالخوؤف وحده فهو حروري» 
/وروي/: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء » ومن عبده بالحب 
والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد ٠‏ ولقد أحسن محمود الوراق 
في قوله: 
لو قد رأيت الصغيرمنعمل الخ ير ثوابا عجبت من كبكتره 
أواقد ردت الحقير من عمل الك ع جواء» اتفقت من حهمذره 


قوله : ( ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه ) ٠‏ 


ش : يشير الشييخالى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه | 
من الإيمان بارتكاب الكبيرة ٠‏ وفيه تقرير لما قال أولا : لا نكفر أحدا 


. متفق علية‎ )١( 
5 رواه مسلم‎ (3) 


برضا 2 


من أهل القبلة بذنب » مالم يستحله ٠‏ وتقدم الكلام على هذا المعنى ٠‏ 

قوله : ( والايمان : هو الإقرار باللسان » والتصديق بالجئان ٠‏ وجميع 
ما صح عن رسول اله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق ٠‏ 
والايمان واحد » واهله فى اصله سواء » والتفاضل ببئهم بالخشية والتقى » 
ومخائفة الهوى » وملازمة الأوالى ٠‏ 

ش : اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان » اختلافا كثيرا : 
فذهب مالك والشافعى وأحمد والأوزاعى وإسحق بن راهويه وساكر . 
أهل الحديث وأهل” المديئة رحهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين: 
إلى أنه تصديق بالجتنان » وإقرار باللسان » وعمل بالأركان ٠‏ وذهب كثير 
من أصحابنا الى ما ذكره الطحاوي رحمه الله : أنه الإقرار باللسان » 
والتصديق بالجنان ٠.‏ وهنهم من يقول : إن الإقرار باللسان ركن زائد 
ليس بأصلي » والى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله » ويروى 
عن أبى 508 رضى الله عنه ٠‏ وذهب الكرتامية الى أن الإسان هو 
الإقرار باللسان فقط ! فالمناققون عندهم مؤؤمنون كاملو الإيسان » ولكنهم 
بقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به ! وقولهم ظاهر 
الفساد ٠‏ وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد” رؤسام 
القدترية ‏ إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلل ! وهذا القول أظهر فسادا 
مما قبله ! فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤؤمنين »/ فإ نهم عرفوا 
صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام » ولم يؤمنوا بهما »ولهذا ' 
قال موسى لفرعون : ( لقد علمت" ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات 
والأرض بصائر ) الإسراء : ٠ ١‏ وقال تعالى : ( وجحدوا بها واستيقنتها 
أتمسهم ظلمآ وعلوآ ٠‏ فانظر كيف كان عاقبة الممسدين ) النمل : ١4‏ * 
وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلي الله عليه وسلم كما بعر فون 
أبناءهم » ولم يكو نوا مؤؤمنين به » بل كافرين به » معادين له » وكذلك 


أبو طالل عنده يكون مكمنا » فإنه قال : | ْ 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينسا 
لولا الملامة أو حذار مسبكة. ‏ لوجدتني سمحا بذاك مكبينًا 
بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإبمان ! فإنه لم يجمل ربه » 
بل هو عارف به » ( قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ) الحجر : 8” ٠‏ 
( قال : رب بما أغويئني ) الحجر : وم ٠‏ ( قال : فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين ) ص :؟ ٠‏ والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تغالى » ولا أحد 
أجهل منه بريه ! فإنه جمله الوجود المطلق » وسلب عنه جميع صفاته ) 
ولا جهل أكبر فن هذا »فيكو نكافرا بشهادته على تفسه ! وبين هذه 
المذاهي مذاهب آخر » بتفاصيل وقيود » أعرضت” عن ذكرها اختصارا ». 
ذكر هذه المذاهس أبو المعين النسفى20 في « تبصرة الأدلة » وغيره ٠‏ 
وحاصل الكل/يرجع/ الى أن الإيمان : إما أن يكون ما يقوم 
بالقلب واللسان وسائر الجوارح » كما ذهب اليه جمهور. السلف من 
الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله » كما تقدم أو بالقلب واللسان دون 
الجوارح » كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله ٠‏ أو 
باللسان وحده » كما تقدم ذكره عن الكرامية ٠‏ أو بالقلب وحده » وإهو 
إما المعرفة » كما قاله الجهم » أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي 
رحمه الله ٠‏ وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر' 
والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أعل السنة ‏ 
اختلاف صوري” ٠‏ فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب » 
أو جزء؟ من الإبمان » مع الاتفاق على أن مرتكب الكبير قلا يخرج من 
الإيسان » بل هو ف مشيئة الله » إن شاء عذبه » وإن شاء عها عنه ‏ : نزاع 
لفظى » لا ترتب عليه فساد اعتقاد ٠‏ والقاملون بتكفير تارك الصلاة » 
ضموا الى هذا الأصل أدلة أخرى ٠‏ وإلا فقد تمى النبي صلىالله عليه 
)١(‏ هو ميمون بن محمد بن محمد ابو الممين'النسفي الحنفي عالم بالاصول ش 
والكلام كان بسهر قند وسكن بخارى . له كتب عدة (614 -6.48). 


8 
إى 


-4مم- 


وسلم الإسان عن الزاني والسارق وشاري الخمر والمنتهب » ولم وجب 
ذلك زوال 1 سم الإيمان عنهم بالكلية » اتفاقة ٠‏ ولا خلاف بين أهمصل 
السئة أن الله 2 راد من العباد القول والعمل » وأعني بالقول: :التصديق 
بالقاب والإقرار باللسان » وهدا .الدني شُعنى به عند إطلاق قولهم : 
الإيسان قول وعثمل ٠‏ لكن هذا الطلوت من العا : هل شمله أمسم 
الإسان ؟ أم الإيمان أحد هما » وهو القول وحده » والعمل مغاير له لا 
ل سمسنيضة 
هذا محل النزاع 


وقد أجمموا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه » وامتنع عنن 
العمل بجوارحه ..: / أنه/عاص لله ورسوله » مستحق للوعيد » لعن 
فيمن يقول : إن الأسالء غير داخلة في مسمى الإسان من قال : لما كان 
الإيسان ‏ شيئا واحدآ فإساني كإسان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله | 
39 ! بل قال : كإسان الأننياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهسم, 

لسلام ! ! وهذا غلو منه ٠‏ فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر » 
د ل ار حك ب لاطت 
والأعشى »و / من ' رنرى الخط الثخين .» دون الدقيق20 إلا وجا 


ونحوها » ومن يرى عن قرب زائد على العادة » وآخر بضلده ٠‏ 


ولهذ! :والله أعلم قال الشيخ رحمه الله هله فى قله اداه 
انشير الى أن التساوي إنا هو في أصله'" » ولا بازم منه التناوئ من 
كل وجه ؛ بل تفاوت/درجات/ نور « لا إله إلا الله » في قلوب أهلها لا 
بحصيها إلا الله تعالى : فمن الناس من نور/< لا إله إلا الله 6/ ف قلبه 
كالشمس » ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري » وآخر كالمشسمل 


5 . في الاصلل ؛ الرفيع‎ )١( 
: (؟) في الاصل : العلم‎ 


5ظهم له 


العظيم » وآخر كالسراج المضيء » وآخر كالسراج الضعيف ٠‏ ولهذا 
تظهر الأنوار يوم القيامة بأمانهم وبين أبديهم على هذا القدال 4 حبنت 
ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا » وكلما اشتد نورهذه 
الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته » بحيث إنه 
رما وصل الى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه » 
وهذه حال الصادق في توحيده » فسماء إسانه قد حرس بالرجوم من 
« إن الله حرم على النار من قال : لا اله إلا الله 38 ستعي بذلك وجهالله» 037 
وقوله : « لا ددخل النار من قال : لا إله إلا الله 0 » وما جاء من هذا 
منسوخة » وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي » وحملها بعضهم 
على نار المشركين والكفار » وأو“ل بعضهم الدخولبالخلود » ونحوذلك. 
والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمحرد قول 
المنافقين يقولونها بالسنتهم » وهم تحت الجاحدين في الدرك الاسفل 
من النار » فإن الأعمال لا تتفاضل بصوترها وعددها » وإنما تتفاضل 
بتفاضل ما في القلوب ٠‏ وتأمل حديث البطاقة التي توضع .في كفة » 
ويقابلها تسعة وتسعون سجلا” » كل سجل” منها مده البصر » فتثقل 
البطاقة » وتطيش السجلات » فلا يعذب صاحبها” ٠‏ ومعلوم أن كل 
موحد له مثل هذه البطاقة » وكثير منهم يدخل النار ٠‏ وتأمل ما قام بقلب 
قاتل المائة من حقائق [الطاشه لك السوسواع يه الع الى 

([) متفق عليه من حذديث عتبان بن . 

(؟) متفق عليه » نحوه من حديث عتبان . 

0 مسج زوفو من جدود عند الله بن ميري )او الي 
والترمذي وغيرهما ء وهو مخرج في الاحاديث الصحيحة » (86؟١)‏ وغيره» 

لجسم لا 


القربة » وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج 
سكرات الموت وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان » حيث نزعتموقها 
وسقت الكلب من الركية » فغثفر لها ٠‏ وهكذا العقل أيضا » فإنه يقبل 
التفاضل » وأهله في أصله سواء » مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين » ' 
وبعضهم أعقل من بعض ء وكذلك الإيجاب والتحريم » فيكون إيجاب 
دون إبجاب » وتحريم دون تحريم ٠‏ هذ! هو الصحيح » وإن كان بعضهم 
قد طرد ذلك ف العقل والوجوب ٠‏ 

وأما زيادة الإسمان من جهة الإجمال والتفصيل . : فمعلوم أنه لا 
يجب فيأول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله » ولا يجب على كل 
أحد من الإيمان المفضل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه 
خبره » كما في -مق النجاشى وأمثاله ٠‏ وأما الزدادة بالعمل والتصديق » 
المستلزم لعمل القلب والجوارح :/فمو/أكمل من التصديق الذي 
لا يستلزمه » فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل 
به » فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف المازوم ٠‏ ولهذا قال النبي صبلى 
لله عليه ووسلم : « ليس المخبر كالمعاين 2١١6‏ وموسى علية السللام 
لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم بلق الألواح » فلما رآهم قد عبدوه 
ألقاها » وليس ذلك لشك موسى ف خبر الله » لكن المخبتر » وإن جزم 
بصدق المخبر » فقد لا يتصور/ المخبكر به نفسه » كما يتصوره/إذاعايئه» 
كما قال براهيم الخليل صلوات الله على نبينا محمد وعليه : ( رب أرني 
كيت تمي امون :قال : أو لم تومن ؟ قال : بلى ٠‏ ولكن نيطيئن 
قلبي ) البقرة : 556 ٠‏ وأيضا : فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا » 
يجب عليه / من/ الإيمان أن بعلم ما أمر به » ويكومن بأن الله أوجب علينه 


(١).صحيح‏ )6 أخرجه أحمد (١/ه١؟‏ ؛ »9١‏ ) والطبراني والخطيب 
وغيرهم بسند صحيح بلفظ : « ليى الخبر كالعايئة » وانظر « تخريج 
المشكاة» (8الاه). 


سس “يهن الي الم 


مالا يجب على غيره” الإسان به/ إلا محملا » وهذا يجب عليه فيه الإيمان 
ظ التعتن .+ وكدلك الزسن أوليما ختبلأء إننا بحب عليه الإقرار المجمل» 
ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يمن بوجوبها ويوديها » فلم ننساو 
الناس فيما أمروا به من الإسسان ٠‏ ولا شك أن من قام بقلبه التصديق 
الحازم » الذي لا نقوى على معارضته شهوة ولاشبهة ‏ : لا تقم معه 
معصية » ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى » 
بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بسا يواقعه من المعصية » فيغيب” عنه التصديق 
والوعيد فيعصي ٠‏ ولهذا ‏ والله أعلم ب قال صلى الله عليه وسلم : « لا 
يزنى الزاني حيز يزنى وهو مؤمن 1١)‏ » الحديث ٠‏ فهو حين يزني يعيب 
عله تسد عه بحرم ارا 6و يقي امل التعنداق إل افلعاء ام إماوقة + 
فإن المتقين كما وصفهم الله قوله : ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكتروا فإذا هم ميصرون ) الاعراف : ٠ ٠0١‏ قال ليث عن 
مجاهد : هو الرحل بهم بالذنب فيذكر الله فيدعئه ٠‏ والشهوة والعضب | 
مبدأ السيئات 6/ فإذا أبصر رجم ٠‏ ثم قال تعالى : ( وإخوانهم سدونهم 
اف الغي ثم لا بقصرون ) الاعراف : 505 » أي': وإخوان الشياطين تدهم 
الشياطين في الغي ثم لا يقصرون ٠‏ قال ابن عباس : لا الإنس تقصر عن ٠‏ 
السيئات/» ولا الشياطين تمسك علهم.٠‏ فإذا لم ببصر بقي قلبه في عمى » 
.و الشيطان سسده في غيه » وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب » فذلك / 
النور والإإيصار» وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه ٠‏ وهذا كما أن 
الإنسان يغمض عينه فلا يرى » وإن لم يكن أعمى » فكذلك القلب » 
بما يغشاه من رتينن الذنوب » لا ببصر الحق وإن لم يكن أعمى كممى 
الكافر ٠‏ وجاء هذا المعنى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم : أله ' 


. متفق علية وقد مضى‎ )١ 


لس 0" 


قال : « إذا زنا العبد نتزع. منه الإسان : فإذا تأت عند العام 

.إذا كان النزاع في هذه المبألة بين آهل البنة نزاعا لفظيا » فلا 
محذور فيه » سوى ما بحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى 
والافتراق نين ذلك :وان تصير ذلك ذريعة الى بدع أهل الكلام 
المذموم من أهل الإر حاء ونخوهم > والى ظهور اللفسق والمعاصي » بآن 
شول : أنامؤمن مسلم حقنا كامل الإسان والإسلام ولي من أولياء الله ! 
فلا يبالي بسا يكون منه من المعاصي». وبهذا المعنى قالت المرجئة : لا بضر 
مع الإبمان ذنب لمن عمله ! وهذا باطل قطعاً ٠‏ فالإمام أبو حنيفة رضي الله 
عنه نظر الى حقيقة الإإسان لغة مع أدلة من كلام الشارع ٠‏ وبقية الأئمة 
رحمهم الله نظروا الى حقيقته في عرف الشارع » فإ الشارع ضم الى 
التصديق أوصافا وشرائط » ؛ كما في الصلاة والصوم والحجو نحو ذلك ٠‏ 


فمن أدلة الأصحاب لأبى حشيفة رحمه الله : أن الإسان ف اللغة عبارة 
يق نا الى حا اعد ةوبشو ( ارماك مدني ل ) 
بوسف ١07:‏ »أي بمصدق لنا » ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على 
ذلك ٠‏ ثم هذا المعنى اللغوي » وهو التصديق بالقلب » هو الواجب على 
العسد حقنا لله » وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء 
بهمن عند الله » فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مون 
فيما بينه وبين الله تعالى.» والإقرار شرط* إجراء أحكام الإسلام فيالدنياء 
هذا على أحد القولين » كما تقدم » ولأنه ضد الكفر » وهو التكبذيب 
والجحود » وهما يكونان بالقلب » فكذا ما بضادءهما ٠‏ وقوله : ( إلا من 
اكرره وقلبئه مطمئن ن بالإيمان ) النحل : ٠١‏ © ندل على أن القلب هو 
موضع الإبمان » لا اللسان » ولأنه لو كان مركبا م: , قول وعمل » » لزال 
كله بزوال جزئه » ولأن العمل قد عتطف على الإيمان » والغطف يقتضي 


©» صحيح ؛ اخرجه ابو داود والحاكم وصححه هو والذهبي‎ )١( 
الصحيحة » (لم.ه).‎ ١ وهومخرج في‎ 
اوم‎ ٠ 


المغايرة » قال تعالى : ( آممنوا وعملوا الصالحات ) البقرة : 6؟ وغيرها » 
في مواضم من القرآن .|00 
وقد اعنثرض على استدلالهم بأن الإبمان فالئنة عافن ابرق 
ب سنع الترادف بين التصديق والإسان » وهب أن الأمر يصح فيموضع» 
فلم" قلتم إنه بوجب الترادف مطلقة ؟ وكذلك اعتئرض على دعوى 
الترادف بين الأسلام والإيمان ٠‏ ومما بدل على عدم الترادف : أنه يقال 
للمخير إذا صدكق : صدتقه » ولا يقال : آمنه » ولا من بهءبل بقال: 
آمن له » كما قال تعالى : ( فآآمن له لوط ) العنكبوت : 5؟ ٠‏ ( فما من 
لموسى إلا ذرية من قومه على خوف ) يونس : “م ٠‏ وقال تعالى : ( ييؤمن 
بالله ويؤمن للمكؤمئين ) النوبة : 81 » ففراق بين المعدتى بالباء والمعدمى 
.باللام » فالأول يقال للمخبر به » والثاني للمخبر ٠‏ ولا يرد كونه يجوز 
أن يقال : ما أنت بمصددّق لنا » لأن دخول اللام لتقوية العامل »/ كما 
إذا تقدم المعمول » أو كان العامل/ اسم فاعل » أو مصدرا » على ما 
عثرف في موضعه ٠‏ فالحاضل أنه لا يقال : قد آماننثه » ولا صدقت” له » 
إتناكظال:: اكت لاه كنا شال اقررت له او عاق سيره بافر وي د 
أقرب” من تفسيره بصدتقت” » مع الفرق بينهما » لأن الفرق بينهما 
ثابت في المعنى » فإن كل مخبر عن مشاهّد أو غيب » يقال له في اللغة : 
:ذف م كتاجال له كدرعة 4 قدو قال + المعاء افوقنا © قل له 
صدقت ٠‏ وأما لفظ الإبمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب » فيقال 
من قال : طلعت الشمس ‏ : صد"قناه » ولا يقال : 1منا له » فإن فيه 
أصل معنى الأمن : والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب » فالامر 
الغائب هو الذي يوتمن عليه المخبر” ٠‏ ولهذا لم بأت في القرآن وغيره 


ولام - 


لفظ من له - إلا في هذا النوع ٠‏ ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط 
بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق » وإنما يقابل بالكفر » والكفر لا 
يختص بالتكذيب » بل لو قال : آنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك » 
بل أعاديك وأبغضك وأخاافك ‏ : لكان كفر؟ أعظم » فعئلم أن الإيمان 
ليس التصديق” فقط » ولا الكفر التكذيب فقط » بل اذا كان الكفريكون 
تكذيا » ؤيكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب ٠‏ فكذلك الإيمان » يكون 
تصديقا وموافقة وموالاة واتقيادا » ولا كفي مجرد اعد فكوق 
الاسلام” جزء- مسمئكى الإيمان ٠‏ ولو سئلم الترادف” » فالتصديق 
يكون بالأفعال أيضا ٠»‏ كما ثبت في « الصحيح » عن النببي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « الغينان تزنيان » وزناهما النظر » والأذن تزني »وزناها 
السمع » الى أن قال : « والفرج” يصدتق ذلك ويكذيه ”2 ٠‏ وقال 
الحسن البصري رحمه الله : ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني » ولكنه 
ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال ٠‏ ولو كان تصديقا فهو تصبديق 
مخصوص » كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم » وليس هذا تقلا للفظ 
ولا تغييرا له » فإن الله لم بأمرنا بإسان مطلق » بل بإسان خاص »© وصفه 
وبيكنه ٠‏ فالتصديق الذي هو الإسسان » أدنى أحواله أن تكون نوها 
من التصديق العام » فلا يكون مطابقاً له في العنوم والخصوص » من غير 
تغير اللسان ولا قلبه » بل يكون الإبمان في كلام الشارع مؤؤلفا من العام 
والخاص » كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق ٠‏ ولأن. التصديق التام 
القائم بالقاب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح » فإن هذه 
من لوازم الإيمان التام » واتنفاء اللازم دليل على اتتفاء المازوم ٠‏ ونفول: 
إن هذه لوازم ندخل في مسمى اللفظ تارة » وتخرج عنه أخرى » أو إن 
اللفظ باق على معناه في اللغة» ولكن الشارع زاد فيه أحكاما » أو أن 


. متفق غليه وتقدم‎ )١( 


7ل 5 


يكون الشارع. استعمله في معناه المجازي » فهو حقيقة شرعية » مجاز 
لغوي » أو أن يكون قد نقله الشارع ٠‏ وهذه الأقوال لمن سلك هذا 
الطريق ٠‏ 00 
وقالوا : إن ".ول قد وافقنا على معاني الإبنان » وعلمنامن مراده 
علما ضروريئة أن من قيل إته صدتق ولم يتتكلم بلسانه بالإيمان » مع 
قدرته على ذلك ؛ ولا صلى ؛ ولا صام . ولا أحب الله وب سوله » ولاخاف 
الله بل كان مبغضا للرسول » معاديا له يقاتله ‏ : أن هذا ليس سؤمن ٠‏ 
كنا علننا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص 
والعمل سقتضاهما ٠‏ فقد قال صلى الله عليه وسلم : « الإيمان بضع 
سبعون شعبة » أعلاها قول : لا إله إلا الله , وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق »!2 ٠‏ وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : « الحياء شعية من 
الإسان )20 , 0 أيضا صلى الله عليه وسلم : « أكمل المومنين إسمانا 
أحسنتهم ختلقآ »” ؟“اء وقال اعااسان اه ووش « البسذاذة من 
الإسان »76؟؟ . فإذا كان الإسان أصلا له شعب متعددة » وكل شعية 
منها تسمى : إساناً » فالصلاة من الإبمان » وكذلك 0 والصوم 
والحج » والأعمال الباطنة كالحاء . والتوكل والخشية من الله والإناية 
إليه » حتى تنتهي هذه الشعب الى إماطة الأذى عن الطريق » فإنه مسن 
شتعب الإيمان ٠‏ وهذه الشثعب » منها ما يزول الإسان بزو الها /إجماعا/» 
كشعبة الشهادتين ؛ ومتها ما لا يزول بزوالها إجماعا » كترك إفاطة 
الأذى عن الطريق » وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيمآ » منها ما يقرب 
من شعبة الشهادة » ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الاذى ٠‏ وكما أن 


| . متفق عليه . (؟) متفق عليه‎ )١( 
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ا 3 حسسن . رواه.ابو داود وابن ماجه والحاكم وأحمد والطبراني . 
والمراد 2 بالبذاذة «( التواضع في اللباس 4 وترك التبجح به ,. 


د الام 


فنسه الاسان انان » فكذا شعب الكفر كمر » فالحكم سا أنزل الله 
مثلا ب من شعب الإيمان » والحكم بِغير ما أنزل الله كمرا٠‏ وقد قال 

الله عله وسلم : ( من رأى متكمو مشكرا فليغتيره بيده ؛ فإن ( 
0 0 فان ٍ ده 0 
سيمطع د إل لم «١‏ قا : 
رواه مسلم ٠‏ وف لفظ : « ليس وراء ذلك من الإيمان حبة” خردل )6ه 
وروى الترمذي عنرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحب 
لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله : فقد استكل الإسان لل 0 
ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أن الحب والبغض أصل حركة القلب ٠‏ وبذل 
المال ومنعه هو كمال ذلك » فإن المال آخر المتعلقات بالنفس » واليدن 
مترسقظ ب السقبيوو امال © فسن كان اول أمره و تحره كلانه كان الل 
إلهه في كل شيء » فلم ,مكن فيه شيء من الشرك . وهو إرادة غير الله 
وقصداه ورجاؤه » فيكون مستكملا الإسان ٠‏ الى غير ذلك من الأحاديث 
الدالة على قوة الإيسان وضعفه بحسب العمل ٠.2‏ 

وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم : 
وحبهم دين وإسان وإحدان » وبغضهم كفر وتفاق وطفغيان ٠‏ فسمى 
حب الصحاية إسانا » وبغضهم كمرا ٠‏ 

وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي رفيفة ضين الذلالي 
بحديث شئعب الإسمان المذكور » وهو : أن الراوي قال : بضع وستون 
أو بضع وسبعون » فقد شهد الراوي بفعله تفسه حيث شك فقال : بضع 
وسنون أو بضع وسبعونء ولا يُظن برسول الله صلى الله عليه وسلم 
الشك في ذلك ! وأن هذا الحديث مخالف للكتاب ٠‏ 

فطعن فيه بفلة الراوي ومخالفته الكتاب ٠‏ فانظر الى هذا الطعن 
ما أعحبه ! فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منهدعدمضبطه » 


1 .. مسسلم باللفظين‎ )١( 
.)8( 8. وهو مخرج في « تخريج المشكاة»‎ ٠ زقة6 صحيح‎ 
0 يرؤ كن‎ 1 


مع 'أن البخاري رحمه الله إننا رواه : بضع وستون من غير شك ٠‏ وأما 
الطعن سخالفة الكتاب » فين في الكتاب ما يدل على خلافه ؟ ! وإنما 
فيه مأ بدل على وفاقه » وإنما هذا الطعن من شسمرة شوم التقليد 
والتعصب ٠‏ : 

وقالوا أيضا : وهناأصل آخر » وهو : أن القول قسمان : قول ٠‏ 
القلب وهو الاعتقاد » وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام ٠والعمل‏ 
لير اي 6 هو ١ثمته‏ وإخلاصه » و عمل الجوارح ٠‏ فإذازالت 
: هذه الأربعة زال الإسان تكماله » وإذا زاك تصديق القاب لم شفع شة 
الي خحر(21 » فإن مدي القلن فرط قن اعتارها و كونها نافعة » وإذا 
بقى تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة !! 
أطاع القلب وانقاد 4 لأطاعت الجوارح وانقادت 6 ويلزم من عد مطاعة القلب 
وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : 
« إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد » وإذا فسدت 
فسد لها سائر الجسد ؛ ألاؤهي القلب »*" ٠‏ فمن صلح قلبه صلحجسده 
قطعا » بخلاق العتكس ٠‏ وأما كونه بلزم من زوال جزئه زوال كله » فإن 
أريد أن الهيئة الاجتماعية لمتبق مجتمعة كنا كانت » فبسلم » ولكن لا ٠‏ 
والأدلة على زيادة الإسان وتقصانهمن الكتاب والسنة والآثار 
السلفية كثيرة جد : منها : قوله تعالى : ( وإذا تثليكت: عليهم آياته 
: زاد: إسانا ) الاتفال : ؟ء ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى )مريم ابابا ٠‏ 
( ويزداد الذين آمنوا إسان) المدثر : أسمء ( هو الذي أنزل السككينة 


0 اوس تاس د لام دعو اب مقي 


اف - 


ف قلوب المؤمنين ليزدادوا إسانامع إسانهم ) الفتح : ؛ ٠‏ ( الذين قال لهم 
النائن إن الناس قد جمعوا لكم فاخثشوهم فزادهم إساناً وقالوا حسينا 
الله و نعم الو كيل ) ال عمران : با ٠‏ ركيف شال فى هذه الآبة والتي 
قبلها إن الزياذة باعتبار زبادة المؤمن به ؟ فهل في قول الناس : «قدجيعوا 
لكم فاخشوهم » آل عمران : ٠7‏ زيادة مشروع ؛؟ وهل في إنزال 
السكينة على قلوي الْموْمنين زيادة مشروع ؟ وإنا أتزل الله السكيتة 
في قلونى الموْ منين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة وثشقيئاً » ويؤيد 
ذلك قوله تعالى : ( هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإبمان ) 1 ل عمران : 

٠ ١‏ وقال تعالى : ( وإذا ما أنز لت سورة فمنهم من يول أنكم زادته 
هذه إساناً ٠‏ فأما الذين آمنوا فزادتهم إساناً وهم يستبشرون ٠‏ وأما 
الذين في قلو بهم مرض فزادتهم رجسآ إلى وجسهم وماتوا وهم 
كافرون ) التوية : ه١٠ ٠‏ وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي 
رجه مدير لياتسو 1 الوا ا 
وأبو القاسم الساباذي . اللا : حدثنا فؤارس بن مردويه » قال.: حدثنا 
محسد بن المضل بن العائد :قال حدثنا ا 
أبو مطيع ؛ عن حماد بنسلمة » عن أبي المهزتم ؛ عن أبي هريرة » قال :أ 
جاء وفد ثقيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : با رسول الله 
الإسان يزيد وينقص ؟ تقال : « لا » الإسان مكمل في القلب » زيادته 
كر او ا ,لقف بطل محا ليع مياد الدين بن كثير 

رحمه الله عن هذا الحديث ؟ فاجان : بأن الإسناد منأ, بي الليث الى أبي 
مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كنب التواريخ المشهورة ٠‏ وآما 
أبو مطيع » فهو : الحكم بن عبد الله بن مسدة البلخي » ضعفه أحمد 
)١١ ْ‏ موضوع آفنه ابو الهزم : فقد اتهمه شعبة كما ذكبره الشارزخ 

و عتسوبه .. 


د عبرم د 


أبن حثيل ©» وبحيى بنمعين » وعمرو بن على الفلا'س » والبخاري » 
وآبو داود » والنسنائي » وآبو حاتم الرازي » وأبو حاتم محمد ان 
البستي » والعقيلي . وابن عدي » والدار قطني » وغيرهم ٠‏ وأما أبو 
المهزم » الراوي عن أبي هريرة » وقد تصحكف على الكتتاب ».واسمه 
يزيد بن سفيان » فقد ضعفه أيضا » غير واحد » وتركه شعبة بن الحجاج » 
وقال. النسائي : متروك» وقد اتهمه شعبة بالوضم » حيث قال : لو 
أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثا ! ! 


وقد وضف النبي صلى الله عليه وسلم النساء قصان العقل والدين٠.‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب” اليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين »20 ٠‏ والمراد تفي الكمال » ونظائره كثيرة) 
وحديث شتُعب الإسان » وحديث الشفاعة » وأنه بخرج من النار من في 
قله أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إسان » فكيف يقال بعد هذا : ان 
إسان أهل السمو ات والارض سواء ؟ ! وإنما التفاضل بينهم بسعان أخر 


غير الإبمان ؟ ! وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا ٠‏ 


منه : قول أبي الدرداء رضي الله عنه : من فيقه العبد أن نتماهد إسانه 


وما تفص منه » ومن فيقه العبد أن بعلم أبزداد هو أم ينتقص » وكان 
عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه : هلموا نزدد إسمانا » فيذكرون اللتعالى 

عز وجل ه وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه : اللمسم 
دنا إيمانا ويقينا وفقها ٠‏ وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل ؛ 
اجلس بنا تومن ساعة ٠‏ ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي .الله عله ٠‏ 
وصح عن عمار بن باسر وضي الله عنه أنه قال : ثلاث من كن فيه فقد 
استكمل الإيمان : إنصاف من نفسه » والإنفاق من إقتار » وبذل 


01 مدق علبه من حدكث انن بن مالك رضي الله عنه 5 


ا 


السلام للعالم ''' ذكره ه البخارى رحسه الله في « صحيحه » ٠‏ وفي هذا 
المقدار كمابة وبالله التوفيق ٠‏ 


وأما كون عداف العمل على الإسان يقتضي المغايرة » فلا يكو العمل - 
داخلا في مسمى الاسان ب ! فلا شك أن الإيمان تارة بذكر مطلقاً عن 
العمل وم الإسللام م السالع » وتارة بقرن بالإسلام ٠‏ 
فالمطلقمستلزم للاعمال » قال تعالى : ( إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) الاتفال : ؟ » الآبة ٠‏ ( إنما المومنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا ) الحجرات : ١9‏ » الآآية ٠‏ ( ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي 
' وما أنز ل إليه ما اتخذوهم أولياء ) المائدة : ١م‏ ه وقال صلى الله عليه 
وسلم : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤؤمن »'" » الحديث ٠‏ « لا 
تؤمنوا حتى تحائُوا »6 ٠‏ « من غشنا فليس منا »© ٠‏ « من حمل 
علينا السلاح فليس منا »'* ه وما أسعد قول من قال : إن معنى قوله : 
« فليس مننا » . أي فليس مثلنا ! فليت شعري » فمن لم بغش" يكون 
مثل النبي صلى اللهعليه وسلم وأصحابه ٠‏ 
: أما إذا عطف عليه العمل الصالح » فاعلم أن عطف الشيء على الشيء 

يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي 
ذثكر لهما » والمغايرة على مراتب : أعلاها : أن بكونا متبائين » لين 
أحدهنا هو الآخر ؛ ولا جزءا منه » ولا بينهما تلازم » كقوله تعالى : 


)١‏ رواهابن ابي شيبة في « الابمان » ( رقم ١51‏ بتحقيقي ) باسيناد 
صحيح عندمو قوفا ؛ واورده البخارى في الابمان معلقا مجزوما موقوفا» 
ورواه بعضهم مر نوعا » وهو خطأ ء كما قال ابو زرعة وغيره . ذكره 
الحافظ في ١‏ الفتيح » 1./١1١‏ طبع مصطفى الحلبي ) . وقال ١ ١‏ الا ان 
مثله لا يقال بالراي فهو في حكم اأرفوع » . وهو مخرج في تعليقى على 
« الكلم الطيب » ١‏ رقم التعليق ١15‏ طبع المكتب الاسلامي ) (؟) متفق ليه . 

0 روأه مسلم ٠,‏ (ك1) رواه مسلم . 8(ه) رواه ملم 0 

جد لدعب 


( خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ) الانعام : ١‏ ٠(وأنزل‏ 
التوراة والإنجيل ) آل عسران : ٠#‏ وهذا هو الغالب » وبليه : أن يكون 
يمنا لاز + كقولةتعالى: ( ولا تتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق 
وأتتم تعلسون ) البقرة : +4 + ( وأطيعوا الله و أليعوا ال سول ) المائدة : 
؟ه ء الثالث : عطف بعض الشىء عليه » كموله تعالى : ( حافظوا على 
الدصلوات والصلاة الوسنطى ) الع مع ٠‏ رمن كان عدو اللهو ملانكته 
ووسله وجبريل وميكال ) البة د : مه (,وإذا أخدنا ,من النبيين 
ميثاقهم ومنك ) الاحزاب : /اء وفي مثل هذا وجهان : أحدهما : أن 
ينكون داخلا فى الأول » فيكون مذكورآ مرتين ٠‏ والثانى : أن عطفه 
علبه يقتضى أنه ليس داخلا فيه هنا » وإن كان داخلا فيه منفردا » كما 
فون ذلك فى لد 0 الفقراء والمساكين » ونحوهما » تتنوع دلالتنه 
بالإفراد والاقتران ٠‏ الرابع : عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين» 
كقوله تعالى : ( غافر الذنتب وقايل التوب ) غافر : + ٠‏ وقد جاء في 
الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط » كقوله : ا 
بهو فألمى قولها كذبا ومينا بجي 0 
ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى : ( لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) المائدة : م ٠‏ والكلام على ذلك معروف في 
ع ان ْ ش 5 
..فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه » نظرنا في 
كلام الشارع : كيف ورد فيه الإسان فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد 
تلفظ السر » والتقوى ؛ والد”ين » ودين الإسلام : ذكر في أسباب 
نزول أنهم سألوا عن الإبمان ؟ فانزل الله هذه الآبة : ( ليس البير أن 
ولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) البقرة : ١7#‏ » الآآيات ٠‏ قال 
محمد بن نصر : حدثنا إسحق بن إبزاهيم » حدثنا عبد الله بنيزيدالمقرىء» ٍ 


-خخم” - 


والملائي ؛ قالا : حدثنا المسعودي » عن القاسم » قال : جاء رجل الى أبي 
ذر رضي الله عنه » فسأله عن الإسان ؟ فقرأ : ( ليس البر أن تولوا 
وجوهكم ) البقرة :ب107 4 إلى آخر الآبة » فقال الرجل : ليس عن هذا 
سألتك » فقال : جاء رتجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي 
سألتنى عنه » فقر أ/ عليه/ الذي قرأت” عليك » فقال له الذي قلت" لي » 
فلما أبى أن يرضى » قال : « إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا 
نواه اذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها »227 ٠وكذلك‏ أجابجماعة 
من السلف بهذا الحوان + وف « الصحيح © هوله لوفد عبد القيس : 
د 1 مركم بالإسان الله وحده » أتدرون ما الإمان الله ؟ شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شربك له ؛ دإقام الصلاة » وإبتاء الزكاة » وأن تؤدوا 
الخكمس من المغام . ومعلوم أنه لم رد أن هذه الأعمال تكون 
إساة بالله بدون إبسان القلب » لا قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان 
القلب » فعلم أنهذه مع إسان القلب هو الإسان ٠‏ وأي دليل على أن 
الأعمال داخلة فى مسمى الإبمان فوق هذا الدليل ؟ فإنه فسر الإيمان 
بالأعمال ولم يذكر التصديق » للملم بأن هذه الأعمال لا تفيد/,مع/ 
الححود .٠‏ وف « المسند » عن أنس » عن النبي صلى الله عليه وسلغ » 


)١(‏ ضعيف بهذا السياق والاستاد » وعلته الانقطاع » واختلاط 
المسعؤدي »؛ لكن صح الحدبث من رواية ابي امامة ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سأله رجل », فقال : با رسول الله ما الايمان ؟ قال : « اذا سرنك 
حسنتك »وساءتك سيئتك فانت مؤمن » » قال : يا رسول الله ما الاثم ؟. 
قال : « اذا حاك في صبرك شيء فنعه » » رواه الحاكم ( 15/١‏ ) وصححه 
على شرط الشيذين ووافقه الذهبي »2 وانما هو على شرط مسلم وحده ؛ 
فان ممطورا لم بخرج له البخاري في صحيحه . الصحيحة (.068). 

(؟) اخرجه السخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


وبرم ال 


أنه قال : « الإسلام علانية » والإسمان في القلب »20 . وف هذا الحديث 
دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان ه ويؤيده قوله/ فيحديثسؤؤالات 
جربل + ف معنى'الأسلام والاسان + #/روقد'قال فيه التبي صلق الله 
عليه وسلم : « هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دنكم 76" ٠‏ فجعل الددين 
هو الإسلام والإسأن والإحسان » فتبين أن ديننا بجع الثلاثة ٠‏ لكن هو 
درجات ثلاثة : مسلم » نم ممن + ثم محسن ٠‏ والمراد بالإسان ما ذكر 
مع الإسلام قطعا كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والاسلاميلا 
أن الاحسان يكون محرد؟ عن الاسان » هذا محال ٠‏ وهذا كماقال 
تعائى : زم أؤرثنا الكتاب الذين اصطفيتامن عتاذنا ٠+‏ فنتهى ‏ ظالم 
لنفسه ٠‏ وملهم مقتصد * ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ) قاطر : م ه 
والمقتصد والسايق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة » بخلاف الظالم لنفسه» 
فإنه معرض للوعيد ٠‏ وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق 
بالقلب »:لكن لم قم سا يجب عليه من الإسان الباطن فإنه. معرض 
للوعيد ٠‏ تأما الإحسان فهو أعم من جهة تمسه وأخص من جهة أهله ) 
والإمان أعم من جهة تمسه وأخص من جهة أهله من الإسلام ٠‏ 
فالاحسان بدخل فيه الاسان » والاسان يدخل فيه الاسلام » والمحسنون 
أخص من المؤمنين » والمؤمنون أخص من المسلمين. ٠‏ وهذا كالرسالة 
والنبوة » فالنبوة داخلة في الرسالة » والرسالة أعم من جهة تفسها وأخص 
من جهة أهلها » فكل رسول نبي » ولا ينعكس ٠ ٠‏ 
وقد صار الناس في مسمى الاسلام على ثلائة أقوال : فطاتمة 

1 استادة ضعيف » فيه علي بن مسنعدة » قال العميلي في « الضعفاء‎ ١) 
» الأحكام الكبرى‎ ١ قالالبخاري : « فيه نلر » » وقال عبد الحق الازدي في‎ 

(ق 5/5 ):7 حديث غير محفوظ »6 . 
١؟)‏ اخرخه مسلم من حدلث أبن عمر ٠‏ والبخاري من حديث أابي 


هربرة لحوه. 


لطم 


جعلت الإسلام هو الكلمة » وطائفة أجابوا بما آجاب به النبي صلى الله 
عليه وسله حين سئثل عن ن الاسللام والإسان » حيث فسر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة » والإساق/ بالإسان/, بالأصول الخسة(2 ٠ه‏ وطائفة حعلوا 
الإسلام مرادق للإبسان » وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه | 
وسلم : « الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة »507 » الحديث 

ب : شعائر الإسلام ٠‏ والأصل عدم التقدير » مع أنهم قالوا : إن الإسسان 
هو التصديق بالقلب » ثم قالوا الإسلام والإسان شيء ونين لون 
الاسلام هو التصديق ! وهذا لم بقّله أحد من . من أهل اللغة » وإنما هو 
ا 0 النبي صلى الله عليه وسلم : ,)0 اللهم لك 
أسلمت” وبك آمنت 276 ٠‏ وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة » والإسان 
بالإسان بالأصول: الخمسة ٠‏ فليس لنا إذا جمعنا ينها أن نحيب بغير 
1 أجاب النبي صلى الله عليه وسلم . وآما اذا أفرد اسم الإيمان فانه 
يتضمن الإسلام » وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام متومنا بلا 
نزاع » وهذا هو الواجب »؛ وهل يكون مسلماً ولا شال له مؤمن ؟ وقد 
تقدم الكلام فيه ٠‏ 

وكذلك هل سستنزم الإسلام ' الإسان ؟ فيه النزاع المذكورا ٠‏ وإثما 
وعد الله بالجنة في القرآن وبالتساة من النار اسم الإيمان » كما قال 
تعالى 0 إن"أولياه ايد لا خوّف عليمم ولا هم ريحزنون + الذين متا 
وكانوا يتقون ) بونس : 9ه سه ٠‏ وقال تعالى : ( ساشوا إلى مغفرة. 
من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله 
ورسله ) الجديد ا 0 
دخول الحنة ؛ لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا قبل من أحد سواه ) 


. مسسام » وهو حديث جبر يل امتقدم آنفا‎ )١( 

| (؟) متفق عليه مر وا حليت ابن عراس فى دوعا التتى قيلي الله علية 
وسلم في الليل ء (؟) متفق عليه . 

الى 5 


وبه بعث النبيين . ( ومن ببتة غير الإسلام دينآ فلن قبل منه ) آل 
عبوال 21 .اه 1 ش 

فالحاصل أن حالة اقتران الاسلام بالاسان غير حالة إفراد أحدهما 
عن الآخر » فسثل الاسلام فق الانمان : كمثل الشهادتين إحداهما من 
الأخرى ؛ نشهادة الرسالة غيز شهادة الوحدانية » فهما شيئان في الأعيان 
وإحداهسا مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم , كشيء واحد ٠‏ كذّلك 
الاسلام والاسان »لا إسمان لمن لا إسلام له » ولا إسلام لمن لالإسان / له/» 
إذ لا بخلو المؤمن من إسلام به تتحقق إسانه » ولا بخلو المسلم من إبسان 
به يصح إسلامه + ونظائر ذلك في كلام. الله ورسوله وف كلام النساس 
كثيرة » أعنى في الإفراد والاقتران » منها :. لفظ الكفر والنفاق » فالكفر 
إذا ذكر مفردا في وعبد الآخرة دخل فيه المنافقون » كقوله تعالى : ( ومن 
يكفر بالإمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ) المائدة 6ه 
ونظائره كثيرة ٠‏ وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره » والمنافق 
من عن للسمافه نول يمن بقأيداء وكذلك تم الى والتعرى ب 'و اننظ 
الإثم والعدوان » ولفظ التوبة والاستغفار » ولفظ الفقير والمسكين ا» 
وأمثال ذلك ٠‏ 

ويشهد للفرن بين الإسلام والإيمان » قوله تعالى : ( قالت الاعراب 
ممما ٠‏ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) الحجرات : ١4‏ » إلى آخر 
السورة ٠‏ وقد اعتئرض على هذا بأن معنى الآبة : ( قولوا أسلنا ) 
الحجرات : ١4‏ : !نقدنا بظواهرنا » فهم منافقون في الحقيقة » وهذا 
أحد قو لي الممسرين ف هذه الآبة الكريمة ٠‏ وأجيب بالقول الآخر » 
وراجح » وهو أنهم.ليسوا سؤمنين كاملي الإسان ء لا أنهم "منافقوة » 
كما تفى الإيمان عن القاتل » والزاني » والسارق » ومن لا أمانة له ٠‏ 
ويؤيد هذا سياق الآبة » فإن السورة من أولها الى هنا في النمي عن 


اين 5 


الماع م بعض العداة ؛ ونحو ذلك » وليس فيها ذكر المنافقين. 
شيئاً ) الححرادت : 1١:‏ » ولو كانوا منافقين مأ نمعنهم الطاعة » ثم قال : 
(إنسا المؤمنون الدين آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتانوا ) الححرات :16 »© 
الآية » بعنى والله أعلم ‏ أن المؤمنين الكاملى الإاسان » هم هؤلاء » 
لاأتتم »بل أتام منتتف عنكم الإإبمان الكامل ٠‏ يويد هذا : أنه أمرهم » 
'و أذن لهم » أنشولوا : أسلمنا » والمنافق لا بال له دلك » ولو كاتوا 
منافقين لنفى عنهم الاسلام » كما تفى عنهم الإيمان ؛ ونهاهم أن يسئوا 
إسلامهم » فأثبت لهم إسلامآ » ونهاهم أن يمنثوا به على رسوله » ولو 
لم يكن إسلامآ صحيحا لقال : لم تسلموا.» بل أتنم كاذبون » كماكذ بهم 
في قولهم : ( نشهد انك لرسول الله ) المناقتقون : ١ه‏ والله أعلم 


و نتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف » واتشنيع” من 
بذلك » ولا شيل إسان المخلص ! وهذا ظاهر الفساد » فإنه قد تقكدم 
تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما » وأن حالة الاقتران غير 
حالة الاتمراد ٠‏ فانظر الى كلمة الشهادة » فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « أهرت أن أقاتل الناس حتى شولوا لا إله إلا الله 230 , 
الحديث » فلو قالوا : لا إله إلا الله وأتكروا الرسالة ‏ :/ما/ كانو 
يستحقون العصمة » بل لابدأن يقولوا : لا إله إلا الله قائمين بحقها : 

. ولا يكون قائممآ ب « لا إله إلا الله » حق القيام » إلا من صدق بالرسالة : 
وكذا من شهد أن محمدا رسول الله »/لا يكون قائما بهذه الشهادة حق. 
)١(‏ متفق عليه من حديث جمع من الصحابة ٠‏ وهو حديث متواتار 


الصحيخة » (15.5). ْ | 
: د رشان ين 


فتفملك التوحيد وإذا فسنت ثهادة أن لا إله إلا الله الى. شسهادة أن 
محمدا رسو لان كان المراد من شيادة أن لا إله إلا الله إثيات التوحيد» 
ومن شيادة أن محندا رسول الله إثيات الرسالة ٠‏ كذلك ,الإسلام 
والإسان : إذا ترن أحدههما بالآخر » كسا في قوله تعالى : ( إل المسلمين 
و للجلا والمؤمنين والمؤمنات ) الاحزاا ب: دخ ٠‏ وقوله صلى الله عليه 
وسلم 2 اللهم لكو أسلات ومىك 5منت »230.آ :كان المراد من أحدهما 
غير المراد.من الآخر ٠ه‏ وكسا قال صلى الله عليه وسلم : « الإسلام 
علانية ؛ والاسان في 'لقلب :'”' , وإذا اتفرد أحدهما شمل معنى الآخو 
وحكمه ؛ وكما في الفقب. والمسكين ونظائرة » فإن لفظي الفقين والمشكين 
إذا اجتمعا اشرق + واذا انترقًا اجتشعا ؛ فهل قال ف قوله تعالى : ( فإطعام 
عشرة مساكين ) المائدة : هى ب أنه تعطى المقل دون المعدم 3 أو.بالعكس؟ 
وكذا في قوله تعالى : ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء نهو خير. لكم ) 
البقرة :ا أباطء ش | 

ويندفع أيضآ تشنيع من قال. : ما حكم من آمن ولم يسلم ؟ أو أسلم 
ولم يؤمن ؛ في الدنيا والآخرة ؟ فسن آثبت لأحدهما حكما ليس يثابت 
للآخر ظهر .طلان قوله ! ويقال له في مقابلة تشنيعه : أنت تقول ! المنيلم 
هو المؤمن » والله تعالى بقول : ( إن المسلين والمسدلات والمؤمنئين 
والمؤمنات ) الاحزاب :00س ؛ فجعلهسا غير”يئن ؛ وقد قيل لرسول الله 
صلى الله عليه وشا مالك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا ؟ قال + ١‏ 
« أو مسلا /(9) » قالها ثلا : فأثيت اله الإسلام وتوقف في اسم | 
الإبسان ؛ فسن قال : ها سواء # كان مخالفاً » والواجب رد مواردالنزاع. ْ 


0١‏ متمق عله . كما تقدم قفرببا. 
١؟)‏ ضهعيف كما سسق آنفا . 
)'١‏ متفق عليه من حديث سعد نن أبى وقاض". 


20-008 


حمد الله تعالى » واكن الشأن ف التوفيق » وبالله التوقيق ٠‏ 


وأما الاحتجاج بقوله تعالى : ( فأخرجنا من كاذ فيها من المومنين ء 
فسا وجدنا قيها غير سمت من المسلمين ) الذارنات :5:5" .. على 
ترادف الاسلام والإبمان 0 ححة فيه » لأن البيت” المخرتج كانوا 
متصفين بالإسلام والايمان » را ادم من الاقسات يهنأ ترادنهسا ٠‏ 


والظاهر أن هذه المعا رضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه » 
وإنما هى من الأصحاب » فإن غاليها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة ! وقد 
حكن الطحاوي حكابة أبي حنيفة مع حماد بن زدد ؛/وأن حساد بن 
زيد/ لما روي له حديث : أي الإسلام أفضل !١(‏ الىآخره » قالله:ألاثراه 
بول : أي الإسلام أفضل » قال : الإسمان » ثم. جعل الهجرة والحماد 

من الابمان ؟ فسكت ن أبو حنيفة » فقال بعض أصحابه : ألا تحيبه با أبا 
: ا : بما أجيبة ؟ وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

ومن ثمرات هذا الاختلاف : مألة الاستثناء في الإيمان » وهو أن 
بقول /أي/ الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله ٠‏ والناس فيه على ثلائة 
أقوال : طرفان ووسط » منهم من يوجبه » ومنهم من بحرمه » ومنهم من 
بجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار » وهذا أصح الأقوال ٠‏ 


أما من بوجيه فلهم مآخذان : أحدهما : أن الإسان هو ما مات 
الانسان عليه » والانسان إنما بكون عند الله مؤمنا أو كافر؟ باعتبار 
المؤافاة وما سبق ف علم الله أنه يكون عليه » وما قبل ذلك لا عبرة به2 
قالوا : والإسمان الذى يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ‏ : ليس 


)١١‏ مثفق عليه من حديث ابي موسى الاشعري » ولهما نحوه مسان 
حدبدث ابن عم_رو. 
مي 5 


باإسان : كالصلاة التى أفسدها صاحيها قبل الكمال » والصيام الذي 
ها شاكسكان سويد وف ةالبلقة ري اللاي رجه 
كرتت اعفار أن الله يحب ف الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه سوت 
مؤمنا . فالصحاة ما زالوا محبويين قبل ! م او الو وا ازنين 
إعن ينه ما ازاك الله 5-7 وان كان لم 0 بعد؟ ! وليس هذا قول 
السلف : ولا كان شول بهذا من يستثنى من السلف في إسانه : وهو 
فاسد ؛ فإن الله نعاا لى فال : ( قل إن كلتم تحبون الله فاتبعو ني يحببكم 
الله ) آل عسمران 1 وخر أنهم بحبهم إن يوا لرضيول لالجا 
الرسول شرط المحبة ؛ والمشروط يتأخر عن الشرط » وغير ذلك من 
الأدلة ٠‏ ثم صأ ما الرجل منهم 
ىق الأعال التسالحة . يول : صليت إن شاء الله ! ونحو ذلك » 
يعني القبول ٠‏ ثم صار كثير ا" » فيقول أحدهم : 

. هذائوب إن شاء الله ! هذا حبل إن شاء لله ! فإذا قبل لهم : هذا لا شك 
افيه ؟ يقولون : نعم.. لكن إذ' شاء الله أن نغيره غيره ! ! المأخذ الثاني!: 

أن الإسان المطلق نتضسن دعل ما أمر الله به عبده كله » وترك ما.نهاه عنه 
كلق اذ 1 قال الرحين : آنا مؤمن » بهدا الاعتمار ‏ : فقد شهد لنفسه أنه 
مق اران لمق القابيك 56 ما أمروا به » وترك كل ما نهوا عله ) 
فيتكون من "و لياء الله المقر بين ! وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه » ولوكانت 

هذه الشهادة صحيحة » لكان ينبغى أن شهد لنفسه بالجنة إن مات على 
هذه الحال ٠‏ وهذا. مأخد عامة النلف الذين كانوا يستثنون » وإن 

جوةزوااترك الاستشاء » سعنى آخر : كما سنذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ومحتحؤن ]نضا زان الأسشتاء افيا كله خاقا افيه عا كنا وال عالى : 

:( لتدخلن المسحد الحرام إن شاء الله آمنين ) الفتح : ٠*0‏ وقال صلى 


- جم 


الله عليه وسلم حين وقف على المقابر : موا ان حاء لع للسروج 1 
ؤقال قاس : [ي لأرجى أن اكون (خنماتم 6ه "' ونظائر هذا ه 


وأما من بحرمه : فكل من جعل الإسان شيا واحدا » شقول : أنا 
أعلم أ أني مؤمن . كنا أعلم [ آني تكلست بالشهادتين » فقولي 00 
كقو لي : آنا مسام . فسن الثم 0 فيه » ومسوا الذين - 
يستثنون في إنانهم اكسكتا كا ٠‏ وأجابو عن الاستثناء الذي في قوله 
نأا لى : ( لندخلن المسحد الحرام ا لاع بأنه 
بعود الى الأمن والخوف » تأما الدخول فلا شاك فيه ! وقيل:: لتدخلن 
جسيعكم أو بعضكم » لأنه علم أن بعضادهم سوث | وف 1< الحوابين 
نظر 530 فروا منه » أما الام والتومم ينه اس اي 
بدخلون آمنين » مع علمه. يدلك : فلا شك في الدخول » ولا في الأمن » 
ولا في دخول الجسيعأوالبعض » فإن الله قد علم, من بدخل فلا شك فيه 
أضا . فكان قول : إن شاء الله هنا تحفيقا للدخول » كما يقول الرجل 
فيما عزم على شيءأن يفعله لا محالة : : والله لأفعلن” كذا إن شاء الله » 
لا يقولها لشك” ف إرادته وعزمه » ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل 
هذه البسين لأنه ل" بجزم بحصول مراده » وأجيب بجواب آخر لا بأس 
به » وهو >: أنه قال /ذلك/ تعليسا لنا كيف : نستثنى إذا أخبرنا عن مستقبل ٠‏ 
وف كون هدأ الممنى مراداً من النص نظر فإنه ما سيق الكلام إلا 
أن يكون مرادا من إشارة النحى ٠‏ وأجاب الزم حث, يِ بجحوابين 
آخر بن بامالين : وها : أن يكون الملك قد قاله » فأثبت قرآنا ! أو أن 
الرسول قاله ! !/فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلاءالله! 
فيدخل في وعيد من قال : (إنهذا إلاقول البشر) المدثر ؛ 6ه سأل الله 
العافية . ' 1 


رح مسار عن عيكو لاله رمي لديا انظر , احكاء ْ 
الجائز وبدعها »© راص ١ .)١86‏ 
١‏ اخرجه ملم ؛ والبخاري نحوه . 

ش 5 


وأما من. بحوز الاستثناء وثر كه » فهم أسعد بالدليل من الفريقين ) 
وخير الأمور 'وسعلها : فإن أر اد المستثني الشك في أصل إسانه مكنع 

من الاستثناء » وهذا مما ملا خلاف فيه ٠‏ وإن: 'راد أنه مؤمن من المؤمنين 
الذين وصفهم اق قوالة : (إضا المؤمنون الذين إذا ذ'كر الله وجلت 
فلو بهم وإذا تثليت عليهم آبأته زادتهه إساناً وعلى ربهم نتوكلون ٠‏ الذين 
يرون الصلاة وسا رزفناهم ينفقون ٠‏ أولئك هم المؤمنون حفن » لهم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق. كريم ) الانمال : ؟ ‏ 4 »وف قوله. 
تغالى : ( إنما المومنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرنابوا وجاهدوا 
١‏ . بأموالهم وأتمسهم في سبيل الله ؛ أولئنك هم الصادقون ) الحجرات : ٠٠١‏ 
فالاستثناء حينئذ جائز ٠‏ وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة ) 
وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بسشيئة الله , لا شكآ في إسانه ٠‏ وهذا 
القول فى القوة كما ترى ٠‏ 


قوله : وجميم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلممن الشرع 
والبيان كله حق ٠‏ ا بذلك الى الرد على الجهمية 
والمعطلة والمعترلة والرافضة + المائلء لين ان الأخبار قدسان : متواتر 
وآحاد » فالمنواتر ب وإ كان قطعي” السند ‏ لكنه غير قطعي الدلالة ن 
فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين !! ولهذا تدحوا فى دلااة القرآن على 
الصفات ! قالوا : والآحاد لا تفيد العام . ولا مُحتج بها من جهة 
طريقها » ولا من -جهة ماننها ! فسدةوا على القلوب معرفة الرب تعالى 
وأسسائه وصفاته وآفعاله من جبة الرسول : وأحالوا الناس على قضايا 
وهسية ؛ ومقدمات. خبالية"١'‏ + سسوها قواطع عقلية » وبراهين بقينية ! ! 
رهى قّ التحقيق ١‏ كسراب شيعة 00 الظمآن ماء حتى إذا جاءه م 


بخده شيا : ووجد 0 عند فوفتاه حمًا به : والله سزريع الحساب ٠‏ أو 


01١‏ في الإصل : خالية 


ممم - 


كظلمات في بحر أجي بعشاه موج من فوفه موج من فوقه سحاب »؛ 
ا ل ا 
اق له توازاافما له من تون ) الور 52 به ٠‏ ومن العحب أنهم 
قدموها على نصوصس الوحي » وعزلوا لأجلها النصوص . فأقمرت 
قلوبهم من الاهتداء بالنصوس ؛ ولم يظمروا!'' بالعتول الصمحيحة 
الموّدة بالمطرة الحم لسو لبر ازاز بم | سمي 
الوحي لفازوا المعقول الصحيح » الموافق للفطرة السليمة ٠‏ 


بل كل فريق من أرباب البدع يعرش النصوص على بدعته » وما 
ا فا لوا ال الم وا 0 
خالمه قال : إنه متشابه » ثم زده » وسسى رده تفويضا ! أو حرف ا دسدى 
بحر رفه تأويلا ! ! فلذلك اشتد إنكار آهل السنه عايهم ٠‏ 

وطريق أهل السنة : أن لايعدلوا عن النص الصحيح ؛ ولا يعارضوء 
بمعقول » ولا قول فلان » كسا آشار إليه الشيخ رحمه الله ٠‏ وكما قال 
التشارى رحبة للها بسع العليدي خول :كنا عند الشنافي ريضمه ال 
افاناه رجل فساله عن مسالة » فقال قضى فيها.رسول الله صلى الله عليه 
والم كذا وكذا » ققال وجل للشافعي : ما تقول آنت ؟ ! فقال : سيحان 
اك راك ل كفسة ااعزاي لبرقعة التاق على وسسطلي لان 1 ١‏ اقول 
لك : قضر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وانت تقول : ما تقول أنت ؟ ! 
ونظائر ذلك في كلام السنف كثير . وقال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا 


مؤمنة إذا قضى الله اله أمرا أن يكون لهم الخيترة من أمرهم ) 


الاحزاب :1" * | 
وخير الواحد إذا تلفته 'لأمة بالقبول » عملا" به وتصديقاً له : يفيد 
العلم / اليقيني / عند ماهير الأمة » وهو أحد قسمي المتواتر ٠‏ ولم يكن 
لص لصح عو 


(؟) في الآأصل ول يظفر وا بقضايا . 


وعم - 


ينين 


ما ا ل سين سر اا 
إنما الأعمال بالنيات''' ؛ وخبر ابن عمر رضي الله عنهما :7 نمى عن نيع 
ا 0 وخبر أبى هريرة : ٠‏ لا تكح المر 3 ة على عمتهاو لاعلى 
خااتها. »''' .“و كقوله : « بحرممنالرضاءما بحرم منالنسب»4“40 فيال 
ذلك ٠‏ وهو نظير خبر الذي أنى مسجد فئباء وأخبر أن القلة تحولتالى 
الكمية : فاستداروا اليها'*' ٠‏ ش 


انرس الت امع ورا ريل رمه وبل 
كتبه مع الاخاد ٠‏ ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا تقبله لأنه خبر 
واحد ! وقد قال تعالى : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحن 
ليظهره ه على الدين كله ) الاتوبة :اس ى قلا بك بد أن يحفظ الله حججهو بيناته 
على خلقه . لثلا تبطل حححه وبيئاته ٠‏ 


ولهذا فضح الله من كذاب على رسوله في حياته وبعد وفاته » وييئن . 
خاله للناس ٠‏ قال سافيان بن عبينة : ما سثر الله أحدا كدن بل العديه 1 
وقال عبد الله بن امبارك : لو هم رجل ف اللبحره* أن يكذب في 
الحدرث » لفأصبح والناس بقولون : فلان كدذاب » وخبر الواحد وإن 
كان يحتسل الصدق والكذب ‏ ولكن التفريق بين صحيح الأخبار 
وسقينها لا اله أحد ا بعد أن تكون معظم أوقاته مشتهاا بالحدمث » 
ٍ والبحث عن سير الرواة » ليقف؛ على أحوالهم وأقوالهم 1 وندة حذرهم 

من الطفيان والزلل » وكانوا بحيث لو قكتلوا لم يسامحوا أحدا في كلشة 
تقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولا فعلوا هم بأ نفس :.م ذلك ٠‏ 


١١امتغق‏ عليه ١ '  .‏ متفق عليه من حديث ابن عمر . 


5١‏ متفق عليه من حديث البراء بن عازب 5 (1) في الاضل : السسجن 


ثلا 


وقد تقلوا هذا الدين الينا كما تقل اليهم » فهم تثرءك: الإسلام ١‏ 
وعصابة الإسان وهم تقاد الأخبار » وصيارفة الأحاديث ٠‏ فإذا وقف 
المرء على هذا من من شأنهم » وعرف حالهم » وخبر صدقهم وورعهم وأماتنهم 

ب : ظهر له العلم فيا تقلوه ورووه ٠‏ ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل 
الحديث لهم / من/ العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره » ما ليس لغيرهم 
به شعور » فنلا أن يكون' معلوما لهم أو مظنو نا ٠‏ كما أن النحاة عندهم 
من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم » وعند الأطباء 
من كلام بقراط وجااينوس ما ليس عند غيرهم » وكل ذي صنعة هو 
أخبر بها من غيره » فاو سألت البقال عن أمر العطر » أو العطار عن البز » 
ونحو ذلك !! لعد ذلك جهلا كبيرا ٠‏ 


ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء ) الشورى : 
١‏ : مستندا لهم في رد الأحادث الصحيحة » فكلما جاءهم حديث 


اح در اءهم » وما وضعته(" + خواطرهم وأفكارهم ت ردوه 
د (ليس كمثله شىء ) الشورى ١١:‏ » تلبيسا منهم وتدليسا على من 


هن أعن اقلا :لهم »-وتتريقا المتى' الا عن تن اطع ةا:ه ففهموا من 


أخبا واإعداك بات داق ود رخرلة .وميه اعدس الس 

لإسلام » أنه''' يفتضي إثباتها التمثيل بما0!© للمخلوقين ! ثم استدلوا 
على بطلان ذلك ب ( ليس كمثله شيء ) الشورى : ١١‏ تحريفاً للنصين ! ! 
ريصنفون الكتب » ويقولون : هذا أصول دين الاسلام الذي أمر الله 
4 وجاء من عنده » ويقرأون كثيرآ من القرآن ونفوضون معناه الى الله 


١ )١(‏ ترك » بضم التاء المثناة والراء: جمع « تريكة » بفتح التاء وكسر 
لراء » وهي بيضة الحد.بد للراس . ٠‏ بريد انهم دروع الاسلام وحفظته . 

(؟) في الاصل : وصفته. (؟) في الاصل ؟ انها . 

4( في الاصل بها . ١‏ 


1غ7"2- 


سدم 


تعالى » من غيرتدثر أعناه الذي بينه ال » وآخبر أنه معناه الذي 
أراده الله ٠‏ وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات 
الثلاث » وقص ذلك عاينا من خبرهم لنعتبر و تنزجر عن مثل طريقتهم ٠‏ 
فقال تعالى : ( أفتطمعون أن يكمنوا لك وقد كان فريق منهم تسمعون 
انان رتو حرطلا عقلوه وهم يعلمون ) البقرة : 7٠‏ » الى 
أن قال : ( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني » وإن هم إلا 
يظنون ) البقرة : مب ٠‏ والأماني : التلاوة المجردة » ثم قال تعالى : (فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهمثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
٠‏ ثمنآ قليلا » فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يتكسبون ) البقرة : 
و٠‏ فذمهم على نسبةماكتبوه الى الله » وعلى اكتسابهم بذلك » فكلا 
الوصفين ذميم : أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده» وأنيأخذ بذلكعوضاً 
من الدنيا مالا أو رياسة ٠‏ نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل » فيالقول 
والعمل ©» بمنه وكرفه ٠‏ 


ويشير الشيخ رحمه لله بقوله : من الشرع:والبيان ٠‏ الى أن ما صح أ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان : شرع ابتدائي » وبيان لا شرعه 
الله في كتابه العزيز : وجميع ذلك حق واجب الاتباع ٠‏ وقوله : وأهله 
في أصله سواء » والتفاضل بينهم بالحقيقة.ومخالفة الهوى » وملازمة 
الاولى ٠‏ وف بعض النسخ : بالخشية والتقى بدل قوله : بالحقيقة ٠‏ ففي 
العبارة الاولى يشير الى أن الكل مشتركون في أصل التصديق » ولكن 
التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت » كما تقدم نظيره شوة 
اليصر وضعفه ٠‏ وف العبارة الأخرى شير الى أن التفاوت بين المؤمنين 
بأعمال القلوب » وأما التضديق فلا تفاوت فيه ٠‏ والمعنى الأول أظطلهمر 
قوة » والله أعلم بالسوابٍ ٠‏ ْ ش 

قوله : ( والؤمئون كلهم أولياء الرحمن ) ٠‏ 


-ع18- 


ش : قال تعالى : ( آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحز نون» 
الذين آمنوا وكانوا شقون ) يونس لاس الآبة ٠‏ الولى : مسن 
الو“لاية بفتح الواو ء التي هي ضد العداوة ٠‏ وقد قرأ حمزة : ( ما لكم 
من _ولايتهم من شيء ) الأتفال:: *لاء يكسر الواوء والباقون بفتحها ٠‏ 
وقيل : هما لغتان ٠‏ وقيل:. بالفتح النصرة » وبالكسر الإمارة ه قال 
الزجاج : وجاز الكسر ؛ لأن في:تولي/ بعض/ القوم بعضآ جنساً من.٠‏ 
الصناعة والعمل » وكل ما كان كذلك مكسور » مثل : الخياطة ونحوها ٠‏ 
. فامئومنون أولياء الله » والله تعالى وليهم » قال اله تعالى : ( الله ولي الذين 
آمنوا يخرجهم من الظلمات. الى النور /٠‏ والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت دخ رجو نهم من النور الى الظلمات/) البقرة : 5٠‏ » الآية ٠‏ 
وقال تعالئ : ( ذلك بأن الله مولى الذين نوا وأن الكافرين لا مولىلهم) 
محمد : 1١‏ ء ( والؤمنون/ والمومنات/ بعد هم أولياء بعض) التوبة : 0١م‏ 
الآابة ٠‏ وقال تعالى : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم 
وأتفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء 
بعض ) الاتقال : 7 » الى آخر السورة ٠‏ وقال تعالى : ( إنما وليكم 
الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكمون ٠‏ ومن يتولاللهورسوله والذينآمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) 
المائدة : مه آ 5م6٠‏ فهذه النصوص/ كلها / ثبت فيها موالاة المؤمنان 
بعضهم لبعض » وأنهم أولياء الله » وأن الله وليهم ومولاهم ٠‏ فالله يتولى 
عباده المؤمنين » فيحبهم ويحبو نه » ويرضى عنهم ويرضون عنه » ومن 
عادى له ولي فقد بارزه بالمحاربة ٠‏ وهذه الولاية من رحمته وإحسانه » 
ليست كولابة المخلوق للمخلوق لحاجة اليه » قال تعالى : ( وقل الحمد 
لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي 
من الذل وكبره تكبير؟ ) الاسراء : ٠ ١‏ فالله تعالى ليس له ولي من 


- م12 - 


الذل » بل لله المزة جميعا » خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه”2 لذله 
وحاجته الى ولي ينصره ٠‏ 


والولاية أيضا نظير الإسمان » فيكون مراد الشيخ : أن اهلها في 
أصلها سواء » وتكون كاملة وناقصة : فالكاملة تكون للمئؤمنين المتقين » 
كما قال تعالى : ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ 
الذين 1منوا وكانوا يتقون ٠‏ لهم البشرى في الحياة الدنيا وني الآخرة ) » 
ف « الذِين آمئوا وكانوا يتقون  »‏ منصوب على أنه صفة أولياء الله » 
أو بدل منه » أو بإضمار أمدح » أو مرفوع بإضمار «هم » » أو خبر ثان 
ل « إن » » وأجيز فيه الجر » بدلا م نضمير « عليهم » ٠‏ وعلى هذه 
الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوايتقون » وهلم 
أهل الوعد المذكور في الآبات الثلاث ٠‏ وهي عبارة عن موافقة الولي 
الحميد في محابه ومساخطه » ليست بكثرة صوم ولا صلاة » ولا تملق 
ولا'رياضة ٠‏ وقيل : الذين آمنوا مبتدأ » والخبر : لهم البشرى » وهو 
بعيد » لقطم الجملة عم قبلها » واتنثار نظم الآآية ٠‏ 


ويجتمع في الثزمن ولاية من وجه ء وعذاوة من وجه ؛ كما قد يتكوز 
فيه كمر وإيمان » وشرك وتوحيد » وتقفوى وفجور » وتقاق وإسان  .‏ 
وإن كان في هذا الاصل نزاع لمظي بين أهل السنة » وئزاع معنوي بينهم 1 
وبين أهل البدع » كما تقدمفيٍ الإيمان ٠‏ ولكن موافقة الشارع في اللفظ . 
والممنى ب أولى من مؤافقته في الممنى وحده » قال تعالى : ( وما يمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) بوسف : ٠ ٠١5‏ وقال تعالى : ( قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) الحجرات : ١4‏ » الآية ٠‏ وقد تقدم الكلام 
: على هذه الآآية » وأنهم ليسوا منافقين على أصنح القولين ٠‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم : 2 أربم من كن فيه كان منافقة خالص؟ » ومن كانت فيه 


. في الاصل ؛ يتوالى‎ )١( 
- !864 - 


خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى بدعها : إذا حداث كذب » 
وإدا عاهد غدر ء وإذا وعد أخلف » وإذا خاصم فجر )"1) ٠‏ وفي رواية 
« واذا اثنمن خانث «( بدل 0 « ٠‏ أخرجاه فسي 
« الصحيحين »6 ٠‏ وحددث : « شتُعب الإإيمان » تقدم ٠‏ وقوله صلى الله 
عليه وسلم : « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ن مان ٠96‏ 
فعلم أن من كان معه من الإيمأن أقل القليل لم جد في النار » وإن كان 


معه كثير من النفاق » فهو يعذب في النار على قدر/ ما معه/من ذلك » 


ثم يُخرج من النار ٠‏ فالطاعات من شعب الإيمان » والمعاصي من شعب 
الكفر » وإن كان رأس شعب الكفر الجحود » ورأس شعب الإيمان 
التصدين ٠‏ وأماما يُروئ مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
« مامن جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله » لا هم يدرون به » ولا هو 
يدزي بنفسه 06> : فلا أصل له » وهو كلام باطل » فإن الجماعة قد 
يكونون كمار؟ » وقد يكونون فسافة سوتون على الفسق ٠‏ وأما أولياء 
لله الكاملون فهم الموصدرفون في قوله تعالى : ( آلا إن أولياء الله لاخوف 
عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ) بونس : 5 84 » الآية ٠‏ والتقوى هي 
المذكورة في قوله تعالى : ( ولكن” البرء من آمن بالله واليوم الآمحر 
والملائكة والكتاب والنبيين ) » الى قوله: (أولئلنك الذزين 
صدقوا وأولئك هم المتقون ) البقرة : ٠ ١0707‏ وهم قسمان : مقتصدون» 
ومقربون ٠‏ فالمقتصدون : الذين نتقربون الى الله بالفرائض من أعمال 
القلوب والجوارح ٠‏ والسابقون : الذين يتقربون الى الله بالنوافل بعد 
| الفرائض . كما في « صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى : من عادى 
)١(‏ متفق عليه وسبق . 

(؟) متفق عليه . 

(*) باطل لا اصل له كما قال المؤّلف . 
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لى ولا مد بارزني بالمحاربة » وما تفرتب إلي عبدي بمثل أداء ما 
افترضت” عليه » ولا بزال عبدي يتقرب إلي” بالنوافل » حتى أحببكه » 
فإذا أحببته كنت" سسعه الذي يسيع به » وبصره الذي يبصر به » ويده 
التى يبطش بها » ورجله التي مشي بها » ولئن سألني لأعطينته » ولن 
استعاذنى لأعيذ نه » وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض تمس 
عبدي المومن » نكره الموت” وأكره مساءتة كلق 5 والولي : خلاف 0 
العدو » وهو مشتق من الولاء » وهو الدنو والتقرب » فولي الله : هو من 
الله تعالى فيهم : ( ومن إنكق الله يجعل له مخرجا ٠‏ ويرزقه من حيث لا 
يحتسي ) الطلاق : + 8ه قال آبو ذر رضي الله عنه : لم نزلت الآية ». 
قال النبىصلى الله عليه وسلم : « يا أبا ذرٍ » لو عمل الناس بهذه الآية 
لكفتهم ٠4‏ فالمتقون بجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس » 
ويرزقهم من حيث لا يحتسبون » فيدفع الله عنهم المضار » ويجلب لهم 
المنافع » و يعطيهم الله أشياء يطول شرحها » من المكاشفات والتأثيرات ٠‏ ش 

قوله : ( واكرمهم عند الله أطوعهم واتبعهم للقرآن ) ٠‏ ش 

ش : أراد أكرم المومنين هو الأطوع” لله والأتبع* للقرآن » وهر 
الأتفى » والاتقى هو الاكرغ » قال تعالى : ( إن أكرمكم عند الله أتفاكم ) 
الححرات : 10 ٠‏ وفي « السئن » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« لا فضل عر بيعلىعجمي » ولا لعجمي على عربي » ولا لأبيض على 
أسود » ولا لأسود على أبيض ‏ : إلا بالتقوى » الناس من آدم » وآدم 


|)١‏ انظر المستدرك (؟) في اخر الكتاب 

(؟) في الاصل © من القرب . : : 

(؟) ضعيف ء رواه احمد والحاكم بسند فيه انقطاع ٠‏ 

(6) صحيح » لكن عزوه للسنن وهم © فانه لم يروه أحد منهم » وانما 
هو في مسند الامام ا-حمد ٠‏ انظر المستدرك (*) في آخر الكتاب 


ب 5ه#ل .: 


الصابر والغني الشاكر » وترجيح أحدهنا على الآخر » وأن التحقيق أن 
التفضيل لا يرجم الى ذات الفقر والغنى » وإنما يرجع الى الاعمال 
والأحوال والحقائق » فالمسألة فاسدة في تمسها ٠‏ فإن التفضيل عند الله 
بالتقوى وحقائق الإيمان » لا بفقر ولا غنى ٠‏ ولهذا ب والله أعلم ‏ قال 
عمر رضي الله عنه : الغنى والفقر مطيتان » لا أبالي أيهما ركبت ء والفقر , 
والغنى ابتلاء من الله تعالق لعسده » كما قال تعالى : ( فأما الانسان إذا 
ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول : وبي أكرمن ) الفجر : ١١‏ » الاية ٠‏ 
فإن استويا » الفقير الصابر والغني* الشاكر ‏ في التقوى » استويا في 
الدرجة « وإن فضل أحدهما اي الأفضل عند الله » فإن الئقفر 
والغنى لا يوزنان » وإنما يوزن الصبر والشسكر ٠‏ ومنهم من أحال 
المسألة من وجه آخر : وهو أن الإسان / نصف / صبر ونصف شكر » 
فكل منهما لابد له من صبر وشكر ٠‏ وإنما أخذ الناس فرعامن الصبر 
وفرعة من الشكر » وأخذوا في الترجيح.» فح ر “دوا غنيا منفقا متصدقا 
باذلا ماله في وجوب القثرب شاكرا لله عليه » وفقيراً متفرغا لطاعة الله 
ولأداء العنادات ضابرا على فقره ٠‏ وحينئذ يقال : إن اكملهما أطوعهما , 
وأبعهما » فإن تساوياتساوت درجتهما ٠‏ والله أعلم ٠‏ ولو صح التجريد ١‏ 
لصح أن يقال : أيما أفضل معافى” شاكر » أو مريض صابر » أو مطاع 
شاكر » أو مهان صابر » أو آمن شاكر » أو خائف صابر ؟ ونحو ذلك ٠‏ 

قوله : ( والايمان : هو الايمان بالله » وملائئته » وكتبه » ورسله » 
واكيوم الآخر » والقدر » خيره وشره » وحلوه ومره » من الله تعالى ) ٠‏ : 

ش : تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين » وبها أجاب ابي 
صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المشهور المتفق على صحته » 
حين جاء الى النبي -لى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي » وسأله 
عن الإسلام ؟ فقال : < أن تشهد لا إله إلا الله ؛ وأن محمدا رسول الله ) 
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وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن 
استطعت :اليه سبيلا 227 ٠‏ وسأله غن الإيمان ؟ فقال : « أن تؤمن بالله » 
وملاتكته » وكتيه »ورسله » واليوم الآخر » وتومن بالقدر » خيره 
وشره ) ٠‏ وسا سأله عن الإحسان ؟ فقال : « أن تعبد الله كنك تراه » فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك » ٠‏ وقد نبت كذلك في « الصحيح » عنهصلى الله 
غليه وسلم : أنهكانيق رأف ركمتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص : ( قل 
با أنها الكافرون ) الكافرون : ١‏ » و (قل هو الله أحد ) الاخلاص: أه 
وتارةبةيتي الإيمان والإسلام : التي في سورة البقرة : ( قولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا ) البقرة : د( ء الآدية » والتي في آل عمران : ( قل با أهل 
الكتاب .تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم ) )”" آل عمران : 54 4الانةء 
/و/فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس »المتفق 
على صحته » حيث قال لهم : « آمركم بالإسان بالله وحده » أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده ؟ شهادة أن لا إله الا الله وحده لاشريك له » وإقام 
الصلاة » وإيتاء لزكاة » وأن تؤدوا ختمس ماغنمتم 76" + ومعلوم أنه 
لم يثرد/ أن/ هذه الأعمال تكون إسانا بالاه 'بدون إسان القلب » لا قد 
أخبر في غير موضم أنه لا بد من إسان القلب ٠‏ فعلم أن هذه مم إسان 
القلب هو الإيمان »وقدتقدم الكلام على هذا ١ ٠‏ 


والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم 
الإيمان إلا بالعمل مع التصديق » وهذ آكثر من معنى الصلاة والزكاة » 
فإن تلك إنما فسرتها السنة » والإيمان بين معناه الكتاب والسنة ٠‏ فمنٍ 
الكتاب قوله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم )2 
الاتمال : +ء الآدة ٠‏ وقوله تعالى : ( إئما المومنون الذذين آمنوا بالله 


)١( 7‏ مثفق عليه » وقد تقدم َ 
(؟) مسلم . 000 8) متفق علهه. 


لساعة” - 


ورسوله ثم لم د.نابوا ) الحجرات : ٠١‏ » الآبة ٠‏ وقوله تعالى : ( فلا 
وربك لا يومنون حتى:كتموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أتفسهم 
حرجا مما قضيت ووساموا تسليما ) النساء : ٠5‏ » فنفي الإمان حتى 
توجد هذه الغاية ‏ : دل علىآن هذه الغابة فرض على الناس » فمنتركها 
كان من أهل الوعيد/و/ لم .يكن قد أتى بالإيمان الواجب » الذي و*عد 
أهلئه بدخول الجنة بلا عذاب ٠‏ ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله 
عليه وسلم الإسمان في حديث جبرائيل وتفسيره إباه في حديث وفد عبد 
القيس معارضة ؛ لأنه فر الإسان في حديث جبرائيل بعد تفسي رالإسلام» 
فكان المعنى أنه الامان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع 
الأعمال التى ذكرها في تفسير الإسلام » كما أن الإحسان متضمبن 
للإديسان الذي قدم تفسيره قبل ذكره ٠‏ بخلاف حديث وفد عبد القيس » 
لأنه فسره ابتداء » لم يتقدم قبله تفسير الإسلام ٠‏ ولكن هذا الجوان 
لا تأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإبمان » فحديث وفد 
عبد القيس مشكل عليه ٠‏ 

ومما يسأل عنه : أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر 
من الخصال الخسى التي اجاب /بها/النبي صلى الله عليه وسلم في . | 
حديث جبرائيل المذكور » فلم قال إن الإسلام هذه .الخصال الخمس ؟ 
وقد أجاب بعض الناس. بأن هذه أظهر شعائر الاسلام وأعظمها » وبقيامه 
بها يتم استسلامه » وتركه لها يشعر بانحلال قيد انفياده ٠‏ والتحقيق : أن 1 
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه 
مطلقا » الذي يجب لله / على / عباده محضه علو, 'راعيان » فيجب على كل 
من كان قادرا عليه ؛ ليعبد الله مخلصآ ا الدين » وهذه هى الخمس » 
وما سوى ذلك فإنما يجب باسباب مصالح » فلا بعم وجوبها جميع 


الناس ؛ بل إما أن يكون فرضآ على الكفاية » كالجهاد » والأمربالمعروف ». 


الوا 


والنهى عن المنكر » وما يتبمذلك من إمارة » وحكم » وفتيا » وإقراء ؛ 
وتحددث » وغير ذلك ٠‏ وأما ما بحب() سبي حق الآدميين » فيختص به 
من وجب له وعليه » وقد يسقط بإسقاطه:» من قضاء الديون » ورد 
الأمانات والغصوب » والإنصاف من المظالم » من الدماء والأموال 
والاعراض ؛ وحقوق الزوجة والاولاد » وصلة الارهام » ونحو ذلك » 
فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو ٠‏ بخلاف صوم 
رمضان وحبج البيت والصلوات الخمس والزكاة » فإن الزكاة وإذكانت 
حقا ماليآ فانها واجبة لله » والأصناف الثمانية مصارفها » ولهذا وجبت 
فيها النية » ولم بجز أن يفعلها الغير بلا إذنه » ولم تطلب من الكفسار * 
وحقوق العباد لايشترط لها النية » ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئُت 
ذمته ؛ وطالب بها الكفار ٠‏ وما يجب حق لله تعالى » كالكفارات » هو 
بسبب من العبد » وفيها معنى العقوبة » ولهذا كان التكليف شرلا في 
الزكاة » فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابهرحمهم 
الله تعالى » على ما عرف في موضعه ١ ٠‏ 


ا وقوله : والقدر خيره وشره » وحلوه ومره » من الله تعالى ‏ تام 
قوله صلى الله عليه وسام في حديث جبرائيل : « وتؤمن بالقدر خيره 
وشره 276 : وقال تعالى : ( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا )التوبة: 0 * 
وقال تعالى : ( إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله » وإ تصبهم 
سيئة يقولوا هذه من عندك » قل كل من عند الله ٠‏ غما لهؤلاء القوم لا 
تكادون يفقهون حديثا ) النساء : هلا ( ما أصابك من حسنئة فمسن . 
لله » وما أصابك من سيئة فمن تفسك ) النساء : و/ا» الآية ٠‏ 

فإن قيل : فكيف الجسم بين قوله : « كل من عند الله » النسأء : 6 .؛ 
)١(‏ في الإصل :ان يجب ٠.‏ ش 
(؟) متفق علية على التفصيل المشار اليه قبل قليل 


ع 70٠‏ مه 


وبين قوله : « فسن تمسك )؟ النساء : هل » قيل : قوله : « كل من 
عند الله » : الخصب والجدب » والنصر والهزيمة »/ كلها من عند الله/» 
وقوله : « فمن .سك » : أي ما أصابك من سيئة من الله فبذب تمسك 
عقوبة” لك » كما قال تعالى : ( وما أصابكم من مصيبة فيمسا كسبت 
أيديكم ) الشورى : .” ٠‏ بدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنه : أنه قرأ : ( وما أصابك من سيئة فمن تمسك)النساء : .78 » (وأنا 
كنبتها عليك ) ٠‏ والمراد بالحسنة هنا النعمة » وبالسيئة البلية » في أصح 
الأقوال ٠‏ وقد قبل : .الحسنة الطاعة » والسبيئة المعصية ٠‏ /و/قيل : 
الحسنة ما أصابه يوم بدر ؛ والسيئة ما أصابه يوم أحد ٠‏ والقول الأول 
شامل لمعنى القول الثالث ٠‏ والمعنى الثاني ليش مرادا دون الأول قطعا » 
ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من تفسه ؛ مع أن 
الجميع مقدر.» فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى » فتكون من 
سيئات الجزاء » مم أنها من سيثات العمل » والحسنة الثانية قد تكؤون 
من ثواب الأولى » كما دل على ذلك الكتاب والسنة ٠‏ وليس للقد: بة 
أن يحتجوا بقوله تعالى : « فمن تمسك » » فإنهم يقولون : إن فعل 
العبد ‏ حسنة” كان أوسيئة” ‏ فهو منه لا من الله ! والقرآن قد فرق 
بينهما » وهم لا يفرقون » ولأنه قال تعالى : ( كل من عند الله ) © 
فجعل الحد.نات من عند الله » كما جعل السيئات من عند الله » وهم 
لا بقولون بذلك ف الأعمال » بل في الجزاء ٠‏ وقولهبعدهذا : «ما أصابيك 
من حسنة » و« من سيئة » »6/مثل قوله : « وإِنْ تصبهم حسنة © و 
« إن تصبهم سيئة» / ٠‏ .وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي 
النعم » وبين السيئات التي هي المصائب » فجعل هذه من الله » وهذه من 
تمس الإنسان » لأن الحسنة مضافة“ الى الله » إذ' هو أحسن بها من كل 
وجه » فما من وجهمنأوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة البه » وأما السيئة». 


-- ؤه” - 


فهو إنما بخلقها لحكمة » وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه » فإن 
الزن لا يفعل سيئة” قط » بل فعله كله حسن وخير ٠‏ 


ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح : « والخير 
كله ديك » والشر ليس إليك » ٠‏ أي : فإنك لا تخلق شر محضا » 
ل كل ما بعخلقه ففيه حكمة” » هو باعتبارها خير" » ولكن قد يكون فيه 
شر لبعض الناس » فهذا شر” جزئي إضافي » فأما شر كلي » أو شر 
مطلق ‏ : فالرب سبحانه وتعالى منزهعنه ٠‏ وهذا هو الشر الذي ليس 
اليه » ولهذا لا يضاف الشر اليه مفرد؟ قط ع بل إما أن يدخل في عموم 
المخلوقات » كقوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) الرعد : 18 » ( كل من 
عند الل ) النساء : هن* » وإما أن يضاف الى السبب » كقوله : ( من شر 
ما خلق ) الفلق : ؟ > وإِما أن يحذف فاعله » كقول الجن : ( وأثا لا 
ندري أشر* أريد” بمن في الأرض آم أراد بهم ربهم ر“شدا ) الجن : ٠١‏ » 
وليس إذا خاق ما يتأذتى به بعض” الحيوان لا يكون فيه حكمة » بل له 
من الرحمة والحكمة لا بقدر قدءر”ه إلا الله تعالى » وليس اذا وقم في 
المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة # يكون شر" كلية/عام/ة بل ٠‏ 
الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد ؛ كالمطر العام » 
وكا رسال رسول عام ٠‏ وهذا مما يقتضي آنه لا يجوز آن بكؤيد كذابا عليه 
بالمعجزات التي أيكد بها الصادقين » فإن هذا شر* عام" للناس » يضلهم » 
فيفسد” عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم . وليس هذا كالملك الظالم 
1 /والعدو » فإن الملك الظالم/لا بد أن يدفم الله به من الشر أكثز مسن 
ظلمه » وقد قيل : ستون سنةء بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام ' 
وإذا تتدتر كت“ ظلمه » فذاك خير في الدين » كالمصائب » تكون كمارةة 
لذنوبهم » ويثابون على الضبر عليه ؛ ويرجمون فيه الى الله »ويستغمرو نه 
ويتوبون اليه » وكذّلك ما يسلط عليهم من العدو ٠‏ ولهذا قد يسكن الله 


ا ل 


كثيرا من الملوك الظالمين مدة" » وآما المتنينون الكذايون غلا يطيل 
والآخرة » قال تعالى : ( ولو تقوءل علينا بعض الأقاويل ٠‏ لأخذنا منه 
: باليمين ٠‏ ثم لقطعنا منه الو تين ) الحاقة : 4؛ 45 ٠‏ : 


وف قوله : « فمن تفسك  »‏ من الفوائد : أن العبد لا يطمئن الى 
نمسه ولا يسكن اليها » فإن الشر كامن فيها » لا بجيء إلا منهاءو لايشتغل 
سلام الناس ولا ذمهم .إذا أساؤوا اليه » فإن ذلك من الفداة التي 
أصابته » وهي إنما أصابته بدذنوبه » فيرجم الى الذنوب » ويستعيد بلله 
من شر نفسه وسيئات عمله » ويسأل الله أن بعينه على طاعته ٠‏ فيدلك 
يحصل له كل خيز » ويندفع عنه كل شر ٠‏ 

ولهذا كان أتفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاءالماتحة * اهمدنا 
الصراط المستقيم » صراط.الذين أنعمت عليهم غير المفغضوب عليهم ولا 
الضالين ) الفاتحة : ه ‏ ؟+؛ ٠‏ فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته 
وترك معصيته » فلم يصبه شر » لا في الدنيا ولا في الآخرة ٠‏ لكن الذنوب 
الهد ى أحوج منه الى الطعام والشراب ٠‏ ليس كما يقوله بعض الممسرين : 
انه قد هداه ! فلماذا بسأل الهدى ؟ ! وان المراد التثبيت » أو مزيد 
والى ما نتركه من تفاصيل الأمور » ف كل يوم » والى أن يلهمه أن 
يعمل ذلك ٠‏ فإنه لا يكفي محرد' علمه إن" لم بحمله مريدا للعمل بما 
يعلمه » وإلا. كان العلم حجة عليه » ولم يكن مهتديا ٠‏ ومحتاج” الى أن 
يجعله قادر؟ على العمل بتلك الارادة الصالحة » فإن المجهول لنا مسن 
الحق أضعاف” المعلوم » وما لا نريد فعله تهاونآا وكسلا” مثل” ما ريده 
أو أكثر منه أو دونه » وما لا تقدر عليه ممانريده كُذلك » وما نمرف 
حجملته ولا نهندي لتفاصيله فأمر" شوت” الحصر ٠‏ ونحن محتاجون الى 


7 ا 0 


الهدابة التامة : فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله” سئؤال” تثييت 
وهي آخر الرتت ٠‏ وبعد ذلك كله هداية" أخرى » وهى المداية. الى 
طريق الجنة في الآخرة ٠‏ ولهذ! كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل 
صلاة » لفرط حاجتهم اليه » فليسوا الى شيء أحو-ج منهم الى هذا 
الدعاء ٠‏ فيجب أن بعلم أن اينه بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم 
الأسباب المقتضية للخير » المانعة من الشر » فقد بين القرآن أن السيئات 

من النفس » وإن كانت بقدر الله » وأن الحسئات كلها من الله تعالى ٠‏ 
وإذا كان الأمر كدلك وجب أن مشكر سبحانه » وأن يستغفره المبد 
من ذنوبه » وآلا يتوكل إلا عليه وحده » فلا بأتي بالحسنات إلا هو . 
فأوجب ذلك توحيدده » والتوكل” عليه وحده » والشكر له وحده » 
والاستغفار من الذنوب 7 


وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة » كما 
ثبت عنه في « الصحيح » : أنه كان إذا رفم رأسه من الركوع يقول : 
« ربنا لك.الحمد » حمد؟ كثيرا طيبا مباركا فيه 2276 ٠‏ « ملءالسموات » 
وملء الأرض » وملء شئت” من شىء بعد » أهل” الثناء والمجد + أحق” 
اما قاله العبد » وكلنا لك عبد »20 ٠‏ فهذا حمد » وهو شكر لله تعالى ) 
وببان” أن حمده أحق” ما قاله العبد » ثم يقول بعد ذلك : « لا مائع ل 
أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفغذا. الجد” منك الجد )») ء وهذا. 
تحقيق” لوحدانيته » لتوحيد الربوبية » خلقا وقدتر عوبدايةونهاية”" , 


)١(‏ البخاري » لكن لبس من فعله صلى الله عليه وسلم » بل انه سمع 
رجلا بقول ذلك فقال صلى الله ممليه وسلم : « لقد رأيبت بضعة وثلاثينملكا 
ستدرونها ابهم بكتبيا اؤلا انط كتاني 8 شعة العسادة » ل صسص 155 

له صحيح متفق عليه » وهو حديث آخر » والمصلف دمحه بالاول »6 
فأوهم انهما حديث واحد ! انظر المصدر الآنف الذكر . 

: ٠ في الاصل : وهدابة‎ )"١ 


30 : 


هو المعطي المانع » لا مانع» لا أعطى » ولا معطي لما منع : » ولتوحيد الإلهية» 
ساد ل 0 دعكا وطن 
وبختا ورياسة » في الظاهر » أو في الباطن » كأصحاب المكاشفات 
والتصرفات الخارقة ؛ فلا ينفع ذا الجتد” منك الجد » أي لا ينجيه ولا 
يخلصه » ولهذا قال : لا ينفعه منك » ولم يقل ولا ينفعه عندك لأنه 
الول الف ارق الاو م ات الح ل ور عفان 


هذا الكلام : نحقيق” التوحيد » أو تحقيق قوله : ( إياك نعيد وإياك 
ندستعين ) الفاتحة : ؛ » خإنه لو قئدار أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا* 
بالمطلوب »© وإنما دكون بمشيئة الله وتيسيره -. : لكان الواجب أن 


لا يُرجى إلا الله » ولا ينوكل إلا عليه » ولا مسأل إلا هو » ولا يستغاث 
يواد ستيان دعر ولذالسة وزاي) للستي رعق امام 
وبه المستغاث ؛ ولا حول ولا قوة إلا به ٠‏ فكيف ٌ ف وليس شيء من 
م ل وا لس ال ل ل وول 
.. بد أيضآ من صرف الموانع والمعارضات عنه » حتى يحصل المقصود » فكل 
سبب.قله شريك » وله ضد » فإن لم يعاونه شريكه » ولم ينصرف عه 
ضده ‏ : لم يحصل مسدنه ٠‏ والمطر وحده لا ينبت النيات إلا بما 
ينضم اليه من الهواء والتراب وغير ذلك » ثم الزرع لا نتم حتى تصرف 
عنبه الآفات” المفسدة له ٠‏ والطعام والشسرات لا يغذتي إلا بما جعل في 
البدن من الأعضاء والقو ىء ومجموع ذلك لا بفيد إن لم تتصرف عنه 
الممسدات” ٠‏ 


والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك » فهو مع أن الله يجعل فيه 
الإرادة والقوة والفعل ‏ : فلا يتم ما يفعله إلا بأسساب كثررة » خارجة 
عن قدرته ؛ تعاونه على مطلو به » ولو كان ملكا مطاعا » ولا بد أن يصرف 
عن الأسباب المتعاونة ما بعارضها ويمانعها » فلا يتم المطلوب إلا بوجود: 
المقتضي وعدم المانع : 


د هوه7! ب 


وكل سبب معيكن فإنما تهو جزء” من المقتضي » فنيى في الوجود 
شيء واحد هو مقتض تام” » وإن سمي مقتضيا » وسمي سائر ما يعينه 
شروطاً فهذا تزاع لفظي ٠‏ وأما أن يكون في المخلوقات علة" تامة” 
عر معلولها فهذا باطل ٠‏ 

يد حق المعرفة اتفتح له باب توحيد الله » وعلم أنه لآ 

بصا شال ضرت ساون واوا :كل على غير ه» 
ع د 


قوله : ( ونحن مؤمنون بذلك كله » لا نغراق بين أحد مسن رسله ٠‏ 
لا ا 

7 َّ ا . 56 
ا ل ا 
بأن تومن ببعض وتكفر ببعض » بل تومن بهم ونصدقهم كلهم » فإزمن 
آمن ببعض وكفر ببعض » كافر بالكل ٠‏ قال.تعالى : ( ويقولون تؤمن 
ببعض و نكفر: ببعض ويريدون أن بتخذوا بين ذلك سبيلا ٠‏ أولئك هم 
. الكافرون حة6 ) النساء.: ٠ ٠6١ ١6١‏ فإن المعنى الذي لأجله”2 آمن 
بسن آمن / به/ منهم .- موجود في الذي لم يؤمن به » وذلك الرسول 


حسمي 


الذي آمن به قد جاء بتصديق/ بقية/ المرسلين » فإذا لم يؤمن بعمض | 


المرسلين كان كافر؟ بسن ف زعمه أنه مرمن به » لأن ذلك الرسول قد جاء 
صن اللبتلي كلد تان لاخر ا عايا ارمر طن له جيل + تنيان 
من الإأاخسربن أعمالا” » الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم _بحدسون 
أنهم يحسلنون صنعماً ٠‏ 


قوله : ( واهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه وسلم ف النار. لا 
. يخلدون » اذا مانوا وهم موحدون » وآن ثم يكونوا تائبين » بعد أن لقوا الله 


". في الاصل ؛ الزجاء‎ )١( 


ا 5 


أعارفين . وهم فيمشسيئلنهوحكمه» ان شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله » كما 
ذكر عز وجل ف كنابه : ( ويففر ما دون ذلك من بشاء ) النساء : م و19١١‏ 
وان ناء علبهم في النار: بعدله » ثم يخرجهم متهبا برجمتة وشفاعة 
الشافعين من أهل طايته ©» ثم د الى جنته . وذلك بان الله تعالى 
توتى اهل معرفته » ولم يجعلهم في الدارين كاهل نكرته » الذين خابوا من 
هدايته » ولم ينالوا من ولاينه . اللهم يا ولي الاسلام وأهله » ثبتنا على 
الاسلام حتى نلقاك به ) ١ | ٠‏ 

ش : فقوله : وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في 
النار لا يخلدون » إذا ماتوا وهم موحدون ‏ رد لقول الخوارج 
بل لهم منزلة بين منزلنين:»كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه 


وقوله : وأهل الكبائر من أمة محمد ب تخصيصه أمة محمد » يفهم 
منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسختلك 
الشرائع به »/ حكمهم / مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد . وفي ذاك 
نظر » فإِن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه : « يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إسان 2276 ٠‏ ولم بخص أمته بذلك » بل ذكر 
الإسان مطلقا » فتآمله ٠‏ وليس في بعض النسخ ذكر الأمة ٠‏ وقوله : في 
النار # معمول لقوله : لا يخلدون ٠‏ وإنما قدمه لأجل السحعة » لا أن 
إسكون/ فالنار/خبر لقوله : وأهل الكبائر » كما ظنه بعض الشارحين ه 

واختلف العلماء في الكبائر على أقوال » فقيل : سبعة » وقيل : سبعة 


عشر + وقيل : ما اتفقت الشرائع على تحريمه ٠‏ وقيل : ما يسد باب , 
المعرفة بالله ٠‏ وقيل : ذهاب .الأموال والأبدان ٠‏ وقيل : سميت كبافر 


. متفق عليه‎ )١( 


- #397 - 


بالنسبة والإضافة الى ما دونها ٠‏ وقيل : لا تعلم أصلا ٠‏ أو : أنها أخفيت 
كليلة القدر ٠‏ وقيل : إنها:إلى السبعين أقرب ٠‏ وقيل : كل ما نهى الله عنه 
فهو كبيرة ٠‏ وقيل : إنها ما يترتب عليها حده أو توعد عليها بالنار » 
أو اللعنة » أؤ الغعضب ٠‏ وهدًا أمثل الأقوال ٠‏ واختلممتعبارا تالسلف 2037 
في تعريف الضغائر : منهم من قال : الصغيرة ما دون الحدكين : حدالدنيا 
ود الآلخرة + ومنهم من قآل : كل اذب لم يشختم بلغنة أو غضب أو 
نار » ومنهم من قال : الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد فيج 
الآخرة » والمراد بالوعيد : الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب » فإن 
الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا » أعني المقدكرة » 
فالتعزير في الدنيا نظير الؤعيد بغير النار أو اللمنة أو الغضب ٠‏ وهذا 
الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره » فإنه يدخل فيه كل ما ثبت 
بالنص أنه كبيرة » كالشرك » والقتل + والزنا » والسحر » وقذف 
. المحصنات الغافلات المومنات » ونحو ذلك » كالفرار من الزحف » وأكل ‏ 
مال اليتيم » وأكل الربا ؛ وعقوق الوالدين ؛ واليمين الغموس » وشهادة 
الزور » وأمثال ذلك ٠‏ 

وترجيح هذا القول من وجوه : أحدها : آنه هو اللأثور عن السلف » 
كاين عباس »؛ وابن عيينة » وابن حنبل رضي الله عنهم » وغيرهم ٠‏ الثاني : 
أن الله تعالى قال : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
وندخلكم مدخلا كريما ) النساء : ٠ "١‏ فلا يستحق هذا الوعد الكريم 
من أوعد بغضب الله ولعذنه وناره » وكذلك من استحق أن يقام عليه 


. في الاصل : عبارة قائليه‎ )1١( 


اللا 


الحد ام تكن سيئاته مكفرة* عنه باجتناب الكبائر ٠‏ الثالك : أن هذا 
الضاءد' مرحمه الى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب » فهو حد متلقى 
من خطاب الشارع ٠‏ 'لرابع : أن هذا الضابط سكن الفرق به بينالكبائر 
والصغثر » بخلاف تلك الأقوال » فإن من قال : سبعة » أو سبعة عشرة » 
أو الى السبعين أقرب ‏ : محرد دعوى ٠‏ وم قال : ما اتفقت الشرائع 
على تحريمه دون ما اختافت فيه : يقتضي أن شرب الخمر » والفرار 
5 من الزاحف » والتزوا'ج ببعض المحارم ».والمحرم بالرضاعة والصهرية ©» 
ونحو ذلك ليس م ن الكبائر:! وأن الحبة من مال اليتيم » والسرقة 
لها » والكذية الواحدة الخفيفة » ونحو ذلك ب : من الكبائر ! وهذا 
يقتضي أن شرب الخمر » وأكل الخنزير والميتةوالدم » وقذف المحصناتت 
ليس من الكبائر ! وهذ! فاسد ٠‏ ومن قال : إنها سميت كبائر بالنسية | 
الى ما دونها » أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ‏ : يقتضي أن الذنوب 
في تفسها لا تنقسم الى صغائر وكبائر ! وهدا فاسد ؛ لأنه خلافةالنصوص 
الدالة على : تفسيم الذنوب الى صغائر وكبائر ٠‏ ومن قال : إنها لا تعلم 
أصلا ؛ أو ا و 
يكون قدعلمهاغيره ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


وقوله : وإن لم يكونوا تائبين ‏ لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو 
الذنوب » وإنما الخلاف في غير التائب ٠‏ وقوله : بعد أن لقوا الله تعالى . 
عارفين ‏ لو قال : مؤمنين » بدل قوله : عارفين » كان أولى » لأن من 
عرف الله ولميؤمن به فهو كافر ٠‏ وإنما اكثفى بالمعرفة وحدها الجهم » 
وقوله مردود: باطل ؛ كلا تقدم ٠‏ فإل إبليس عارفة يربه © 
( قالوب فانظر لي الى يوم لون ) الجر : كماء ( قال فيعزتك 
و ل ا عمءع سجمء وكذلك 
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فرعون وأكثر الكافرين ٠‏ قال تعالى : ( ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقوان الله ) لقمان : 5؟ ٠‏ ( قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون ٠‏ سيقولون لله ) المؤمنون : 4م هه ٠‏ الى غير ذلك من 
الآنات الدالة على هذا المعنى ٠‏ وكأن الشبيخ رحمه الله أراد المعرقفة 
الكاملة المستلزمة للاهتداء » التي يشير اليها أهل الطرشة » وحاشا أولئك 
أن يكونوا من أهل الكبائر » بل هم سادة الناس وخاصتهم ٠‏ 

وقوله : وهم في مشيئة الله وحكمه » إن شاء غفر .لهم وعفا عنهم 
بفضله »؛ الى آخر كلامه ‏ فصلل الله تعالئ بين الشرك وغيرهلانالشرك 
اكبر الكبائر » كما قال صلى الله عليه وسلم »وأخبر الله تعالى أن الشرك 
غير مغفور » وعلكق غفران ما دونه بالمشيئة » والجائز يعلّق بالمشيئة دون 
الممتنع » ولو كان الكل سواء لا كان للتفصيل معنى ٠‏ ولأنه علق هذا 
الغفران بالمشيئة » وغفران الكبائر والصغائر بعد التو بةمقطوع بهءغيرمعئق 
بالمشيئة » كما قال تعالى : ( قل يا عبادي” الذين أسرفوا على أتفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله فر الذنوب جميعآ ؛ إنه هو الغفور 
الرعيم ) الزمر:: 66 + قوجب أن يكون التقران المتان بالدينة اعتيو 
غفران الذنوب سوى الشرك بلله/ قبل التوبة/ ٠‏ ظ 

وقوله : ذلك أن الله مولى أهل معرفته ‏ فيه مؤاخذة لطيفة » كما 
تقدم'ء وقوله : اللهم يا ولي الإسلام وأهله مستكنا بالاسلام » وفي 
نسخة : ثيكتنا على الا سلام حتى نلقاك به /روى شيخ الإسلام 
أبو إسماعيل الأانصاري ف كنانه « الفاروق » » بسنده عن أنس رضي الله 
عنه » قال : كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : د يا ولي 
الإسلام وأهله » بدني ادم حتى ألقاك عليه 06 » ومئاسية 


١١)اخرحه‏ الضياء المقدسي في « الاحاديث ار » رق /) 


رواهً من طريق الطبراني بسندة عن انسن بن مالك به . وهو اسناد حيد ؛ 
كما حقفته في « الاحاديث الصحيحة » ١851١‏ ) وراحع مقدمة الطبعية 
الثالئنة ص ". 
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ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة ٠‏ وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف 
الصديق صلوات الله عليه » حيث قال : ( رب قد آتيتني من المللك 
وعلمتنى من تأويل الأحاديث + فاطر السموات والأرض » أنت وليتي في 
الدنيا والآخرة » توفني مسلمآ والحقني بالصالحين ) يوسف : ٠ ٠١١‏ وبه 
دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا 
وعليه ؛حيث قالوا : ( ربنا أفرغ علينا صيرا وتوفنامسلمين ) الاعراف : 
ه٠١ ٠‏ ومن استدل بهاتين الآننين على جواز تمنى الموت فلا دليل له 
فيه » فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام ؛ لا بمطلقالموت » ولا 
بالموت الآن » .والفرق ظاهر ٠‏ ش 


قوقه : ( ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من اهل القبلة » على من 
0 
ش : قال صلى الله عليه وسلم : « صلوا خلف كل بر وفاجر 26 م 
ا ا 0 
مكحول ام دلق آبا هريرة ٠‏ وف إسناده معاوية , بن صالح » متكلكم فيه » 
وقد احتح ملم فوصحيحه ٠‏ وخركج له الدارقطي أيضا وأبو داود » , 
عن مكحول » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال :قال رسول الله صلى” 
الله عليه وسلم : « الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم » بر" كان أو 
فاجرا » وإن عمل بالكبائر » والجهاد وا ل نه كل امن :جر 
كان أو فاجرا » وإن عمل إلكبائر »© ٠‏ وفي « صحيح البخاري »6 : أن 
عبد الله بن عمر.رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجتاج/ بن بوسف/ 
الثقفي » وكذا أنس بن مالك » وكان الحجاج فأسقا ظالما ٠‏ وفي«صحيحه» 
أيضا » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : د تَصلون لكم » فإن أصابوا 
و كل كد كناك ل اجا 6ج الات وول 


(0) ضعيف ابضا للعلة المذكورة . شاد 
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الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا خلف من قال 
لا إله إلا الله » وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله »""2 ٠‏ أخرجه 
الدار قطني منطرق» و ضعّمها 3 


اعلم » رحمك الله وإبانا : أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم 
بعلم منه بدعة ولا فسقآ » باتفاق الأئمة » وليس من شرط الائتمام أن 
بعلم المأموم اعتقاد إمامه » ولا أن يمتحنه » فيقول : ماذا تعتقد ؟ ! بل 
يصلى خلف المستور الحال » ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعتهسه 
خلفه » كإمام الجمعة والعيدين » والامام في صلاة الحج دعمرفة » و نحو 
ذلك .: فإن المأموم يصلي خلفه » عند:عامة السلئف والخلف ٠‏ ومن 
ترك الجمعة والجماءة خلف الإمام الفاجر » فهو مبتدع عند أكثر 
العلماء ٠‏ والصحيح أنه تصليها ولا بعبدها » فان الصحاية ونون الله 
عنه.وغيره يصلون خلف الوليد بن عتقبة بن أبي معيط » وكان شرب 
الخمر » حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا » ثم قال : أزيدكم ؟ ! فقال 
له ابن مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة ! ! وفي « الصحيح » : 
أن عثماذةٌ بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص" » فسأل 
بااين أخي » إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس » فإذا أحسنوا 
فأحسبن معهم ) وإذا أساؤوا فاحتنب إساءتهم 0١10‏ 
والفاسق والمبتدع صلاتثه في تمسها صحيحة » فإذا صلى المأموم 


» ضعيفف . )1 اخرجه الخاري في « الاذان‎ )١( 
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خلفه لم تبطل صلاته » لكن إنما كترهمن كتره الصلاة خافه » لأن الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ٠‏ لي 
. 2 

فإنه يستحق التعزير حتى نتوب » فإن أمكن هجره حتى نتوب كان حسناء 
وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أكر ذلك 
في إتكار المتكر حتى ينوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذئيه س : 
فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية » ولم تفت 
المأموم جمعة ولا جماعة ٠‏ وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم 
الجمعة والجماعة » فهنا لا ترك الصلاة خلفه إلا مبتدع" مخالف” 
للصحابة رضي الله عنهم ٠‏ وكذلك إذا كان الإمام قد رثبه ولاة” الأمور ) 
ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية » فهنا لا يتترك الصلاة” خلفه » 
بل الصلاة خلفه أفضل » فإذا أمكن الإنسان أن لا بقدم مظهرا للمنكر 
في الإمامة » وجب عليه ذلك » لكن إذا ولاه غيره » ولم يسكنه صرفه عن 
الإمامة » أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر” أعظم ضرا من 
ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما » فإن الشرائع جاءت تحصيل 
المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها » بحسب الإمكان ٠فتفويت‏ 
الجمع والجماعات 'عظم” فسادا من الاقتداء فيهما بالامام الفاجر » لأسيما 
إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا » فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية 
بدون دفع تلك المفسدة ٠‏ 

وأما إذا أمكن فعل” الجمعة والجماعة خلف البر » فهذا أولى من 
فملها خلف الفاجر ءَ وحينئذ » فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر » 
فهو موضع اجتهاد العلماء :/منهم من قال : يعيد/» ومنهم من قال : لآ 
يعيد ٠‏ وموضع بسط ذلك في كتب الفروع ٠‏ و (/. 


1 3 5 / 
عه ١‏ © لدي 
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وأما الإمام ! اذا تسن أه انام 5 ولم يعلم الملأموم” بحاله » فلا إعادة 

علي الاموم للحدت اده “وقد صلى عمر رضي الله عنه وغير وهو 
جنب ئاسياً للجنابة » فاعاد” الصلاة » ولم بأمر المأمومين بالإعادة ٠‏ ولو 
علم أن إمامَة بعد فراغه كان على غير طهارة » أعاد عند أبي حنيفة » خلافا 
مالك و:اشافمي وا-د في المشهور عنه ٠‏ وكذلك لو فعل الإمام ما لا 
يسوغ” عند الأموم ٠‏ وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع ٠‏ ولو علم 
أن إمامه يصلي نلى غير وضوء ! ! فليس له أن يصلي خلفه » لأنه لاعب” ) 
وليس بمصل” ٠‏ ا 


وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي” 
الأمر » وإمام الصنلاة » والحاكم » وأمير” الحرب » وعامل الصدقة ب 
يُطاع في مواضم الاجتهاد » وليس عليه أن يطيع أتباعه فيمواردالاجتهاد» 
نعم لودل 2 رأبهم لرأبه » فإن مصلحة. الجماعة 
والائتلاف » ومفسنة الفرقة والاختلاف » أعظم* من أمر المسائل. 
الجزئية ٠‏ ولهذا لم يَحِز' للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعضن ٠١‏ 
والصواب المقطوع به صحة” صلاة بعض هئولاء خلف بعض ٠‏ يروى عن 
أبي يبوسف : أنه لما حج” مع هرون الرشيد » فاحتجم الخليفة » وأفتاه 
مالك بأنه لا نتوضاً » وصلى بالناس © » فقيل لأبي يوسف. : أصليت 
خلفه ؟ قال : سنبحان الله ! أمير” المؤمنين ٠‏ بريد بذلك أن ترك الصلاة. 
خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع ٠‏ وحديث أبي هريرة » الذي 
رواه البخاري » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « يتصكلون لكيم » فإن أصابوا فلكم ولهم » وإن أخطاوا فلكم 
وعليهم 26 - : نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه 
ولح اج العو ةرالب 1 اج رار إل ا 1 


. صحيح ؛ وتقدم‎ )١ 
0534 - 


ليس واجباً » أو فعل محظوراً اعتقد أنه ليس محظورا ٠‏ ولا بحل لأحد 
يؤمن “الله واليوم الآخر أن بخالف هذا الحديث الصريح الصحيح 
بعد أن ببلعه » وهو ححة على من يُطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية 
أن الإمام إذا ترك ما عتقد” المأموم وجوبه لم بصح اقتداؤه به ! ! فإن 
الاجشماع والاثتلاف مسا يجب رعايته وترك الخلاف المفضي الى 
المسادء٠‏ 


وقوله : وعلى من مات منهم ‏ أي ونرى الصلاة على من مات مسن 
الأبرار والمحار » وإن كان مُستثنى من هدا العموم المُغاة” وقطاع 
الطريق » وكذا قاتل” نمسه » خلافا لأبى بوسف » لا الشهيد » خلافاً 
لالك والقنافسى رعيهنا: اشع علق ما عرف فى ضيه لقن الشيخ إنيا 
ساق هذا لبيان أتا لا تئرك الصلاة على من هات من أهل البدع والفجور» 
لا للعموم الكلي » ولكن المظهرونٌ للإسلام فسسان : إما مؤمن.» وإما 
منافق » فسن عا د الصلاة عليه والاستغفار له » ومن: للبم 
ع لاد 2 و د وار اقم عقي دن بض ل ال اعد 
عليه ؛ وضلى عليه من لم يعلم تفاقه » وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي 
علىمن لم بصل عليه حئذفة » لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف 
المنافقين » وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة على المناققين » وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره » وعدّل ذلك 
يكفرهم بالله ورسوله ؛ فمن كان مكومنا بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة 
عليه ؛ ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجورية 
ماله ؛ بل قد آصره الله تعالى بالاستغفار للسؤمنين » فقال تعالى : ( فاعلم 
. “نه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللسؤمنين والمؤمنات ) محمد : 6و١ ٠‏ 
فأمره سيحانه تالتوحيد والاستغفار لنفس.ه وللمؤمئنين والمؤمنات » 
فالتوحيد أصل الدين » والاستغفار له وللمؤمنين كماله ٠‏ فالدعاء لهم 
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بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات » إما واجب وإما مستحب » وهو على 
نو عبن : عام وخاص » أما العام فظاهر » كما في هذه الآآية » وأما الدعاء 
الخاص » فالصلاة* عن الت انا ون تومن ينوك الا وقنييف آمزر 
المؤمنون أن تصلوا عله صلاة” الجنازة » وهم مأمورون في صلاتهم 
عليه أن بدعوا له » كما روئ أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا صليتم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء ٠ 23١0»‏ 


قوله : (ولا ننزل احدا منهم جنة ولا نارا ) ٠‏ 

ش : بريد : أنا لا تقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل 
الجنة أو من أهل النار » إلا من أخبر الصادق” صلى الله عليه وسلم أنه 

من أهل الجنة كالعشرة :رضي ال هم #روإن كاهول : إنه لأ بد أن 
بدخل النارمنأهل الكبائرمن شاء الله إدخاله النار » ثم 25 بشفاعة 
الشافمين:؛ ولكنا نقف في الشخص:المعيكن »لخلا نشهد له بجنة ولا ثار إلا 
عن علم ؛ لأن الحقيقةباطنة » وما مات عليه لا “نحيط به » لكن نرجو 
للمحسنين » ونخاف على المسيئين ٠‏ ٍ 

وللسلف ف الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال : أحدها : أن لا “شهد 
لأحد إلا للانبياء » وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية » والأوزاعي ٠‏ 
والثاني : أنه “شهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص » وهذا قول كثير . 
من العلماء وأهل الحديث ٠‏ والثالث : أنه ُشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد 
له المؤمنون » كما في « الصحيحين » : أنه مر بحنازة » فآثنوا عليها بخير ) 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « وآجست" » ومثر بأخرى » فاثني عليها 


شر كال ال 0 ال 


م ا ل ا 
)١(‏ اسناده جيذ « احكام الجنائز » ١‏ 198 ) وارواء الغليل (751) . 
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د هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت“ له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شر؟ وجبت : 
ل لنار ‏ أتتم شهداء لله فى الأرض 10" + وقال صلى الله عليه وسلم : 
« توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل انار» » قالوا : بم" يا رسول 
الله ؟ قال : « بالثناء الحسن والثناء السيىء 0(" ٠‏ فأخبر أن ذلك مما 
يتعلم به أهل الجنة وأعل النار ٠‏ 

قوله : ( ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق » ما لم يظهر منهم 
شيء من ذالك » ونذر سرائرهم الى الله تعالى ) ٠‏ 

1 ل لاو ل لو 1 
لبا ل ا كي : ( يا أيها الذين آمنوا لا سخر قوم من 
قوم عسى أن يكو نوا خيرا منهم ) الحجرات : ١١‏ » الآآية ٠‏ وقال تعالى : 
ا ها الشيى اموا استيوا كبا من الظن » إن بعض الظن إثم ) 
الحجرات : ٠ ٠١‏ وقال تعالى : ( ولا تقف * ما ليس لك به علم » إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مستؤولا” ) الأسراء : 95 ٠‏ 2 

قوله ل ل ل ل ا ةك 
إلا من وجب عليه السيف ). 

الى عسي ع الى علس 841ل 
« لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » إلا 
بإحدى ثلاث : الثيتب الزاني » والنمس الي 
الممارق للحماعة »0 ٠‏ 


. ) 64 ص‎ ١ » صحيح » وهو مخرج في « احكام الجنائز‎ )١( 

(؟) ؟سناده محتمل للتحسين » فانه من روابة ابن ابي زهير الثقفي 
عن أبيه مر فوعا . آخر جه ابن ماجه ( 451١‏ ) وأحمد [ 511/7 5373/16 )») 
قال في « الروائد » «١:‏ اسئاده صحيح » رجاله ئقات » » قلت :ابو بكر هذاء 
لم يروعنه غير ائنين » ولم يوثقه غير أبن حبان ( 269/1 ) »2 وقال في 
« التقريب » ١:‏ مقبول » » بعني عند المتابعة » والا فلين الحديث . ْ 

(؟) متفق عليه من حدبث أبن مسعود . 


5 


00 م 
ا ين 
0 3 1 
34 قوله (ولامريى . الخروج عا و. الهننا وولاة أمورنا » وإن حاروا » ولا 
2 ور ندعوآ عليهم » ولا تمزع يدا سن طاعنهم » وثرى طاعنهم من طاعة الله عر 
د وحل فريضة » !٠‏ ليم بأمروأ بمعصية ٠‏ 'وادعق لهم بالصلاح والمعافاة ) ٠‏ 


ش : قال تعالى : ( يا أنها اد ب كشو اكوا اف واطهوا الرسول ٠.‏ 
وأولي الإأمر منكم ) النساء : وه ٠‏ وف « الصحيح » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » أندقال : « من أطاعنى نقد أطاع الله » ومن عصاني فقد 

عصى الله ؛ ومن بطم الأمير فقد [طاعني : ومن بعص الأمير فقدعصاني» ١”‏ 
وعن أبي ذ, اي الت « إن خليلى أوصاني أن أسمع وأطيع 
ون كان داس محدع الأملر اف 08" ٠‏ وعندالبخاري:«ولولحيشي” 
اد وا ئنهن حرق لحي امكل الكل الس 
والطاعة مما أحب” وكره: إلا أن يؤُمر سعصنية »/فإن أمر سعصية // 
فلا سسع ء وللكيلاية :“ل وععة فذني التلان هال : كان الناين يالون::« 
رسول الله صلى الله عله وسلم عن الخير » وكنت أسأله عن الش » مخافة 
أن بد ركني ؛ فقلت :لا .سول الله . إنا كنا في جاهلية وشر » فحاءنا الله 
بهذا الخير : فهل بعد هذا الخر من شر ؤقال : « نعم » » فقلت: هل بعد 
ذلكالكرمنخير؟قال: (١‏ نعم . وفيهد خكن”"» :قال : قلت : وما د خلته ؟ 
قا : » قوم سول بغير سداتي م و بهد“ون. غير هدبي » تعر ف منهم. 
ال اس يا ل وا 0 
أبواب جهنم . م, من إجابهى إليها قد ئوهد فيها » فقلت فقلت : با رسول الله » 
صفهم لنا ؟ قال : « نعم » قوم من جلدتنا ؛ يتكلسون بالسنتنا »)قلت : 
يا رسول الله :فساترىإذا آدر كني ذلك ؟ قال : ( تلزم' جماعة المسلمين ) 


ليلق رواه الجارى ومسلم من حدانثث الى هر برذ ١ك‏ رواة مسلم عله 1 
(؟) البخاري 0 ٠‏ ١)!؛‏ متفق عليه من حديث ابن عمر 


0-5 ادك 


وإمامز.م ») فقلت : كان لم يكن لهم جساعة” ولا إمام ؟ قال : « فاعتزل نلك 
الفرق كلها » ولو أن تعض على أصل شحرة » حتى يدركك الموت وأنت 
على ذلك )207 ٠‏ وعن ابن عباس رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر » فإنه من 
فارق الجداعة شير فمات » فميتشئه جاهلية »7 ٠‏ وف رواية : « فقد 
خلم رابقة” الإسلام من عنقه »''! ٠‏ وعن أبى سعبد الحدري ردي الله 
عله ؛ قال : قال رسول الله صلى الله ليه وسلم 2 إذا وبع لخلرفتين 
فائئلوا الآخرة منهما )!4 ٠‏ وعن عورف بن مالك رضى الله عنه » عن 
ونوك القاعلئ ننه ولي قال كيان الحم الدرن عادر هيم 
وبحبو نكم » وتصلثون عليهم ويصلون عليكم ؛ وشرار أنمتكم الذين 
تبغضو نهم ولع دق ماو سور وبلعنوتكم » » ققلنا : با رسول 
الله » أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك ؟ قال : زلا ؛ ما أقاموا فيكم الصلاة 


هه من, ولي عليه وال ؛ فرآه بأتي شيئا من معصية الله »/ فليكره هما 
يني من معصيية الله /» ولا نزعن” بدا من طاعته »29 ٠‏ 


فقد دل الكتاب والسنة فلن وجوت لاعة أؤلي الأمر » ما لم يأمروا 
سعصية » فتأمل قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم ) النساء : .وه كيف قال : « وآطيعوا الرسول » » ولم يقل 
وأطبعوا أولي الأمر مسكم ؟ لأن أولي الآمر لا يُمردوند بالطاعة » بل 
مطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله ٠‏ وآعاد الفعل مع الرسول لأن من 


سيد 


. (؟) مسلم من حديث أبن عباس‎ ٠ . متفق عليه‎ )١١ 
(؟) صحيح »© وهي من روابة الحارث الاشعري في حديث طويل آاخر جه‎ 
ل ل ل ل ل‎ 


0 متسل و احيذ ٠.‏ (0) مسبلم . 
ل 3 30 سم 


بطع الرسول فد أطاع الله ؛ فإن الرسول لا يأمر . غير طاعة الله » بل. هو 
معصوم في ذلك . وأما والي الأأمر فقد بأمر بغير طاعة الله » فلا يشطاع 
إلا فيما هو طاعة" لله ورسوله ٠‏ وأما ازوم طاعتهم وإن جار'وا ؛ فلانه 
يترتب على الخروج من طاععتهم من المفاسد أضعاف ما بحصل من جو رهم؛ 
3 ف الصبر على جو رهم تكفير ' السيئات .ومضاعفة الأحور 8 فإن الله 
تعالى ما سدّطهم طلينا إلا افساة أعسالنا » والجزاء من جنس العمل فعلينا 
الاجتهاد” في الاستدفار والتوبه وإصلاح العبل ٠‏ قال تعالى : ( وم 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وبعفو عن كثير ) الشورى : ٠ 5٠‏ 
وقال تعالى : ( أو لما أصاتكم مصيبة قد آصيتم مثليها قلام أنى هذاء» 
قل هو من غند أنفسكم ) آل عسران : ١36‏ وقال تعالى : ( ما أصابك من 
حسنة فمن- الله » وما أصابك من سيئة فن. تمسك ) النساء : و/ا ٠‏ وقال 
تعالى : ( وكذلك نولى بعض الظالمين بعضآ سا كانوا يكسبون ) الانعام: 
٠ 0‏ فإذا أراد عه أن تاخلتصو! من ظلم الأمير الظالم » » فليتركوا 
الع وم عالت بن جار : أنه جاء في بعض كنب الله : « آنا الله مالك* 
الملك » .قلوب الملوك بيدي » فسن ملاعني جعلاثهم عليه رحمة” قن 
0 0 عله نقة” . فلا تشعلو! ألفيكم سيت ٠‏ الملوك » ع 


قوله : ( وذنشيع السنة وااجماعة » ونجتئب الشذوذوالخلاف والفرقة). 
ش : السة : طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ».والحماعة : 
جماعة المسليق 4 وهم الصحاية والتابعون لهم بإحسان الى ىم الدين ٠‏ 
فاتباعهم د كلاق ضلال ٠‏ قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه 


)١( ْ‏ هذامن لات ا رد تمد سمي السسقاء الل الس على اله 
/ عليه وسلم ؛ رواه الطبراني في م« الا وسط "» عن أبيالدرداء 2 ال الهيثئمي 
(ه/ا)؟): و نيه ابر اهم بادا" ند وهو متروك »© . 


77. 


: ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعو ني يحببكم الله وبغفر لكمذنويكم» 
0 : إساء وقال : ( ومن يتشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى ونتكبع غير تسيل لمؤمنين نوله ما تولى ونتصله 
جهنم وساءدن” مصيراً ) النساء : ٠ ١١١‏ وقال تعالى : ( 3 قل أطبعوا الله 
وأطيعوا الرسول » فإن تولوا فإنما عليه ما حتّمل وعليكم ما حثملتم ؛ 
وإنْ تطيعوه تهتدوا » وما على الرسول إلا.البلاغ المبين ) اللور: 4ه . 
وقال تعالى : ( وأن هذا صراطي مسستقيما فاتبعؤه ؛ ولا تتبعوا السبل 
٠‏ فتفرق” بكم عن سبيله » ذلكم وصتاكم به لعلكم تتقون ) الانعام : و٠٠‏ 
وقال تعالى : ( ولا تكونوا كالذين تفزقوا واختلفوا من بعد .ما جاءثم 
البينات 6 وأولئك لهم عذاب عظيم ) آل عمران : ٠ ٠١١‏ وقال تعالى : 
( إن الذين نر“قوا دينهم وكانوا شيعا لست" منهم في شيء » إنما أمرهم 
الى الله » ثم ينيئهم بما كانوا يفعلون ) الاتعام : ٠ 1١69.‏ 


ونك في « الشئن » الحديث الذي صححه الترمذي. ناعن العبرباض 
ذكركفت" منها العيون » ووجلت' منها القلوب » فقال قائل.: نا رسيو لالله» 
كأن هذه مو عظة*” متوداع ؟ فماذا تعهد” إلينا 5 فقال :02 أوصيكم 
بالسمع والضاعة » فإ نه من بعش" منكم' بعدى' فسيرى اخثلافاً كثيرآ 2( 
ْ فعليكم بسني وسنه الخلماء الراشدين المهدبين من بعدي » تمسكوا بها » 
/و عضوا عليها/ بالنواجذ » وإباكم ومتحدثات. الأمور » فإنكل بدعة 
ضلالة ١ك ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « إن أهل الكتابين افترقوا 
في دينهم على ثننين و سبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
تمه حي الأعراءه كلماي النار ل نه 


هم 

(«( و2 :السنة‎ ) )551١ صحييبح كها قال الترمذي انظر م الارواء‎ )1١ 
5 0000 لابن ادى‎ 

ل 1 1 5 ١‏ 0 
لاسا 


وقرقائة «#الوا مر هى نا سول الله ؟ قال :+ رما إناعليه: واضبحاني 16) 


قببتن صلى الله عليه و سام إن عامة الاختلفين هالكون من الحانبين » إلا 
"هل اإلسنة والحدعب" 5 


وما البون قول غناك أل من مسدهود رصي ألله عنه ) حبسث قال : من كان 
منكم مستنتا فليستن سن فد مات » إن الحي لا تؤمن عليه الفتنه » أولنك ظ 
أسحاب ميحد حسلى ألأت سه وسلم 8 كانوا أفضل هده الأمه 3 أبرتها 
خلونا : وأصسقها علا ء أقنيا تكلما . قوم اختارهم الله لصحية نبيه وإقامة 
دنه » فاعرفوا لهم فتمنهم 3 واتبعوهم ف كثارهم » وتمسكوا بما 
استطعتم من خا“ قهم ودسهم » فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ٠وسيأتي‏ 
لهذا المعنى زيادة بيان إد شاء الله تعالى:» عند قول الشيخ : ونرى الجماعة 
حمآً وصسواناً 4 والفرقة زبعا وعدذابا 3 


قوله : ( ونحب أهل العدل والامانة » ونيغفن اهل الجور والخيانة ) ٠‏ 

ش : وهذا من كمال الإسان وتمام العبودية » فإن المبادة تتضمن 
كمال المحبة ونهاتها » وكسال الذل ونهايته ٠‏ فسحبة رسل الله وأنبيائه 
وعباده المؤمنين من محبة الله . وإن كانت المحبة الني نه لا يستحقها غيره ) 
فغير الله حب في الله م لا مع الله » فإن لمحل يحب ما يحب محبوبه ) 
وببغض ما سبغض » ويوالي من يواليه.: وبعادي من يعاديه » ويرضى 
لرضائه » ويغضب لغضبه » ولأمر سا بأمر به ؛ وينهى عما ينهى عله . 
فهو موافق لمحبوبه ف كل حال ٠‏ واه تعالى يحب المحسنين ؛ ويجحب 
المثقين + وربحب التوابين + وبحت الملطهرين ع«وانحن تحب من أحنه' الله + 
وال لاتبعن الغائنين ”+ ولا معن المفسندين # ولا بسي المبتكبزين» 
ونحن لا تحبهم أيضا » ونبفضهم » موافقة” له سبحانه وتعالى ٠‏ وقسي 
)2 الصحيحين 6 عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإبمان : من كان الآه و رسوله احب؟ إليه مما شواهما » ومن 
لاد 22222222 


2 وحستها الترمذي في " الانمان‎ ٠ هذه الروانة فها ضعف‎ )١( 
- ش كالا#‎ 


كان بحب المر : لابحبه إلا لله » ومن كان يكره أن يرجم في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه . كنا يكره أن يثلقى في النار ٠0‏ + فالمحبةالتامةمستلزمة 
لوافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه , وولانته وعداوته ٠‏ ومن المعلوم 
أن من أحب الله المحبة الواجية فلا بد أن فض أعداءه . ولا بد أن بحب 
ذا يفي لع امال لخي والثير +<ثات اقيق فعسم هطب الرلايسة 
وسيب العداوة » والحب” والبغعض » فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا 
من وجه » وااحكم للغالب ٠‏ و كدلك حكم العبد عند الله , فَإن الله قد 

بحب الشيء من وجه وبكرهه هن وجه آخر . كسا قال صلى الله عليه 
وبابد لون يعن ريد عر وجل وكا رد في شي: أنا فاعله 
ترددي عن قبس نمس عبدي المؤمن » » نكره الموت” » وآنا أكره متساءاته» 
ولا بد له منه »'"" ٠‏ فبيكن أنه بترددء لأن التردد نعار 'ضس إرادتين » وهو 
سيحانه يحب ما يحب عبده المؤمن . زيكره ما يكرهه . وهو بكره الموث 
فهو بكرهه . كما قال : « وأنا 2-0-7 00 50 
ذلك ء إذ" هو هذ ني إلى ما هو أحب منة ٠‏ 


قوله : ( ونقول : الله أعلم » فبما اشتبه علينا علمه ) . 

ش : تقدم في كلام الشيخ رحسه الله أنه ما سّلم في دينه إلا منسائم 
لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم » ورد* علم ما اشتبه عليه الى 
عالمه ٠‏ ومن تكلم بير علم فإنما نتبع هواه » وقد قال تعالى : ( ومن 
أضل" ممن اتبع هواه بير هدى من الله ) القصص : ٠ه ٠‏ وقال تعالى : 


سي لت 


( ومن النان من يجادل ف ' الله بغير علم وكيم كل شيطان مريد » كنب 
علية أنة من تولاء قأنهيضله ويهدنه الى عداب السعير ) الحج : ب ٠4‏ 
عند الله وعند الذين آمنوا ء و كذلك يطبع الله على كل قلب مشكبر جباد ) 
غافر : مم «.وقال .تعالى : (.قل إننا.حرم ربي الفو احثشن ما ظهر :مها وما 
بطن »:والإثم والبغئ بير الحق » وأن تتشركوا بالله ما لم إينزا ل .مه 
سلطانا » وأن تقولوا على الله ما لا تعلموبٍ ) الاعراف : جماء وقد أمرالله 
نمه صلى الله عليه وضلم أن تراد علم ما لم بعلم النه 7 فقال تعالى : 1 

( قل الله أعلم دنا لنثوا »'له.غيب السموات والأرض ) الكوف ١‏ 57ء 
( كل ري اغلوسد مم ) ) الكهاف : 0ه وقد قال ضلى الله غليه وسلتم ؛ 
لا سئل عن أطفال امش تنركين : ( الله أعلم ؛ با كانوا عاملين 276 > *.وقال 
عمر رضى الله عنه : اتهسو ١‏ الرأي :فى الدين فلو رأيتني بوم أي حندل » 
فلقد رايتشني.وإني لأر'دة أمر> زسول الله صلى الله عليه وسلم بزأبي' ء 
فأجتهد ولا آلو / وذلك 06 ابي حندل م( و الكثان 8 كه 4 وقال 
اكتب ( بسم الله الرحسن الرحيم ) ؛ قا : اكتن ا © رضم 
ساك لل اير > وآأنْنت قال و" ا تر 
تسرانى قد رضيت” وتأدى ؟5)” *“ وقال أنضا رشئ الله عله : السنة ما سنّه 


1١ 


السسسيشد لم ل سيوس ا أ ايا سس سوسم ميد بد مسي 


. متفق عله مئ حديث أبي هرير اتن عباس راصي اللءعنهما‎ )١١ 

؟) الطبراني في « الكدين © ( 1/5/١‏ ) وابن حزم في " الإتكام » 
ايت ثقأت غير ان الالة ب ,مبارلا عالت حجدي 1 التقريب » 
وقد عتعنهاء وتالالهيثئي: ف ١‏ المجمع ( ١‏ ا/رولاة) :”» 'روأة انو على 
و كاله هون قو ن اواو كان كين مارك بن ف نالة 6 و قال ف.مو ضع اشر 
(ك/ره؟١‏ .155 ) وقد ساقه باطول من هذا . لكنه لم يذكره بتمامه 6ارواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح » ؛ وطرفه الاون في « الصحيحين, ” من قزل 
سهل بن حنيف . 


جا 


. الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لا تحعلوا خطأ الرأي سنة” للأمة ٠‏ 
وال أبو بكر الصديق رني لله عنه : أي أرض تتقلاني ؛ وأي سماء 
الحسن بن على الحتلواى : حدثنا عارم » حدثنا حماد بن زد ء عن 
0 3 07 : 3 ع 007 5 
سعند بن الى مسد :عن ابن سيرين قال : لم يكن أحد” أهيب لما لا 
بعلم من أبي بكرءوام تكن بعد أبي بكر أهيب' لما لا بعلم من عمر رضي 
الله عنه » وإذ أنا بكر ازلت: به قضية” : فلم يجد في كناب الله منها أصلا » 
ولا فى السنة أثرة » فاجتهد برأنه » ثم قال : هذا رأبي » فإن يكن صواباً 


فسن الله ؛ وإن يكن خطأ فمنى » وأستغفر اللداء٠‏ 


قوله : ( ونرى المسح على الخفين » في السفر والحضر » كما جاء في 

ثى : تواترت السئة عن رسول الله صا الله عليه وسلم بالمسح 
على الحفين و يعسل الر حلين » والرافضة” تخالف هذه السنة المتواترة » 
فيقال لهم : الذين تقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا” 
وفعلا : والدين تعلموا الوضوء منه وتوضووا على عهده وهأ براهم 
ويقرهم ؛ وتقلوه الى من بعد”هم ‏ : أكثر عددا من الذين تقلوا لفظ 
هذه الآبة ٠‏ فإن جميع المسلمين كانوا نتوضؤؤون على عهده » ولم يتعلموأ 
الوضوء الا منه » فإن هدا العمل لم يكن معهودا عندهم ف الجاهلية » 
وهم قد رأوه نتوضا ما لابحصئ: عدده إلا الله تعالى » وتقلوا عنه ذ كر 
غسل الرجلين ف ما شاء الله من الحديث » حتى نقلوا عنه من غير 
وحه » في كنب الصحيح وغبرها أنه قال « ويل للأعقاب وبطون 
الأقدام من النار ٠29206‏ 


)١11/؟|دمحأ متفق عليه دون قوله . « وبطون الاقدام » وهو عند‎ )١١ 


ولي _ 


مع أن الفرض اذا كان مسح ظاهر القدم » كان غتسل” الجميسع 
كلفة لا تدعو اليها الطباع ؛ كما تدعو الطباع الى طلب الرياسة والمال » 
فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء » لكان في نقل لفظآية/ الوضوء/ 
أقرب الى الجواز » واذا قالوا : انفظ الآبة ثبت بالتؤاتر الذي لا يمكن 
فيه الكذب ولا الخطأ »فثبوتالتواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل » 
وله'ل الابة لا يخالف ما تواتر من السنة » فإن المسح كما يطلق ويراد به 
الإصابة # كذلك يطلق وبراد به الإسالة »كماتقول / العرب/ :تمسكحت” 
للصلاة ؛ وفي الآآية ما بدل على أنه لم برد بمسح الرجلين المسح الذي هو 
قسيم الغتسل » بل المسح” الذي الغتسل” قسو” منه » فإنه قال : ( إلى 
الكعبين ) المائدة : + » ولم يقل : الى الكعاب » كما قال : ( الى المرافق ) 
المائدة:.» فدلعلى أنه ليس في كل رجنئل كعب واحد » كما في كل بد 
مرفق”واحد » بل في كل رجئل كعبان » فيكون تعالى قد أمر بالمسح 
الى العظمين الناتئين » وهذا هو المتسل » فإن من يمسح المسح الخاص 

بجعل الممسح” (ظهور القدمين » وجعل الكعبين في الآبة غاية” بردثقولهم ٠‏ 
فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين الى الكعبين » اللذين هما مجتمع 
الساق والقدم عند معقد الثشّراك ‏ مردود بالكتاب والسنة ٠‏ 


وف الآبة قراءتان مشهورتان : النصب والخفض » وتوجيه إعرابهما 
ميسوط في موضعه ٠‏ وقراءة النصب نص في وجوب الغّسل » لأن 
العطف على المحل إنما يكون اذا كان المعنى واحدا » كقوله : 

جو فلسنا بالجبال ولا الحديدا +نو 

لفن تت «ااتعيتة رادي ورجلي هو معلى ١‏ مسبسسطتت 
رأسي ورجلي ؛ بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح » وهو 
إلصاق شيء » من الماء بالرأس » فتعين العطف على قوله : ( وأيديكم ) ٠‏ 
فالسنة المتوائرة تقضى على ما شهمه بعض الناس من ظاهر القرآن ه. 


ا 


فإن الرسول بين لاناس لفظ- القرآن ومعناه ٠‏ كما قال أبو عبد الرحمن 
العتلفى + كودتنا الذرق كانيا #كراوها القرااة ان رهاق نوع 
الله بن مسعود » وغيرهسا : أنهم كانوا إذا تعلموا من ن النبى صلى الله عليه 
وسلم عشر” الاك لك قدا وزوها دن ملو اها 0و0 19 اضرق 
الرجلين تنسيه' ' على قلة الصب- في الرجلين » فإن السرف مُعتاد فيهما 
كثيزا ٠‏ والمسألة معروفة » والكلام عليها في كتب الفروع ٠‏ 


قوله : ( والحج والجهاد ماضيان مع أولي الامر هن المسلمين »© برتهم 
وفاحر هم » الى قيام الساعة » لا سطلهما شيء ولا ينقضهما ) ٠.‏ 


اش : يشير الشبخ رحمه الله :الى الرد على الرافضة » حيث قالوا : 
لا جهاد في سبيل الله حتىبخرج الرضى من آل محمد » وينادي مناد من 
السماء : اتبعوه ! ! ووبطلانهذا القول أظهر من أن يُستدل عليه بدليل ٠‏ 
وهم شرملوا في الإمام أن يكون معصوما » اشتراطا » من غير دليل ! بل في 
« صحيح مسلم » عن عوف بن مالك الأشجعي » قال : سمعت رسول الله 
اللي الك عليه وسل غول:: بخان تمس الديى: تخيو اقم ومو حم 
/وتصلثون عليهم / و يصلون عليكم » وشرار ألمتكم الدين تبعضو نهم 
وبنغضو نكم ؛ وتلعنو نهم وبلعنو نكم.» » قال : قلت : يا رسول الله » آفلا 
ننابذهم عند ذلك ؟ قال :0( لا ء ما أقاموا فيكم الصلاة » ألا من ولي 
عليه وال فرآه بآني ذنيئا من معصية الله » فليكره ما بأتي من معصية الله » 
ولا بنز عن" بدآ من طاعنه .277 ٠‏ وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث 
في الإمامة “ه ولم يقل : إن الإمام يجب أن يكون معصوما ٠‏ والرافضة 
أخسر النائن صفقة” ف هذه المسألة » لأنهم جعلوا الإمام المعصوم مو 
الامام” المعدومة » الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا ! ! فإنهم يدعون أنه 
الإمام المنتظر » محمد بن الحسن العسكري » الذي دخل السر'داب في 


. صحيح‎ )١( 


8 شتنه 


بيت سنة ستين ومامتين » أو قريبا من ذلك بسامئر“! / وقد قيمون 
هناك دابةة » إما بغلة” واما فرساً » لبركبها إذا حرج إٍِ وتسون هناك في 
أوفات عتَينسوا فيها من بنادي عليه بالخروج ء با مولانا » اخرج ! يا 
مولانا » اخرج !و >شهرون السلاح , ولا أحد هناك بقاتاهم !| الى غير 
ذلك من الأمور الني ,ضحك علبهم منها المقلاء ! ! 


وقوله : مم أولى الأمر ,“هم وفاجرهم لأن الحج والجهساد 


فرضان يتعلتان بالسغر » فلا بذ من سائس يسوس الناسفيهما + ويقاو م 


العدو » وهذا المعنى كنا ييحصل بالإمام البتر ويسضل بالإمام الفاجر + 


0 0 سو عرصضا مع سس لكرر مره 


شى : قال تعالى : ( وإن عليكم تحافظين » كراما كاتبين ٠‏ يعلسون 
ه! تفملون ) الاتفطار ١٠س ٠١‏ وقال تعالى : ز إذ' تلقتى المتلقيان » عن 
اليسين وعن الشمال قعيده ما “بلفظ” من قول إلا لديه رفيب" عتيد ) 
ى + ب؟ اهلاء وقال تعالى : (له- معقبات” من بين يديه ومن خلفه ؛ 
بحفتلو ته من أمر الله ) الرعد 1١:‏ ء وقال تعالى : ( آم يحسبجون.أنا 
لا نسمع سرتهم ونجواهم » بلى » ورسلئنا لديهم يكتبون )الزخرف ::ه* 
وقال نعالى : ( هذا كتان ينطق عليكم بالحق » إنا كنا نستنسخ ما كنتم 
تعملون ) الجائية : لم ٠‏ وقال تعالى : ( إن رسلنا يكتبون ما تسكرون ) 
يونس : ٠99‏ وف « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
يتعاقبون فيكم ملائكة" بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة 
الصبح وصلاة العصر » فيصعد اليه الذين كانوا فيكم » فيسألهم » والله 
أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلوث » 
وفارقناهم وهم يصلون »26 ٠‏ وفي الحديث الآخر : « إن معكم هن 


لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع » فا 25 هم »وأكرموهمع 99 


)١١‏ متفق عليه عي ابي هريرة. 
(؟) ضعفا . «( الضصفة “رقم ١0١11515ا.‏ 


-4ملا؟- 


جاء في التفسير : اثنان عن اليسين وعن النسال » يكتبان الأعمال ؛صاسب 
البسين تكتب الحسنات » 5-0 الشمال بكتب السيئان . ومنكان 
آخران تحفظاتة ويحرسانه , واحد من ورائه » وواحد أمامه » فهو بين 
أربعة أملاك بالنهار . وأريمه آخرين بالليل » بدلا” ء جافظان وكاتبان » 
ا ل او عباس . ( تحدظونه من أمر الله ) الرعد : 1١‏ » 
قال . : ملانكة" ١‏ تحقدلو ته دين به ومن خلفه ٠‏ فإذا جاء فقّدر” الله 


خحكو"! عنه ٠‏ 

وس دوي و قا : قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم : « ما منكم من أحد إلا وقد وأكل به قر نه من الحن » 
لكو ال رج اا : د وإباي ». 
لكن الله أعانني عليه وأسلكم” فلا بأمرني إلا بخير 2306 . الرواية بفتح 
الميم من « فأسلم” » / ومن رواه « فأسلم” ع«( برفم اليم -.. فقد حركف 
لمظه لفظه ٠‏ ومعنى « فأسلم »/» أي :'فاستسلم. وانقاد لي » ف اصح القولين» 
ولهذا قال : « فلايامر ني إلا بخير » » ومن قال : إن ن الشسطان, صار مؤمناً 
- فقد حرك“ف معناه » فإن الشيطان لابكون مؤمنا!" ٠‏ وما : (يحمظو نه 


« الرقاف وقال ا 0 ادل 0 © اسستسلم 2 
(؟) قال الشيخ احمد شاكر : والخلاف في ضبدك الميم من ١‏ فاسلم 1 
خلاف قديم . والراجح فيها الفتح : كما قال الشارح » ولكن المعنى الذي 
رححه غير راجح . فقال القاضي عياض » في#امشارق الانوار)؛ ؟//رذةا؟): 
« رويناه بالضم والفتح . فمن ضمرد ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم » 
اي : فانا اسلم منه . ومن فتح رده الى القرين »اي : اسلم من الاسلام . 
وقد روي في غر هذه الأمهات : فاستسلم . بريد بالامهات : « الموطا » 
و« الصحيحين » » التي بنى عليها كتابه » وان كان هذا.الحد.ث لم يروه 

سالك ولا البخاري ٠.‏ 
وقال النوري في شرح مسملم * : « هما روايتان مشهورتان . واختلفوا - 


ال 


من آمر الله ) الرغد : ١١‏ قيل : حفظهم له من أمر الله » أي الله أمرهم 
رس دي : تحفظو نه بأمر الله ٠‏ 


ع١‏ لسك .© للمرشسقه بر 
ثم قد نبت باانصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفمل ٠‏ 


وكذلك النية » لأنها فعل القلب » فدخلت في عموم ( يعلمون ما تفعلون ) 
الاتفطار : ؟1اء ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « قال الله عر 
وجل : إذا هم> عبدي بسنيئة فلا تكتبوها عليه » فإن عملها فاكتبوها عليه 
سيلة “» وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسئة » فإنعملها 
فاكتبوها عشر؟ »27 ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قالت 
الملائكة : ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة” » وهو أيصر” به » فقال : ارقتبتوه 
فإن عملها فاكثبوها بمثلها » وإن تركها فاكتبوها له حسنة » إنما تركها 
من جمركائئي 2996 ع خرجاهما في « الصحيحين » واللفظ لمسلم ٠‏ 


قوله ؛ ( ونؤمن بملك الموت » الوكل بقبض ارواح العالين ) ٠‏ 


- في الارجح منهما ؛ فقّال الخطابي : الصحيح المختار الر فع , ورجحالقاضي 
عياض الفتح . 

.واما الحافظ ابن حصان »© فاته روى الحديث في صحيحه ( 187/1 2 
من المخطوطة المصورة ) » وجرم بروابة فتح الميم » وقال ؛ « في هذا الخبر 
ديل على ان شنيطان المصطفى صلى الله عليه وسلم أسلم حتى لم يكن يامره 
الا بخير » لا انه كان بسلممنه وان كان كافرا » . وهذا هو الصحيح الذي 
ترجحه الدلائل . وادماء الشارح ان هذا تحريف للمعنى . ١‏ فان الشسيطان 
لا يكون مؤمنا » انتقال نظر . فأولا : ان اللفظ في الحديث.« قرينه مسن 
الجن » » لم بقل :7 شسيطانه » . وثانيا :ان الجن فَيهم المؤمن والكافر . 
' والشياطين هم كفارهم » فمن آمن منهم لم يسم شيطانا . 
متفق طلبية مقن الى هر ضرق (1) متفق عليه من ابي هريرة . 


الى ركم تثرجعون ) اكلم ٠‏ السحدة 0 ٠‏ ول تعارض هذه الاة 
قوله : (حتى إذا جا اء أحداكم الموت” توفكنه فا وهم لا 200 شراطون ) 
الانعام كع وقواله تعا! لى : | إلله دن فى اخ تسو حين مونها وال 2 ى 
نت في منامها » ميمساك الني قضى عليها لوت » ويرسل الأخرى الى 
أجل مسمى ) الزمر : ؟4 - : لان ملك الموت نتولىقبضتهاو!. خراجها؛ 
ثم بأخذها منه ملامكة الرحمة أو ملالكة العذاب ٠»‏ وتولثونها بعدام » 
كل ذلك 1 ألأه 50 وقدره ؛ وحذكية وأمره » فصحكت”" أسافة 


التوفي الى 


000 
البدن ؟ أو عرءض من أعراضه ؟ أو جسم مساكن له مودآع فيه ؟ أو 
جوهر محرد ؟ وهل هي الروح أو غيرها ؟ وهل الامارة؛و / هل / اللو امة) 
والمطمئنة # تمس واحدة' '“أم هى ثلاثة أتفس ؟ وهل تموت الروح » أو 
الموت لليدن و-مده ؟ وهذه المسألة تحتمل مجلد؟ » ولكن أشير” الى 
الكلام عليها مخنصرا » إن شاء الله تعالى : 


تيل الروح قديمة برقل اسعك الرسل على الها سعد 5 مقاوةة 
ل ل سن 
محد”ث » ومضى على هذا الصحاءة والتابعون » حتى نبعت' ثابغة” 
ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة » فزعم أنها قديمة » واحتج بأنها من 
أمر الله » وأمر*ه غير مخلوق ! وبآن الله أضافها إليه بقوله : ( قل الروح 
من أمر ربي ) الاسراء :٠‏ وم »2 وبقوله : ( وتمخت” فيه من روحي ) 
الحجر : ”اه كما أضاف اليه علمه وقدريه وسمعّه وبصره وداه ء* 
ونوقف آخرون ٠‏ وات تفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة ٠‏ وممن تمل 
الإجماع > غلى ذلك : محمد ' بن نصر المر'وتزي » وابن قثتيبة وغيرهما ٠‏ 
ون الأدلة/ على/ أن الروح مخلوقة » قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) 


5-0 


الرعد : م1 والرمر : +5 ع فهذا عام” لا تخصنيص إفيه بوجه ما » ول" 
دخل ق ذلك مات الله تعالى © فا نها داخلة” ف مسنى اسمه ٠‏ فالله 
تعالى هو الاله. الموصوف ضفات الكمال » فعلمه وقدرته وحياته وسمعة 
ونصره و-«صصيع صفاته # داخل ف مسمى اسمه فهو سبحانه بذاتهوصقاته 
الخالق” : وما سبواه مخلوق : ومعلوم” قطعا أن الروح ليست هي الله 
ولا صفة” من مناته » وإشا-هي من مصنوعاته ٠‏ ومئها قوله تعالى : 
زهل تى على الإفمان حين” م ن الدهر لم يكن شيئا مذكو را )الدهر ٠ ١١‏ 
اه وقد خلقنتك من قبل ولم تك شيئآ ) مريم لوه 
والأتمان د م لروحه وجسده + والخطاب ازكريا » لروحه وبدنه » 
والروح' لوقف لالوقاة والفغق والامساك' / والارسال » وهذا:ثأن 
العارد لابوا ته وان عد تي كوه 00 أمر وبي) الاسراء :م 

فليس المراد هنا بالأمر الطلب : بل المراد به المأمور © والمصدر 'يدذكز 
وراد نه اسم" الممعول » وهذا معاوم مثهّور ه وأمأ استدلالهم بإضافتها 
إليه شوله : ( من روحي ) الخجر : ؟ - فينيفي أن يعلم أن المضاف 
الى الله .تعالى نوعان : صفات" لا تنوم بأنمسها ؛ كالعلم والقدرةو الكلام 
والسمع والبصر. » فهذه إضافة صفة الى الموصوف بها . فعلبه وكلامه 
وقدرته كانه صفات" له » وكذا وجهه وبدده سبحأانته ٠‏ والثاني:: 
إضافة” أعيان منفصلة عنه .. كاللنت والناقة والعبد والرسول والروح » 
فهذه إضافة” مخلوق, الى خالقه » لكن إضافة" تقتضي تخصيصاو تشر يفا » 
فيز بنها الا 5 


واختثلف في الروج : هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده ا 
تقدم عند ذكر لميثاق الإشارة” الى ذلك ٠‏ 


55001 : ماهي ؟ فقيل : هي جسم » وقيل : عرض ©: 
وقيل : لا ندري ماالزوح» أخجوهر أم عرض ؟ وقيل : ليس الروح شيئا 


-4894- 


أكثر من اعتدال الطبائع الأربع 6 وقميل : هي الدم الصافي الخالص من 
الكتدرة والمفونات(2 » وقيل : هي الحرارةالغريزية » وهيالحياة»وقيل: 
/هو/جوهر بسيط منيث” في العالم كله من الحيوان ؛ على جهة الإعمال 
وللناس ف مسمى الأنسان : هل هو الروح فقط » أو البدن فقط » أو 
' مجموعهما » أو كل منهما ؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم ف كلامه : هل هو 
اللفظ )» أو المعنوى فقط) أو هما » أو كل منهما ؟ فالخلافى ديلهم في الناطق 
ونطقه ٠‏ والحق : أن الإنسان اسم” لهما ء وقد تطلق على ألحدهما شرنة) 
وكذا الكلام 3 


والذي بدل عليه الكتاب والسنة وإجماع” الصحابة وأدلة” العقل : 
أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم الملحسوس » وهو جسم 
نوراني علوي » خفيف حي متحرك » ينفذ في جوهر الأعضاء » ويسري 
فيها سريان الماء في الورد » وسريان الدهن في الزيتون » والنار فيالفحم٠‏ 
فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقيول الآثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف » بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء » 
وأفادها هذه الأثار » من الحس” والحركة الإرادية » وإذا فسدت' هذه » 
بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها » وخرجت عن قبول تلك الاثار » 
فارق الروح البدن » واتفصل الى عالم الأرواح ٠‏ والدليل على ذلك 
قوله تعالى : ( الله يتوفى الأتفس” حين موتها ) الزمر : 45 » الآية ٠ففيها‏ 
الإخبار بتوفيها وإمماكها وإرسالها ٠.‏ وقوله تعالى : ( ولو ترى إذ 
الظالمون في غمرات الموت والملائكة” باسطو أبديهم » أخرجوا أتمسكم ) 


.. في الاصل : الكدر‎ )١١ 
52 


الانعام : سه » ففيها بسط الملاتكة أيديتهم لتناولها » ووصمها بال خراج 
0 بعذابها ذلك اليوم » و الأخبار ر عن محيئها الىربها ٠‏ 
وقوله نعأ الى : ( وهو الذي يتوقاكم بالليل ويعلم مأ جرمعن م بالتهار » تم 
سعتكم فيه ) الانعام : 5 » الآآية ٠‏ ففيها الإخبار يتوق النفس بالليل ) 
و الى أحسادها.:التهار » وتوقي الملامكة لها عند المؤوت ٠‏ وقوله 
تحالى : ( ( يا أيها النفس المطمئنة ء ارجعي الى رياث“ ور اشسية مرضيةه ذا د خلى 
في عباي «وادخلي ج:: نى ) الجر لسعم + ففيها. وصنيتها بالرجوع 
والدخول والرضى ٠‏ وقال صلى الله عليه وسيلم : « إن الروح إذا فيض 
تبعه البصر )220 ٠‏ قفيه وصفئه بالقبض » وأن اله بلع رك سان 
لله عليه وسلم في حديث بلال:: « قبض” أرواحكم وردتها عليكم 9 ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « كسمة المؤمن طائر” بعل قفي شحرالحنة) ٠9‏ 
وخا و كلاه على عذات لعي !داه كاوه من جات لان لوت لها ؟ 
وأنه | تخرج نسيل كما تسيل القطرة من في السقاء » وأنها تصعدويوجد 
منهأ / من المؤمن/ كأطيب ريح » ومن الكافر كأتنن ريح » الى غير ذلك 
ا 

ى الظنون الكاذية » والشيه الفاسدة » التي لأ يعارةتض بها . ما دلعليه 
نصوص” الوحى والأدلة العقلية ٠‏ 


وأما الحختلاف الناسن ف مسمى النفئس والروح :هل هما متغايزان 3 
أو مسستاهما واحد ؟ فالتحقيق : أن الئفس تنطلق على: أمور '». وكذلك 
الروح © فمتحد مدلولهما تارة” ويختلف آتارة” 3 فالنئفس تطلق على 
؛ ولكن عاك :ها 'تسسى نفنآ إذا كانت متصلة” بالبدن > وأما إذا 
أغلب عليها. ٠‏ ويظلق :على الدم » ف 

3 007 78: “نض‎ ١ « مسلم عن ام اللمةهة5" أحكام الحنائز‎ )١١ 

جع اخرحة العارى عن حديلةه ابي نناده ولدد من خلايث 
بلال كما هو ظاهر كلام اأؤلف . وكذلك اخر جه أحمد وغميزه« صحيح 
أني داود » (1538). ١‏ 0 

(؟) 8 المديهحة؟(ا| نلداد © 6 00 - 


الروح 


أخدذت محردة ققدئسة الرؤ 


الحديث : « ما لا نفس له عا ئلة” لا شحس الماء إذا مات فيه 5 
والنفس : العين » يقال : أصابت فلانا تمس » أي عين ٠‏ والنفس :الذات » 
[التشرا ف التي ) قري ذه لاخر افق ) الس 
ونحو ذلك .وأما الروح قلا يطلق على البدن » لا باتفراده » ولا مع 
النفس ٠‏ وتطلق الروح على القرآن ء وعلى جبرائيل » ( وكذلك أوحينا 
إليك روحا من أمرنا ) الشورى : ؟ه ٠‏ ( نزل به الروح الأمين ) انسسعراء: 
٠ 15+‏ ويطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الانسان أنضا ٠‏ وأما 
ما نويد الله بهأولياءءه ؛ فمي روح أخرى » شما فال تعالى : ( اولننك 
كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه ) المجادلة. : + ٠.‏ وكذلك 
القثوى التي ف البدن ؛ فإنها أيضا تسمى أرواحا » فيقال : الروح الباصر» . 
والروح السامع » والروح الشام؛ ٠‏ ويطلق الروح على أخص من هذا 
كله » وهو : قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة الىطلبه 
وإرادته ٠‏ ونسبة هذا الروح الى الروح » كنسبة الروح الى البدن ) 
فالعلم روح » والإ-صسان روح » والمحبة روح » والتوكل روح » والصدق 
روح ٠‏ والناس متفاوتون في هذه الروح : فمن الناس من تغلب عليه 
هذه الأرواح فيصير روحانيا » ومنهم من يتفقدها أو أكثرءها فيصير 
أرضيئًا بهسينا ٠‏ وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلائة 
أتفس : مطمئنة » ولوامة » وأمّارة » قالوا : وإن منهم من تغلب عليه 
هذه » ومنهم من تغلبعليه هذه » كما قال تعالى : ( يا أيهما النفس 
المطمئنة ) الفجر : 07 ٠‏ ( ولا أقسم بالنفس اللو أمة ) القيامة : ؟ ٠‏ ( إن 
النفس لأمارة بالسوء ) بوسف : #ه ٠‏ والتحقيق : أنها تفس” واحدة » 
لها صفات » فهي أممارة بالسوء» فإذا عارضها الإيمان صارت لودامة » 
تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها » وتلوم بين الفعل والترك » فإذا قوي 


(1)لا أعرف اهاصلاء وائما ,٠‏ من كلام الفقهاء . 


سهخ|؟-. 


الإيمان صارت مطمئنة” ٠‏ ولهذ! قال النبى صلى الله عليه وسلم : « من 
سراته حسلاتته وساءته سيكنثه فهو متؤومن 2176 ٠‏ مم قوله : «.لا يزني 


الزاني حين أي وهو موؤمن كرفيفق 2 الحددث 3 


واختلف الناس : هل تنوت الروح أم لا ؟ فقالت طائفة : موت » 
لذنها تمس » وكل نفس ذائقة الموت » وقد قال تعالى : ( كل من عليما 
فان ٠‏ ونيقى وحدزيك ذو الحلال والإكرام ) الرحمن : 56 سالا" ٠‏ 
وقال تعالئ : (كل شىء؟ هالك" إلا وحهه ) القصص : 88 ٠‏ قالوا : وإذا 
كانت الملامكة توت ؛ فالنفوس البشرية أولى بالموت ٠‏ وقال آخرون : 
لا تموت الأرواح » فإنها خثلقت للبقاء » وإنها تموت الأبدان ٠‏ قالوا : 
وقد دل على ذلك الأحاديث” الدالة على نعيم الأرواح وغذابها بعد 
المفارقة إلى أن بر'حجعها الله في أجسادها ٠‏ والصواب أن يقال : موت 
النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجتها منها » فإن أريد ببوتها هذا 
القدر » فهي ذائقة الموت » وإذ أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية » فهي لا 
تموت بهذا الاعتبار » بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب » كما 
سيأتى إن شاء الله تعالى ٠‏ وقد أخبر سبحانه أن أهل الحنة (.لا يذوقون 
فيها الموت” إلا الموتة> الأولى ) الدخان : 5ه » وتلك الموتة” هي مفارقة 
. الروح للجسد ٠‏ وآما قول أهل النار : ( ربئنا أمنثنا اثنتين وأحميتنا اثنتين) 
المؤمن : 1١‏ » وقوله تعالى : ( كيف تكفرون لله وكنتم أمواتا فاحياكم » 
ثم يميتكم ثم يحبيكم ) البقرة : + فالمراد : أنهم كانوا أمواتا وهم 
تطف في أصلاب آبائهم وف أرحام أمهاتهم » ثم أحياهم بعد ذلك » ثم 
أماتهم » , بحييهم يوم النشور » وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم 
القيامة » وإلا كانت ثلاث> مو'تتات ٠‏ وصعق” الأرواح عند التفخ 
في الصور لا يلزم'منه موتثها » فإن الناس. يتصعقون يوم القيسامة 


, «الصحبحة » (2.هه6) . (؟) متفق عليه‎ )١( 


إذا جاء الله لفصل القضاء » وأشرقت الأرض بنوره » وليس ذلك بموث ٠‏ 
وسيآني ذكر ذلك » إن شاء الله تعالى ٠‏ وكذلك صعنق موسىعليهالسلام 
لم يكن موت » والذي يدل عليه أن تمخة الصعق ‏ والله أعلم موت 
كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق » وأما من ذاق الموت » أو لم 
اكد عليت: الموت”* من «الحور والولدان وغبرهي »فلا تدل الآآية على 
أنه يموت موتة”.ثانية ٠‏ والله أعلم ٠‏ الام امون دهن و ش 
0 السعميرم 

قوله : ( بداب القبر من كان اله اهلا » وسؤال ممنكر وتكير في 
قبره عن ربه ودينه ونبيه » على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وعن الصحابة. رضوان الله عيهم . والقبر روضة من 
رياض افجنة » أو حفرة من حفر النيران ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( وحاق بآل فرعون سوء العذاب ٠‏ النار بعرضون 
عليها غد”و] وعشيئا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشصد 
العذاب ) غافر : ه؛ ‏ 45 ٠‏ وقال تعالى : ( فذرهم حتى بلاقوا بومهم 
الذي فيه يتصعقون ٠‏ يوم لا يهني عنهم كيدءهم شينا ولاهم يتتصرون٠‏ 
وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ٠‏ ولكن أكثرهم لا يعلمون )الذاريات :, 
ه؛ ب باجاء وهذا يحتمل أن “يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا » 
وأن يراد به عذابهم في البرزتخ » وهو أظهر » لأن كثيرا منهم مات ولم 
يعذ“ب في الدنيا » أو المراد أعم من ذلك ٠‏ وعن البراء بن عازب رضي الله 
عنه » قال : كنا في -جنازة في بقيع الغسر'قتد » فأتانا النبي صلى الله عليه 
وسلم » فقعد وقعدناحوله » كأن” على رؤوسنا الطير » وهو تُلحّد له » 
فقال : « أعوذ بالله من عذاب القبر »6 » ثلاث مرات » ثم قال : « إن العيد 
/المؤومن/إذا كان في إقبال من الآخرة واتقطاع من الدنيا » نزلت اليه 
الملائكة » كأن على وجوههم الشمس » معهم كفن” من أكفان.الجنة » 
وحّنوط من حنوط الجنة » فجلسوا منه مّدء البصر » ثم يجيء ملكالموت 


ب عنرناة 


حتى بجلس عند رأسه . فيقول : با أيتها النمس الطيبه + اخرجي 
الى معفرة لي الهو سان » ء قال : م تع شير كبااسيل الدر» 
من ف السقاء »فيأخذها » فإذا أخذها لم سَدّعرها في بده طرفة عين » 
: حتى بأخدوها فيحعلوها في ذلك الكمن وذلك الوط » ويخرج منها 


كأطيب تفحة مسك و“جدت على وجه الأرض قال : فيصعدون بها 
فلا يرون بها ؛ بعني على ملا من الملانكة . إلا قالوا : ما هذه الروح. 


الطيبة ؟ فيقولون : فلان ابن فلان » بأحسن أسسائه التى كانوا يسمونه 


.بها في الدنيا » حتى ينتهوا بها الى السساء » فيستفتحون له . فيتفتح له » 
فك من كل سماء مقر نوها » الى السساء التي تليها » حتى ينتمي. 


ار ا ا الل 


عليين » وأغيدوه الىادد نوري كير > مهم 6 
الى ىم فاوط 
أخرجهم تارة” أخرى »قال : 0 د اه 
اا ا 


فيجلسانه » فيقولان له ل :اها 
دنك ؟ فيقول : ديني الإسلام » » فيقولان له : ما هذ اارجل الذي بعث 


فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله » فيقولان له : ما علمك ؟.فيقول .قرأت:. 
ْ كتاب الله 3ت 0 فينادي مناد من السماء» : أن صدق .2 


عبدي افر شي سل » وافتحوا له با الى العنه » قال :إدانيه من 
حسن الو 2 لا ده 


ا 0 
أقم. الساعة” حتى أرجم الى أهلي ومالي)؛ » قال.: وإن الغيد الكافر 


إذا كان في اتقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة » نول اليه من السماء : 


ملاتكة نوه الوجوه » معفم الستو ‏ فخلسون بنة امد البصر » ثم 


مم" - 


ارلا 


1 


م 


بجر ملك الموت حتى يجلس عند راسه » فيقول : أيتها النفس الخبيثة » 
اخرجي الن مسخط من الله وعفين قال2 فرق اف جين نخرعياكنا 
تتزع الستمود من الصوف المبلول » فيأخذها » فإذا أخذها لم يدعوها 
في بده طرفة عين » حتى يحعلوها في تلك المسوح » ويخرج منها كأتتن 
ريح خبيئة وجدت' على وجه الأرض ؛ فيصعدون بها » فلا سرون بها 
. على ملاء من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون فلان 
ابن فلان ؛ بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا » حتى ينتمي 
الى الجاماا فا ميتتع 0 0 كلت لاو ل قر وول 
صلى الله عليه وسلم :لا تلفتّح لهم أبواب السماء » ولا يدخلونالجنة 
حتى يلج الجمل ف مسّم” الخياط ) الاعراف : ٠‏ » فيقول الله عز وجل : 
اكتبوا كتانه في سجتين » في الأرض السفلى » فتطرح” ”7 
قرأ وس لاق انها حر من لماه فتحطت الل و و 
الريح” في مكان, سحيق ) الحج لو ور لل لا برع ا و يني 5 ور 
ملكان فيجلسانه » فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : تهاةء , “هاه > 5 
أدري » فيقولان له : ما هذا الرجل الذى سُعث بُعث فيكم ) » فيقول :هاه 
هاه » لا أدري)» فينادي مناد من السماء : أذ كذب اأفافرشوء من انار طاعني 
وافتحوا له بابا الى النار » فيأتيه من حرتها و>سسُمومها » ويضيق عليه 
قبره » حتى تختلف أضلاعه » ويأنيه رجل قبح الوجه » قبيح الثياب » 
اع كي لم تر ع ل يه 
فيقول :من أنت ©» فوجهك الوجه/ الذي /ريجي بالشر" » فيقول : 
عملك الخبيث » فيقول رب" لانثقم الساعة 226 . رواه الإمام - 
وأبو داود » وروى النسائي وابن ماجة أوآله » ورواه الحاكم وأبو 

عو انة الإإسفرائيني في د صحيحيهما » » وابن حبان ٠‏ 


.) 1١69-1853 صحيح » انظر « احكام الجنائز » رص‎ )!١ 


بوم نيال 


وذهب الى موجب هاا الحديث جميع أهل السنة والحديث » وله 
شواهد من 0 3 0 البخاري رحمه اللهعن سعيدعن قتادةعن أ نس» 


ست ايز الله صلى قال :.« إن العبد إذا ف | 
نز أن وسوله اله ساعد عرد د وري د ا 


حدر اك 
أصحانه : 3 فيأتيه ملكان » فيتقتعدانه» 
يب مده الل تعالهم » | 
فيقولان له : 31 تقول في هذا الرجل » مجمد صلى الله عليه وسلم ؟ 


فاما المئومن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » فيقول له : انظر الى , 
مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة » فيراهما جميعا »© ٠‏ 
قال قنادة : ور*وي لنا أنه تمسح له في قبره » وذكر الحديث ٠‏ وفي ١‏ 
د الصحيحين » عن ابن عباس رضي الله حنهما : أن النبي صلى الله عليه . 


ليش م تيد خاب وسلم مر بقبرين » فقال : « إنهما ليعذتبان » وما يعذ"يان في كبير » 


المتر , 


-- ( آما أحدهما فكان لا يستبرىء من البؤل » وأما الآخر فكان يمشي . 
بالنميمة فدعا بح_ندة رطبة » فشقها نصفين » وقال : لعله يخفف عنهما 
مالم يييسا 206 ٠‏ وفي ند صحيح » أبي حاتم عن أبي هريرة » قال : قال. 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا قكبر أحدكم » أو الإنسان” أتاه “ملكان: . 
أسودان أزرقان » بقال لأحدهما ال : التي 9 » وذكر 
الحديث الخ ٠٠‏ 


وقد نواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله علْه وسلم في ثبوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا” » وسؤال الملكين » فيجب اعتقاد 
ثيوت ذلك والايمان* 1 
على كيفيته » لكونه لا عهد له به في هذا الدار » والشرع لا يأتي يما 


)١(‏ «الصحيحة » 19169 ) (؟) متفق عليه ١‏ صحيح ابي داوت»( ١6‏ نت 
() حسن » أخرجه الترمذي أيضا ( 111/1 ) وقال « حديث حسن | 
غربب »© © قلت ٠‏ : واسناده حسن » و فيه رد على من أنكر من المعاصر بن تسمية 
الملكين ب : ١‏ المنكر » و ١‏ النكير » » وهو مخرج في «الصحيحة»( ١511‏ ) 


5 لت 


تتحيله العقول » ولكته قد ياتي بما تتحار* فيه العقول ٠‏ فإن عود الروح 
الى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا » بل تعاد الروح اليه إعادة” 
غير الإعادة المألوفة في الدنيا ٠‏ فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من 
التعلق » متغايرة” الأحكام : أحدها : تعلقها به في بطن الأم جنينا ٠‏ 
الثاني : تعلقها به بعد خروجه الى وجه الأرض ٠‏ الثالث : تعلقها به في 
حال النوم » فلها بهوتعلق من وجه ء ومفارقة من وجه ٠‏ الرابع : تعلقها به 
في البرزحٌ » فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فر افاكليكا بحيث 
“لا يبقى لها اليه الات البتة » فإنه ورد رتدها إليه وقت” سلام المسللم » 
وورد أنه يسمع خمق نعالهم حين يولون عنه ٠‏ وهذا الرد” إعادة خاصة 
لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة ٠‏ الخامس : تعلقها به يوم 
بعث الأجساد » وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن » ولا نسبة لما قبله 
من أنواع التعلق إليه » إذ' هو تعلق لا يقبل البدن” معه موتا ولا نومآ 
ولا فسادا ؛ فالنومأخو الموت ٠‏ فتأمل هذا بزح" عنك إشكالات 
كثيرة ٠‏ ا 
وليس الستوال في القبر للروح وحدها » كما.قال ابن حزم وغيره » 
وأفسد منه قول من قال : إنه للبدن بلا روح ! والأحاديث الصحيحة 
ترد القولين ٠‏ وكذالك عذاب القبر ,يكون للنفس والبدن جميعا » باتفاق 
أهل السنة والجماعة » تنمم النفس” وتعذب مفردة” عن البدن 
ومتصلة به ٠‏ 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ » فكل من مات وهو 
مستحق للعذاب ناله نصيبه منه »/ بر أو لم يتقير/ »أكلته السباع أو 
احترق حتى صار رماد؟ ونسف في الهواء » أو صثلب أو غرق في البحرب 
وصل الى روحه وبدته منالعذابما بصل الى المقبور ٠‏ وما ورد مسن 
إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيْجبٍ أن يشفهم عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم مراده من / غير /غلو ".ولا تقصير » فلا سحمّل كلامه 


اا اك 


ما لاتحتمله » ولا نقصر به عن مراده وما قصدده من الهدى والبيان » 
فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب 
نا اهلح لاط ديل سوه الفهن عن الله ورسوله أصل كل بدعة 
وضلالة نشأت ف الإسلام » وهو أضل كل خطأ في الفروع والأصول » 
ولا سيما إن أضيف” الةمنوة الماع واف المبتعات * 


فالحاصل .أن الد “ور ثلاث : دار الدنيا » ودار البرزخ ء ودارالقر” اره 
وقد جعل الله لكل دار أحكامآ تخصها » وزكتب هذا الإنسان من بدن 
ونفس » وجعل أحكام الدنيا على الأبدان » والأرواح تبع” لها ؛ وجعل 
أحكام البرزخ على الأرواح » والأبدان تبع لها » فإذا جاء يوم حشسر 
الأجساد وقيام الناس من قبورهم. صار الحكم والنعيم والعذاب على 
الأرواح والأجساد جميعا ٠‏ فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل » ظهر 
لك أن كون القير رومن راض الجنة أو حثفرة من حفر الثار 
مطابق للعقل ؛ وأنه حق 202 لا مر'بة فيه » وبذلك يتميز المؤمئون بالغيب 
ا التيفي القبر والنعيم » ليس من 

جنس نار الدنيا ولا نعيمها » وإن كان الله تعالى يحمي عليه الترايل” 
والحجارة التي فوقه وتحته حتى ييكون أعظلم حو؟ من جمر الدئيا غ ولو 
مسها أهل الدنيا لم يحسسُوا بها ٠ ٠‏ بل أعجب من هذا أن الرجلين تُدفن 
أحدءهما الى جنب صاحبه » وهذا في حفرة من النار » وهذا في روضة 
من رياض الجنة » لا يصلمن هذا الى جاره شيء من حر" ناره » ولا من 
هذا الى جاره شىءمن نعيمه ٠‏ وقدرة * الله أوسع من ذلك وأعجب » ولكن 
النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تتحط به علما ٠‏ وقد أرانا الله في هذه 
الدار: من عاتب اقدريه با غوابح من هذا بكلين. 0 
يتطلم على ذلك بعض عباده أطلعه و”ء ا ل ا 


. في الاصلل ' لاحق‎ )١( 
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0 الات 2 
ذلك .العباد” ».الصياد, كلهم لزالت' حكمة” التكليف والإيمان بالغيب ©» ولما تتدافن 
اناي كا فى ١‏ الضحرت © عئه على أنه عليه وسلم : « لولا أن لا 
تدافنوا لتدرعوت”* الله أن يمُسمعكم من عذاب القبر ما أسمع »') ٠‏ 
لم كانت هده الحكمة" منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته ٠م‏ دن 


يهم مد لالم لجرك بر ب رضح كل عه ١‏ العامة و١‏ 
1 وللناس في سؤال منكر وتكير عع ات بن إافنة املا 


ثلائة” وال : الثالك ,التوقف » وهو قول جماعة » منهم أبو عمر بن عبد 
البر » فقال : وفيحديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
قال : د إن هذه الأمة تبتلى في قبورها »20 منهم من يرويه 2 تتسأل»» 
وعلى هذا اللفظ يحتسل أن تكون هذه الامة قد خصت بذلك » وهذا 
أمر لا يقطع به » ويظهر عدمالاختصاص » والله أعلم ٠‏ وكذلك اختلف في 

سئرال الأطفال أيضا : وهل :يدوم عذاب القبر أو ينقطم ؟ جوابه أنه 
نوعان : منه ما هو دائم » كما قال تعالى : : ( النار ُعرضون عليها غدوا 
وعشيثا » وبيوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العداب ) غافر 0-5 
وؤالك في درت البراءا بن ن عازب ف قصة الكافر : « ثم يفتح له باب 
الى النار فينظر الى مقعده فيها حتى تقوم الساعة »” » رواه الإمام 
اعند ف صطن 82 والدوع ااي : أنه مدة ثم ينقطم » وهو عذاب 
بعض العصاة الذين خفكت' جرائمهم » فيعذب بحسب جرمه »ثم يخفف 
عنه ه كما تقدم ذكره/ في/ الممحتصات العشرة ٠‏ ْ 

وقد اختلف في مستقر” الأرواح ما بين الموت الى قيام الساعة : 
فقيل : أرواح المؤمنين في الجنة » وآرواح الكافرين في النار » وقيل : إن 
أرواح 0 نفناء ا و 1 55 
ودنقها ٠‏ دقل ال ل مامه كه 


«رماة 
١؟ا)‏ 0 واحمد : وهو مخر- فى «الصحيحة" 1890| 


(؟) صحيح ٠.‏ 
- م19 


مر“سلة » تذهب حيث شاءت ٠‏ وقالت طائفة : بل أرواح المثومنين عند 
الله عز وجل » ولم بزيدوا على ذلك ٠‏ وقيل : إن أرواح المؤمنين بالجابية 
من دمشق » وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضر موت ! وقال كعب : 
أرواح المثؤمنين ف عليين في السماء السابعة » وأرواح الكافرين في سجين 
في الأأرض السابعة تحت خد إبليس ! وقيل : أرواح المومنين ببثر زمزم » 
وأرواح الكافرين ببئر برهوت ٠‏ وقيل : أرواح المؤمنين عن يمين آدم » 
وأرواح الكفار عن شمأله ٠‏ قال ابن حزم وغيره : مستقرها حيث كانت 
قبل خلق أجسادها ٠‏ وقال.أبو عمر بن عبد البر : أرواح الشهداء في 
: الجنة » وأرواح عامة المومنين على أفنية قبورهم ٠‏ وعن ابن شهاب 2 
أنه قال : بلغني أن أرواح الشهداء كطير خئضر معلتقة بالعرش » تغدو ٠‏ 
وتروح الى رياض الجنة » تأتي ربها كل يوم تسلم عليه ٠‏ وقالت فرقة : 
مستقرئها العدم المحض ٠‏ وهذاقول من يقول : ! ذالنفس “عرءض من 
أعراض البدن » كحياته وإدراكه ١‏ وقولهم مخالف للكتاب والسئة ٠‏ ' 
وقالت فرقة : مستقرها بعد الموت أبدان“ آخر ثناسب أخلاقها وصفاتها 
التي اكنسبتها في حال حياتها » فتصير كل روح الى. بدن حيوان يشاكل 
تلك الروح ! وهذا قول التناسخية منكري المعاد » وهو قول خارج عن . 
أهل الاسلام كلهم ٠‏ ويضيق هذا المختصر عن بسط آدلة هذه الأقوال 
والكلام عليها ٠‏ 

. ونتلخص من آدلتها : أن الأرواح في البرزخ متفاوتة” أعظم تفاوت » 
فمنها : أرواح في أعلى عليين » في الملا الأعلى » وهي أرواح الأ نبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه » وهم متفاوتون في منازلهم ٠‏ ومنها أرواح” ْ 
في حواصل طير خئضر » تسرح في الجنة حيث شاءت » وهي أرواح بعض 
الشهداء » لاكلهم » بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة ش 
لد>ين عليه ٠‏ كما ف « المسند » عن عبد الله بنج ص22 : أنرجلاجاءالى 


٠ في الاصل : عن محمد بن عبد الله بن محسن‎ )١( 
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0 


النبي صلى الله عليه وسلم » فقال :نا رسول الله : ما لي إن قتلت في 
سبيل الله ؟قال : « الجنة » » فلما وكى » قال : « إلا الدكين » سارني ‏ 
ايل نا 2306 ٠‏ ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة » 
كما في الحديث/ الذي / قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رأيت . 
صاحبكم محبوسا على باب الجنة »2 ٠//ومنهم‏ من يكون محبوساً 
في قبره » ومنهم من يكون في الارض » ومنها أرواح تكون في تنثور 
الزئناة والزواني » وأرواح' ' في نهر الدم تسبح فيه وتثلقم الحجارة » كل 
ذلك تشهد له السئنة » والله أعلم ٠‏ وأما الحياة التي اختص بها الشهيد 
وامتاز بها عن غيره » في قوله تعالى : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتا بل أحياء” عند ربهم يرزقون ) آل عمران : 159 » وقوله 
تعالى ا ل م و 
لا عزون ) الغر5 1842 2 رفير أن الله تعالى جعل أرواحهم في 
أجواف لي ختضر ٠‏ كما في يت عبد الله بن عباس رضي الله عنصا » 
أنه قال : قال سول الله صلى الله عليه وسلم : « لما أصيب إخواتكم » . 
يعني يوم أحّد » جمل الله أرواحهم ف أجواف طير خضر » ترد أنهار” 
الجنة » وتاكل من ثمارها » وتأوي الى قناديل من ذهب مظكة في ظل, 
العرش 26 » الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود #ونعتاه تدك 
ابن مسعود » رواه مسلم ٠‏ فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى 
د ا ا ا و 
الى يوم القيامة » و نكونتنعمها بواسطة تلك الأبدان » أكمل” من تنعثم 
الارواح المجردة عنها ٠‏ ولهذا كانت تسسمة المؤمن في صورة طير » أو 
ا 0 


.)1١8.و‎ ١؟1/؟)دنسم صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح ١‏ أسكام الجنائز » .)١6(‏ 

(؟) صحيح ؛ واخرجه الحاكم » وضححه على شرط مسلم ووافقفه 
الذهبي » وانظر « المشكاة » ( 15/615 ) . : 
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كل + واسبجة العهية في جّو'ف طير ٠‏ وتأمل لفظ الحديثين © ف ففي الموطأً 
أن كعب بن مالك كاذ ا ا 1 
د إن نسمة المؤمن طائر” يعلق في شجر الجنة » حتى بسر 'جعه /لله/ الى 
جسده يوم ببعثه ٠206‏ فقوله «نسمة المؤمن » نعم الشهيد وغيره » ثم 
خّص الشهيد بأن قال : « هي في جوف طير خضر » » ومعلوم أنها 
إذا كانت في جوف لير صندق عليها أنها طير » فتدخل في عموم الحديث 
الآخر بهذا الاعتبار » » فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل” من نصيب 
غيرهم من الأموات على فثر“شهم » وإن كان الميت أعلى درجة” .من كثير 
منهم » فلهم نعيم يختص به لا سثاركه فيه من هو دونه » والله أعلم ٠‏ 
و"حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » كما روي في«السنن»ء 
. وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد “مدد من دفنه كما هو لم يتغير » . 
فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته الى يوم محشره » ويحتمل أنه يَبلى مع 
: طول المدة » والله أعلم ٠‏ وكانه ‏ والله أعلم ‏ كلما كانت الشهادة اكمل» 
والشهيد أفضل » كان بقاء.جسده أطول ٠‏ 

قوله : ( ونؤمن بالبعث وحزاء الأعمال يوم القيامة » والعرض وال 
وقراءة 0-6 وااثواب والعقاب » والصراط والميزان ) ١ ٠‏ 

شن الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة » والعقل والفطرة ' 
السليمة “ه فآخير الله سبحانه عنه ف كتابه العزيز » وأقامالدليلعليه»ورد" 
على منكريه في غالنٍ سور القرآن ٠‏ وذلك : أن الأنبياء عليهم السلامكلهم 
متفقون على الإسمان بالله” » فإن الاقرار بالرب” عام في بني آدم » وهو 
فطري” » كلهم يقر بالرب » إلا من عاند » كفرعون » بخلاف الإيمان 
باليوم الآخر » فإن منكريه كثيرون » ومحمد صلى الله عليه وسلم للا كان 


)1 صحيح وقد مضى ( 445) : 
(؟) في الاصل : بالآخرة . ١‏ 
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تم الأنبياء » وكان قد تُعث هو والساعة” كهاتين » وكان هو الحاشر 
7 بكن #نصيل الآخرة انا لا بوجد ف شيء »من كتب الأنبياء ٠‏ 
ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونخوهم » أته لم يفصح سعاد. ال لاسدان 
اس ل ا مويه ابر لق جح لبو لابياب 
التخييل والخطاب الجمهوري ٠‏ 

والقركن بيكن معاد النفس عند الموت » ومعاد البدن عند القيامة 
الكبرى ف غير موضع ٠‏ وهئولاء كرون القيامة الك م © وشكروث 
معاد الأبدان » وول من يول منهم : إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله 
عليه وسلم على طريق التخييل ! وهذا كذب » فإن القيامة الكبرى هي 
معروفة عند الأنبياء » من آدم الى نوخ ».الى ابرأهيم وموسى وعيسى 
وغير هم عليهم السلام » وقد اخبر الله بها من حين أهبط آدم » فقال 
تعالى : ( َال اهبطوا بعضكم لبعض عدو" » ولكم في الأرض مستقر , 
ومتاع الى حين) الاعراف : 4؟ ( قال فيها #<يو'ن وفيها تموتون ومنها 


تتخرجو ن] الاعراف : 0؟ ٠‏ ولما قال إبليس اللمين : رب فانظرني الى ني الى 


بوم معطرن »قال فإنك من المنظتربن الى يو الوقت المعدوم ) ص 7 
ل : ( والله انبتكم من الأرض ناتا ٠‏ 
لا ف يه الل ل ام 


الى آخر 00 ا ريا افر أي واواقدع. ا 


3 ناحاه : إن الدع أي ]كاد احنيا : ل ا م ا 
فلا يصد"نك عنها من لا ومن بها واتبع هواه قتردى ) له : ٠: 15 ٠١‏ 


لد 8#اد 


. حمكابة” عنه : ( وبا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد » يوم تولون مدبرين 
» ما لكم من الله منعاصم ٠‏ ومن يضلل الله فما له من هاد ) غافر ١‏ لسعم 
+ الى قوله تعالى ا د 
+ دار القرار ) غافر : »"ا» الى قوله : ( أدخلوا آل فرعون أشدء العذاب ) 
«غافر لا ادن ساو ده 
+إنا هّد:نا إليك ) الاعراف : دهلاء٠‏ وقد أخير الله في قصة البقرة : ( فقلنأ 
اضر بوه ببعضها ٠‏ كذلك يتحبي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ) 
٠‏ البقرة : م07.٠‏ عب.ء وقد آخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » في / 
14يات/من/ القرآن » وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزةتتها : والم 
ايأتكم رسل منكم "نتلون عليكم آبات ركم وينذروتكم لقاء يومكم 
)هذا ؟ قالوا: بلى » ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ) الزمر: لاه 
عوهذا اعتراف من أصئاف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم 
.لقاء بومهم هذا ٠‏ فجميع الرسل أنذروا با أنذر به خاتمهم + من 
أ عقونات المذنبين. في الدنيا والآخرة ٠‏ فعامة سيور ر القرآكن التي فيها ذكر 
الوعد والوعيد » يذكر ذلك فيها لي الديا والاعرة رامن ني دعسم 
به على المعاد » فقال: ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة » قل نا | على 
وربي لتأتينكم عالم الغيب ) ) سيأ : مء الآمات ٠‏ وقالتعالى:(وستنبئوونك' 
أحق” هو ؟ قل : إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ) يونس : ”0 ٠‏ 
وقالتعالى: ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ٠‏ قل : بلى وربي لتبعثن » 
ثم لتنبئوون بما عملتم وذلك على الله يسير ) التغابن : باه وأخبر عن 
افترابها » فقال : ( اقئربت الساعة وانشق القمر ) القمر, ٠راقترب‏ 
للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ) الأنبياء : ٠ ١‏ ( سأل سائل 
بعذاب واقع للكافرين ) المعارج : ١‏ * » الى أن قال : ( إنهم يرونه 
بعيد؟. ونراه قريبا ) المعارج ادسالاء وذم المكذبين بالمعاد ». فقال : 


15848 - 


وقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ) يونس : م4/( حتى 
اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا ياحسرتنا على مافرطنا فيها )/الالعام : "6١‏ * 
( آلا إن الذين يمارون في الساعة لمي ضلال بعيد ) الشورى :18 ٠‏ ( بل 
اد“ارك” علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هسم منها عمون ) 
النمل : + ٠‏ ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من موت بلى 
وعدا عليه حقا ) النحل : :8؟ » الى أن قال : ( ولبعلم الذب, كمروا أنهم 
كانوا كاذيين ) النحل : هد ٠‏ ( إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكسن 
اكثر الئاس لا ييؤمنون ) غافر : .وه + ( ونحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عميا وبكمآ وصما مأواهم جهنم كلما خبت" زدناهم سمييا) 
الاسراء : ببه ٠‏ ( ذلك جزاؤهم بأنهم كمروا اتنا وقالوا أئذا كنا عظاماً 
ورفا: تنا لمبعوئون خلقا جديدا ) الاسراء : هه + (أو' لم يروا أن الله 
الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجمل لهم أجلا 
لا ريب فيه فابى الظالمون إلا كمورا ) الاسراء : هه ٠‏ ( وقالوا : أئذا 
كنا عظاما ورفاتا آنا لمبعوثون خلقا جديدآ ٠‏ قل كو نوا حجارة أو حديدا 
أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذي 
فطركم أول مرة » فسينةضون إليك رؤوسهم » ويقولون متى هو ؟ 
قل عسى أن يكون قريب] ٠‏ يوم بدعوكم فتستجيبون بصده وتظنون 
إن لبتتم إلا قليلا ) الأسراء : و؛ 5ه * 1 

فتأمل ما أجيبوا به عن كل سئوال على التفصيل : فإنهم قالوا أولاه : 
( أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ) ؟ ! الاسراء : 49 ع 
فقيل لهم في جواب هذا السئؤال : إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا 
رب لكم » فهلا كنتم خلقالا يفنيه الموت » كالحجارة والحديد وما هو 
أكبر في صدوركم منذلك ؟ ! فإنقلتم : كناخلقاعلى هذه الصفةالتيلاتقبل . 
البقاء ‏ فما الذي يحول بين خالقكم ومنشتكم وبين إعادتكم خلقاً . 


لت 


جديدا ؟ ! وللحجة تفدير” آخر » وهو : لو كنتم من حجارة أو حديد 
أو خلق أكبر منهما ؛/ فإنه/قادر” على .أن يفنيكم ويحيل ذواتكم 0 
ويتقلها من حال الى حال » ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام » 
مع شدتها وصلابتها » بالإفناء والإحالة ‏ فما الذي يعجزه فيما دونها ؟ 
ُُ بر أنهم يسألون 25. بقولهم : من بعيدنا اذا استحالت حجسومنا 
وفنيت ؟ فاجابهم بقوله : ( قل الذي فطركم أول مرة ) الاسراء : ١ه ٠‏ 
فلما أخذتهم الحجة” » ولزمهم حكمها » اتنقلوأ الى سؤال آخر تعللون, 
به بعلل المتقطم ؛ وهو قولهم : متى هو ؟ فأجيبوا بقوله : ( عسىأن يكون 


ومن هذا قوله : ( وضرب تنا مثلا ونسي خلقه » قال : : من حيبي 
العظام وهي رمبم ) بس : 08 ؟ الى آخر السورة ٠‏ فلو رام أعلم البشى , 
وأفصحهم وأقدرهم على البيان » أن بأتي بأحسن من هذه الحجة » أو : , 
سثلها 6 بألفاظط تابه هذه الألفاظط ف الإنجاز ووأتضحح الأدلة وصحة 
البرهان لما قدار” ء فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده 
ملحد" ؛ اقتضى جوايا » فكان في قوله : ( وننسى خلقه ) يس 7“ 
ما وفى بالحواب ٠.‏ وأقام الححة وأزال الشبهة لا أراد سبحا نه من 
تأكيد الححة 0 تقريرها فقال : (.قل يحييها الذي أنشاها أول 
مرة ) يس : 4 : فاحتجبالإبداء على الإعادة » وبالنشأة الأول على 
النشأة الأآخر ى ٠‏ اد كل عاقل بعلم نروريا أن” من قدار على هده قدار 
على هده 4 وأنه أى كان عاحز! عن النانه نكان عن الأولى أصحز ” وأعحز”ء 
ولما كان الخلق دستلزم قدرة الخالق على المخلوق » وعاسه. تفامسيل خلقه 
اتبع ذلك بقوله : ( وهو بكل خلق عليم ) بس : ولا ٠‏ فهو عليم ' 
بتفاصل الخلق الأولو حزباته 0 ومواده وحسورثة ) فكذلك الشانى ٠‏ 
فإذا كان تام العام 4 كامل القدرة » كيف نتعدر عليه أن بحيي المظام . 


لما وميعٌ لد 


هي رمسم ؟ ثم أكد الأمر بحجة 5أهرة » : برهاز, ظاهر » يتضمن جوابا 
1 سؤال ملحد آخر شوا, : العظام اذا صارت ؛ مبما عادت طبيعتها 
اردة” باسة : والحباة لا ند أن تكون مادتها وحاملها طبيعة” حارة” 
رطية” بما دل على 3 ادس : ففيد الدليل والجواب معا » فقال : 
( الذي حمل لكم من الح الأخضم نار؟ فإدا أتنم منه توقدون ) | 
اس : .ماه فأخبر .سحانه 9 هذا العنصر » ااذي هو ف غاية 
الحرارة واليبوسة » من الشحر الأ.خضر الممتلىء الرطوبة والبرودة » 
فالذي نخرج الشيء من ضده » وتنتاد له مر ا: المخلوقات وعناصرها 
/و/لا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أتكره الملحد ودفّعه ) 
من إحياء العظام وهي .ميم ٠‏ ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الاجل” 
الأعظم »)على / الأيسر الأصغر » فإن كل عاقل يعلم أن من "13 على 
المظيم الجايل فهنز على ,9 دونه بكثير أقدر” وأقدر* » فمن قدر على 
حمل قنطار فهو على حمل أوقية قية أشد 'اقتدار؟ » فقال : ( أو ليس الذي 
خلق السموات والأرض يقادر على أن يخلق مثلهم )؟ يس : ١م‏ فأخبىر 
أن الذي أبدع السموات والأرض » على جلالتهما » وعظم شأنهما 03 
وكبر أجسامها » وسعتهما » وعجيب خلقهما » أقد على أن يحي 
عظام قد صارت رميما » فيردةها الى حالتها الأولى ٠‏ كما قال في موضع 
آخر : ( لخلق السموات والارض أكبر' من خلق الناس ولكن أكثر 
الناس لا .يعلمون ) غافر : لاه ٠‏ وقال : ( أو" ليس الذي خلق السموات 
والأارض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى » وهو الخلاق العليم ) بس:21ه 
ثم اكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر » وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره * . 
الذي يفعل بالآلات والكلفة » والنصب والمشقة » ولا مكنه الاستقلال. 

بالفعل » يل لا بد” معه من آلة ومعين » بل يكفي في خلقه لما بريد أن 
يخلقه وبكو”نه تفس” إرزادته » وقوله للمكوءن : « كن 6 : تإذا هو كائن* 


- ١غ‏ هس 


كما شاءه وأراده ٠‏ ثمختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيءبيده) 
فيتصرف فيه بفعله وقوله » ( واليه ترجعون ) يس : 0م ٠‏ ومن هذا 
قوله سبحانه : ( أبحسب الإنسان أن يترك سدى ٠‏ ألم يك نطفة” منمني 
يننى ٠‏ ثم كان علقة” فظظق فسوكى ٠‏ فجمل منه الزوجين الذكر 
والأنتى ٠‏ أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى ) القيامة : 8 10 ٠‏ 
فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا” عن الأمر والنمي » والشواب 
والعقاب » وأن حدكمته وقدرته تابى ذلك أشدا الاباء » كما قال تعالى : 
( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأتكم إلينا لا تثرجعون ) المؤمنون : 1١9‏ » 
الى آخر السورة ٠‏ فإن من نقتله من النطفة الى العلقة » ثم الى المضغة » 
3 شق" سمعه وبصره » وركتب فيه الحواس” والقوى » والعظام ‏ 
والمنافع » والأعصاب والرباطات التي هي أشده » وأحكم خلقه غاية 
الاحكام » وأخرجه على هذا الشسكل والصورة » التى هي أتم" الور 
وأحسن”* الاشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة” ثانية ؟ أم 
كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى ؟ فلا يليق ذلك بحكمته » 
ولا تعجز عنه قدرته ٠‏ فانظر الى هذا الاحتجاج العجيب » بالقولالوجيز» 
الذي لا يكون أوجز منه » والبيان الحليل » الذي لا متوهم 
أوضح منه » ومأخذه تقريب » الذي لا تقم الظنون على أقرب منه ٠‏ 


وكم في القرآن / من /مثل هذا الاحتجاج » كنا في قوله تعالى : 
( يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من 
نيلفة ) الحج : ه » الى أن قال : ( وأن الله يبعث من في القبور ) الحج:»ا٠*‏ 
وقوله تعالى '( ولقد خلةنا الإنسان من سلالة من طين) المؤمئون : ؟١‏ » 
الى أن قال : ( ثم إتكم يوم القيامة تبعثون ) المؤمنون :ا كزاء وذكر 
قصة أصحاب الكهف .وكيف أيقاهم موتى #لاثمائة سنة شمسسية » وهني 
ثلاثمائة وتسم سنين قمرية » وقال فيها : ( وكذلك أعثرنا عليهم 


ف يضد 5 


ليعلموا أن وعد الله حقّ وأن الساعة لا ريب فيها ) الكهف : ٠ 5١‏ 


والقاثلون أن الأجسام مركية من الجواهر الممردة 6 لهم في المعاد 
خبط واضطراب ٠‏ وهم فيه على قولين : منهم من يقول : تتعدم الجواهر 
ثم تعاد ٠‏ ومنهم من يقول : تفركق الأجزاء ثم تتجمع ٠‏ فأورد عليمم : 
الإنسان” الذى يأكله حدوان » وذلك الحيوان أكله إنسان » فإن أعيدت 
تلك الأجزاء من هذاء» لم تعد" من هذا 5 وأورد عليهم : أن الإانسان 
تتحلل دائما » فماذا الذي بعاد ؟ أهو الذي كان وقت الموت ؟ كان قيل 
بذلك » لزم أن ساد على صورة ضعيفة » وهو خلاف ما جاءت به 
النصوص » وإن كان غير ذلك » فليس بعض” الابدان بأولى من بعض ! 
شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني ! والعقلاء يعلمون أن بدن 
الإنسان تفسه كله يتحلل » ليس فيه شيء باق » فصار ما ذكروه في المعاد 
مما قوتى شبهة” ا( لتفلسفة في إنكار معاد الأيدان ٠‏ 
' والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء : أن الأجسام تنقلب7) 
من حال الى حال » فتستحيل ترايا » ثم ينشئها الله نشأة أخرى » كما 
استحال في النشأة الأولى : فإنه كان نطفة” » ثم صار علقة ».ثم ضار. 
تعيده الله بعد أن يبلى كله إلا ععتجنب” 220 الذتب 4 كماثي تفي «الصحيح» 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « كل ابن آدم يبلى إلا عجب 
الذنب ».منه. خئلق ابن آدم » ومنه يركب 2926 ٠‏ وني حديث آخر : 
فلن في الاصل سساب. 0000 
(؟) « المجب » »2 بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة : عظم , 


لطيف في اصل الدملب ». وهو رأس (لعضعص » وهو مكان راس الذنب من 
ذوات الاربع . قاله الحافظ في « الفتح » . 

() البخاري ومسْلم واحمد واللفظ له في بعض رواياته ( 5158/5 ) 
وزاد : « وباأكله التراب » ومبنده جيد . 1 


وت مم ع. سي 


« إن السماء(١؟‏ قبطي رفز دن الرجال » شتون في القبور اناا فت 
الات 26 ١‏ فالنشاتان نوعان تحت جنس » .نتفقان وتماثلان من 
وحه : وشترقان وتنوعان من وجه ٠‏ والمعاد هو الأول بعينه » وإن كاد 
بين لوأزم الإعادم ولو ارم البداءة فرق ؛ فمجحب” الذب هو الذي إسقى »6 
وأما سائره فيستحيل فيماد من المادة التي استحال إليها ٠‏ ومعلو م 3 
من رأى شهما وثانو صعير ) م ركه وقد صار شيخا » علم ': ان هذا عي 
ذاك »مم أن د!ئما في تحلل واستحالة ٠‏ وكذلك سائر الحيوان والنيات » 
5 برة وهي صعيرة » ثم رآها كبيرة » قال : هذه تلك ٠‏ 
يك :/ تلك النشأة الثانية مماثلة” لصفة هذه النشأة » حتى يقال 
إن الصفاءت عي المغيكرة » لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها 
على سورة آدم » طوله ستون ذراعا » كما ثبت في « الصحيحين » 
وغيرهما » وروي : أن عرضه سبعة أذرع ٠‏ وتلك نشأة" باقية" غير 
معرتضة للآفات » وهذه النشأة فانية0" معرضة للافات ٠٠‏ 

وقوله : وجزاء الأعمال ‏ قال تعالى : ( مالكيومالدين) الفاتحة: ٠‏ 
0 


ل الافتل: : الأراض: 

(؟) ضعيف »© أخرجه الطبراني ف ل المعحم ,الكبير ١‏ //ك/١‏ »1 ) 
في حديث طوبل:عن ابي الزعراء قال ذكروا عته عبد الله الدجال © فقال : 
فذكره بطرله موقوفا » وله حكم اأرفرغ لكنه مقلم بين ابي الزعراء 
وأسسيةه تحعيى نر الوليد 4 لم برو عن أحد من ا4صحابة 3 5 عن عض 
التتابدين .ثم أن ف الحدنثث فقرة 0 لم تذاكر حنا مخالفة لحددا بثك صضحيح بره 
عليه الهيثمي /١ْ ١‏ .؟# ) وقد الخحرجه الحاكم (5../1 ) وصححه على 
شر طهما وردهة هبي بأنوما ما :احتجا بأبي الزعراء 14 وفاته أي متقطع 


( يومئذ وروم أ دنهم الحق وعاعون أن 3 و العق البين ) الور 4 
ه؟ ٠/والد”ين‏ : الجزاء : يقال : كما كدين «دان :أي كما تجازري 
تجا زتى / ) وقال تعالى : ( جزاءء بما كانوا يعمنرن : السجدة : ب؟ 
والاحقاف : ١4‏ والواقعة : 54 ( جزاء” وفاة ) النبآ : 5؟ ٠‏ ( من جاء 


بالحسنة فله عشر أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا يحزتى إلا مثلها » وهم 


لا يظلمون ) الانعام : 56 ه ( من جاء بالحسنة فله خير منها » وهم من 
نزع يومئذ آمنو نء ومن جاء بالسيئة فكثبكت وجوههم في النار » هل 
'تجزون إلا ما كنتم تسملون ) الثمل : هم د مهه ( من جاء بالحسئة 
فله خير” منها »ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا 
ما كانوا يعملون ) القصص : 4م ٠‏ وآمثال ذلك ٠‏ وقال صلى ألله عليه 
وسلم » فيما يروي عن ربه عز وجل » من حديث أبي ذر الغماري 
رضي الله عنه : « يا عبادي » إنما هي أعمالكم أحصيها لكم » قم 
أوفيكم إياها » فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن” إلا تفسه 2076 ., وسيأني لذلك زدادة سان عن قرب ؛ إن شاء 
الله تمالى ٠‏ 

وقوله : والعرس والءمساب » ٠قراءة‏ الكتاب » والثواب والعقاب : 
قال تعالى : ( فيومئذ وقعت الواقعة ٠‏ وانشقت السناء فمي يوملذ 
راهية ٠‏ والملك على أرجائما ويدسل عرش :بك فوقهم يومئذ ثمانية ٠‏ 
بومئذ تعرضون لا تثتتن منكم -ذافة ) الحاقة : ١1وب.‏ 18 »© الى آخر 
السورة ٠‏ ( يا أيها الإنسات إنك كاد الى ربك كابعا فملاقيه ٠‏ اما من 
أوتي كتابه بيمينه فسوف بحاسب. <نايا سيرآ ٠‏ ويتقلب الى أهله 
مسرورا ٠‏ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبور؟ ويصلي 
سعير؟ ٠‏ إنه كان في أهله مسرورا ٠‏ إنه ظن أن لن بحور ٠‏ بلى إن ربه 


. أخرجه مسلم واحمد من حديث ابي ذر‎ )١( 


8:6 مه 


١ 


وم 


كان به بصيرا ) الانشقاق : ٠ ٠١‏ ( وعرضوا على ربك صفا » لقد 
جتتمونا كما خلةناكم أول مرة ) الكهف : مغ ٠‏ ( وو'ضع الكتاب »فترى 
المجرمين مشفقين مما فيه » ويقولون با ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » ووجدوا ما عملوا حاضرا » ولا يظلم 
ريك أحدا ) الكهف : 4؛ . ( يوم تثبدل الأرض غير" الأرض 
/ والسموات/»وبرزوا لله الواحد القهار ) ابراهيم : 44 »© الى آخر 
السورة ٠‏ ( رفيع” الدرجات/ذو العرش » يلقي الروح” من أمره على 
من يشاء من عباده/) غافر : ١١‏ » الى قوله : ( إن الله سريع الحساب ) 
غافر : 107 ٠‏ ( واتقوا يومآ ترجعون فيه الى الله » ثم توفى كل تمس ما 
كسبت ؤهم لايظلمون ) البقرة : ٠ »8١‏ وروى البخاري رحمه الله 
في « صحيحه » » عن عائشة » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك » فقلت : يا رسول الله » أليس 
قد قال الله تعالى : ( فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف؛ يحاسكب حساباً 
سير ) الانشقاق : 7 + » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.: 
« إنما ذلك العرءض 2325 » وليس أحد.يناقكش الحساب” يوم القيامة إلا 
عتذ”ب 2236 ٠‏ يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذ“بهم وهو 
غير“ ظالم لهم » ولكنه تعالى يعفو ويصفح . وسيآتي لذلك زيادة 
/ بيان/ » إن شاء الله تعالى ٠‏ وني « الصحيح » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » أنه قال : « إن الناس يصعقون يوم القيامة » فاكون أول مسن بي 
يفي » فإذا موسى آخذ” بقائمة العرش » فلا أدري أفاق قبلي » أمجوزي 
بصعقة يوم الطور ؟ 06© وهذا صعق في موقتف القيامة » إذا جاء الله 


ا رس ست لقي 
)١(‏ في الاصل : للعرض ٠‏ (؟) صحيح . 


(؟) متفق عليه » وقد تقدم . 


الل 1 كك 


فإن قيل : كيف تصنمون بقوله في الحديث : « إن الناس يصعقون 
يوم القيامة » فاون أول من تنشق عنه الارض » فأجد موسى باطش 
بقائمة العرش 26 ؟ قيل : لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا » ومنه 
نشا الاشكال ٠‏ ولكنه دخل فيه على الراوي حديث" في حديث 6 فركتب 
بن اللفظن » فجاء هذان الحديثان مكذا : أحدهما : «أن النا س يصعقون 


)١(‏ صحيح . اخرجه البخاري في اول كتاب « الخصومات » من 
حذيث وهيب ؛ حدئنا فمرو بن بحيى عن أبيهٍ عن ابي سعيه الخدريمر فوما 
في قصة ضرب الصحابي لليهودي بلفظٍ: 9 لا تخيروا بين الانبياء فانالناس 
يصمقون يوم القيامة » فاكون اول من تنشق عنه الارض فاذا أنا بموسى 
آخل بقائمة من توائم العمرش » فلا ادري اكان فيمن صمق ام حوسب 
بصعقته الاولى » . 1 1 

واخرجه مسام رقم ( 9876 ) من طريق.سمفهان عن عمرو بن يحى 
به . لكنه لم بيسق لفظه بتمامه » وق ساقه احمد ( 71/6 ) من هذهالطريق 
بلفظ : « وانا اول من تنشق عنه الاوض يوم القيامة فافيق ©» فأجد 
موسى ... » الجديث . 
ويشهد لهذه الروابة حديث ابي هريرة عند مسلم ( 2575 ) بلفظم* 
ن ١‏ تفضلوا بين انبياء الله » فانه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات 
ومن في الارض الامن شاء الله » قال : ثم ينفخ فيه اخرى فاكون أول من بعث» 
او في اول من بعث ©» فلذا مومى عليه السلام آخذ بالمرش »© فلا أدري 
احوسب بصعقته يوم الطور » او بعث قبلي © . 

ومن هذبن الحديثين يتبين أن هذه الصعقة الثانية انما هي صعقةالبعث» 
اللاكورة في الآية » وليست صعقة تقع لفصل القضاء كما ذكر الشارح تبما 
الامام ابن العيم . وعلئ ذلك فلا اشكال في الحديث والله أعلم ٠.‏ 


كودع 


يوم القيامة فأكون أول من سن 4 ؛ كما نقدم 2 والثاني : د أنا أول 
من تنشنقن عنة الأأرض وم العيامة 20 04 فدخل على الرأوي هذإ! العتدا مث 
ف الآخر ه وممن قف علو هذا أبنو الحجاج المزي 0 وبعدهة الشيخ امسن 
الدين سن القيع 97 وشيخقنا الشييخ عماه سن كثير 6 رحمهم الله 2 وكذلك 
استثنى الله عز وجل 76” ؟ والمحفوظ الذي تواطات عليه الروايات 
السحيحة هو الأول 04 وعليه المعني الصحيح 3 فان الصسق ىم القيامة 
لتحلى الله لعباده إذا جاء لفصل اننضاء » فموسى عليه السلام إن كان 
لم يصعن معهم » فيكون: قد جوزي ,بصعقة بوم تجلى ربه للجبل ذجعله 
والترمذي 34 واس نكر ان أي الدضا 3 عن الحسن 4 قال 1 سمعت أبامو سى 
يوم القيامة ثلاث” عرضات 6 فعرضتان جدال”“ ومعاذير 4 وعرضة تطاير 
الصحف ع فمن أوتي كنابه بيميئه ») وحوسب حسابا سيرا » دخل 
الجنة » ومن أوني كتابه دشماله » دخل النار 206 ٠‏ وقد روى ابن أبي 


)١(‏ رواه ملم رقم (2978 ) باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم 
بلفظ : « واول من بنشق غنه القبر » . وآأبو داود والترمذي واحمد . 

(؟) صحيح وهو آخر ححديث ابي هريرة المذكور قبله في رواية عنه عند 
البخاري » والمراد بقؤله ١:‏ ممن استثنى الله ؟ أي لا تصيبه النفخة » كما 
صرحت به رواية أبن أبي الدنيا في « كتاب البعث ».عن الحسن مرسلا . 
كما في « الفتس » . . 1 

(؟) ضعيف » لان الحصمن البصري مدلس وقد عنعشه ©» وهذه علة » 
أن لبت سماعيه من أبي هرربرة وابي هو سسى » فان ثبوت مطلق السماع لا 
يني في رواية المدلس حتى يصرح بالتحديث كما هو مقرر في « المصطلح » » 
إلا اذا :تت روابة الكتاب التي فبها التصريم بسماع الحسن م نابي موسى 3 


اا 


الدنيا //عن ابن المبارك/: أنه أنشد في ذلك شعرا : 
وطارت الصحف فالأيديمنتشرة” 2 فيها البراثر والأخبا, اطأ...م 
فكيف سهو*لك والأنماء” واقعة” عما قليل ولا ثري 5 تفصع 
أفي الجنان وفوز” لا اتقطاع” له أمالجحيم” فلا تبقي ولا تدع 
تهوي بساكنها طور؟ وترفعهم إذا رجو مخرجآمنغمها قمعوا 
طال النكاء 207 فلم شر حم تض رعهم فبها ؛ ولارقية29) تغني ولاجز>ع” 
. لينفم العلم* قبل الموت عالمسّه قد سال قومبهاالرثجعىفمارجعوا 
'قوله : والصراط » أي : وتؤمن” بالصراط » وهو جسر على جهنم » 
إذا اتنهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف الى الظلمة التيدو نالصراط» 
لاما قالت عائشة رضي الله عنها : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سكل + أن الناس” يوم تبدكل الأرض غير الأأرض والسموات ؟ فقال : 
هم في الظلمة دون الجسر 206 . وف هذا الموضم يفترق المنافقون 
عن المؤمنين » ويتخلفون عنهم » ويسبقهم المؤمنون » ويحال بينهم بسور 


بمنعهم من الوصول اليهم ٠‏ وروى البيهقي بسنده » عن مسروق » عن , 


عبد الله » قال : « بجمع الله الناس يوم القيامة » © الى أن “رقال/ : 
« قيعطلو'ن نورتهم على قدر أعمالهم » وقال : فمنهم من يعطى نوراه 
مثل الجبل. بين بديه » ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك » ومنهم من يعطى 
نوره مثل النخلة بيمينه ؛ ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه » حتى يكون 
آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه » يضيء مرة” ويطفا مرة” » إذا أضاء 
قدام قدمه » وإذا طفيء قام » قال : فيمرء وسرون على الصراط » 
والصراط كحد السيف » دحنض” » مزالة » فيقال لهم : امضوا على 

. في الاصل : الكلام . (؟) في الاصل : رقئة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)1١99/١(‏ 


5 


قدر نوركم ؛ فمنهم من يمر كاتقضاض الكوكب ؛ومنهم من يمر كالريح ) 
ومنهم من يمر كالطرف » ومنهم من يمر كشد” الر“جل » يرامثل راملا » 
فيمرون على قدر أعمالهم » حتى مر الذي نوره على إبهام قدمه » تخر” 
بد" » وتعلق” بد » وتخر(١)‏ رجل » وتعلق رجل » وتصيب جوانبه 
النار » فبخلصون » فإذا خلصوا قالوا : الحمد لله الذي نجانا منكر 
بعد أن أراناك » لقند أعطانا الله ما لم بعط” أحد” »06) .٠ه‏ الحديث ٠‏ 


. ٠ في الاصل : سجر‎ )١( 
(؟) صحيح . واخرجه الحاكم ( 771/9 ) © واظن أن البيهقي من‎ 
ووافقه‎ ٠ » طربقه رواه » وقال الحاكم : « صحيح على شرط الثنيخين‎ 
الذهبي ! قلت : وفيه بزيد بن عبد الرحمن ابو خالد الدالاتي » ولم يبخرج‎ 
له الشيخان شيئًا »ثم هو وان كان صدوقا» فقد كان يخطىء كثيرا » وكان‎ 
بدلس » كما في « التقريب » . وقد صرح في هذا الائر بالتحديث »2 فامنا‎ 
بذلك تدليسه » فالمايخشى مئنه الخطأ فيه » لكنه قد توبع كما بتي » فامنا‎ 
بذلك خطاه ايضا » .وقد آخر جه الحاكم أيضا ( 20/1 ل220ؤه ) تمامه‎ 
مطولا » وكذلك الطبراني في « المعجم الكبير » ( 15/17/15 5/17 ) من‎ 
| طريق ابي خائد هذا عن ابن مسعود مرفوعا وقد تابعه زيد بن أبي أئيسة‎ 
مرفوعا أيضا. بتمامه عند الطبراني , وزيد ثقة » فصح ذلك الحديث‎ 
. والحمد لله‎ 
» كدا في الرواية الموقوفة عند الحاكم » وفي لمر فوعة عنده : « .دون‎ ١ 
. وعند الطبراني « اصذر » ولعل هذه الرواية اولى لان السياق يدل عليها‎ 
كذا في « الموقوفة » وفي المرفوعة عندالحاكم والطبراني'7 فيمرون».‎  ؟‎ 
المعجم » واماالروايةالتيعلقهاهناالئيخ‎ ١ وكذا في « امستدرك » و‎ ٠ 
أحمد شاكر رحمه الله بلفظ : « ثم كشد الرجال » ثم كمشيهم » فهيرواية‎ 
أخرى للحاكم ( ؟/0/؟ ) من طريق غير الذالاني » وهذه الطريق لم يقعبصر‎ 
الشيخ عليها » مع انها فيالصفحة التي تلي صفحة الرواية الاخرى . والموفق‎ 
١ . الله تبارك وتعالى‎ 


85١ ه‎ 


| واختلف المفسرون ف المراد بالورود المذكورفيقولهتعالى:(وإن'منكم 
إلا واردها ) مريم . باع ماهو ؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على 
المراط » قال تعالى : ( ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثي ) 
مريم : #باء وفي « الصحيح » أنه صلى الله عليه وسلم قال : ه والذي 
تفسي بيده علايلج النار” أحد" بابم تحت الشجرة » © قالت حفصة : 
فقلت : ا رسول الله » أليس الله يقول : ( وإن متكم إلا واردها ) 
مريم.: 1 » فقال : « ألم تسمعيه قال : ( ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جتيح ) مريم : بب 976© ٠‏ أشار صلى الله عليه وسلم الى أن 
ورود النار لا يستلزم“دخولها » وأن النخاة من الشر لا تستلزم حصوله » 
بل تستلزم انعقاد سببه » فمن طلبه عدوثه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه ) 
قال : نجاه الله منهم ٠‏ ولهذا قال تعالى : (وما جاء أمرنا نحينا هودا) 
هود : بره ء ( فلما جاء أمرنا نجينا صالحة ) هود : 50 ٠‏ ( ولما جاء أمرنا 
نجينا شعيبا ) هود : هه ٠‏ ولم يكن العذاب أصابهم » ولكن أصاب 
غيرهم » ولولا ما خصهم الله به من أسياب النجاة لأصابهم ما أصاب 
أولئتك ٠‏ وكذلك -مال الوارد في النار » يمرو فوقها على المسراط»! 
ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذءر* الظلمين فيها جثيك ٠‏ فقد بين صلى الله 
عليه وسلم في حديث جابر المذكور : أن الورود هو الورود علىالصراط ٠‏ 
وروى:الحافظ أبو نصر الوائلي9؟ غ عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : 
قال صلى الله عليه وسلم : « علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك » وين 
أحببت” أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة » فلا 


. صضحيح »© رواه مسلم » واحمد نحوه من حديث ام مبشر‎ )١( 


(؟) هو الحافظ الوائلي البكري » ابو نصر السجزي » المتوفى. سنة 
1 . ترجمه الذهبي في « تذكرة الحفاظ » ”* : الا" 558 ٠‏ 


د الل صن 


قي دين أ اق يدي برأيك 2ه أورده الترطبي ٠‏ وروى أبو ١.‏ 
1 0 ب .لباق التجار » عن يعلى بن مثنية + عن رسول الله صل 
الله عليه 0 قال: « تقول النار تلمئؤمن يوم القيامة : جر با.رمن : 
فقد أطفا نورك لهبي 06" ٠‏ 
وقوله : والميزان » أي : وتومن الميواق + قال تعالى ( وتضم 
الموازين” الفسط ليوم القيامة » فلا تظلم تمس شيئا » وإن كان مثقال حية 
من خردل أتينا بها » وكفى بنا حاسبين ) الانبياء : 40 ٠‏ وقال ل تعانلي ؛ 
( فمن ثقلت موازينه فأولئك هه المفلحون ٠‏ ومن خفك.ت-موأ: شه 
فاولئك الذذين خسروا أتمسهم في جهنم خالدون ) الممومنون : ©١٠اس4*‏ عام 
قال القرطبي : قال العلماء : إذا اتقضى الحساب كان بعده ورث, الأعمال » 
لأن الوزن للجزاء » فينبغي أن يكون بعد المحاسبة ء فإن المحاسبة لتقرير 
الأعمال » والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها ٠ ٠‏ قال : ؤقوله 
ا ا د : و ٠‏ يحتمل 
أن يكون ثم" موازين متعددة توزن فيها الأعمال » ويحتمل أن يكون , 
راد الموزوثات:» فجمع باعتبار تنوع الاعبال الموزونة » والله أعلم ٠‏ 0 
والذي دلت عليه السنة : أن ميزان نالعال له كان 2 
مشاهدتان » روى الإمام أحمد » من حديث أبي عبد الرحمن بالق »قال ١‏ 
ا ا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
هذا جر الهاي « إن الله سيتتخائص” رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة » 
0 معن ةبسن لحل كل بسن مد البضر للم كول له 
لي ال ا يي 


للق توشوع ؛ وهو قطعة من حديث رواه أبو نعيم 0 ١‏ 
هريرة مرفوعا» وذكره ابن الجوزي في « الملوضوعات » »© وتكلمت عليه في 
« الاحاديث الضعيفة » (8197؟ ) . 

(»؟) ضسف »6.روآه الطيراتي وابن عدي وأبو تعيم وغيرهم .بسنلد فيه 
ضعف وانقطناع ٠‏ 


0 م89- 


م6 


فيقول : ألت عذر 1 حسنة ؟ فيبهت الرجل » فيقول : لاا يا رب » 
فيقول : بلى » إفذ لك عندنا حننة” واحدة” » لا ظنم اليوم عليك » 
فتشخرج له بطاقة" فا : أشهد أن.لا !1ه إلا الله » وأن محمدا عب. 
برسوله 4 فيقول لحضروه 4 فيتول : 5 رده 6 وما هذه البطاقة 2 هذه 
السحد!*ت ؟ فيقال : إنك لا تظلم » تال : فتوضع السجلات في كمة » 
/والبعاةة ف ثفة/) قال : فطافت, !لسحلات »© وثقلت البطاقة » ولا 
وان 7 2 وأبن أ “.نيا 4 6 من حدرث اللمث 04 زاد الترمذى 3 
2 ولا مل 6 اسم ألله شيء 4 3 سباق آخر :2 توضع الموازين 
يوم القباءة » فيؤتى بالرجل فيوضع في كمة »(" » الحديث . وفي هذا 
السياق خامدة جليلة » وهي أن العامل يوزن مع عمله » ويشهد له ما روى 
البخاري عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « إنه 
وقال : اقرؤوا إن شكلم : ( فلا نقيم لهم بو مالقيامةوز 8) الكهف: ٠761٠١١‏ 
وروى الإمام أحمد » عن ابن مسعود : « أنه كان بحني”» سواكا من ٠‏ 
الأراك 04 وكان دقيقن الساقين 4 فجعلت الريح تكفؤه 60 فضحك القوم 


» صحيح , وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي‎ )١( 
وحسنئه الترمذي وفي روايتيهما: « فلا بثقل مع اسم الله شيء («( وأماروائة‎ 
وهي شاذة'. وقد تكلمت على اسناد‎ ) 7١11/5( الكتاب فهي روابة لأحمد‎ 
. 1 ١؟ه(ر‎ » الحديث في « سلسيله الاحاديث الصحيحة‎ 

(؟) هو الحديث المتقدم » وهذا لفظ آخر له » ولا بصح من قبل سنده » 
لان فيه ابن ٠لهيعة‏ وهو سيء الحفظ فلا بحتج بما تفرد به » أخرجه أحمد 
(؟/١؟؟).‏ : ١‏ 

(؟) صحيح . 6( (6) في « المسند » : يجتئي . 


لي 1 5 


منه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مم" تضحكون » ؟ قالوا : 


با نبى الله » من دقة ساقيه » فقال : « والذي تفي بيده » لهما أثقل في 
الممران من أحئد 276 + وقد وردت الأحاديث أيضآ بوزن الأعمال 
أتفسها » كما ف « صحيح مسلم » » عن أبي مالك الأشعري » قال : 
قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : « الطهور شطر الإيمان ؛ والحمد لله 
تملا الميزان 2©026 ٠‏ وف « الصحيح » » وهو خاتمة كناب البخاري ©» 
قوله صلى الله عليه وسلم : « كلمتان خفيفتان على اللسان » حبيبتان 
الى الرحمن » ثقيلتان في الميزان : سحان الله وبحمده » سبحان الله 
المثليم »20 وَرسل الحافظ أبو بكر البيهقي » عن آنس بن مالك رضي 
الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « يووتى بابن آدم يوم 
القيامة » فيوقف بين كفتى الميزان » ويوكل به ملك » فإن ثقل ميزانه » 
نادى الملك بصوت يسم الخلائق : ستعد قلان سعادة” لا يشقى 
بعدها أبد؟ » وإن خف ميزائه » نادى الملك بصوت سمع الخلائق : 
شقي فلان شقاوة” لا يسعد بعدها أبدا )247 ٠‏ فلا يلتفت الى ملحد معاند 
يقول : الأعمال أعراض" لا تقبل الوزن" » وإنما يقبل الوزن الأجسام ! ! 
نإن الله شلب الأعراض أجساما » كما تقدم » وكما روى الإمام أحمد » 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
د يؤتى بالموت كبشا أغرا”” » فيوقف بين الجنة والنار » فيقال » يا أهل 


(9) حسن ؛ رواه احمد في « المسند » (66./1 ) بسئد حسن . 

(؟) صحيح . .(6) متفق عليه » وتقدم . 

(1) موؤاضوع ؛ ورواه أبو نعيم أبضا في « الحلية » 176/6 ) وقال 
« تفرد به داود بن المعبر » قلت : وهو متروك متهم بالوضع ٠‏ 

أزه) في الاصل : انبر 5 


- 2١4 - 


ةمس 


الجنة » فيش رئبون وينظرون » ويقال : يا أهل النار » فيش رئبونوينظرون» 
ويرون أن قد جاء الفرج » فيثذبح » ويقال : خلود لا موت” 296اءه 
ورواه البخاري سعناه ٠‏ فثبت وزن” الأعبال والعامل وصحائف الأعبال» 
وثست أن الميزان له كفتان ٠‏ والله تعالى أعلم بما وراء ذلك منالكيفيات٠‏ 


فعلينا الإمان بالغيب » كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم » 
من غير زيادة ولأ تقصان ٠‏ ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط 
ليوم القيامة كما أخبر الشارع ؛ لخفاء الحكمة عليه » ويقدح فيالنضخوص 
بقوله : لا يحتاج الى الميزان إلا البقال والفو“ال ! ! وما أحراه” بأن 
يكون من الذين لا هيم" الله لهم يوم القيامة وزنا ٠‏ ولو لم يكن مسن 

. الحكمة في وزن الأعمال إلا ظلهور” عدله سبيحانه لجميع عباده /فإنه/ 
لا احده أحب اليه العذر" من الله » من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين ٠‏ فكيف ووراء ذلك من الحبكم ما لا اطلاع لنا عليه ٠‏ 
فتأمل قول الملائكة ء لما قال /الله/. لهم : ( إني جاعل في الأرض خليفة » 
قالوا :. أتجمل فيهامنيفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك 
ونقدس لك » قال : إني أعلم ما لا تعلمون ) البقرة : ٠ 0٠‏ وقال تعالى : 
( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) الأسراء : هلم ٠‏ وقد تنقدم عند ذكر 


35 1 5 3 
(؟) اخرجه والسخاري في أول المظالم : واحمد )75/75/1١7/9(‏ 


من حديث ابي سعيد الخدري » ولم اره في ١‏ مسسام » . 
١‏ #258 مه 


وقوله : ( والجنة والنفر مخلوقتان »لا نغنيان ابدا ولا تبيد ان > فان الله 
تعالى خلق ائجنة +النار قب لالخلق » وخلق لهما اهلا فمن شاء منهم الى 
الجنة فضلا منه » ومن شاء مضيم الى اثثار عدلا منه » وكل بعمل ا 'رقد/ . 
فرغ له , وصمائر الىماخلق له » والدثر والشر مقداران على العباد ) ٠‏ 

ش : أما توله : إن الحنة والنار ٠خاوقتان‏ » فاتفق أهل السنة 
على أن الجنة والنار مخلوقتان مؤجودتان الآن » ولم يزل أهل السنة على 
ذلك » حتى نيت نايغة من المعتزلة والقدرية » فأنكرت ذلك » وقالت : 
بل ينشئهما الله دوم القيامة !! وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا 
به شريعة” لا شمله الله » وأنه شِغى أن يفعل كذا » ولا ينيغ له أن يفعل, 
كذا ! ! وقاسوه على خلقه في أفعالهم » فهم مشبهة في الأفمال » ودخل 
التجهم فيهم » فصاروا مع ذلك معطلة ! وقالوا : خلق” الجنة قبل الجزاء 

عبث” ! لأنها تصير معطلة” مدد؟ متطاولة ! ! فردوا . من النصوص ما.خالف 
هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى » وحرفوا النصوص عن 

مواضعها » وضللوا وبداعوا من خالف شريعتهم ٠‏ 


فمن نصوصس الكتاب : قوله تعالى عن الجنة : ( أعدت للمتقين ) 
آل عمران : جم ٠‏ ( أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ) الحديد : ٠ 5١‏ 
وعن الثار : (اعدت للكافرين ) آل عمران : 18١‏ ء ( إن جهنم كأنت 
مرصادا للطاغين مآبا ) النيا : ٠ 55 5١‏ ؤقال تعالى ا 
نزلة أخرى ٠‏ عندسدرةالمنتهى ٠‏ عندها جنة المأوى ) النجم : ما ١ه‏ 
:وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتمى » ورأى عندها جئة 
المأوى ٠‏ كما في « الصحيحين » » من حديث أنس رضي الله عنه » فيقصة 
الإسراء » وفي آخره : « ثم انطلق بي جبرائيل » » حتى أتى سدرة المنتهى » 
فْشيها ألوان” لا أدريماهي » قال : مدخلت الجنةعفإذا هي جنابذاللؤلقر» ‏ 
واذا ترابها المسساك »27 وني ( الصحيحين » من حديث عبد الله بن عمر 


٠. صحيح‎ )١( 


15م - 


رشي ا الله صلى الله عليه وسام قال : « إن أحدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الحنة ؛ 5 كان منأهل النأر قمن أهل الناأر » شال : هذا مقعدك 
احتى ببعثك الله يوم القيامة ٠ )١(»‏ وتقدم حديث البراء بن عازب » 
وأي: : « نادي مناد من السماء : أن" صدق عبدي » فأفرشوه من الحنة» 
وافتحوا له بان الى الحنة فال “لاسي وميا ونا كان 

تقدم اريث ين سعنى حديث اللراء ٠‏ وف « صحيح مسلم » » عن 


5 


د د هذا كل شيء وعدتم به » حتى لقد رأنتني 
خد قطفآمن الجنة حينر أيتمو ني تقد "مت ولقد رأيت النار يحطم بعضها 
بعضا حين ر أبتمو ني تآخرت 06 ٠‏ وفي « الصحيحين»ءو اللفظ للبخاري» 
عن عبد الله بن عباس + قال : انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم”) » فذكر الحديث » وفيه : فقالوا : با رسول الله رأينالك 1 
تناولت شيئا في مقامك » ثم رآيناك تكمكمت ؟ فقال : « إني رايت الجنةء 
وتناولت عنقودا » ولو أصبنه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » ورأيت النار» 
فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع » ورأيت أكثر أهلها النساء » » قالواً : :نمع 
بارسول الله ؟ قال : « بكفرهن » »؛ قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : « يكمرن 
العشير » ويكفرن الإحسان » لو أحشنت الى إحداهن” الدهر” كله 
ثم رأت: منك شيئا » قالت : ما رأيت خيرآ قط ! ! » وفي «صحيحمسلم» 


)١(‏ صحيح» وآخر حه احمد سا داه و5١١١‏ 95؟5؟لا. 


0 شح وهر كر لني 50 
مخرج عندي في الحزء الخاص بهذه الصلاة . 
- لاكاع سا 


من حديث انس : « وايم ألّذي سي بيده » لو رأيتم ما رأيت »لضحكتم 
قليلا وبكيتم كثيرا » ٠‏ قالوا : وما رأبت يا رسول الله ؟ قال : « رأيت 
الحنة والنار »27 وف « الموطأ والسئن » » من حديث كعب بن مالك » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما نسمة المؤمن طير” 
تعلق في شحر الجنة » حتى يرجعها الله الى جسده يوم القيامة 906© ٠‏ 
وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة ٠‏ وف « صحيح 
مسلم والسئن والمسند » » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا خلق الله الجنة والنار » أرسل 
جبرائيل الى الجنة » فقال : اذهب فانظر اليها والى ما أعددت لأهلها 
فيها » فذهن فنظر اليها والى ما أعد الله لأهلها فيها » فرجع فقال : 
وعزتك » لا يسمع بها أحد إلا دخلها » فأمر بالجنة » فحتفكت: بالمكاره » 
فقال : ارجم فانظر اليها والى ما أعددت لأهلها فيها » قال : فنظر اليها » 
ام رجع فقال : وعزتك » لقد خشسيث” أن لا يدخلها أحد » قال : ثم أرسله 
الى النار » قال : اذهب فانظر اليها والى ما أعددت لأهلها فيها » قال : 
فنظر اليها » فاذا.هي يركب*”” بعضها: بعضا » ثم رجع فقال : وعزتك 0 
لا يدخلها أحد سمع بها » فأمر بها فحفكت: بالشهوات » ثم قال : اذهب 
فانظر الى ما أعددت لأهلها فيها » فذهب فنظر اليها » فرجع فقال : 
وعزتك » لقد خشيت أن لا ينجوء منها أحد إلا دخلها »220 ٠‏ ونظائر 
ذلك في السنة كثيرة ٠‏ 


وأما على قول من قال » إن الحنة الموعود بها هي الجنة التي كازفيها 


معروف إئ 
)١(‏ صحيح . (؟) صحيح . 
() في الاصل : تركب . (8) صحيح ٠‏ 


> راع سه 


وأما شبهة من قال : إنها لم تخلق بعد » وهي : أنها لو كانت مخلوقة 
الآن لوجب اضطرارا أن تمنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيهاوسوت» 
لقوله تعالى : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) القصص : 8 ٠‏ و ( كل تمس 
ذائقة الموت ) آل تمران : 180 » وقد روى الترمذي في جامعه » مسن 
حديث ابن مسعود رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لقيت إبراهيم ليلة أسري بي » فقال : با محمد » أقرىء أمتك 
مني السلام » وأخبرهمآن الجنة طيبة التربة » عذبة” الماء » وأنها قيعان » 
وأن غمر>اسها سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله كبر »23720 ع 
قال :هذا كدي مسن غرت وليه قا عن عذيت أن الزير #اعبدق 
. جابر » عن النبى صلى الله عليه وسلم » أنه قال :.« من قال سبحان الله 
وبحمده » غرست له نخلة في الحنة »06 » قال : هذا حديث حسن 
صحيح » قالوا : فلو كانت مخلوقة” مفروغا منها لم تكن قيعانا » ولم 
يكن لهذا الغراس معنى ٠‏ قالوا : وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون 
أنها قالت : ( رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ) التحريم : ١١‏ فالجواب : 
إنكم إن أردتم بشولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام 
الناس من القبور ٠‏ فهذاباطل » يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم 
يذكر » وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميعماأعدالله فيها لأهلها » وأنها 
لا يزال الله مُحدث فيها شيئا بعد شىء » وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله 
فيها عند دخولهم أمورا آخر ا فهذ! حق لا يمكن رده » وأدلتكم هذه 
إنما تدل على هذا القدر ٠‏ وأما احتجاجكم بقولهتعالى : ( كل شيءهالك 
ا ل ل الآبة » 
واحتجاجكم 0 وجود الجنة والنار الآن # نظير احتتجاج 


. 61.1 الصحيحة‎ ٠ وهو مخرج في‎ )1( ٠ 


د 0 


إخواتكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما ؛ ! فلم توفقوا أتنم ولا 
إخواتكم لفههم معنى الآية » وإلما وفق.لذلك أئمة الاسلام ٠‏ فمن كلامهم: 
أن المراد « كل شيء » مما كنب / الله /عليه الفناء والهلاك « هالك »6 » 
والحنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء .» وكذلك العرش » فإنه سقف الجنة ٠‏ 
وقيل : المراد إلا ملكه ٠‏ وقيل : إلا ما أريد به وجهثه ٠‏ وقيل : إن الله 
تعالى أنزل : ( كل من عليها فان ) الرحمن 55 » فقالت الملانكة : هلك 
' أهل الارض » وطمعوا في البقاء » فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض 
أنهم سوتون » فقال.: ( كل شيء هالك إلا وجهه ) القصص : 88 » 
لأنه حى لا مؤت » فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت ٠‏ وإنما قالوا 
ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة » الدالة على بقاء الجنة » 
وعلى بقاء النار أيضا » على ما يذكر عن قريب » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وقوله. : لا تمنيان أبدا ولا تبيدان - هذا قول جمهور الأئمة من 
السلف والخاف ٠‏ وقال سقاء الحنة وفناء النار أجماعة من السلف 
والخلف » والنولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها ٠‏ وقال 
| لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان »ولا من أمة المسلمين» ولا 
من أهل السنة ٠‏ وأتكرهعليه عامة أهل السنة » وكفكروه به » وصاحوا به 
وبأتباعه من أتطار الأرض ٠‏ وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده ) 
وهو امتناع وجود/ما/لا تناهى من الحوادث ! وهو عمدة أهمل 
الكلام المدموم 4 التى استدلوا نها على حدوث الأجسام » وحدوث ما 
جهم أن ما يمنم من حوادث لاأول لها في الماضي » يمنعه في الم.تقبل !! 
فدوام الفعل عنده علىالرب في المستقبل ممتنع » كما هو ممتنع عنده 
عليه في الماضى ! إوأبو الهذيل العلااف شيخ الممتزلة » وافقه على هذا 


1 0 6ع - 


الأصل » لكن قال : إن هذا يقتضي فناء الحر كات » فقال بفناء حركات 
أهل الجنة والنار » حتى بصيروا في سكون دائم » لا يقدر أحد منهم 
على حركة ! ! وقد تقدم الإشارة الى اختلاف الناس في تسلسل 
الحوادث في الماضي والمستقبل » وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى » 
وهو لم بزل ربا قادرا فعالا” لما يريد » فإنه لم يزل حيئا عليما قديرا؟ ٠‏ 
ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته » ثم ينقلب فيصير ممكنا 
لذاته » من غير تجدد/شيء/» وليس للأول حد محدود حتى يصير 
الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ء ويكون قبله ممتئعآ عليه ٠‏ فهذا القول 
تصوره كاف ف الجزم بفساده ٠‏ ش ش 


فأنا ابدية الكة “وآوينا لا فى ولتيدا ع فةاتا” 
بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به » قال تعالى : ( وأما 
الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا 
ما شاء ربك » عطاء غير محدوذ ) هود : م١٠‏ ؛ أي غير مقطوع » ولا 
نافي / ذلك / قوله : (إلاها شاء ربك ) . واختلف السلف 
في هذا الاستثناء : فقيل : معناه إلا مدة مكثهم في النار » وهذا إفكون 
لمن دخل -منهم الى النارثم أخرج منها » لا لكلهم ٠‏ وقيل : إلا مدة 
مقامهم في الموقف ٠‏ وقيل : إلا مدة مقامهم في القبور والموقف ٠‏ وقيل : 
هو استثناء ارب ولا يفعله » كما تقول : والله لأضربنك إلا أن أرى 
غير ذلك » وأنت لا تراه» بل تجزم بضربه ٠‏ وقيل : « إلا » بمعنى الواو» 
وهذا علىقول بعض النحاة» وهو ضعيف ٠‏ وسيبويه يجعل إلا بمعنى 
لكن » فيكون الاستثناء منقطعا » ورجحه ابن جرير وقال : إن الله تعالى 
لا خلف لوعده » وقد وصلالاستثناء بقوله : ( عطاء“ غير مجذوذ ) 
هود : م١١‏ . قالوا : ونظيره أن تقول : أسكنتك داري حول" إلا 
ما شئت” » أي سوى ما شئت » ولكن ما شنت من الزيادة عليه ٠‏ وقيل : 


د 411 اسم 


الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم 3 مشيئة الله 3 لأنهم يخرجون7) 
عن مشديئته » ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود » كما في قوله 
تعالى : ( ولئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا 
وكيلا ) الاسراء : هم » وقوله تعالى : ( فإن يشأ الله يختم على قلبك ) 
الشورى : غ؟ءوقوله : ( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ) 
يونس : 1١‏ » ونظائره كثيرة » يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها 
سشيئته » ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن ٠‏ وقيل : إن « ما »6 سعنى 
« من » أي : إلا من شاء الله .دخوله النار يذنويه من السعداء9؟ ٠‏ 
. وقيل غير ذلك ٠‏ وعلى كل تقدير , فهذا الاستثناء من المتشابه » وقوله : 
( عطاء غير محذوذ ) هود : ه١٠‏ » محكم ٠‏ وكذلك قوله تمالى : 
(إن هذا لرزفنا ما له من تفاد ) ص : 4هء وقوله : ( أكثلها دائم 
ظلها ) الرعد : لم٠‏ وقوله : ( وما هم منها بسخرجين ) الحجر : 48 .٠‏ 
وقد أكد الله خلود أهل الحنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن » 
وأخبر أنهم : (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) » الدخان : .5ه ) 
وهذا الاستثناء منقطم » وإذا ضممته الى الاستثناء في قوله تعالى :( إلا 
ما شاء ربك ) هود د:هه٠‏ - تبين أن المراد من الايتين استثناء. الوقت 
الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود » كاستثناء ء الموتة الأولى 
مل لي 
للجنة تقدمت على خلودهم فيها 


والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة : كقوله صلى الله 
عليه وسلم :« من يدخل الجتة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت 1'"6 ٠‏ 


(1) في الاصل :لا انهم نخرجون . ()) في الاضل ؛ الشسعراء .٠‏ 


عع سد 


وقوله : « ناد كاه أ تمن م إن ص ان عكر بلا سهنوا 
أبدا » وأن تشيوا فلا تهرموا أبدا » وأن تحبو ا فلا تموتوا آبدا م200 ٠‏ 
وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار » ويقال : « با أهل الجنة » 
خلود قلا موت » وباأهل النار » خلود فلا موت 206 اه 


وأما أبدية النار ودوامها » فللناس ف ذلك ثمانية أقوال : أحد 
أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد » وهذا قول الخوارج والمعتزلة ٠‏ 
والثاني : أن أهلها يعذبون فيها » ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية 
يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم ! وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي 
الطائي ! !الثالث : أن أهلها بعذبون فيها الى وقت محدود ).م 
يخرجون منها ».ويخلفهم فيها قوم آخرون » وهذا القول حكاه اليهود 
اللنبي صلى الله عليه وسلم » وأكذبهم فيه » وقد أكذبهم الله تعالى » 
فقال عز من تائل : ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » قل 
أتخذتم عند الأه عهدا فلن يخلف عهده » أم تقولون على الله ما لاتعلمون. 
بلى من كسب سيئة” وأحاطت به خطيئته فأولتك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) البقرة : ١م‏ ١ه ٠‏ الرابع : يخرجون منها » وتبقئ على 
حالها ليس فيها أحد . الخامس : أنها تفنى بنفسها » لأنها حادثة وما 
ثبت حدوثه استحال بقاؤه ! ! وهذا قول الجهم وشيعته » ولا فرق 
عنده في ذلك بين الجنة والنار » كما تقدم ٠‏ السادس : تفنى حركات 
ش أهلها ويصيرون جمادا » لا يحستون تألم » وهذا قول أبي الهذيل العلاكف 
كما تقدم ٠‏ السابم : أن الله بخرج منها من يشاء » كما ورد ني الحديث » 
ثم يبقيها * شيئا » ثم يفنيها » فإنه جعل لها أمدا تنتمي اليه ٠‏ الثامن : أن 
الله تعالى بخرج منها من شاء » كما ورد في السنة » وسقى فيها الكفار » 


. اخرجه مسلم عن أبي سعيد وابي هريرة معا‎ )١( 
3 . اعتفق عليه‎ )8( 
5 


بقاء* لأ اتقضاء له » كما قال الشيخ رحمه الله ٠‏ وما عدا هذين القولين 
الأخيرين ظاهر البطلان ٠‏ 

وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما 7 

قمن أدلة اقول الاول منهما : قوله تعالى : ( قال النار مثواكم 
خالدين فيها إلا ما شاه لله إن زبك حكيم عليم ) الانعام : +15 ٠‏ وقوله 
تعالى : ( فأما الدين شقوا قفي قفي النار لهم فيها زفير وشهيق ٠‏ خالدين فيها 
ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لا يريد ) 
هود : ١١٠‏ الاءا ٠‏ ولم بأت بعد هذين الاستثناءين ما أتى. بعد 
الاستثناء المذكور لأهل الحنة » وهى قوله : ( عطاء> غير مجذوذ ) 
هود : م١٠ ٠‏ وقوله تعالى : ( لابثين فيها أحقابا ) النبا : 50 ٠‏ وهذا 
القول » أعني القول نفناء النار دون الجنة ‏ منقول عن عمر »© وابن 
مسعود » وآبي هويرة » وأبي سعيدا » وغيرهم + وقد روى عتبندة بن 
حميد ف تفسيره المشهور » بسنده الى عمر رضي الله عنه » أته قال : 
« لو لبثِ أهل النار في النار كقتد'ر رمل عالج » لكان لهم على ذلك 
وقت يخرجون فيه »20 » ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى : ( لابثين فيها . 
أحقابا ) النبأ : م ٠‏ قالوا : والنار موجتب غضبه » والجنة موجتب 
رحمته ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لما قضى الله الخلق » كتب 
كتايا » فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي ٠ ©١6‏ وفي 


(] قفو لالس زوانع عن الحين كال كال عم - .و جتن 
لم ندرك عمر رضي الله عنه . وقال ابن القيم في «حادي الارواح («( 
7١/5 (‏ طبع الكردي ) عقبه : « والحسن ‏ لم سسمع من عمر . ومع 


وقد روي نحوة عن عبد الله بن عمرو موقوفا بسند ضعيف »؛ وعن ابي 
أمامه مر فوعا سستد فيه تالف م وقد تكلمت عليه في « سلسلة الاحاديث 
الضغيقة والوضوغة » ظيمن الماثة. السبائفة . 

: . متفق عليه وقد تقدم‎ )١( 
سد لاع له‎ 


روابة ل ل ا 
أبى هريرة رضي الله عله + قالوا : والله سسحانه بخبر عن العذاب أنه : 
( عذاب يوم عظيم / الانعام : ٠ 1١‏ و الم هوه 0 عم 
الحج: هه /٠‏ ول باز ولط سراف والعدا ع التعي الاااعيي 17131 
قال تعالى : ( عد ابى أصيب" به من أشاء » ورحمتي وسعت كل شيء ) 
ات ا لاسن ب عن الملائكة : (.رينا وسعت” كل 
شيء رحمة * وعلمآ ) غافر ' : باء فلا بد أن تسع رحمته هئؤلاء المعذ بين » 
فلو بقوا فى العداب لا الى غاية لم تسعهم رخمته ٠‏ وقد ثبت في 
« الصحيح » تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سئة)ءوالمعد بون فيها 
ال بج وم اباك 1 و 

الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقآ يعذبهم أبد 
و ل ا سا 9 
اليهم نعيما سرمدا » فمن مقتضى الحكمة ٠‏ والإحسان مراد" لذاته ) 
0 ' بالعرض ٠‏ قالوا : وما ورد من الخلود فيها » والتأبيد » 

ا لي 0 
ا اع قي 4 ود لك دي الخلود في دار العذاب ما دامت باقيه 
وإنما بخرجمنها في حال بقائها أهل' التوحيد ٠‏ ففرق” بين من يخرج 
من الحبس وهو حبس" على حاله » وبين من بطل حبسه بخراب الحبس 
واتنقاضه ٠‏ 

ومن آدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها :. قوله : ( ولهم عذاب مقيم ) 
الماأئدة : ٠؛‏ ( لا بفتر عنهم وهم فيه مبلسون ) الزخرف : 4# ٠‏ ( فلن 
نويدكم إلا عذابا ) النبا : "٠‏ ( خالدين فيها أبدا ) البينة : م ٠‏ ( وما هم 
منها بسخرجين ) ؟) الحجر: +4 ٠‏ وما هم بخارجين منالنار)البقرة : 1509 


)١(‏ صحيح اخرجه مسلم في حديث لابي هريرة في عقوبة مانسع 
الزكاة بوم القيامة . وفي ألباب عن ابن عمرو عند الحاكم : ( ؟/الاه ). 
وصححه ووافقه الذهبى ٠.‏ ()) هذه الابة في اهل الجنة © فلعله اراد 
ابة المائدة ( وما هم بخارحين ملها). 

هلام سار 


( لا يدخلون الجة حتى يلج الجمل في سم الخياط ) الاعراف : *؛ ٠‏ 
( لا يقضى عليهه فيموتوا » ولا يخفف عنهم من عذابها ) فاطر :.6” ٠‏ 
( إن عذابهاكانغر اما ) الفرقان : ٠0‏ » أي مقيما لازما ٠‏ وقد دلت السنة 
: صريحة“ في خروج عصاة الموحدين من الثار » وأن هذا حكم" مختص” 
بهم » فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم » ولم يختص” الخروج بأهل ‏ 
الإيمان ٠‏ وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما » بل بإيقاء الله لهما ٠‏ 

وقوله : وخلن لهما أهلا قال تعالى : ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا 
من الجن والانس ) الاعراف : و١‏ » الآآية ٠‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء 
فقلت : با رسول الله » طوبى لهذا » عصفور من عصافير الجنة » لم 
يعمل سوء؟ وام يدركه » فقال : « أو غير ذلك يا عائشة » إن الله خلق 
للجنة أهلا »خلةهم لهاوهم في أصلاب آبائهم » وخلق للنار أهلا » خلقهم 
لها وهم ف أصلاب باهم 00 ٠‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائي ٠.‏ 
وقال تعالى : ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه » فجعلناه 
سميعآ بصير؟ ٠‏ إنا هديناه السبيل » إما شاكرا وإما كفورا ) الدهركب"ء٠‏ 
والمراد الهداية العامة » وأعم منها الهداية المذكوره في قوله تعالى : 
أحدهما مسخر بطبعه » والثانى متجرك بإرادته فهدى الأول لما سختره 
له طبيعة” » وهدى الثاني هداية” إرادية” تابعة” لشعوره وعلمه بما 
ينفعه ويضره ء ثم قسم هذا النوع.الى ثلاثة أنواع : نوع لا يريد إلا 
الخير ولا تأتى منه إرادة سواه ؛ كالملاتكة » ونوع لا يربد إلا 
الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه » كالشياطين » ونوع بتأتى منه إرادة”* ْ 
القسمين » كالإنسان ٠‏ ثم جعله ثلائة أصناف : صنف يغلب إمائه 


) 5801١ صحيح » وهو مخرج في تخريج اللسنة لابن أبي عاصم‎ )١( 
5 


1 


ومعرفتثه وعقلاه هواه وشهوتّه » فيلتحق بلملائكة ٠‏ وصنفاً عكسه » 
فيلتحق بالشيادلين ٠‏ وصنفا تغلب” شهوتثه البهيمية عقله » فيلتحق 
بالبهائم ٠‏ والمقصود : آنه سبحانه أعطى الوجودتين : العيني والعلمي » 
فكما أنه لا مو جود إلا بإبحاده » فلا هداية إلا تعليمه ٠‏ وذلك كله 
من الأدلة على كمال قدرته » وثبوت وحدانيته » وتحميق ربوسته » 
سبحانه. وتعالى ٠‏ 


وقوله : فسن شاء منهم الى الجنة فضلا منه » ومن شاء منهم الى 
النار عدلا منه : إلخ ‏ مما يجب أن بعلم : أن الله تعالى لا يمنع الثواب 
إلا اذا منعسببه » وهو العمل الصالح » فإنه : ( من يعمل من الصالحات, 
وهو مئرمن فلا بخاف ظلما ولا هضتمة ) ظه : ٠ ١١١‏ وكذلك لا يعاقب 
أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب » فإن الله تعالى يقول : ( وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ؛ ويعفو عن كثير ) الشورى : +" ٠‏ 
وهو سبحاته المعطي المانع » لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع ٠‏ لكين 
إذا من" على الانسان بالإسان/ والعمل/ الصالح » فلا''2 يمنعه موجب 
ذلك أعيلا” يديل سطنة عن الثوات والقرتن ها للاعين* رات عبولا أذن* 
متمة © ولا سكل عع قال بقن موعت متيلا ذلك فالأتهاء:سيتة > 
وهو العمل الصالح ٠‏ ولا ريب أنه يهدي من يشاء » ويضل من يشاء ؛ 
لكن" ذلك كله حكمة” منه وعدل” » فمنعهللاسباب التي هي الاعبال 
الصالحة من حركمته وغدله ٠‏ وأما المسسبات بعد وجود أسبابها »فلا 
يمنعتها بحال » إذا لم تكن أسبابا غير صالحة » إما لفساد في العمل » 
وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه » فيكون ذلك لعدم المقتضي » أو 
لوجود المانع ٠‏ وإذا كان منعه وعقو ته من عدم الإيمان والعمل الصالح ) 
وهو لم عط ذلك / ابتلاء؟/ وابتداء “إلا / حكمة” منه وعدلا” ٠‏ قله 


. في الاصل :لا‎ )١( 
- 


الحمد في الحالين » وهو المحمود على كل حال » كل عطاء منه فضل » 
وكل عقوبة منه عدل » فإن الله تعالى حكيم يضع” الأشياء في مواضعها 
التي تصلح لها ؛ كما قال تعالى : ( وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى 
تؤتى مثل ما أوتي رسل الله » الله أعلم حيث بجعل رسالته )الانعام:؛؟١ ٠‏ / 
وكما قال تعالى : ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض »'ليقولوا أهؤّلاء من" 
الله عليهم من بيئنا © أليس الله بأعلم بالشاكرين ) الانعام : وه ٠‏ ونحو 
ذلك ٠‏ وسيأتي /لذلك/زيادة” » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


قوله : ( والاستطاعة التي يجب بها الفعل » من نحو التوفيق الذي لا 
/ يجوز ان/يوصف المخلوق به / تكون/ مع الفعل . واما الاستطاعة من 
جهة الصحة والوسع » والتمكن١١)‏ وسلامة الآلان ‏ فهي قبل الفمل » 
وبها يتعلق الخطاب » وهو كما قال تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) 
المقرة :185 ٠‏ 

ش : الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع » ألفاظ متقاربة ٠‏ وتنقسم 
أهل السنة » وهو الوسط ٠‏ وقالت القدرية والمعتزلة : لا تكون القدرة 
الا قبل الفعل ٠‏ وقابلهم طائفة 'فة” من أهل السنة /فقالوا لا تكون إلا 

١ : | ٠ مع الفمتل‎ 

والذي قاله عامة أهل السنة / :أن للعبد قدرة“ هي مناط الأمبر 
والنمي » وهذه قد.تكون قبله » لا يجب أن. تكون معه » والقدرة التي 
بها الفعل لا بد أن تكون مع الف مم( اداه بوجد الفمزر 
بقدرة معدومة ٠‏ ش 

انا القدرة التي من جهة الصحة والوسع » والتنكنوسلاةالآلاتب 
فقد تتقدم الأفعال ء وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى الف 


() في الأضل : والشمكين ١‏ 


-م/4- 


الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) آل عمران : 90 تأوجب 
الحج على المستطيع ؛ فلو لم يستطم إلا من حج لم يكن الحج؛ قد وجب 
إلا على من حج » ولم يعاقب أحدا نمى نرك الح ! بهد خلاف المعلوم 
الضرورة من دين الاسلام ء وكذلك قوله تعالى : ( فاتقوا الله مأ 
استطعتم ) التعاين : كلاء فأوجب التقوى بحسب الاستطاعه : فلو 
كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى » لم يكن قد آوجب التقوى إلا 
على من اتقى » ولم عاقب من لم يتق ! وهذا معلوم الفساد ٠‏ وكذا 
قوله تعالى : ( فمن لم بستطع فإطعام ستين مسكينا ) ٠‏ المجادلة : 4 * 
واللراد منه استدلاعة الأسباب والآلات ٠‏ وكذا ما كاه سبحانه من 
قول المنافقين : ( لو استطعنا لخرجنا معكم ) التوبة : 4# ٠‏ وكلتبهم 
في ذلك القول » ولو كانواأرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة” قدرة 
الفعل ‏ ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذيين » وحيث كذ“بهم دل /على / 
أنهم أرادوا ذلك المرض” أو فقد> المال » على ما بين تعالى بقوله : 
( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ) التوبة : 4١‏ » الى أن قال : ( إنما 
السبيل على الذين. يستأذنونك وهم أغنياء ) التوبة : مه ٠‏ وكذلك قوله 
تعالى : ( ومن لم ينتطع منكم طولا أن يتكح المحصنات المؤمنات فسما 
ملكت أسانكم ( النساء : ه؟ ٠‏ والمراد : اسنتطاعة” الآلات والأسيان ٠‏ 
ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حتصين : « صل قائما » 
فإن لم تستطع ففاعد؟ » فإن لم تستطع فعلى جنبي) 227 0إ نما تفىاستتطاعة 
الفمل مها ٠‏ | ؤ 
وأما ثبوت الاستطاعة التى هى حقيقة القدرة » فقد ذكروا فيما 
قوله تعالى : ( ما كانوا يستطيعون السمع وما كانه ل ببصرون ) هود: 7٠‏ 
والمراد تمي حقينة القدرة » لا نفي الأسباب والآلات » لأنها كانت ثابتة ٠‏ 


(١)البخاريق‏ وغيره « صفة الصلاة» اص 717 الطبعة السادسة). 


و م 


وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله : ولا يطيقون إلا ما كلفهم » إن شاء 

١ 1 ع‎ 0 32 ٠. 
) وقوله: ( ألم أقل لك إنك .لن. تستطيع معي صبر؟‎ ٠ الكهف : 0د‎ 
الكهف : ون . والمراد منه حقيقة قدرة الصير » لا أسباب/ الصبر/‎ 
وآلاته ؛ فإن تلك كانت ثابتة له » ألا ترى أنه عاتبه على ذلك ؟ ولا يلام‎ 
مّن عبد م آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل » وإثما يلام من امتنع‎ 

من القعل لتضييم .قدرة الفعل » لا شتغاله بغير ما أمر به » أو /لعدم/ 
'شغله إباها شعل ما أمر به ٠‏ ومن قال : إن. القدرة لا تكون إلا حين 
الفعل 7 شواون :أ لْالقدرة لا تصلح للضدين. 2 فإن. القدرة المقارنة 
للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل » وهي مستلزمة له » لا توجد بدونه ٠‏ 
وما قالته القدرية . بناء؛ على أصلهم الفاسد » وهو إقدار22 الله للمؤمن 
والكافر والبر والفاجر سواء » فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع : 
إعانة حصكل بها الإسان » بل هذا بنفسه رجح الطاعة » وهذا بنفسه 
ل ا ا 
باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدار » فإنهم متفقون على أن لله 
على عبده المطيع نعمة” دنية” » خصه بها دون الكاقر » وأنة أعاتئه على 
الطاعة إعانة” لى :يعن" بها الكافر ٠‏ كما قال تعالى : ( ولكن الله حبب إليكم 
الإسان وزينه في قلوبكم » وكرته اليكم الكفر والفسوق والعصيان » 
أولئك هم الراشدون ) ٠ ٠‏ الححرات : با فالقدرية يقولون : إن" هذا 
التحبيب والتزسن عام* في كل الخلق » وهو بسعنى البيان وإظهار دلائل 
الحق ٠‏ والآّبة تقتضى أن هذا خاص” بالمومن » ولهذا قال : ( أولنك 
هم الراشدون ) الححرات :يو » والكفار ليسوا راشدين ٠‏ وقال 


. )في الاسل :اقرار‎ ١( 


تعالى : ( فمن برد الله أن يهديه بشرح صدرره للإسلام » ومن يرد أن 
يضله بجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعكد في السماء » كذلك يجعل 
الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) الانعام : ٠ ٠١‏ وأمثال هذه الآية 
في القرآن كثير » ,بين أن سحانه هدى هذا وأضل هذا ء قال تعا 7 
( من بهد الله فهو الممتد » ومن يضلل فلن تحذ له ولي مرشطا ) , 


الكهف : ٠ ١7+‏ وسياتى لهذه المسآلة زيادة بان » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وأيضا فقول القائل : يرجح بلا مرجح ‏ إن كان لقوله : يرجح » 
معنى زائد على النعل » فذاك هو السبب المرجح » وان لى دكن له معنى 
زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل » ثم الفمل 
حصل ف إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح ! وهذا مكايرة للعقل!! 
فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما ف الاعانة 
والإقدار سواء ‏ امتنم على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصنه ) 
. لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك » وإنما تكون للفاعل » 
ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى ٠‏ وهم لما رأوا أن القدرة لابد 
أن تكون قبل النعل » قالوا : لا تكون مع الفعل » لأن القدرة هي التي 
يكون بها الفعل و الترك» وحال” وجود الفعل يمتنم الترك » فلهذا قالوا : 
القدرة لا تكون إلا قبل الفعل ! وهذا باطل مطلقا » فإن وجود الأمثر 
مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتئع » بل لا بد أن يكون جميع ما 
يتوقف عليه الفمل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل ٠‏ فنقيض. 
قولهم حق » وهو : أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة ٠‏ 

لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين : حزب قالوا : لا تكون القدرة 
إلا معه » ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين » وظنا من 
بعضهم أنْ القدرة عرءض » فلا تبقى زمانين » فيمتنم وجودها قبلالفعل ٠‏ 
والصواب : أن القدرة نهعان كما تقدم : نوع مصحح للفعل » يمكن | 


ا 0ع ل 


معه الفعل والترك ؛ وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي :وهذهتحصل 
للسطيع والعاصي » وتكون قبل الفعل » وهذه تبقى , الى حين الفعل »© إما 
بنفسها عند من شول ببقاء الأغراض » وإما تتحدد ا“الها عند من 
شول إن الإأعراض لا تبقى زمانين » وهذه قد تصلحم للضداين' ؛ وآمر 
الأ مشروط بهذه الطاقة » فلا تكلئف الله من ليبس ممه هذه الناقة ) وشيك 
هده العجز » كما تقدم٠وآيضا‏ : فالاستطاعة المشروطة في الترع أخص 

من الاستطاعة التى يمتنم الفعل مع عدمها » فاث الاشطاء الشرعية قد 
تكون ما ننصوتر الفعل مع عدمها وإن لم دمحز عنه 0 الشارع سر 
على عباده ؛ ويريد ١‏ بهم اليسر ولا يريم بهم العسر ؛ وما اجيز عليكم 
في الدين من حرج » كردس القيام مع زيادة المرذى وتأخر 
و وداال لقم عو صل ٠‏ » لأجل حصول الضرر عليه » وإن 
كان قد يسمىمشتطيعا ٠‏ فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية الى 
مجرد إمكان الفعل » » بل ينظر الى .لوازم ذلك » فإن كان الفعل ممكنا 
مع الممسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة” شرعية * » كالذي هدر 
على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله » أو يصلي قائما مع زيادة ش 
مرضه » أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته » ونحو ذلك ٠ ٠‏ فإذا 
كان الشارع | قد اعتبر في المكنة عدم الممسدة الراجحة » فكيف' يكلتف 

مع العجز ؟ ولكن هذه الاستطاعة ‏ مع بقائها الى حين الفمل ‏ لا 
كي ل يزه الزن لوكا اي لكان التارك كالفاعل » بل. لا 
بد من إحداث إعانة أخرى تفارن » مثل جعل الفاعل مريد؟ » فإنالفعل 
لا يتم إلا بقدرة وارادة » والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الا رادةالجازمة» 
بخلاف المشروطة في التكليف » فإنه لا. يشترط فيها. الإرادة ٠‏ قالله 
تعالى يأمر بالفعل أذ دض لابه من لو أراده لعجزعنه ٠‏ 
. وهكذا أمز" الناس بعضهم لبعض » فالانسان يأمر عبده بم لا بريده 


1ه 


العيد » لكن لا بأمره بما بعحز عنه العبد » وإذا اجتمعت الإرادةالجازمة 
والقوة التامة » لزم وجود الفعل ٠‏ وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق » 
فإن من قال : القدرة لا تكون إلا مع الفعل ‏ يقول : كل كافر وفاسق 
قد كلتف ما لا يطيق ٠‏ وما لا يطاق يمسر بشيئين : بما لا يطاق للعجز 
عنه » فهذأ لم ركلقه الله أحدا /) و شستم بما لا نطاق للاشتغال ضدهة هه 
فهذا هو الذي وقم فيه التكليف » كما في أمر العباد بعضهم بميضاء 
فإنهم شرقون بين هذا وهذا » قلا بأمر السيد عبده الأعبى نقفظ 
المصاحف ! ويأمره إذا كان قاعد؟ أن يقوم » ويعلم الفرق بين الأمرين 
بالضرورة ٠‏ 

قوله : ( وأفعال العاد/ هي/ خلق الله وكسب من العباد ) ٠‏ 
الجهم بن صفوان السمرقندي : أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله 
تعالى » وهي كلها اضطرارية » كحركات المرتعش » والعروق النايضة » 
يضاف الشىء الى محله دون ما يضاف الى محصله ! وقابلتهم المعتزلة » 
تعلق لها بخلق الله تعالى ٠‏ واختلفوا فيما بينهم : أن الله تعالى يدر على 
أفعال العباد أم لا ؟! ش 


.وقال أهل الحق : أفعال العباد بها ضاروا مطيعين وعصاة » وهي 
مخلوقة لله تعالى » والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات » 
لا خالق لها سواه ٠‏ فالجبرية غلو"! في إثيات القدر » فنفو'! صنم العيد 
/أصلا/ » كما عملت المشبهة في إثبات الصفات » فششيهوا ٠‏ والقدرية : 
قاة” القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى ٠‏ ولهذا كانوا م مجوس 
هذه الأمة » » بل أردأمن المجو.. » من حيث إن المجوس آاكبتواخالقتين » 


000 “حمة 


وهم نبتوا خالقين ! ! وهدى الله المؤمنين 0 السنة لما اختلهوا فيه 

ون الح اكه وان وقد يمن رعاء الى سواط مسح ذك دكن 
صحيح يقيمه الجبري » فإنما بدل على أن الله خالق كل شيء » وأنه على 
كل شيء قدير » وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته » وأنه ما شاء 
كان وما لم يشا لم يكن» ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة 
٠‏ ولا مريد ولا مختار »وأن حركاته الاختيارية سنزلة حركة المرتعمش 
وهيوب الرياح وحركات .الأشجار ٠‏ وكل دليل صحيح يقيمه: القدتري 
فإننا يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة” » وأنه مريد له مختار” له 
حقيقة” »وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق » ولا يدل على أنه غير 
مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته ٠‏ فإذا ضممت ما مع كل 
طائفة منهما من الح الى حق الأخرى ‏ فائما يدل ذلك على ما دل عليه ٠‏ 
القرآآن وسائر كتب الله النرلة 6 من غنوم قدرة لله ومقبيه اجنين :ما 

فى الكون من الأعبان والافعال » وأن العباد فاعلون لأفمالهم. حشقة” 0 
ام ستو جبون عليها المدح والذم ٠‏ 


وهذا هؤ الواقم في نفس الأمر » فإن أدلة الحق لا تتعارض » والحق 
يصداق بعضه بعضاء ويضيق هذا المخنصر عن ذكر أدلة الفريقين ) 
ولكنها تتكافا وتتساقط » ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول 
الآخر ٠‏ ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين » ثم أبيتن أنه 
لا يدل على ما استدل عليه من الباطل : 00 


. هما استدلت به الجبرية » قوله تعالى : ( وما رميت" إذا رميت ولكن 
الله 'ر مى ) الاتفال : ٠ ١07‏ فنفى الله عن نبيه الرمي © وأثبته لنفسه 
سبحائه » فدل على أنه لا صنع للعبد ٠ ٠‏ قالوا : والجزاء غير مرتب خلى 
الأعمال' » بدليلَ:قوله صلى الله عليه وسلم : « لن يدخل أحدا ' الحنة 
بعمله » » قالوا : ولا أنت با رسول الله ؟ قال : « ولا أناء إلا أن 


- )57 ب 


يتعمد ني الله برحمة مله وفضل ٠12١6‏ | 

ومما استدل به. القدرية » قوله تعالى : ( فتبارك الله أختسنن* 
عدن ١‏ لمرو ا ا 500 
العوض » كما قال تعالى : ( جزاء بما كانوا يعملون ) الم السجدة : ١7‏ 
والاحقاف : ١54‏ والواقعة : 54 + ( وتلك الجنة التي أورثتموها بما كلتم 
تعملون ) الاعراف : 45 ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ 

فاما ما استدلت بهالجبرية من قوله تعالى : ( وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى ) الانفال : ١١‏ فهو دليل عليهم » » لأنه تعالى أثيبت 
لر سو له / صلى الله عليه وسلم/ رميا » بقوله : (إذ' رميت ) ) » فعلم أن ٠‏ 
المثبت غير * النفي » وذلك أن الرمي له انتداء” واتنهاء : فاتدازه 
1 الحذف » واتتهاؤه الإصابة » وكل منهما يسمى رميا » فالمعنى حينئذ ‏ 
والله تعالى أعلم 0 أصبت” إذ' حذفت” ولكن” الله أصاب ٠‏ وإلا 
فطر'د” قولهم : وما صليت” إذ' ملك 'ولكق لله جلن 1 وسااضدت إذ" 
بعت ! ونا وت إذ ريت انؤنا مترقت انايترقت ١)‏ وفساد هذا 
. ظلاهمر ٠‏ - 
وأما ترب الجزاء على الأعمال » فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية » 
وهددى الله أهل السئة ؛ وله الحمد والمنة #الإن الباء التي في النقي غيل 
الباء التي في الإثبات » فالمنفي في قوله صلى الله غليه وسلم : « لن 
بدخل الجنة أحد بعمله © باء انع و>ض » وهو أن يكون العم لكالثمن 
لدخول الرجل الى الجنة » كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق” دخول 
ا عر ل ذلك حا يشل و الاء اتن ودف 
تعالى : ( جزاء بما كانوا يعملون ) الم السجدة : ١١‏ وغيرها » ديا 0 
السبب » أي بسبب عملكم » والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات » 
فرجع الكل الى محض فضل الله ورحمته ٠‏ ْ 


. متسلم عن حديث أبي هريرة وجابر وعالشة‎ )١( 


ه”اع د 


وآما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
المؤمنون : ١4‏ - فمعنى الآبة : أحسن المصوارين المقد رين ٠‏ و«الخلق» 
يذكر ويراد به التقدير » وهو المراد هنا » بدليل قوله تعالى : ( الله خالق 
كل شىء ) الرعد:م١‏ والزمر : ؟ » أي الله خالق. كل شيء مخلوق. » 
فدخلت آفعال العباد في عنوم : كل ٠‏ وما أفسد قولهم في إدخال كلام 
الله تعالى في عموم : كل» الذي هو صفة من صفاته » يستحيل عليه 
أن يكون مخلوة ! وآخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم : كل !! 
وهل بدخل في عموم : كل إلا ما هو مخلوق ؟ ! فذاته المقدسة وصفاته 
غير داخلة في هذا العنوم» ودخل سائر المخلوقات في عمومها ٠‏ وكذا 
قوله تعالى : ( والله خلقكي:وما تعسلون ) الصافات : + ٠‏ ولا تقول إن : 
اما » مصدرية » أي خلقكم وعملكم ‏ إذ سياق الآبة بأبام » يان 
ابراهيم عليه السلام إنما أتكر عليهم عبادة” المنحوت » لا النحت » والآبا 
تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى » وهو ما صما منحوتا إلا يفعلهم» 
فييكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى » ولو لم يكن النحست 
مخلوقة لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له » بل الخشب أو الحجر لا 
ش عد دوكر ا الس البضري ويام الأظرى من الندالة : أن العلم 
بأن العبد يُحدث فعله # ضروري ٠‏ وذكر الرازي أن افتقار العمل" 
المحد'ث الممكن الى مرجّح بجحب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه أ 
ضروري » وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري » ثم ادعاء | 
كل منهما أن.هذا العلم: الضروري بطل ما ادعاه الآخر من الضرورة س- ' 
. غير مساكم » بل كلاهما. صادق فيما ادعاه من العلم الضروري »© وإنما 
وقم غلطه في إتكاره ما مع الآخر من الحق ٠‏ فإنه لا منافاة بين كون 
العبد محد ثآ لفعله وكون هذا الاحداث وجب وجوده بمشيئة الله 
تعالى ؛ كما قال تعالى : ( وتفس وما سواها ٠‏ :'اهنها فجورها وتقواها ) 
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الشمس : 7 م ء ثقوله : ( فألهمها فجورها وتقواها ) الشمس :#42 
إثبات” للقدر بقوله ( فألهمها ) » وإثبات” لفعل العبد بإضافة الفجور' 
والتقوى الى تفسه » ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية ٠‏ وقوله بعد ذلك : 
( قد أفلح من زكاها , وقد خاب من دساها ) الشمن :ه١٠‏ 
إثبات” أيضا لفعل العبد ٠‏ ونظائر ذلك كثيرة ٠‏ 


وهذه شبهة أخرى من نه القوم التي فرقتهم » بل مزاقتهم كل 
.سزكق » وهي : أنهم قالوا : كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله 
يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم ؟ فآين العدل في تعذيبهم 
على ما هو خالقه وفاعله فيهم ؟ وهذا السؤال لم يزل مطرو في العالم 
على ألسنة الناس, » وكل منهم بتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته » 
وعنه تفرقت , بهم الطرق : فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى » 
وطائفة 2 الحكم والتعليل » وسدتت باب السؤؤال ٠‏ وطائمة 
أثنتت كسبا لا يُعقل ! جعلت الثواب/ والعقاب /عليه ٠‏ وطائفة التزمت, 
لأجله وقوع” مقدور بين قادرتين » ومفعول بين فاعلتين ! وطائفة 
الوا ابورواو كاي ارقو العرال 
هو الذي أوجب العرن وام + 


فالذب بكسب الذنب » ومن عقاب السيئة السسيئة” بعدها 3 فالذنوب 
كالأمر اذ ا 1 ٠‏ يبقى أن يقال القن والذب 
تدكا متلق له مطل سلية » نان ل سا حلقه لاد ويددتة 1 
شربك له » وفطره على محيته وتأليهه والانابة اليه » كما قال تعالى : 
( فاقم وجهك الدين حنيفا » فطرةة الله التي فطر الناس عليها )الروم:.” ٠‏ 


اكه 


فلما لم يفعل ما خثلق له وفطر عليه » من محبة الله وعبوديته » والإنابة 
اليه : عوقب على ذلك أن زين له الشنيطان ما يفعله من الشرك 
والمعاصى » فإنه صادف قلا خاليا قابلا" للخير والشر » ولو كان فيه 
الخير” الذي يمنع ضدءه لم يتمكن منه الشر » كما قال تعالى : ( كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء» إنه من عبادنا المخلتصين ) يوسف :54 ٠‏ 

وقال إبليس : ( فبمزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) 
ص : جم # م٠‏ وقال الله عز وجل : ( هذا صراط علي” مستقيم ٠‏ إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان ) الحجر : ٠.45 4١‏ والإخلاص : 

. خلوص القلب من تأليه ما سوى الله تعالى وإرادته ومحيته » فتخلص ه20 
فلم نتمكن منه الشيطان ٠‏ وأما إذا صادفه فارغا من ذلك » تمكن منه ‏ 
بحسب فراغه » فيكون جعله مذنيا مسيئا في هذه الحال عقوبة" له على 
عدم هذا الإخلاص ٠‏ وهي محض العدل ٠ ْ ٠‏ 


إن قلت : فذلك العدم من خلقه فيه ؟ قيل : هذا سنؤال فاسد » 
فإن العدم كاسمه » لا يفتقر الى تعلق التكوين والاحداث به » فإن 
عدم الفعل ابسن أمر؟ وجودنا حتى يضاف الى الفاعل » بل هو شر 
محض ؛ والشر ليس الى الله سبحانه » كما قال صلى الله عليه وسلم 
في حديث الاستفتاح : « لبيك وسعديك ء ولإخير كله في يديك ٠‏ والشر 
ليس اليك »20 ٠‏ وكذا في حديث الشفباعة بوم القيامة ».حين يقول الله 
له : يا محمد ؛ فيقول : « لبيك وسعديك » والخير في .يديك » والشر 
ليس اليك »© ٠‏ وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على 


مخرج في « صفة الصلاة » (ص 85) ٠ ٠‏ 
(؟) رواه البزار عن حذيفة موقوفا ورجاله رجال الصحيح »والطبراتي ' 
في « الاوسط » عنه مرفوعا » وفيه ليث بن ابي سليم وهو مدلس » وبقية 
رجاله ثقات » كذا في ( المجمع » (.899/1) . قلت ومن طريق| الليث| 
اخرجه الحاكم ايضا (017/7/16) وقال : « وقد استشهد بليث بن| ابي / 


0 اي‎ ٠0 ٠ » بليم‎ 


الذين .تولونه والذين هم به مشركون » فلما تولوه دون الله وأشركوا 
به معه ‏ عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم » وكانت هذه الولاية' 
والاشراك عقوبة خلو” القلب وفراغه من الإخلاص ء فإلهام” البر 
والتقوى ششمرة” هذا الإخلاص وتتنيحته » وإلهام الفجور عقوبه” على 
خلواه من الاخلاص ٠‏ 

فإن قلت : إن كان هذا الثرك أمرآ وجوديا عاد السؤال جتذعا » 
وإن كان أمرآ عدمينًا فكيف يعاقتب على العدم المحض ؟ قيل : ليس هنا 
ترك هو كف” النفس ومنعها عما تريده وتحبه » فهذا قد يقال : إله 1 
01 أمر وجودي » وإنما هنا عدم" وخلو من أسباب الخير » وهذا العهدم 
هو محض خلوتها مما هو أتفع شيء لها » والعقوبة على الأمر العدمي 
هي بفعل السيئات » لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه 
بالرسل ٠‏ قلله فيه عقوبتان : إحداهنا : جعله مدنباً خاطئا » وهده 
عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على. الله » وهذه العقوبة قد لابحس 
بألمها ومضرتها » لموافقتها شهوته وارادته » وهئ في الحقيقة من أعظم 
العقوبات ٠‏ والثانية : العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات ٠‏ وقد قرن 
الله تعالى بين هاتين العقوبتين ف قوله تعالى : ( فلما نسوا ما ذ'كروا 
به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ) الانعام : 44 + فهذه العقوبة الأولى » 
ثم قال : ( حتى إذا فرحوا سا أوتوا أخدناهم بغتة ) الانعام : 1414 
فهذه العقوبة الثانية ٠‏ 

فإن قيل : فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له 
بل هو محض مزكته وفضله » وهو من أعظم الخير الذي هو بيده » 
والخير كله في يديه » ولابقدرأحد أن بأخذ من الخير إلا ما أعطاه » ولا 
يتفي من الشر إلا ماوقاه ٠‏ 


حيق ]يوت 


فإن قيل : فإذا لم بخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له » ولا سبيل 
لهم اليه بأتفسهم » عاد السئرال ؟ وكان منعهم منه ظلمآ » ولزمكم القول 
. بأن العدل .هو تصرف المالك في ملكه سنا يشاء » لا مسأل عما يفعل 
وهم يُسألون ؟ قيل : لا يكون شبحانه ستنهم من ذلك الما وإنما 
يكون المانع ظالما إذا منع غيره حمّتا لذلك الغير عليه » وهذا هو الذي 
حرمه الربة على تفسه » وأوجب على تفسه خلافه ٠‏ وأما اذا منع غيره 
| ما ليس بحق له ».بل هومحض فضله ومنته عليه ب لم يكن ظالماً بمنعه » 
فمنم الحق ظلم » ومنم” المضل والإاحسان عدل ٠‏ وهو سبحا نه العدل 
في منعه » كما هو المحسن المكان بعطائه ٠.‏ , 


فإن قيل : فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة » فهلا” كان 
العمل له والغلبة” :كنا ان رجي تلب نين قل : الملقفصود في هذا 
المقام بيان 'ن هذه العقوبة المترتبة علئ هذا المنع » والمنع> المستلزم ‏ 
للعقوبة ‏ نيس بظلم » بل هو محض العدل ٠‏ وهذا سؤال” عن الحكمة. 
التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال” ؟ وهلا سوءى 
بين العباد في الفضل ؟ وهذا السؤال حاصله : لم" تفضل على همذا. 
ولم' نتفضل" على الآخر ؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه, بقوله : 
رذلك فضل الله تيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم ) ) الحديذ أاء 
وقوله : ادك اغن الكتاب إن ا خدرون على شىء من تسل 01 
وأن الفضل بيد الله» ينوتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم ) الحديد : 
؟ ٠‏ ولا سأله اليهود والتصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرتين 
وإعطائهم هم أجرا أجرا » قال : « هل ظلمتكم من حقكم شيئة ؟ قالوا : . 
لا » قال :فذلك فضلي أوتيه من أشاء 276 وليس في الحكمة إطلاع” 
المذداي الزانناناي الى لبالشعينه وجاك وما الور 


ل البخاري في حدبيث لابن عمر أوله « انما بقَاؤٌ كم : 


و4 - 


كشيف الله عن بصيرة العبد »:حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه ) 
وآمزة وثوانه :وعقابه :© وتخصيضه 'وحزماقه + وتامل” أحوال” ححال+ 
ل د ا د وه 
المشركون هذا التخصيص” » قالوا : أهؤلاء من الله عليهم من 

قال تعالى مجيبا لهم : ( ( أليس الله بأعلم بالشاكرين ا 8 
فتأمل هذا الحواب » تر في ضمنه أنه سبحانه أعلم” بالمحل” الذي يصلح 
لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر » من المجل الذي لا يصلح لمرسها » 
فلو غترست فيه لم تثمر » فكان غرسها هناك ضائعا لا بليق بالحكمة » 
كما قال تعالى : ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) الانعام : 154 ٠‏ 


فإن قيل : إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد » فإذا لا فمل 
للمبد أصلا” ؟ قيل : السد ناعل القبله ستعة” »/ ولهقدرة” حقيقة”/ ٠‏ 
قال تعالى : ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) البقرة : ٠ ١90‏ ( فلا تبتئس 
بما كانوا يفعلون ) هود : #0 » وأمثال ذلك ٠‏ وإذا ثبت كون” العبد 
فاعلا” » فأفعاله نوعان : نوع يكون منه من غير اقئران قدرته وإرادته » 
فيكون ضفة له ولا يكون فعلا” » كحركات المرتعش ٠‏ ونوع يكون 
منه مقارنآة لإبحاد قدرته واختياره » قيوصف بكونه صفة” وفعلا" 
وكسبا للعبد. » كالحركات الاختيارية ٠‏ والله تعالى هو الذي جعل العبد 
فاعلا” مختارا » وهو الذي يقدر” على ذلك وحده لا شريك له ٠‏ ولهذا 
أنكر السلف الجبر » فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز » فلا يكون إلا" 
مع الإكراه » يقال : للاب/ولاية”/إجبار البكر الصغيرة على التكاح ) 
وليس له إجبار الثيب البالغ » أي : ليس له أن يزوجها مكرهة ٠‏ والله 
تعالى لا بوصف بالإجبار بهذا الاعتبار » لأنه سبحانه خالق الإرادة 
والمراد » قادر” على أن بجعله مختار؟ » بخلاف غيره ٠‏ ولهذا جاء في 
ألفاظ الشارع : « الجبنل » دون « الحبر » » كما قال صلى الله عليه 
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وسلم لأشج” عند الفيض : « إن فيك لخلتين يحبهما الله : الحلم“والأناة » 
فقال : أختلقين تخلقت * بهما ؟ أم ختلقين جتبلت” عليهما ؟ فقال : « بل 
ختلقان حلت" عليهما » فقال : الحمد لله الذي جبلتيى على خلقفين 
بحبهما الله تىلى217 ٠‏ والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري ٠‏ 
والفرق بين 'لعقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في 
لتك :والمقول:2 ءظ 

وإذا.قيل :. خلق” الفعل مع العقوبة عليه ظلم ؟ ! كان سنزلة أن 
يقال : خلق” "كل السم ثم حصول الموت به ظلم ! ! فكما أن هذا سبب" 
للموت » فهذا سببللعقوية » ولا ظلم فيهما. ٠‏ 

فالحاصل : أن فعل العبد فعل” له حقيقة” وه عار لله 
تعالى » ومفعرل لله تعالى » ليس هو تفس فعل الله ٠‏ قفر'ق” بين الفعل 
والمفعول » والخلق والمخلوق ٠‏ والى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه 
الله بقوله : وأفعال العباد خلق” الله وكسب” من العباد ‏ أثبت للعباد 
فعلا" وكسيا » وأضاف الخلق لله تعالى ٠‏ والكسب : هو الفعل الذي يعود 
على فاعله منه تفع" آو ضرر » كما قال تعالى : ( لها ما كسبت: وعليها 
ب اكسي) اليغرة حد؟-ء٠‏ 


قو]ه : ( ولم يكلفهم الله تعائئ إلا ما يطيقون » ولا يطيقون إلا ما ' 
كلفهم . وهو تفسير ( لا حول ولا قوة الا بالله » » نقول : لا حيلة لاحد » 
/ولا تحوءل لاحد/) ولا حركة لاحد عن معصية الله » الا بمعونة الله » ولا 
قوة لاحد على اقامة طاعة الله والثبات عليها الا بتوفيق الله » وكل شيء 
يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره ٠‏ غلبت مشيئته المشيئات 

كلها »/وعكستن آرادته الارادات كلهار» وغلب فضلؤه ه الحبل كلها ٠.‏ يفعل 
لحا د رحو ل الاق اناي 01 تال عقا يل رضي الوه © 
الانبياء : ؟؟؟ .٠‏ 


8 : 
(1) مسلم وغيره عن ابن عباس» وهو مخرج في « الروض النضير » 
(5.؟) 3 0 
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ش : فقوله : لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ‏ قال تعالى : 
(لا كلف الله نفسآ إلا وسعها ) البقرة : 585 0 تكلف تفسا إلا 
وسعها) / الانعام : ١6١‏ والاعراف : ١ع‏ والؤمئنون : ٠5#‏ وعند أبي 
الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز” عقلا » ثم تردد أصحابئه 
/أنه/: هل ورد به الشرع أم لا ؟ واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب 
بالاإسان » فانه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن »/وأنه سيصلى نار؟ ذات” 
اف #افتكاق عأشور1 بان من ,انهلا وين وهذا تكليف: المع إن 
الضدين » وهو محال ٠‏ والجواب عن هذا بالمنع : فلا نسلم بأنه مأمور 
/ربأن يؤمن /بأنه لا ومن »/ والاستطاعة التي بها يقدر على الإيسان 
كانت حاصلة" » فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان » فما كلف إلا ما 
١‏ يطيقه كما تقدم في تمسير الاستطاعة ٠‏ ولا يلزم قوله تعالى للملانكة : 
(أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ) البقرة : + مع عدم علمهم 
بذلك » ولا للمصورين يوم القيامة : « أحيوا ما خلقتم » » وأمثال 
ذلك . لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه » بل هو 
خطاب تعجيز ء وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى : ( ربنا ولا 
تحمئلنا ما لا طاقة لنابه ) البقرة : م5 » لأن تحميل ما لا يطاق ليس 
تكليفا : بل بجو زأن بحمله جبلا لا يطيقه فيموت ٠‏ وقال ابن الأنباري : 
أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشكم وتحمل 
مكروه » قال : فخاطب العرب على حسم بما تعقل » فإن الرجل منهم 
بقول لارجل يبغضه : ما أطيق النظر إليك » وهو مطيق لذلك » لكنه 
يثقل عايه ٠.‏ ولا بحوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو 
فعل يثاب ولو امتنع يعاقتب » كما أخبر سبحانه عن تفسه أنه لا يكلف 
نفسا إلا وسعها ٠‏ 


ومنهم من بيقول : تحوز تكليف” الممتنع عادة” » دون الممتتع 


-خ 05 


0 
ما لا يطاق للاشتغال 5-6 » فإنه يجوز تكليفه ٠.‏ وهؤلاء بوافكوان 
لكونه تار كا له مُشستغلاة اما ب ا لك 
0 
التى هي الاستطاعة وهي القدرة ‏ لا تكون إلا مع الفعل ! 
78 : كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه ! وهذا خلاف الكتاب والسنة 
وإجماع السلف » وخلاف” ما عليه عامة” المقلاء » كما تقدمت الإشارة 
اليه عند ذكر الاستطاعة ٠‏ ش 


وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل » فذلك ليس شرط في التكليف » 
مع أنه في الحقيقة/إنما/ هناك إرادة” الفعل ٠‏ وقد يحتحون بقوله 
تعالى : ( ما ما كانوا يستطيعون السمع ) هود : ٠١‏ ( إنك لن تستطيع 
معي صبرا ) الكهف : بد با ء و٠‏ وليس ف ذلك ارادة ما سمئوا'ه 
استطاعة” » وهومالايكون إلا مع الفعل » فإن الله ذم" هؤلاء على كو نهم 
لا يستطيعون السمع » ولو أراد بذلك المقاررن” لكان جميع” الخلق 
إلا يستطيمون السمع قبل' السمع ؛ فلم يكن لتخصيص هؤلاة ذلك 

معنى » ولكن هؤلاء لبغضهم الحق” وثقله عليهم » إما حسد؟ لصاحبه » 
إن لإا للهوى ‏ لا يستطيعون الس + وموس عليه السلا ل 
ستطيع الصبر » لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع » وليس عنده منه علم ٠‏ 
وهذه لغة العرب وسائر الأمم » فمن يبغض غيره يقال : إنه لا يستطيع 
الإحسان إليه » ومن يحبه يقال : إنه لا يستطيع عقوبته » لشدة محبته 
له » لا لعحزه عن عقوبته؛ فيقال ذلك للمبالغة » كما تقول( : لأضر بنه 


. في الاصّل : يقال‎ )١( 
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العباد إلا بما بهوونه لفسدت السموات والأرض » قال تعالى : ( و 


المومئون : الا » 


وقوله : ولا يطيقون إلا ما كلفهم به » الى آخر كلامه ‏ 
بطيقون إلا ما أقدرهمعليه ٠‏ وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق ) 
لا التي من جهة الصحة والوسع والتسكن وسلامة الآلات ؛ و < لا حول 
ولا قوة إلا ,الله  »‏ دليل على إثبات القدارر ٠وقدفسرها‏ الشيخ بعدهاء 
ولكن في كلام الشيخ إشكال : فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار » 
وإنما يستعمل بمعنى الآمر والنهي » وهو قد قال : لا بكلفهم إلا ما 
بطيقون ؛ ولا بطيقون إلا ما كلفهم ٠‏ وظاهره أنه يرجم الى معنى واحد » 
ولا يصح ذلك » لأئهم بطيقون فوق ما كلفهم به » لكنه سبحانه يريد 
بعياذه اليسر والتخفيف » كما قال تعالى : ( بريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر ) البقرة : ه18 ٠‏ وقال تعالى : ( يريد الله أن يمف 
5 :مء وقال تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من 
حرج ) الحج : ”ا ٠‏ فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه » ولكنه تفضل 
عنينا ورحمنا : وخفضعنا » ولم يجعل علينا في الدين من حرج ٠‏ ويجاب 
عن هذا الإشكال .بما تقدم : أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيلق » 
لا من جهة التسكن وسلامة الآلات » ففي العبارة قلق » فتأمله ٠‏ 


وقوله : وكل /شي/ء بجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره ‏ 
برند بقضائه القضاءء الكوني لا الشرعي » فإن القصاء تنكون كونما 
وشرعيئا » وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم 
والكلمات + ونحو ذلك ٠‏ آما القضاء الكونى » ففى قوله تعالى : 
( تشاع" نيم سدوات ل .لوقي )تي الاحدة 1١:‏ + والقفياء 
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الديئى الشرعي > في قوله تعالى : ( وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إباه ) 
الاسراء ا : سباء وأما الإرادة الكوئية والدينية » فقد تقدم ذكرها عند 
قول الششبخ : ولا يكو إلا ما بريد » وأما الأمر مرالكو ني © ففي قوله 
تعالى : (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) بس آم ٠‏ 
وكذا قوله تفال : ( وإذا أردنا أن نهلك. قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها » فحن عليها القول فدمر ناها ندميرا ) الاسراء : دل ف أحدالأقوال» 
وهو أقواها ٠‏ والآمر الشرعي » ف قوله تعالى : ( إن الله بأمر بالعدل 
والإحسان ) النحل : ٠ه‏ » الي ٠‏ وقؤله : ( إن الله يأمركم أن جردو 
الأمانات الى أهلها ) النساء : مه ٠‏ وأما الإذن الكو ني » ففي قوله 
تعالى : ( وما هم بضارتين به من آحد إلا بإذن الله ) البقرة : ٠ 3٠١‏ 
والإذن الشرعي » ف قوله تعالى : ( ( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 
على أصولها فبإذن الله ) الحشر : ه ٠‏ وأما الكتاب الكو ني »© ففي قو له 
تعالى : : ( وما يتُعمكر من متعمتر ولا يتتقص من عمره إلا في كتاب » إن 
ذلك على الله يسير ) فاطر : ده وقوله تعالى ::( ولقد كنبنا في الزبور. 
من بعد الذكر أن الأرض برثها عبادي الصالحون ) الانبياء : ه١٠ ٠»‏ 
والكتاب الشرعي الديني » في قوله تعالى : ( ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس. 
نفس ) امائدة : م4 + لي ها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ) 
البقرة : 0م١1 ٠‏ وأماالحكم الكوني » ففي قوله تعالى عن اين يعتقوب 
عليه السلام : ( فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو 
خير الحاكمين ) يوسف : ٠م ٠‏ وقولم تعالى : ( قال رب احكم بالحق » 
ورينا الرحمن المستعازعلى ما تصفون.) الانبياء : +11 ٠‏ والحكم 
الشرعي » ف قوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمةة الأئعام إلا ما يتلنى عليكم ٠‏ 
فير محلي انصيد وأتنم خثر'م » إن الله يحكم ما يريد ) المائدة. : جا ه» 


وقال تعالى : (ذلكم حكم ألله يحكم ينكم ) الممتحنة ٠ ٠6‏ وأما 
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التحريم الكو ني ؛ ففي فوله على 1 سي لين لبن 
سنةت تتيهون ف في الأرض ) المائدة : 5 ء ( وحرام على قرية أهلكناها 
أنهم لا يرجعون ) الائبياء : هه » والتحريم الشرعي » في قوله 
م ايا 
( حثرمت ن عليكم أمهاتكم ) ) النساء 22 اللابة ٠‏ وأما الكلمات 
له » ففي قوله تعالى : ( وتمت كلمة ريك الحسنى على بني 
إسرائيل بما صيروا ) الاعراف اي مون ولحي للك لا 
« أعوذ بكلمات “الله التامات التي لا بحاوزمن بر ولا فاجر م2304 ء. 
والكلمات الشرعية الدينية » في قوله تعالى :.( وإذا ابتلى إبراهيم” ركه 
بكلمات فأتمهن ) البقرة : 1١4‏ ة 2 


وقوله : بفعل ما يشاء » وهو غير ظالم آبدِ؟ ‏ الذي دل عليهالقرآن 
من تنزيه الله تمسه عن ظلم العباد » يقتضي قولا” وسطا بين قولي 
القدرية والجبرية » فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه 
ظلما وقبيحا » كما تقوله القد رية والمعتزلة ونحوهم ! فإن ذلك تمثيل لله 
بخلقه ! وقياس له عليهم ! هو الرب الغني القادر » وهم العباد الفقراء 
لمقهورون ٠‏ وليس الظلم عبارة” عن الممتنع الذي لا يدخل تح تالقدرة » 
كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم » يقولون : إنه ينتنع أن 
يكون/ في/ الممكن المقدور ظلم ! بل كان ما كان ممك؟ فهو مله لو 
فمله ‏ عدل » إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منمي » والله 
ليس كذلك ٠‏ فإنقوله تعالى : ( ومن يعمل من الصالحات وهو مثؤمن 
فلا بخاف ذللمة ولا هضمآ ) » طه : 1١+‏ » وقوله تعالى : ( ما يبدل القول 
لدي وما أنا بظلام للعبيد ) قى : .؟ » وقوله تعالى : (وما ظلمناهم ولكن 
كانوا هم الظالمين ) الزخرف : 76 » وقوله تعالى : ( ووجدوا ما عملوا . 


لز صحيح » وتقدم ٠.‏ 
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حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ) الكهف : ٠؛‏ اأوقولة الى الوم 
تتجزى كل 'تفسر. دما كسبت » لا ظلم اليوم » إن الله سريع الحساب ) 
غافر : ٠ ٠0‏ بدل على تقيض هذا القول ٠‏ | 

ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله : « با عبادي » إني ححرامت الظلم 
على , ”سي » وجملته بينكم محرما » فلا تظا موا 6 0ه فهذا دل على 
شيتين : أحدهما : أنه حرم على تفسه الظلم » والممتنع لا يوضف بذلك ٠‏ 
الثانى : أثه أخبر أنه حر“مه على تفسه » كما أخبر أنه كنب على نفسه 
الرحمة » وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور 
منهي » والله ليس كذلك ٠‏ فيقال لهم : هو سبحانه كتب على تفسه 
الرحمة » وحر”م على تفسه الظلم » وإنما كتب على تفسه وحر”م على 
تمسه ما هو قادر عليه » لا ما هو ممتنع عليه ٠‏ | 

وأيضا : فإن قوله : ( فلا بخاف ظلما ولا هضما ) طه : 1١١5‏ ل قد 
فسره السلف » بأن الظلم : أن توضع عليه سيئات غيره » والهضم : أن 
ينقص من جسناته » كما قال تعالى : ( ولا تزر وازرة” وزر أخرى ) 
الاسراء.: ١ 1 ٠ ١6‏ 

وأيضا : فإن الإنسان لا يخاف الممتتع الذي لا بدخل تحت القدرة 
حتى امن من ذلك » وإنما بأمن مما يمكن » فلما آمنه من الظلم شَؤله : 
( فلا يخاف ) مله : ١١+‏ عثلم أنه ممكن مقدور عليه ٠‏ وكذا قوله : 
(لا تختصموا لدي ) ق : 8؟ » الى قوله : ( وما أنا بظلام للعبيد ) 
ق : ه؟ ‏ لم يعن بها تفي ما لا يقدر عليه ولا بسكن منه » وإنما تفى 
ما هو مقدور عليه ممكن » وهو أن يجزءوا بغير أعمالهم ٠‏ فعلى قول 
هؤلاء ليس الآءمنزها عن شيء من الأفعال أصلا” » ولا مقدسا عن أن 
يفعله » بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله » بل فعله حسن » ولا حقيقة 
للفمل السثوء » بل ذلك ممتنع » والممتنم لا حقيقة له ! ! والقرآن 


. مسلم وتقدم‎ )١( 


مودت م5 بدك 


لطي تقر 3 الول زومر انما + را لق فين يها أن قعن :ها 
لا يصلح له ولا : بنبغي لهءفعلم أنه منزه مقد“س عن فعل السوء والفعل 
العيب. الذموع:* كنا أله منرم معد من عن وصفف السوء والوصف 
العيب المذموم ٠‏ وذلك كقوله تعالى :.( أفحسبتم أنما خلقناكم عينا 
وأنكم إلينا لا ترجعون ) المؤمنون : 116 ء فإنه نزكه تمسبه عن خلق, 
الخلق عبثا » وانكر على من حسبب ذلك » وهذا فمل ٠‏ وقوله تعالى : 

( أفنجعل المسلدين كالمجرمين ) القلم : ه* ٠‏ وقوله تعالى : ( أم نجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كال مفسندين ني الأرض » أم نجمل المتقين 
كالفجار ) ص : 8 إنكار منه على من جوكز أن يسوتي الله بين 
هذا وهذا ٠‏ وكذا قوله : ( أم حسب الذين اجترحوا السينات أن 
نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » سواء محياهي ومماتهم » ساء 
ما يحكمون ) الجائثية : ٠٠‏ إنكار على من حسب أنه يفعل هذا ؛ 

وإخبار أن هذا حكم سيء تيع ؛ رخو سنا ينزه الزي عله ٠‏ 


وو أبو “داود » والحاكم في م المستدرك » ة من اديت ابن 
عباس » وعثيادة بن الصامت » وزيد بن ثابت » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : « لو أن" الله عذ'ب أهل سمواته وأهل أرضه » لعذابهم و وهو 
غير ظالم لهم » ولو رحمهم كانت رحمتثه خيرا لهم من أعمالهم 206 ٠‏ 
وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية » وأما القدرية فلا نتأتى غلى 
أصولهم الفاسدة ! ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل ! ١‏ وأسمد 
الناس به أهل السنة » الذين قابلوه بالتصديق » وعلموا من عظلمة الله 
وجلاله » قدار” نعم الله على خلقه » وعدم قيام الخلق بحقوق نمه 
عليهم » إما سجز؟ » وإما جهلا” » وإمها تفريطاً واضاعة” » واما تقصيرا 
في اللقدور من الشكر ؛ ولومن بعض الوجوه ٠‏ فإن حقه على اهل 


, صحبح وقد خرجته في 3 تخريج السنة © (8)؟)‎ )١( 


به #6 ب 


السموات والأرض أن بطاع فلا بتعصى » ويتذكر فلا يتنسى » ويشكر 
فلا شكفر » وتكون” قوة الحب والإنابة » والتوكل والخثشية » 
والمراقبة والخوف والرجاء ‏ : جميعها متوجهة” اليه » ومتعلقة” به2 
بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأليهه » بل على إفراده بذلك » 
واللسان محبوسا على ذكره » والجوارح وقفا على طاعته ٠‏ ولا ريب 
أن هذا مقدور في الجملة » ولكن النفوس تشح به » وهي في الشح على 
مراتب لا بحصيها إلا الله تعالى ٠ ٠‏ وأكثر المطيعين تشح” له تمسه من وجة» 2 
وإن أتى به من وجه آخر ٠‏ فآين الذي لا تقع' منه إرادة” تزاحم * مراد الله 
وما يحبه منه ؟ ومن//ذا/الذي لم يصدر منه خلاف ما خثلق له » ولو في . 
وقت من الأوقات ؟ فلو وضع الرب” سبحانه عدله على أهل سمواته 
وأرضة ‏ لعذبهم بعدله » ولم يكن ظانا لهم .٠‏ وغلية ما تقار »دي 
العبد من ذلك واعترافه» وقبول” التوبة محض” فضله وإحسانه » وإلا 
فلو عذعب عبدءة على جنايته لم يكن ظالما » ولو قتدتر أنه تاب منها ٠‏ 
لكن أوجب على قصه _بمقتضى فضله ورحمته # أنه لا يعذب من 
تاب » وقد كتب على ننه الرحمة » فلا يسع الخلائق. إلا رحمته 
وعفوه » ولا بلغ عمل" أحد منهم أن بنجو به من النار. » أو يدخل 
الجنة :كما قال لطوع” الناس لربه » وأفضلهم عملا » وأشدثهم تعظيماً ‏ 
لربه وإجلالا” : « لن ينجي أحد؟ منكم عمله » » قالوا : ولا أنت 
با رسول الله ؟ قال: : « ولا آناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل »21 
وسأله الصتديق” دعاء” دعو به في صلاته » فقال : « قل : اللهم إني 
٠‏ ظلمت تفسي ظلما كثيرا » ولا يشفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة ٠‏ 
من عندك وارحمني » إنك الغفور الرحيم 6 . فإذا كان هذا حال 


(؟) متفق عليه حددث 1 0 5 

بكم من بي بكر الصديق (انظر مسند ابي بكر 
| د ل لي ل ا : 
مه ا 


الصديق » الدي هو آفضل الناس بعد الأنيياء والمرسلين ‏ فما الظن, 
بسواه ؟ بل إنما صار صدايقا بتوفيته هذا المقام" حقه » الدي يتضمن 
معرفة ربه » وحقه وعظمته » وما ينبغي له » وما يستحقه على عبده » 
ومعرفة تقصيره ٠‏ 'فسحقآ وبعدا لمن زعم أن المخلوق” يستغني عن مغفرة 
ريه ولا يكون به حاجة” اليها ! وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية ! ! 
فإن لم نتسع فهمك لهذا » فاتزل" الى وطأة النمم » وما عليها من الحقوق» 
ووازن" من200 شسكرها وكفرها » فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذ"ب 
. أهل سمواته وأرضه » لعذكيوم وهو غير ظالم لهم ٠‏ 

قوله : ( ون دعاء الأحياء وصدقانهم للاموات ) ٠‏ 

ش : اتفق أهل السنة أنالأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: 
أحدهما : ما تسب بإليه الميت في حياته ٠‏ والثاني :دعاء ]| 
له » والصدقة والحج » على نزاغ فيما يصل اليه من ثواب الحج : فعن 
محمد بن الحس.ن :أنه إننا يصل الى الميت ثواب النفقة »والحج للحاج ٠‏ 
وعند عامة العلماء : ثواب الحج للمحجوج عنه » وهو الصحيح ٠‏ 
واختلف في العبادات البدنية » كالصوم وال لاة وقراءة القرآنوالذكر : 
فذهب أبو خنيفة وأحمد وجمهور السلف الى وصولها » والمشهور من 
مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها ٠‏ وذهب بعض أهل البدع مبن 
أهل الكلام الى عدم وصول شيء البتة » لا الدعاء ولا غيره ٠‏ وقولهم 
مردود بالكتاب والسنة » لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تمالى : 
( وأن' ليس للإنسان إلا ما سغى ) النجم : مه ٠‏ وقوله : ( ولا تجزون 
إلا ما كنتم تعماون ) يس : م٠‏ وقوله : ( لها ما كسيت وعليها ما 
اكتسبت ) البقرة:785 ٠‏ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه. 
قال : « إذا مات ابن آدم اتقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو 


)١(‏ في الاصل : بين 


مه ل 


ولد صالح يدعوله؛ أو علم ين ينتفع به من بععده ٠ )1١6‏ فأخبر أنه إنما 
ما ل 1 
فهو منقطع عنه ٠‏ واستدلالمقتصرون على وصول العيادات التي // 
تدخلها .النبابة بحال 6 كالاسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن 5 
/ وأنه/ يختص ثوابها بفاعله لا نتعداه » كما أنه في الحياة لا يفعله أحد» 
عن أحد » ولا ينوب فيه عن قفاعله غير"ه ‏ بما روى النسائي سنده » 
لاعس رس الي جلي اذ عل روسل أنه نال الا سل اعد 
عن أحد » ولا 00 
مد“أ.من حنطةه :))ء٠‏ 

والدليل على اتتفاع المت بغير ما تسبب فيه » الكتاب والسنة 
والإجماع والقيا سس الصحيح ٠‏ أما الكتاب فقال تعالى : ( والذينجاؤوا 
. من بعدهم بولون ريا اغفر لنا ولإخوانا الذين سيقو نا بالايفاف ) 
الحشر : ٠ ٠١‏ فائتى عليهم باستغفارهم للمكؤمنين قبلهم » فدل على 
انتفاعهم باستغفار الأحياء ٠‏ وقد دل على اتنفا ع الميت نالدعاء إجماع 
ا و 0 
صلاة الجنازة مستفيضة ٠‏ وكذا الدعاء له بعد الدفن » فمي « سنن أبي 
داود » » من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه » قال : كان النبي صلى 
الله عليه وسام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : « استغهروا 
لأخيكم » واسألوا له التثبيت » فإنه الآن مسال 9©) . وكذلك الدعاء . 


)01( سام وقيرة بن اخلريت الى هويزة © وهو مخرج في 8 اعنام 
الجنائز » (ص )١76‏ . 


() لا اعرف له أصلا مر فوغا » لا عند النسائي ولا عند غيره » وانلمنا 
رواه النسائي في « الكبرى » ( 1/65/6 ) والطحاوي في « مشكل الآتار.» 
١141/5 (‏ ) عن ابن عباس موقوفا عليه . وسلده صحيح ٠‏ 00 
(؟) صحيح »؛) وهو مخرج في « احكام الجنائز » (ص )1١686‏ . 


7م 


لهم عند زيارة قبورهع ؛ كسا في « صحيح مسلم » » من حديث بريدة 
أبن الحصيب تلان كأف سول انا سي اله عليه جلي يملسهي اذا 
خرجوا الى المقاير أن شولوا : « السلام عليكم أهل الديار من المومنين 
والمسلمين » وإنا ان شاء ع الله يكم لا حقون : نأل الله لنا ولكم 
العافية »200 ٠‏ وف « ميحيح مسلم » أيضا : عن عائشة رضي الله عنها : 
سألت النبي. صلى الله بعليه وسلم : كيف تقول اذا استغفرت لأهل 
القبور ؟ قال : « قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنينوالمسلمين ء 
ويرحم الله المستقدمين منا/رومتكم/ والمستاخرين » وإنا ان شاء الله 


بكم لاحقون »06 . .6 


وأما وصول ثواب الصدقة » ففي « الصحيحين » »'عن غائشة 
رضي الله عنها : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : 
با زسول الله إن آمي افتثلشت* تفسها : ولم توص » وأظنيا او تكلمت 
تصدقت » أفلها أجر” إن تصدقت” عنها ؟ قال : « نعم »”" . وف 
د صحيح الإخاري » ؛ عن عبد الله بن عباس ردسى | الله عنهما : أن سعد 
ابن عبادة توفيت. آمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم » 
فقال : با رسّول الله » ان أمي توفيت وأنا غائب” عنها “قل ينها إن 
تصدقت” عنها ؟ قال : « نعم » » قال : فإني أشهدك أن حائطي المخراف” 
صدقه" عنها”؟؟ ٠‏ وأمثال ذلك كثيرة في السنة ٠‏ 


وأما وصول ئو رابا لصوم + نف 8 الصحيحين 6ع عن عائضة رعي 
لله عنها » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه 
م ل ٠‏ وله نظائر في « الصحيح » ٠‏ ولكن أبو 


. 015. 146١ صحيح ؛ وهو مخرج هناك‎ )١( 
. 185 - 1١م1 صحيح. ب وهو مخرج هناك‎ 68 
. لف صحيح © وهو مخرج هناك (9لا|)‎ 
. (؟) صحيح 2 وهو مخرج هناك (5لا])‎ 


١ه)‏ صحيح . وهو مخرجع هتاله 79) ٠.‏ 
وخ للم 


3 5 وعدي الله قال بالاطعام عن الت دون الصيام عنه ) لحدث ابن 
عباس المتقدم ٠‏ والكلام على ذلك د في كتب الفروع ١‏ 


وهر ناك الفح ولد #امصع الكارق وين ابن عياس 
رضي الله عنهما : أن امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه 
وسلم » فقالت : إن أمي نذرت أن تحج” فلم تحج حتى ماتت © أفاحج 
عنها ؟ قال :  «‏ :حجى عنها » أرأيتر لو كان على أمك دين" » أكلنت 
قاضيته ؟ اقضوا الله » الله أحق بالوفاء »2 ٠‏ ونظائره أيضا كثيرة ٠‏ 
و الور ليا عا ارد ا ا ا 

بن أجنبي اومن غي تركنة له اوقد دل على ذلك حفريك أبي. انه 
00 ين. الدينارين بن اميت غ فلما قضاهما قال النبي صلى الله 
عله ويك / : « الآن بردت عليه جلدته 206 ٠‏ وكل ذلك جار على قواعد 
الشرع : وهو محض القياس » فإن الثواب حق العامل » فإذا وهبه 
لأخيه المسلم لم يتمنع من ذلك » كما لم يمنع من هبة ماله في حياته » 
وإبرائة. له إمنه يمد :وفاته: «:. وقد نيه:الشارع. بوصول واب المسوم 
على وصون ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية ٠‏ يوضحه : 
أن الصوم كفة النفس .عن 'أفطرات بالنية » وقد نص الشارع على 
وصول ثوابه الى الميت » فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية ؟ !1 ١‏ 


والجواب عما استدلوا به من قوله تعالئ : ( وأن' ليس للإنسان 
الأخاضيي )لدم :يدم # قد أجاب العلماء بأجوية : أصحها جوابان : 
أحدهما : أن الإنسان بسعيه وحسن عش رقه اكتنسب الأصدقاء » وأولد 
الأولاد » وتكح الأزواج ج » وأسدى الخير وتود'د الى الناس » فترحتموا 
عليه » ودعو" له » وأهدو! له ثواب الطاعات » فكان ذلك أئسر 2 


. الارواء» (الام)‎ ١ صحيح » وهو مخرج في‎ )١( 
» (؟) حسن رواه الحاكم وغيره . وهو مخرج في « احكام الجنائز‎ 
: ِ .)١5 (ص‎ 
ل‎ 4601 - 


سعيه » بل دخول الم.لم مع جملة المسلمين في عقد الاسلام من أعظم 
الأسنباب في وصول قنع كل" من المسلمين الى صاحبه » في حياته وبعهد 
مماته » ودعوة المسلءين تتحيط من ورائهم ٠‏ بوضحه : أن الله تعالى 
جعل الإدمان سببا لااتتفاع صاحبه بدعاء إخوانه مح المؤمنين وسحيهم ) 
فإذا أتتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل اليه ذلك ٠‏ الثاني » وهو 
أقوى منه ‏ : أن القرآن لم ينفه اتتفاع الرجل بسعي غيره وإنما 
تمى ملكه لغير سعيه » وبين الأمرين فرق ما لا.يخفى ٠‏ فأخبر تعالى أنه 
لا..يسلك إلا سعيه » وأما سعي غيره فهو ملك” لساعيه » فإن شاء أن 

يبذله لغيره» وإن شاء أن يبقيه لنفسه ٠‏ ش 


وقوله سبحانه : ألا5 تزر وازرة وزر أخرى ٠‏ وأن' ليس 
. للانسان إلا ما سعى ) النجم : + .ثم ٠‏ يتان محكمتان » مقتضيتان 
عدل الرب تعالى : فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره » ولا 
يؤاخذه بجريرة غيره » كما يفعله ملوك الدنيا ٠‏ والثانية تفتضي أنه لا 
يفلح إلا بعمله » لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسنلفه ومشايخه » 
ايه اد سين ل لسن 2 لد 
إلا بم سعى ٠‏ 1 

وكذلك ور شان :اولان قن ار موت 
( ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ) يس : 6ه ٠‏ على أن سياق هذه أ 
الآبة بدل على أن المنفي عقوبة العبد بعملغيزه » فإنه تعالى قال : ( فاليوم 
لا تتظلم تمس شيئا » ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ) يس : 04 * , 

وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا مات ابن آدم 

عمله »207 فام:دلال ساقط » » فإنه لم 1 اتقطاع اتنفاعه » وإنما 
0 اعطاع عله 0 وأما عمل غيره فهو لعامله »/ فإن/ وعبه له 


)!١‏ صحبح ومضى قرببا 


مدمهةة- 


8 


وصل اليه ثواب عمل العامل » لا ثواب عمله هو ع وهذا كالدثين 
| بوفيه الإنسان'عن غيره » فتبرآ ذمته » ولكن لين له ما وفقى به") 
الدين + 

وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية ‏ ققد شرع النبي 
صلى الله عليه وسلم الموم عن الميت + كما تقدم ه مم أن موعلا 
تجزىء فيه النيابة » وكذلك حديث جابر رضي الله عنه » قال عالت 
مم رسول الله صلى الله عليه وسلم غيد الأضحى » فلما انصرف أتى 
بكبش فذبحه » فقال : « بسم الله والله أكبر » اللهم هذا عني وعمن لم 
يضح" سن أمتي 26© : رواه أحمد وأئو داود والترمذي » وحديث 
الكيثين اللذين قال في أحدهما : « اللهم هذا عن آمنتي جميعاً ا 
وف الآخر : « اللهم هذا عن محمد وآل محمد 96 : رواه أحمد ٠‏ 
والقثرية في الأضحية إراقة' الدم : وقد جملها لغيره ٠‏ 


وكذلك عبادة الحج بدنية » وليس/المال/ راثآ فيه » وإنما مو وسيلة» 
ألا تترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي الى عرفات » سن 
عبر شرط المال ٠‏ وهذا هو الأظهر » أعني أن الحج غير مراكب من مال 
وبدن » بل بد أو محض » كما قد نص عليه -جماعة من أصحاب أبسي 


. في الاسل : هذا‎ )١( 

(؟) صحيح لشواهده . انظر « المجمع © 516/6 -35)»؛ ومن 
شواهده الذي بعده . 

(8) حسن . وهو في 9 النسند 6 (545-511/5) ٠‏ 


(؛) ضعيف الاسناد » فيه ابو صالح الخوزي . قال في « التقريب » : 
« لين الحديث » » وأما الحاكم فال في هذا العديت 61/11 1 ١‏ صحيح: 
الاسناد » » وسكت عليه الذهبي ! وقال الترمذي : « لا نعمرفه إلا من هذا 
الوحجه »6 . 


- كمع‎ ١ 


حنيفة المتاخرين ٠‏ وانظر الى فروض الكفايات : كيف قام فيها البعض 
عن الباقين ؟ ولأن هذا اهداء ثواب » وليس من باب النيابة » كما أن 
الاج الخاص” ليس له أن ستنيب عنه » وله أن يعطي أجرته 
لمن شاء ٠‏ 


وأما استئجار قوم بقرؤون القرآن ويهدونه للميت ! ! فهذا لم يفعله 
أحد من السلف » ولا أمر به أحد من أمة الدين » ولا رخص فيه ٠‏ 
والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف ء وإنما اختلفوا فيو 
جواز الاستئجار على التعليم ونحوه » مما فيه منفعة تصل الى الغير ٠‏ ْ 
والثواب لا يصل الى المبت إلا إذا كان العمل لله » وهذا لم بقع عبادة” 
خالصة » فلا يكون/ لهمن/ ثوابه ما يهدى الى الموتى ! ! ولهذا لم يقل 
أحد أنه يكتري من بصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك الى الميت » لكن 
إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة” لأهل القرآن على ذلك » 
كان هذا من جنس الصدقة عنه » فيجوزا ٠‏ وفي الاختيار : لو أوصى 
. بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره » فالوصية باطلة » لأنه 
في معنى الأجرة » اتنهى ٠‏ وذكر الزاهدي في « الغنية » : أنه لو وقفعلى 
من يقرأ عند قبره »فالتعيين باطل ٠‏ 


وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطواعا بثير أجرة » فهذا يصلل 
اليه » كما“يضتل ثواب الصوم والح ٠‏ فإن قيل : هذا لم يكن معروفاً 
في السلف » ولا أرشدهم اليه النبي صلى الله عليهوسلم ؟ فالجواب : إن 
كان متورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء » 
قيل له : ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن ؟ وليس كون 
السلف لم نفملوه حجة في عدم الوصول ؛ ومن أين لنا هذا النفي العام ؟ 
فإن قيل : فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم الى الصوم والحج 
والصدقة دون القراءة ؟ قيل : هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك» 
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بل خرج ذلف منه مخرج الجواب لهم ؛ فهذا سأله عن انحجعن ميته فاذن 
له فيه » وهذا س أله عن الصوم عنه » فبأذن له فيه» 
ونم يمنمهم مما سوى ذلك » وأي فرق بين وصول ثواب الصوم 

الذي هو مجرد نية وإمساك ‏ وبين وصول ثواب القراءة والذكر ؟ 
فإن قيل : ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قيل : من المتأخرين مناستحبه » ومنهم من رآه بدعة” » لأن الصحابة 
لم يكونوا يفعلونه » ولأن النبي طلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل 
من عمل خير؟ من أمته » من غير أن ينقص من أجر العاقل شيء » لأنه هو 
الذي دل أمتهعل ىكل خير» وأرشدهم اليه ٠‏ 0 

ومن قال : إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده » باعتبار سماعه كلام 
الله فهذا لم يصح عن أحد من الائمة المشهورين ٠‏ ولا شك في سماعه» 
ولكن اتفاعه بالسماع لا يصح » فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة ٠»‏ 
فإنه عمل اختياري” » وقد اتقطع بموته » بل ريما يتضرر ويتألم » الكونه 
لم يمتثل أوامر الله ونواهيه » أو لكونه لم يزتدتد' من الخير ٠‏ 

واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور » على ثلائة أقوال : 
هل تكره | ملا بأس بها وقت الدفن » وتكره بعده ؟ فمن قال بكر اهتهاء 
كابي حنيفة ومالك وأحمد في رواية ‏ قالوا : لأنه محداث » لم تتررد 
به السنة » والقراءة تشبه الصلاة » والصلاة عند القبور منمي” عنما » 
فكذلك انمراءة ٠‏ ومن قال : لا بأس بها » كمحمد بن الحسن وأحمد في 
وواية ‏ استدلوا بما تقلعن ابن عمر رضي الله عنه : أنه أوصى أن 
يقرا على قبره وقت الدفن بفواتح.سورة البقرة وخواتمها ٠‏ وتقل 
أنضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة ٠‏ ومن قال : لا بأس بها' 
وقت الدفن فقط » وهو روابة” عن أحمد ‏ - أخذ بما تقل عن ابن عمر ' 
وبعض المهاجرين ٠‏ وأما بعدذلك » كالذين يتناو بون القبر للقراءة عندم 
لر الور لر سو امصرور 
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ذلك أملا” ٠‏ وهذاالقول لعله أقوى من غيره » لا فيه من التوفيق بين 
الدليلين ٠‏ 

/فوله/ : ( والله نعالى يستجيب الدعوات » ويقضي الحاجات ) ٠‏ 

ش : قال تعالى : ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) غافر : ٠ 8٠١‏ 
( واذا سألك عبادي عني فإني قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان ) 
البقرة : ٠ ١45‏ والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل 
وغيرهم ‏ : أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع ا مضار » 
وقد أخير تعالى عن الكفار أنهم اذا مسكهم الضر” في البحر دعو الله 
مخلصين له الدين » وأن الإنسان اذا مسه الضر دعاه لجنيه أو قاعدا أو 
قائما ٠‏ وإجابة الله لدعاء العيد » مسلما كان أو كافرا 4 وإعطاؤه سؤلهك: 
من جنس رزقه لهم » ونصرهلهم ٠‏ وهو مما توجبه الربوبية للمبد مطلقاً » 
م قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرةة عليه » إذ كان كفره وفسوقه 
يقتضي ذلك ٠‏ وفي « سنن ابن ماجه » من حديث أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لم يسأل الله/ يغضب عليه »"9؟ ٠‏ 
وقد نظم بعضهم هذا المعنى»فقال : ال 

الرب يغضب إن تركت” ماله وبئني” آدمحين يئسآل عضب" 

قال ابن عقيل : قد ندب الله تعالى الى الدعاء » وف ذلك معان ؛ 
أحدها : الوجود » فإن ليس بموجود لا يدعى ٠‏ الثاني : الغنى » فإن 
الفقير لا بدعى ٠‏ الثالث : السمع » فإن الأصم لا يدعى ٠‏ الرابم : 
الكرم » فإن البخيل لا يدعى ٠‏ الخامس : الرحمة » فإن القاسي لا يدعى ٠‏ 
الساذس : القبرة » فإن العاجز لا يدعى ٠‏ ومن يقول بالطبائم يعلم* أن 
النار لا يال لها : كفي ! ولا النجم يقال له : أصلح مزاجي ! الان 
هذه عندهم مؤّثرةطبعا لا اختيارا » فشرع الدعاء” وصلاة” الاستسقاء 


)١(‏ صحيح © وهو مخرج في « المشكاة » (994)) التحقيق الثاني 


4و سه 


وذهبٍ قوم من المتفلسفة وغالية” المتصوفة/ الى/ "أن الذعاء ١‏ 
لا فائدة فيه ! قالوا : لأن المشيئة الالهية إن اقتضت' وجود”.المطلوب 
فلا حاجة الى الدقاء » وإذ .لم تقتضه فلا.فائدة ؤ ل في الدعاء ! ! وقد يخص 
0 يي 0 ! ويجمل المع وم 0 
0 فشعت”7) عليه .تجارب الامم 2 حتى إن الفلاسفة تقول : ضجيج 
الأصوات في هياكل العبادات » بفثون اللغات » بحلل ما عقدته الؤفلاك 
ارات" ١‏ هذا وهم مش ركون ٠‏ 


ش إوجواب الشبهة بمنم المقدمتيلًا!؟ : فإن قولمع عن المثنيئة الإلهية : إما 

أن تقتضيه أو لا ب /ذ/ثم” قسم ثالث © وهو : أن قتضنيه بشرظ لا 

تفتضيه مع عدمه ؛ وقديكون الدعاء من شرطة » كما توجب الشواب ‏ 

مع العمل الصالح » ولا تؤحبه هع عدمه » وكما توجب الشبع والر:. 

ا ا ا لا را 
. والزوع .بالبذر ٠.‏ فإذا قندتر وقوع المدعو” به بالدعاء لم يصح" أن يقال 

لا فائدة في. الدعباء» كما/لا/يقال لا فائدة في الأكل والشسرب والبذر | 

وسائر الاسباب ٠‏ فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع » ؛ فهوأ مخالف 

للحس” والقطرة ٠‏ : 


وميا ننبغي أن ن يتعم .»ناا لائفة من الملماء » وهو : أن الالتمات 
الى الأأسباب شرك ف التوحيد ! ومّحو الأسنباب. أن تكون أسبننا 
تقص” في العقل » والإعراض عن الاسباب كالكلية قدخ في الشرع ٠‏ ش 
الاك و ا لا 0 1 


ملل كذا الاصل ولمل الضواب نمتع الحصن فن'التدميين > كين 
بدل عليه السياق :. : 
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وبيان ذلك : أن الالتمات الى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه 
والاستناد اليه ٠‏ وليس في المخلوقات ما بسة ستحق هذا » لأنهليس بمسنة 
ولا بد له من شر ء وأضداد مم هذا كله » فإن لم سخثره مسبب 
الأسباب لم يسخكر ٠‏ 


وقواهم : إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة الى الدعاء ؟ قلنا : 
بل قد تكون اليه حاجة ». من: تحضيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة » ودفعم 1 
مشرة أخرى عاجلة وآجلة ٠‏ وكذلك قولهم : وإن لم تقتضه فلا فائدة 
فيه ؟ قلنا : بل فيه فوائد عظيمة ؛ من جلب منافع » ودفم مضار » كما 
نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم » بل ما يعجل للعبد » من معرفته 
بربه » وإقراره به » وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم » وإقراره بفقره 
إليه واضطراره اليه » وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية » 
التي هي من أنظم المطالب ٠‏ فإن قيل : إذا كان إعطاء الله ممللا بغمل 
العبد » كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل » كان السائل قد أثر في 
المسؤول حتى أعطاه ؟ ! قلنا : الرب سبحانه هو الذي حراك العبد الى. 
دعائه » فهذا امير منه » وتمامه عليه ٠‏ كما قال عمر رضي الله عله : « إني 
لا أحمل 0 الآجابة 4 وإنما أحمل هم الدعاء 2 ولكن إذا ألهمت” | ا 
الدعاء” فإن الإجابة معه ٠‏ وعلى هذا قوله تعالى : ( يدير الأمر مسن 
السماء الى الأرض » ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة هما 
تعدون ) "لم السجدة : ؟ ه ٠‏ فأخبر سبحانه أنه يبتدىء بتديير/ الأمر /» 
ثم يصعد اليه الأمر الذي دكره » فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب 
العبد حركة” الدعاء ؛ ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه » كما فيالعمل 
والثواب » فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها »/ وهو الذي ونتقفبه 
للعمل ثم أثاية //» وهو الذي وفقه للدعاء أجابه » فما أثر فيه شيء من 
المخلوقات.؛ بل هو جمل مايفعله سببيا لما يفعله ٠‏ قال مطر”ف بن عبد الله 


1ه 


ابن الشسختير » أحد أثمة التابعين : نظرت” في هذا الأمر » فوجدت مبدأه 
من الله » وتمامه على الله » ووجدت” ملاك ذلك الدثعاء ٠‏ 


وهنا سوال معروف » وهو : أن من الناس من قد يسأل الله فلإيمطى 
شيئا » أو سطى غير ما سأل ؟ وقد أجيب عنه بأجوبة » فيها ثلائة أجوية 
محققة : أحدها : أن الآبة لم تتضمن عطية السؤؤال مطلقا » وإنما 
تضمنت إجابة” الداعي ؛ والداعي أعم” من السائل » وإجابة الداعي أعم 
من إعطاء السائل ٠‏ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ينزل رينا 
كل ليلة الى السماء الدنيا فيقول : من بدعو ني فأستجيب له ؟ من يسألني 
فأعطيه ؟ من يستغفر ني فأغفر له ؟ » ٠ 22١‏ ففرق بين الداعي والسائل » 
وبين الإجابة والإعطاء » وهو فرق بين العموم والخصوص ء كما أتبع 
ذلك بالمستغ فر » وهو نوع من السائل » فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص ٠‏ 
وإذا عملم العباد أنه قريب » يجيب دعوة الداعي » علموا قربه منهم » 
وتمكنهم من سوال : وعلموا علمه ورخمته وقدرته » فدعوه دعاء 
العيادة ف حال » ودعاء المسألة في حال »/ وجمعوا بينهما ف حال/ »اذ 
الدعاء اسم يجمع العبادة والاتعانة » وقد فسر قوله : (-وقال ربكم 
ادعو ني أستجب لكم ) غافر : بالدعاء » الذي هو العبادة » والدعاء 
الذي هو انطلب ٠‏ وقوله بعد ذلك : ( إن الذين يستكبر وزعن عبادتي) 
غافر: 5٠‏ نو بد المعنى الأول ٠‏ الخواب الثاني أن إجابة دعاء السئؤوال 
أعم” من إعطاء عين عين السئؤال » كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
رواه مسلم في « صحيحه » » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مامن 
رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى 
ثلاث خصال : إما أن يعجل له دعوته » أو يدتخر” له من الخير مثلها ؛ أو 
بصرف عنه من الشسرمثلها»ءقالوا: بار سو [اللهءاذا ذ 
(١00000‏ صحيح متواتر » ذكرت بمض طرقه « ارواء المُليل » (649]) . 
1 صحيح ؛ ولكنه ليس في ٠‏ صحيح مسملم © 6 وانما اخرجة 


أحمد 
و“بره من حديث ابي سعيد الحدري ) وصححه الحاكم و١‏ 
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فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا دد.في الدعوة الخالية عن العدوان من 
إعطاء السؤال معدلا” » أو مثله من الخير مؤجلا” أو يصرف عله مسن 
' السوء مثله ٠‏ الجواب الثالث : أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب » ش 
والسبب له شروط وموانم ».فإذا حصت شروطه واتنفت موائعه حصل 
المطلوب » وإلا فلا بحصل ذلك المطلوب » بل قد يحصل غيره ٠‏ وهكاذا 
سائر الكلمات الطيبات » من الأذكار الماثورة المعلّق عليها جلب” منافم” 
أو دفم مضار” » فإن الكلمات بمنزلة الآلة في بد الفاعل » نختلف 
باختلاف قوته وما يعنيها » وقد يعارضها مانع من الموائع ٠‏ و نصوص 
الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر ‏ : من هذا البان ٠‏ وكثير؟ ما تجد 
أدعية” دعا بها قوم فاستجيب لهم » ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة 
صاحبه وإقباله على الله » أو حلئة” تقدمت' منه » جعل الله سبحانه إجاية” 
دعونه ششكر” الحسنة » أو صادف وقت إجابة » ونحو ذلك فأجيبت 
ا دعوته » فيظن أن السر في ذلك الدعاء » فيآخذه مجردا عن تلك الأمور .. 
التي قارتتنه من ذلك الداعي ٠‏ وهذا كما إذا استعمل رجل دواء” نافعاً 
في الوقت الذي ينبغي » فاتتفع. به » فظن آخر أن استعمال هذا الدواء 
بمجرده كاف في حصول المطلوب » وكان غالطا ٠‏ وكذا قد يدعو باضطرار 
عند قبر » فيجاب” » فيظن" أن السر" للقبر » ولم يتدار أن السر للاضطرار 
وصداق اللجءء2© الى الله تعالى » فإذا حصل ذلك في بيت من بوت الله 
تعالى كان أفضل” وأحب” الى الله تعالى ٠‏ فالادعية والتعوذات والر“قي ' 
بمنزلة السلاح » والسلاح” بضاربه » لا بحده فقط » فمتى كان السلاح 
سلاحا نام؟ » والساعد” ساعد؟ قور » والمحل” قابلا” » والمانم” مفقودا: 
. حصلت به الششكاية في العدو ؛ ومتى نخاتف واحد من هذه الثلائة تخلف 
التأثير . فإذا كان الدعاء” في تمسه غير> صالح » أو الداعي لم يجمع بين 
ااا سي ممم 


1 بفتح اللام وسكون الجيم : مصدر » كاللجوء‎  » اللجء‎ 8 )١( 


قلبه وتكام يق لمعاف أوككان تم نع " من الإجابة ب لم يحصل 
الأثارء 7 1 
قوله :( ويملك كل شيء » ولا بملكه شيء ٠‏ ولا غنى عن الله تمالى 
را عن »وش استفني عن 4 لأرفة, نين » فق كثر وصار من لعل 
اعون ١)‏ 
ش : كلام" حق ظاهر لا خفاء فيه ٠‏ والحين:» بالفتتح : الهلاك .- 


قوله : ( والله يغضب ويرضى » لا كاحد من الوترى ) ٠‏ 0 
٠‏ ش : قال تعالى : ( رضي الله عنهم ) المائدة : ١5١‏ والتوتة : ٠١١‏ 
والمجادلة : ؟5 والبينة : م ٠‏ ( لقد رضي الله عن المؤمين إذ' يبايمونك 
تحت الشجرة ) الفتتح : 18 ٠‏ وقال تعالى : ( من لعنه الله وغضب عليه ) 
المامدة : ( /وغضب الله عليه/ ولعنه ) النساء : #ه ٠‏ ( وباووا 
بفضب من الله )البقرة : ٠ 7١‏ ونظائر ذلك كثيرة ٠‏ ومذهب السلف 
وسائر الأئمة ا إثبات ضفة الغفضب » والرضى » والعداوة » والولاة » 
والحب ». والبغض » ونحو ذلك من الصفات » التي ورد بها الكتاب 
والسنة » وه: نع التأويل الذي _يصرفها عن حقائقها اللائقة'2 بالله تعالى ٠‏ 
كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات » كما 
أشار اليه الشيخ فيما تقدم بقوله: : إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى 
يضاف الى الربوبية ب ترك التأويل » ولزوم التسليم » وعليه دين 
المسلمين؟ ٠‏ .وانظر الى جواب الإمام مالك رضى الله عنه في صمة 
/ الاستتواء/ كيف قال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول ٠‏ وروي 
أيضا عن أم. سلبة رضي الله عنها موقوفا عليها » ومرفوعا الى النبي 
صلى اليه وسلم + وكذللك. ال المبيع :تممه الله فيما نيدم : « من 


. ()في الاصل:المرسلين‎ ١ في الاصل : اللائقة بما..‎ )١( 
قلت : لا بصح مر فوعا . ش‎ )9 
1ه‎ - 


لم يشو ق" النفي واأتشبيه ».زل* ولم يصب التنزيه 230 ٠‏ ويأتي في كلامه. 
«و أن الإسلام بين بين الغلو والتقصير » وبين التشبيه والتعطيل » ٠‏ فقول 
الشيخ رحمه الله : لا كاحد من الورى » » تمى التشبيه ٠‏ ولا يقال : إن 
الرضى إرادة الاحسان » والغضب إرادة الاتنقام ‏ فإنهذاتفي“للصفة» . 
.وقد اتفق أهل السنة على أن اله بأمر بما بحبه ويرضاه » وإن كان لا 
بريده ولا شاه ؛ وينهى عما يسخطه ويكرهه » ويبغضه ويغضب على 
فاعله » وإن كان.قد شاءه وأراده ٠‏ فقد بحبة عندهم وبرضى مالاير بده» 
وبكره وسخط لا أراده ٠‏ 


وبقال لمن تأول الغضب والرضى بإرادة الإحسان : لم تأولت” ذلك ؟ 
فلا بد أن يقول : إن الغضب غليان دم القلب » والرضى الميل والشهوة ») 
وذلك لا بليق بالله تعالى ! فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي أمسر 
ساق عي الععيث 1ن التصي + وعال له اينم : وكذلك 
الإرادة 'والمشيئة فينا » فمي ميل متيل الحي الى الشيء ء أو الى ما بلائمه 
ويناسبه » فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة” أو يدفم عله 
مضرة 7 » وهو محتاج الى ما بريده ومفتقر اليه » وبزدادبوجوده»و ستقص 
بعدمه ٠‏ فالمعنى الذي صرفت” أأببه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه 
سواء » فإن جاز هذا جاز ذاك » وإن امتنع هذا امتئع ذاك ٠‏ 


فإن قال :/الإرادة/ التي .يوصف الله بها مخالفة” للارادةا التي . 
بوضف بها العبد » وإن كان كل منهما حقيقة” ؟ قيل له : فقل : إن 
الغضب والرضى الذي يوصف الله به مجالف” لما بوصف به اليد » 
وإن كان كل منهما حقيقة” ٠‏ فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن 
يقال في هذه الصفات ءلم بتعين التأويل » بل يجب تركه » لأنك تسلم 

من التناقض » وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته 


و هاب 


بلا موجب ٠‏ فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام” » 
ولا يكون الموجب للصرف ما دلته عليه عقله » إذ العقول مختلفة » فكل: 
بقول إن عقله دلته على خلاف ما يقوله الآخر ! 


وهذا الكلام يقال لكل من تمى دنفة: من صفات الله تعالى » لامتناع 
. مسمى ذلك في المخلوق » فإنه لا بد أن يشبت شيئا لله تعالى على خلاف 
ما يعهدهحتىفيٍ صفةالوجودءفإن وجودالعبدكمايليقبه » ووجود الباري 
تعالى كما يليق به » فوجودهتعالى. يستحيل عليه العدم » ووجود المخلوق 

لا يستحيل عليه العدم » وما سمى به الرب تفسه وسمى به مخلوقاته ) 

مثل الحي والعليم والقدير » أو سمى به بعض صفاته » كالغضب 
والرضى » وسمى به بعض صفات عباده . : فنحن نعقل بقلوبنا مغاني 
هذه الأسماء في حق الله تعالى » وأنه حق ثابت موجود » ونعقل أيضا 
معاني هذه الاسماء في خق المخلوق » ونعقل أن بين المعنيين قدرا 
مشتركا » لكن هذا المعنى لايوجد في الخارج مشستركا » إذ المعنى المشسترك 
الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان » ولا يوجد في الخارج إلا معينآً 
مختص ٠‏ فيعيت/ في/كل منهما كما يليق به ٠‏ بل لو قيل : غضب مالك 
خازن التار وغضب غيره من الملائكة ل : لم يجب أن يكون مماثلا 
لكيفية غضب الآدميين » لأن الملانكة ليسوا من الاخلاط الاربعة» حتى 
تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم” قلب الإنسان عند غضبه ٠‏ فغضب 
الله أولى ٠‏ 1 


وقد تفى الجهم ومن وافقه كل“ ما.وصف الله به تمسه » من كلامه 
ورضاه وغضيه وحبه وبغضه وأسفه ونحوه ذلك » وقالوا : إننا هي ٠‏ 
أمور مخلوقة منفصلة” عنه » ليس هو في تفسه متصفا بشيء فن ذلك !! 
وعارض هئولاءمن الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه » فقالوا : لا بوصف 
ألله بك بي لق يجيت ندر انتاداع إل رس يفلم الأعرر لاد 


ل بجو 


لازمة لذاته قدبمة أزلية » فلا يرضى في وقت دون وقت » ولا يعضب 
في وقت دون وقت ٠‏ كما قال في حديث الشفاعة : « إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم ينضب قبله مثله » » ولن يغضب بعده مثله 2106 وفيي 
« الصحيحين » عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه » عن النبي صلى 
الله عليه وسلم : « إن الله تعالى يول لأهل الحنة : يا أهل الجنة » . 
فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك » فيقول : هل رضيتم ؟ 
فيقولون : وما لنا لا نرضى يأ رب ؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من 
خلقك » فيقول ألا أعطيكم أفضل" من ذلك ؟ فيقولون : يارب » وأي” 
شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : آحل” عليكم رضواني » فلا أسخط 
عليكم بعده أبد] 206 ٠‏ فيستدل به على أنه بحل رضوانه في وقلست 
دون وقت » وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط » كنا يحل السخط ثم 
يرضى » لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا د ينعقيه سخط ء وهم قالوا : 
لا يتكلم إذا شاء » ولا يضحك اذا شاء » ولا نعضب اذا ثناء » ولا يرضى 
اذا شاء » بل اما أن بحعلوا الرضى والغضب والحب والبغض هو 
الإرادة » أو يحعلوها صفات أخرى » وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء 
من ذلك لا مشيئته ولا شدرته »© إذ' لو تعلتت بذلك لكان محلا" 
للحوادث ! ! فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل. » كما 
تفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للاعراض ٠‏ وقد يقال : بل 
هي أفعال » ولا تسمى حوادث » كما سميت تلك صفات » ولم تتستمة 
أعراضا ٠‏ وقد تقدمت الإشارة الى هذاالمعنى » ولكن الشيخ رحمه الله 
لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد ؛ د 5دلك الكلام 
ف القدر ونحو ذلك » ولم بعتن فيه بترتيب + واحسن ما يرقب عليه 
كتاب أصيرل الدين ترتيب” جواب النبي صلى اله عليه وسلم لجبريل 
عليه السلام » حين سأله عن الإسان » فقال : « أن تؤمن بالله وملائكته' 


. متفق عليهمن حديث ابي هريرة:؟) صحيح‎ )١( 


ع 


وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر/خيره وشره/ 236 الحديث 
فييدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك »ء ثم بالكلام عر 
الملائكة » نم وثم » الى آخره ٠‏ 0 

وقوله : ( ونهب أصحاب رسول النه صلى الله عليه وسلم » ولا نفرط 
في حب احد منهم » ولا نتبرا من أحد منهم ٠‏ ونبغض من يبفضهم © ويفير 
الخر يذكرهم . ولانذكرهم إلا بخر . وحبهم دين وإيمان وإحسان ٠‏ 
وبفضهم كنر ونفاق وطفيان ) ٠‏ 

ش : يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على الروافض والنواصب ٠‏ . 
وقد أثنى الله تعالى على الصحابة هو ورس وله » ورضي علهم » ووعدهم 
الحسنى » كما قال تعالى : : (والسابهون ن الأولون من المهاجرين والأنصار» 
والذين.اتبعوهم بإحسان » رضي ضي الله عنهم و, ع 
نجري تحتها الانهار » خالدين فيها/ أبدا/ء ذلك الفوز العظيم ) ! 

٠‏ ٠ه‏ وقال تعالى : ( محمد رسول الله » والذين معه أشداء ل 
رحماء يينهم » تراهم ر كما سجدا ) الفتح : 4؟ » الى آخر السورة ٠‏ 
وقال تعالى : ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ سابعو نك تحت الشجرة ) 
الفنتح : 1 ٠‏ وقال تعالى : إن الذين آمنو! وعاجروا وجاهدو ايم المم. 
وأتمسهم ف سبيل الله » والذين آووا ونصروا » أولئنك ك بعضهم. أولياء 
بعض ) الاتفال.: +7 » الى آخر السورة ٠‏ وقال تعالى : ( لاا يستوي 
منكم من أتفق من قبل الفح وقاتل » أولئك أعظم دوجة من الذين أتفقوا 
من بعد” وقاتلوا » وكثلاء وعد الله الحسنى » والله سا تعسلون خبير ) 
الحديد : ٠ ٠١‏ وقال تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذين أخر جوا مسن 
ديارهم وأموالهم ؛ ببتغون فضلا” من الله ورضوانا » وينصرون الله 
ورسوله » أولئك هم الصادقون ٠‏ والذين تبوؤوا الدار والإسان مسن 
قبلهم » يحبون من هاجر اليهم » ولا يجدون في صدورهم حاجة” مما . 


ا سي 


. متلحق عليه » على ما سبق بيانه‎ )١( 


- م 


أوتوا » ويؤثرون على أتمسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن يوق" شح. 
هسه فأولئك هم المفلحون ٠‏ والذين جاوٌوا من بعدهم شولون رنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإسان » ولا تجمل في قلوبنا غلاء 
للذين آمنوا » ربنا إنك رؤوف رحيم ) الحشر : م ٠ ٠١‏ وهذه الآآيات 
تتضمن الثناء على المهاجر ين والأنصار » وعلى الذين جاؤوا من بعدهم » 
يستغفرون لهم » ويسألون الله أن لايجعل في قلوبهم غلاء لهم » وتتضمن 
أن هؤلاء/ هم/ المستحقون للفيء » فمن كان في قلبه غل" للذن آمنوا 
ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبآ » بنص القرآن ٠‏ وفي 
« الصحيحين » عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنة » قال : كانبيز 
كلذ ين الرليد يوعد الرحين إن قرف شيء » فسبّه خالد » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تسبوا أحدا من أصجابي » فإن 
أحدكم لو أتفق مثل أحمّد ذهب » ما أدرك “مد أحدهم ولا تصيفه»27ه 
اتفرد مسلم يذكر سب خالد لعبد الرحمن ؛ دون البخاري ٠‏ فالنبي صلى 
الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه : « لا تسبوا أصحابي » » يني 
عبد الرحمن وأمثاله » لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون » 
وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا » وهم أهل بيعة الرضوان » 
/فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان / » وهم 
الذين أسلموا بعد الحديبية » وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم 
أعل مكة ؛ ومنهم خالدين الوليد » وهؤلاء أسبق ممن تآخر إسلامهم 
الى فتح مكة » وسموا الطلقاء » منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية ٠‏ 
والمقصود أنه نهى من له صحية آخرا أن سب من له صحبة” أولا” » 
لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لابسكن أن بنش ركوهم فيه » حتى لو 


(1) صحيح ورواه مسلم من حديث أبي هريرة ابفا. 
-ل208- 


أتفق أحد”هم متل أحتد ذهب ما بلغ مثد” أحدهم ولا نتصيفه” ٠‏ فإذا كان 
هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية » وإن كان قبل فتح مكة 
فكيف حا لمن ليس من الصحابة. بحال مع الصحابة ؟ رضي الله عنهم 
أجنعين ٠‏ 

والساتهقون الأونون - من المهاجرين والأنصار ‏ هم الذين 
أتفقوا من قبل الفتتح وقاتلوا » وأهل ببعة الرضوان كلهم منهم » وكانوا 
آكثر من ألف وأربعمائة ٠‏ وقيل : إن السائقين الاؤلين من صلى الي 
القبلتين » وهذا ضعيف ٠‏ فإن الصلاة الى القبلة المنسوخة ليس بمجرده 
قضيلة” » لأن النسخ ليس من فعلهم » ولم يدل على التفضيل به دليل 
شرعي » كما دل على التفضيل بالسبق الى الإتماق والجهاد والمبايعة التي 
كانت تحست الشحرة ٠‏ . 

وأما ما يثروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أصحابي, 
كالنجوم » أيهم اقنديتم اهتديتم 2 ب فهو حد د ثْضعيفءقالاليزار : ٠‏ 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليس هو في 
كني الحديث المعتمدة ٠‏ 1 

وف « صحيح مسلم » عن جابر » قال : قيل لعائشة رضي التأعنها : 
. إن ناسآ يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر 
وعمر ! فقالث : وما تعجبون من هذا ! انقطم عنهم العمل » فاحب؟ الله 
آن لا يقطم عنهم الأجر”" ٠‏ وروى ابن بطة بإسئاد صحيح » عن ابسن 


» بل هو حديث باطل كما بينته في « الاحاديث الضعيفة والموضومة‎ )١( 
رركم لاه).‎ 

(؟) هذا حديث غريب عندي » وعزوه لمسلم أغرب فاني لم أقف عليه 
فيه » بعد الاستمانة عليه بكل الوسائل الممكنة » ولم يتيسر لي مراجمته في 
مصادر اخرى مر كتب الحدنث »2 فاني على وشك السفر الى المدينة : 
المنورة إن شاء الله تعالى .ثم تيقنتعدم وجوده فيه بعد ان فرغت مند بضع 
سئين من اختصار « صحيح مسلم » وأنا الانفيصهد!ختصار” صحيحالبخارى» 


لو ل 17 


عباس » أنه قال : لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم »فلتسقام 
أحدهم ساعة” ؛ يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم » خير من عسل 
نشي ارين ين20 + وقارواية وك + خي إن اده أعدكم عمراه + 
وف « الصحيحين » من حديث عمران بن حنصين وغيره » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم » » قال عمران : فلا أدري : أذكر بعدقر نهقر نين أو ثلاثة 290 
الحديث ٠‏ وقد ثبت في « صحيح مسلم » عن جابر » أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا يدخل النار أحد”“ بابع تحت الشجرة 24 . وقال 
تعالى : ( اقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأأنصار الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة ) التوبة : 197 » الآآيات ٠‏ ولقد صدق عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه في وصفهم » حيث قال : إن الله نظر في قلوب العباد » فوجد 
قلب محمد خير قلوب العياد » فاصطفاه لنفسه » وابتعثه برسالته » ثم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم » فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العياد » فجعلهم وزراء نبيه » شاتلون على ديئه » 
فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حدسن » وما رأوه. سيئا فهو عند الله 
سييء17» ٠‏ / وفيرواية/: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا 
أبا بكر ٠‏ وتقدم قول ابن مسعود : من كان متكم مستنا فليستن بمن 
قد مات » إلخ ‏ عند قول الشيخ : وتنبع السنة والجماعة ٠‏ 


. فمن أضبل” ممن يكون في قلبه غل على خيار المومنين » وسادات 
أولياء الله تعالى بعد النبيين ؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة » 


)0غ( ممحيح . قف صصسا ١‏ 
(9؟) صمحي 


(14) -نسن موقوفاء اخرجه الطيالسي واحمد وغيرهما بسند حسن »6 


ولع 


قيل لليهود : من خير.أهل ملتكم ؟ قالوا : أصحاب موسى » وقيل 
ا ل و0 أصحاب عيسى » وقيل للرافضة: 

شر" أهل ملتكم ؟ قالوا : أصحاب محمد ! ! لم يستثنوا منهم إلا 
ل استثنوهم بأضعاف مضاعفة ٠‏ 1 


وقوله : ولا نغرط ف حب أحد منهم أي لا تنجاوز الحد في حب . 


اهدحي + كناافس«السيدة «افتكون من اندي اال جنا : (باأهل 
الكناب ا بعلم البح )لصن ابن ٠‏ 


وقؤله : ولا تنبرً/ من أحد/ منهمء كما فعلت الرافضة ! فمندهم ٠‏ 

لا ولاء إلا ببراء » أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبى بكر وعمر 
رضي الله عنهما ! ! وأهل السنة يوالونهم كلهم » وينزلونهم منازلهج التي 
يستحقونها » بالعدل والإنصاف » لا بالهوى والتعصب ٠‏ فإن ذلك كله 
من البغي الذي هو مجاوزة الحد ؛ كما قال تعالى : ( فما اختلفوا إلا 
من .بعد ما جاء: هم العلم بغيا بينهم ) الحاثية : لاه وهذا معنئ قول من 
قال من السلف «الشهادة يدعده والبزاءة ينظة م بروى ذلك عن بسماعة 
من السلف » من الصحابة والتابعين » منهم : أبو سعيد الخدرني » 
والحسن البصري » وإبر اهيم النخعي » والضحاك » وغيرهم ٠‏ ومعنى 
الشهادة : أن بشهد على معيئّن من المسلمين أنه من أهل النار » أو أنه 
كافر » بدون العلم بماختم الله / له/به ٠‏ 

وقوله : وحبهم دين وإبمان وإحسان ‏ لأنه امتثال لأمر الله فيما 
تقدم من النصوص ٠‏ وروى الترمذي عن عبد الله بن متغفل » قال : 
ميت زبيول اه سلى اق عليه وسلم ول : « الله الله ني أصحابي » 
لا تتخذوهم غرضا/ بعدي / 2 فمن أحبهم ة فبحبي أحبهم » ومن أبفضهم 
فبيفضي أبنضهم » ومن آذاهم فقد آذاني » ومن آذائي ققد آذ الله 


2 )الا 


/تعالى/»/ومن آذى الله فيوشك أن بأخذه »206 ٠‏ وتسمية حب 
الصحابة إبمانا مشكل على الشيخ رحمه الله » لأن الحب عمل القلب » 
وليس هو التصديق ( فيكون العمل داخلا ف مسمى الإسان ٠‏ وقد 
تقدم في كلامه : أن الإسان هو الاقرار باللسان والتصديق بالحنان » 
ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الايمان » وهذا هو المعروف من 
مذهب أهل السئة » إلا أن تكون هذه التسمية مجازا ٠‏ 


وقوله : وبغضهم كفر وتماق وطغيان ‏ تقدم الكلام في تكفير 
أهل البدع » وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله : ( ( ومن لم يحكم 
ما أنزل الله ا الكافرون ) المائدة : 44 ٠‏ وقد تقدم الكلام 
فيذلك. 


قله : ( ونثبت ااخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله لبي 
بكر الصد.يق رضي الله عنه » تفضيلا له وتقديما على جميع الامة ) . 


ش : اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه : هل كانت 
بالنص » أو بالاختيار ؟ فذهب الحسن البصري وجماعة:من أهل الحديث 
الى آنها تبنت بالتطى الخفي والإشارة © وعت من كال بالنص الجلي ٠‏ 
وذهب جماعة من أهل الحددث والمعتزلة ة والأشعرية الى إنها تبنت 
بالاختيازر ٠‏ 


والدليل على إثباتها بالنص أخبار” : من ذلك ما أسنده البخاري عن 
بير بن منّطعم » قال : أنت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم » فآمرها 
أن ترجم اليه » قالت : أرأيت إن جلت“ فلم أجدك ؟ كانها تريد الموت » 
قال : « إن لم تجديني فاتي أبا بكر 6”" . وذكر له سياق آخر ء 


11١‏ ضعيف 3 وقال الترمذي » غر سه («( وهو مخرج في الاحاديث 
الضعيقة )55.١١(‏ . 


(؟) صحيح . 
1 سم لا واب 


وأحاديث آخر ٠‏ وذلك نص على إمامته ٠‏ وحدنث حديفة بن اليمان « 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اقتدوا باللذين من بعدي : 
أبى بكر وعمر ٠206‏ رواه أهل السئن ٠‏ وف « الصحيحين » عن 
عائشة رضي الله عنها وعن أبيها » قالت : دخل علي" رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ف اليوم الذي ثدىء فيه » فقال : ادعي لي أباك وأخاك » 
حتى كنب لابي بكر كتابا » ثم قال : يأبى الله والمسلمون إلا أبابكر»'”اء | 
وفي رواية : « فلا بطمم في هذا الأمر طامع » ٠‏ وف رواية : قال : «ادعي 
لي عبد الرحمن بنأبي بكر » لاكتب لأبي بكر كناب لا يختلف عليه » 
:. ثم قال : معاذ” الله أن ,يختلف المؤمنون ف أبى بكر » ٠‏ وأحاديث تقديمه 
ش في الصلاة مشهورة معروفة » وهو يقول : « مروا أبا بكر فليصل 
بالناس 2296 ٠‏ وقد روجم في ذلك مرة” بعد مرة » فصلى بهم مدة مرض 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفي « الصحيحين » عن أبي هريرة » قال : 
سمعت رسول الله صاى الله عليه وسلم يقول : « بينا أنا نا رأيتثني 
على قليب » عليها دلو » فنزعت منها ما شاء الله » ثم أخذها ابن أبي 
قحافة » فنزع منها ذ“نوبا أو ذنوبين » وفي تزعه ضعف » والله يغفر له » 
تفري فترريئّه ». حتى “ضرب الناس” بعتطن 476 ٠.‏ وف « الصحيح » 
أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره : « لو كنت متخذ؟ من أهل 
الأرض خليلا” لانخدت أبا بكر خليلا” » لا يبقين” في المسجد خوخة إلا 
سدءت » إلا خوخة أبي بكر »220 ٠‏ وفي « سئن أبي داود » وغيره » من 
حديث الاشعث عن الحسن عن أبي بكرة » أن النبي صلى الله علبيه 


)اس سش ميت 


)١١؟7(‎ » صحيح © وهو مخرج في « الصحيحة‎ )١( 

(؟) صحيح © وهو مخراج في « الصحيحة »© (.11) . 
(؟) متفق عليه . (6) صحيح ٠‏ 
(0) متفق عليه وتغدم بنحوه ٠‏ 


-الاة - 


وسلم قال ذات يوم : « من رأى متكم رؤيا ؟ فقال رجل أنا » رأيت 
ميزانا/ أنزل/من السماء » فّو”زنت” أنت وأبو بكر » فرجحت أنت بأبي 
بكرء ثم و“زن عمر وأبو بكراء فرجح أبو بكر » ووزن عمر وعثمان ) 
فرجح عمر » ثم رفم » فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم » 
فقال : « خلافة نبوءة » ثم تي الله الملك من يشاء ٠ »١"6‏ فبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن ولابة هؤلاء خلافة” نبوة » ثم بعد 
ذلك ملك . وليس فيه ذكر على رضي الله عنه » لأنه لم يجتمع الناس في 
زمانه » بل كانوا مختلفين » لم بنتظم فيه خلافةة النبوة ولا املك ٠‏ 
وروى آبو داود أيضا عن جابر رضى الله عنه » أنه كان يحدث » أن 
رمتول قشل الك عليه وفلم قال:؟ دراي الليلة رجل صالح أن أبا 
بكر نيط” برسول الله صلى الله عليه وضلم » ونيط عمر بأبي بكر » ونيط 
عثمان بعمر » » قال جابر : فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قلنا : آما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما 
المنوط بعضئهم ببعض فهم و“لاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه9؟ ٠‏ 
وزوى أبو داود أبضا عن سمرة بن جندب : أن رجلا قال : يا رسول لله ) 
رأيت” كان دلوا دلي من السماء » فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها » فشرب 
| شرب ضعيفا » ثم جاء عمر فاخذ بعراقيها فشرب حتى تضائع » ثم جاء 
عثمان فاخذ بعراقيها فشرب حتى تضلم » ثم جاء علي فاخذ بعراقيها ) 


» صحيح روأه أبو داود ( 65586 55886 ) من طر بقين عن أبي بكرة‎ )١( 
» واللفظ الذي في الكتفب هو عنده من طريق الاشمث التي ذكرها المؤلف‎ 
لكن ليسى فيها قوله في آخره : خلافة ... . وهذه الزيادة عنده منالطريق‎ 
. الاخرى » وفيها علي بن زبد وهو ابن جدعان وفيه ضعف‎ 


(؟) صحيح ٠.‏ 


هلاؤس 


: ش غ 
فاتتشطت منه » فاتتضح عليه منها شيء ٠‏ وعن سعيد بن جتمتهان » 


عن ستفينة ٠‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خلافة النبوة 
ثلاثون سنة » ثم يوني الله مثلكه من يشاء »69 ٠‏ أو ( الملك.» ٠‏ 


واحتج من قال لم يستخلف » بالخبر اللأثور » عن عبد الله بن عمر » 
عن عمر رضى الله عنهما » أنه قال : « إن أستخلف فقداستخلف من هو 
خير مني » يعني أبا بكر » وإن' لا أستخلف » فلم يستخلف من هو خير 
/| مني /» يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم »//قال عبد الله : فعرفت 
أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف/ ٠‏ وبما روي 
عنعائشة رضى الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مستخلفا لو استخلف ٠‏ والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد أنه 
لم يستخلف بعهد مكتوب » ولو كنب عهدا لكتيه لأبي بكر » بل قد 
أراد كتابته ثم تركه » وقال : « يأب الله والمسلمون إلا أبابكر» 29 . فكان 
هذا أ بلغ من مجرد العهد » فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين 
على استخلاف أبي بكر » وأرشدهم اليه بأمور متعددة » من أقواله 
وأفعاله » وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك » خامد له » وعزم على أن ١‏ 
يكتب. بذلك عهد؟ » ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه » فترك الكتاب 
اكتفاء” بذلك » ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس » ثم لما حصل ٠‏ 
بعضهم شك” : هل ذلك”القول من جهة المرض ؟ أو هو قول يجب 
اتباعه ؟ ترك الكتابة » اكتفاء” بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من 
خلافة أبى بكر ٠‏ فلو كان التعيين مما يثشتبه على الأمة لبينه بيبانا قاطعاً 
للعذر » لكن لما دلهم دلالات متعددة” على أن أنا بكر المتعين » وفهموا 
ذلك حصل المقصود ٠‏ ولهذا قال عمر رضى الله عله » في خطبته التي 
خطبها بمحضر من ال مهاجرين والا نصار : أنتخير ناوسيد ناوأ حبناالىرسول 

(3 معت فيه عبد ارحس الخرسع اقنه جهالة « وقن بعاربانة 
ايضا آخرحه أحمد (ه8/١١)‏ . و (العراقي) جمع عرقوة وهي اعداد بخالف 
بينها ثم تشبد في عرى الدلو ويعلق بها الحبل . ظ 

(9) عسين شهله لشها قله بحدنة. (٠‏ الرشتام بوعيرء © ومصى + 

1 - كلاو - 


الله صلى الله عليه وسلم » ولم ينكر ذلك منهيّ أحد » ولا قال أحد من 
الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحن بالخلافة منه » ولم 
نازع أحد في «غلافته إلا بعض الأنصار » طمعا في أن يكون من الانصار 
أمير ومن المها<در بن أمير » وهذ! مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بطلانه ٠‏ ثم الأنصار كلهم بابعوا أبا بكر » إلا سعد 
بن عبادة » لكونه هو الذي كان يطلب الولاية ٠‏ ولم يقل أحد من 
الصحابة قط أن النبئ صلى الله عليه وسلم نص" على غير أبي بكر » لا 
علي" » ولا العباس » ولا غيرهما » كما قد قال أهل البدع ! وروى ابسن 
بطة بإسناده : أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي الى 
الحسن ؛ فقال : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر ؟ 
٠‏ قال :أو في شك” صاحبئك ؟ نعم » والله الذي لا إله إلا هو استخلفه » 
لهو كان أتفى اله من أن يتوثب عليها ٠‏ 


وف الجملة : فجميع من تتقل عنه أنه طلب تولية” غير أبي بكر » لم 
أحقء بها » وإنما نشأ فن حب قبيلته وقومه فقط » وهم كانوا يعلمون 
فمى « الصحيحين » » عن عمرو بن العاص : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل » فأتيته » فقلت : أي الناس 
أحبة إليك ؟ تال : « عائشة » » قلت : من الرجال ؟ قال : « أبوها » » 
قلت : ثم من ؟ قال : « عمر »-وعد رجالا” 6 ٠‏ وفيهما أيضا » عن أبي 
الدرداء » قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم » إذ أقبل أأبو 
بكر آخذا بطرف ثوبه » حتى أبدى عن ركبتيه » فقال النبى صلى الله 


عليه وسلم « : ف صاحبكم فقد غامر » » فسلّم » وقال: /هارسو ل الله /» 


٠ صحيح‎ )١( 
- بلاق‎ 


/ ندمت » فسألته 
أن: شفر لى/ فآبى على” © فأقبلت اليك/ء فقال : « ينفر الله لك يا أبا . 
بكر ء ثادث » »ثم دعر الام : فأتى منزل أبي بكر » فسأل : أثتم أبو 
بكر ؟ فقالوا : لاءفاتى الى النبي صلى الله عليه وسام »/فسلم عليه/ » 

فجمل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعتر » حتى أشفق أبو بكر » 
فجثا على ركبتيه'» فقال : يا رسول الله » والله أنا كنت” أظلم” » مرتين/ » 
فقال النبي صلي الله عليه وسلم : إن الله بمثني اليكم » فقلتم : كلابت »| 
وقال أبو بكر : صد”ق” » وواساني بنفسيه وماله » فهل أتتم تاركو لي 


نه كان بيني وبين ابن الخطات شيء فأسرعت اليه » : 


صاحبى ١‏ رانين » فما أوذي بعداهأ كلك ٠.‏ ومعلى 8 غامر : غاضتب 


وخاصصّم ٠‏ ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله ٠‏ 

وفي ( الصحيحين » أيضا ء عن عائشة رضي الله عنها : أن ربول الله 
صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح”؟ ‏ فذكرت الحديث ‏ الى 
أن قالت : واجتمعت الأنصار الى سعد بن عادة » في سقيفة بني ساعدة » 
فقالوا : منا أمير » ومتكم أمير ! فذهب اليهم أبو بكر / الصديق/ وعمر 
ابن الخطاب » وأبو عبيدة بن الجر”اح » فذهب عمر يتكلم » فأسكته 
أبو بكر » وكان عمر يقول : والله ما أردت” بذلك إلا" أني/ قد / هيأت في 
تفسي كلاما قد أعجلني » خشيت أن لايبلغه أبو بكر ! ثم تكلم أبو 
بكر ؛ فتتكلم أبلغ" الناس » فقال في كلامه : نحن الأمراء » وأتتم الوزراء» 
فقال حباب بن المنذر : لا والله لا تفعل » منا أمير ومنكم أمير ٠‏ فقال أبو 
فكر 2 ل ولكنا الأمراء وأتتم الوزراء ٠‏ هم أوسط العرب » وأعز “هم 


١‏ لق مذتاري عن أبي الدرداء » ولم ازه عند مسلم > ولم انعزه اليه 
في « الذخائر 6 . 

(؟) ١‏ السئس »© © بضم السين المهملة. وسكون الثون ‏ ويجوز 
ضمها ‏ وآخره حاء مهملة : طرف من اطراف المدينة بعواليها , كان بينها 
: وبين منزل النبي صلى الله عليه وسلم ميل » وكان بها منزل أبي بكر . 


الاق - 


أحسان > قرابعوا عمر / بن الخطاب/» أو أبا عبيدة بن الجراح » فقال 
عمر : بل نبابعك » فأنت سيدنا » وخيرنا » وأحبئنا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلمم » فأخذ عمر بيده ؛ قبايعه » وبابعه الناس » فقال قائل : 
قتلتم سعدا » فقال عمر : قتله الله ٠ 27١‏ والسشتح : المالية » وهي حديقة 
الدنا سروه بها 


وح ب يكن وي 

ش : أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه »/ لعمر رضي 
سد أبي بكر الخلافة اليه » واتفاق الأمة بده 
عليه ٠‏ وفضائله رضي الله عنه أشهر” من أن تنكر » وأكثر من أن تذكر ٠‏ 
فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال : قلت لأبي :ايا أبتر 00 
خير الناس بعد رسول الله.صلى الله عليه وسلم ؟ فقال :يا بني » أو” ما 
تعرف ؟ فقلت: لاء قال : أبو بكر » قلت : ثم من" ؟ قال : عمر »وخشيلات 
أن يقول : ثم عثمان ! فقلت : ثم أنت ؟ فقال : ما أنا إلا رجل مسن 
المسلمين ٠‏ وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم : « اقتدوا باللذةكئن من 
بعدي : أب بكر وعمر 206 ٠‏ وفي « صحيح مسلم » » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » قال : وضع عمر ' على سريره » فتككفه الناس بد'عون 
ويثنون ويصلون عليه » قبل أن يثرفع » وأنا فيهم » فلم سر مني إلا 
برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي » فالتفت اليه » فإذا هو علي » فترحم 
على عمر » وقال : ما خاتفت” أحدا أحب” إلي أن ألقى الله بمثل عمله 


0 منك » وام" الله » إن' كنت”/ لاظن” أن يجعلك الله مع صاحبيك »وذلك 


أني كنت / كثي رام سمع رسو اللهصلى اشعليهوسلم يقول: :حجن تأنا وأبوبكر 
وعمر» ودخات! ناوأ بو بكر وعمر» وخ رج تنا وأ بو بكروعمرءفإنكنت لأرجو» 
أو لأظر* أن بجملك االله معهما9؟؟ ٠‏ وتقدم حدرث أبى هريرة رضى الله . 


)١(‏ صحيح © اخرجه البخاري دون مسلمء خلافا ليصنف رحمه الله 
(؟) صحيح » وقد مضى . (؟) صحيم . 


اسوالفت 


عنه » في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونزعه من القليب » ثم تزع 
أبي بكر » ثم استحالت الدلو غربا » فأخذها ابن الخطاب » فلم أرعبقريا 
من الناس بنزع” نز'ع عمر » حتى ضرب الناس” بعطن"2" ٠‏ وفي 
« الصحيحين » » من حديث سعد بن أبي وقاص : قال : استأذن عمر 
ابن الخطاب ب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعنده نساء مسن 
ديفن كلييه » عالنة سو تين ب الحدية: 2و فيهاب ققال ربسول" الله 
صلى الله عليه وسلم : «إنه با ابن الخطاب ! والذي تفسي بيده »مالقيك 
الشيطان سالك فحا إلا" سلك فحًّا غير" فحك )90) ٠‏ وفي «الصجيحين» 
أيضاء عن النبي صل الله عليه وسلمء أنه كان يقول ؛ « قد كان في 
في الأمم قبلكم محد”ثون » فإن يكن" فيأمتي منهم أحد”»فإنعمر بن الخطاب 
منهم 276 ٠‏ قال ابن وهب : تفسير « محدكثون  »‏ ملهمون ٠‏ ش 
قوله : ( ثم لعثمان رضي الله عنه ) ٠‏ | 

ش : أي ونثبت الخلافة بعدِ عمر لعثمان رضي الله عنهما » وقد ساق . 
البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه » وأمرة الشسورى 
ل ا أن أسردها » كما رواها 
بسنده : دن عمرو بن ميمون » قال : رأدت عمر / بنالخطاب/ ,رضيالله 
عله قبل أن يصاب بأيام بالمدينة » وقف على حذيفة بن اليمان وغثمان ابن 
حُنيف » فقال : كيف فعلتما ؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما 
لا تطيق ؟ قالا : حملناها أمر) هي له مطيقة ‏ ما فيها كبير فضل » قال : 
انظر أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق ؟ قالا : لا » فقال عمر : 
لئن سلمني الله لأتد>عن” أرامل أهل العراق لا يحتجن الى رجل بدي 
أبدا » قال : فما أتت عليه / إلا/ أربعة” حتى أصيب » قال : إني لقائم ما 
بيني وبينه إلا عبد” الله بن عباس غداة أصيب » وكان إذا مر بينالصفين . 


. صحيح ) وقد مضى . (؟) متفق عليه‎ )١ 
ش‎ ٠ متافق عليه‎ )6( 


02- 


قال : استو”وا » حتى إذا لم ير فيهن” خللاء تقدم/فكبر » وربما قرأ 
سورة بوسف ؛ أو النحل : أو نحو ذلك في الركعة الأولى © حتى يجتمع 
0 فنا هو إلا أن كبثر /» فسمعته يقول : قنلني » أو أكلني الكلب'» 
:. طعله 4 قطأ ر العلج” سكين ذات طرفين » لا سر على أحد سمينآ 
ل 0 ؛ مأث منهم سبعة” '» فلمأ 
.رأى ذنك رجل من المسلمين »طرح عليه بثرانسا » فلما ظن/ العاج” / 
ب ل ل ال 
بدررة غير أنهم قد فقدوا صوت عمر » وهم شولون : سسحان الله » 
با أبن عباس أنظر” من قتلني ؟ فجال ساعة” » ثم جاء فقال : غلام المغيرة » 
قال ١:‏ ع كاتني ارقا كاله !الث امرك ب معروافا ١‏ 
الحمد اله لله الذي لم بجعل منيّني على بد رجل بدآعي الإسلام » قد كنت , 
أنت وأبوك تحبان الت الطوج بالمدينة » وكان العباس أكثرهم 
رقيقآ » فقال : إن 8 شئت فعلت ؟ أي : إن ث شنت قتلنا ؟ قال : كذبت ! بعد 
ما تكلموا بلساليكم » وصلئو انتم وسور ا حبك #لاستيل الى 
بيته » فانطلقنا معه » وكأن الناس لم تصبهم مصيبة” قبل يومئذ » كقائل 
يقول : لا بأس عليه » وقائل يقول : أخاف عليه » فاني بنبيذ فشربه » 
فخرج من جوفه » ثم أتي بلبن فشربه » فخرج من جوفه » فعرفوا أنه 
ميت » فدخلنا غليه » وجاء الناس يُثنون عليه » وجاء رجل شاب » فقال : 
أبشر يا أمير النؤمنين ببشرى الله لك » من صحبة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقدم في الاسلام ما قد علمت » ثم وليت فعدلت » نم 
شهادة » قال : وددت5نزذلك كاف » لا علي" ولا لي » فلما أدبر ! اذا 
إزارهة سن * الارض » قال : “دوا على" الغلام » قال نان أغى + 
ارفع ثو بك » فإنه أنقى لثو بك » وأتقى لربك > يا عبد الل بن عمر » انظر 


1 
لجن 
- 


ما علي" من الدين ؟ فحسبوه ؛ فوجدوه ستة وثمانون ألفا أو نحوه » قال: 
/ إن"/وفتى له مأل آل عمر »//فأد”ه من أموالهم/» وإلا فسل" في بني 
عدي بن كعب » فإن لم تف أموالهم » فسل' في قريش » ولا تعنداهم الى 
غيرهم » فآد” عني هذا المال » انطلق الى عائشة أم المؤمنين » فقل : يقرأ 
عليك عمر السلام » ولا تقل : أمير المؤمنين » فإني لست اليوم للمؤمنين 
أميرا » وقل : يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه » فسلم 
واستأذن » ثم دخل عليها » فوجدها قاعدة” تبكي » فقال : يقرأ عليك 
عم ر /ربن الخطاب/ السلام 9 وستأذن أن بد قرع مع صاحييه » فقالت : 
كنت أريده انفسي » ولأوثرتن” به اليوم على نمسي » فلما أقبل » قيل : 
هذا عبد الله / بن عمر/قد جاء » قال : ارفعوني » فأسنده رجل اليه » 
قال : ما لديك ؟ قال : الذي تحبة با أمير المومنين » أذ نت » قال :الحمد 
لله » ما كان شيء أهم إلي” من ذلك » فإذا أنا قضيت فاحملوني » ثم سلكم 
فقل : يستأذن عمر بن الخطاب » فإن أذنت لي فادخلوني » وإن ردتني 
فردو ني الى مقاير المسلمين » وجاءت أم الم منين حفصةوالنساء بسر نها'")» 
فلما رأيناها قمنا » فواتجت عليه » فبكت عنده ساعة » واستأذن 
الرجال » فولجت داخلاك لهم » فسمعنا بكاءها من الداخلعفقالوا : أواص 
با أمين المؤمنين » استخلف ؟ قال :'ما أجد(" أحق” بهذا الأمر من' مؤلاء 
النفر أي الرهط » الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم 
راض » فسمى علي » وعثمان » والزبير » وطلحة » وسعد؟ »وعبد الرحمن» 
وقال :هدك عند الاين عمر » وليس له من الأمر شيء » كهيئة 
التعزية له » فإن أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك » وإلا فليستعن به أيكم , 
ما أمتر » فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة » وقال : أوصي الخليفة من 


حي سحتو مس له سخ 


(1(في الاصل : يسرن معها . 
(؟) في الاصل:مااحد. 


5 2 ل 


بعدي بالمهاجرين الأولين ».أن يعرف لهم حقهم » ويحفظ لهم حرمتهم » 
وأوصيه بالأنصار خيرا » الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم » أن 
يتقنبكل من محسنهم » ونتحاوز عن. مسيئهم 6 وأوصيه بأهل الأمصار 
خير؟ » فإنهم ردء الإسلام » وجباة الأموال » وغيظ العدو » وأن لا بأخذ 
منهم إلا فضلهم » عن رضاهم ء وأوصيه بالأعراب خيرا » فإنهم أصل 
العرب » ومادة الإسلام » أن بأخذ من حواشي أموالهم » وأن ترد على ٠‏ 
فقرائهم ه وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله » أن يوفى لهم بعهدهم » وأن 
يقائل من ورائهم » ولا يكلتموا /إلا طاقتهم/» فلما قبض خرجنا به.) 
فانطلقنا نمشي » فسلم عبد الله بن عمر » قال : يستأذن عمر بن الخطاب ؟ ١‏ 
قالت : أدخلوه » فأدخل » فو“ضم هنالك مع صاحبيه » فلما فرغ من. 
ذفنه اجتمع هؤلاء الرهط » ققال عبد الرحمن : اجعلوا أمركم الى 
ثلاثة منكم » قال الزيير : /قد جعلت” أمري الى علي » فقال طلحة/ :قد 
جعلت أمري الى عثمان » وقال سعد : قد جعلت أمري الى عبد الرحمن 
/ بن عوف/» فقال عبد الرحمن : أبكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله اليه ؟ 
والله عليه والاسلام ؟ لينظرن” أفضلهم في نفسه » فأسكت الشيخانُ » 
فقال عبد الرحمن : أفتجعلو نه إلي ؟ والله علي” أن لا آلو عن أفضلكم ؟ 
قالا : نعم » فأخذ بيدأحدهما » فقال : لك قرابة” من رسول الله صلىالله 
عليه وسلم والقّد>م” في الاسلام ما قد علمت » فالله عليك » لئن أمترنك 
لتعدلن ؟ ولئن أمرت عثمان لتسمعن” ولتطيعن” ؟ ثم خلا بالآخر » فقال 
له مثل ذلك » فاما أخذ الميلّاق » قال : ارفم بدك يا عثمان » فبايعه » 
فبايع له علي”* » وولج أهل الدار قبابعوه ٠‏ , 

وعن حميد بن عبد الرحمن : أن المسنوتر بن متخترمة أخبره : 


7# مس 


أن/ الرهط / الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا » قال لهم عبد الرحمن: 
لست بالذي أنافسكم عن هذا الأمر » ولكتكم إن شئتم اخترت لكم 
منكم ؟ فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن » فلما ولتو'! عبد الرحمن أمرهم » 
فمال النابس على عبد الرحمن » حتى ما أرى أحد؟ من الناس يتبع أولئنك 
الرهط ولا يطا عقبه » ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك 
الليالي » حتى اذا كانت تلك الليلة/ التي//أصبحتا فيها فايمنا غثمان » 
قال المسور بن مخرمة : طرقني عبد الرحمن بعد هحنم من الليل »فضرب 
الياب حتى استيقظت » فقال : أراك نائما ؟ ! فوالله ما اكتحلت هذه 
الثلاث كبير نوم » انطلق فاذع: لي الزيير وسعدا » فدعوتهما/له/» 
فشاورهما ثم دعاني » فقال : ادع لى علي » فدعو ته » فناجاه حتى ايهار" 
الليل » ثي قام علي" من عنده وهو على طمع » وقد كان عبد الرجمسن 
يخشى من علي شيئا ( ثم قال : ادع لي عثمان / فدعوته/ »فناجاه حتى 
فرق بينهما المؤذن بالصبح » فلما صلى الناس الصبح » واجتمع أولئنك 
الرهط عند المنبر » فأرسل الى سن كان حاضر؟ من المهاجرين والانصار » 
و/أرسل/,الى أمراء الأجناد » وكانوا وافوا تلك الحجة مع عبر » فلما ٠‏ 
اجتمعوا تشهد عبد الرحمن » ثم قال :.أما بعد» يا علي” © إني قد نظرت . 
في أمر الناس » فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجملن” على تفسك سبيلا ) 
فقال لمثمان : أبابعك على سنة/ الله و/ رسولهة صلى .الله عليه وسلسم 
والخليفتين من بعده » فبايعه عبد الرحمن » وبايمه الناس والمهاجرون 
والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون ٠‏ | 
ومن فضائل عثمان رضى الله عنه الخاصة : كونه ختتئن” رسول الله ' 
صلى الله علية وسلم على ابنتيه ٠‏ وفي « صحيح مسلم » 6 عن عائشة » 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضظجعا/ في نيت / كاشفاً 
عن فخذيه أوساقم ه » فاستاذن ابو يكر » فاذن له وهو على تلك الحال » 


ا إامة- 


وتحداث » تم استأذن عمر » فأذن له وهو كذلك » فتحداث » ثم استأذن 
عثمان » فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوعى ثيابه » فدخل 
فتحدث ا ل ل نهتش” له ولم 
تباله »/ ثم دخل عمرفلم تهتش ولم تباله/ » ثم دخل عثمان فجحلست 
وسو “مت ثيابك ؟ فقال 0 تستحي منهالملالكة) ٠217‏ 
وف « الصحيح ) : لما كان يوم ببعة الرضوان » وأن عثمان رضي الله 
عنه كان قد بعثه النبي. صلى الله عليه وسلم الى مكة » وكانت بيمة 
الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مكة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم/ بيده/ اليمنى : « هذه بد عثمان » فضرب بها على بده » فقال : 
هذه لعثمان 2906© ٠‏ | 

فوله : ( ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ) ٠‏ 

ش ؛ أي : وتثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي اللهعنهما ٠‏ لما قتل 
عثمان وبايع الناس عليكة صار إماماحةنا واجب الطاعة » وهو الخليفة في 
زمانه خلافة نبوة » كما دل عليه حديث سفينة المقدكم ذكره » أنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خلافة النبوة ثلاثون.سنة » ثم 
بتي الله ملكه من يشاء 2906© ٠‏ ع 


١ 
وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهر » وخلافة عمر‎ 

عشر سنين ونصفا » وخلافةعثمان ائنتي عشرة سنة » وخلافة علي أربع 
سئين ونسعة أشهر » وخلافة الحسن ستة أشهر ٠‏ وأول ملوك المسلمين 
معاو رضي اله عله اوهو جب ملوك المسلمق 4 كته إننا ضار ماما 
حم للا فو“ن ض اليه الحسن بن على رضي الله عنهم الخلافة » فإن الحسن 
رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه » ثم بعد ستة أشهر فو“ض 


)0ع( 
فق صحيح 4 رواه البخاري من حديث ابن عمر 5 
شر حسن © وقد تقدم . 

عدو موه 


الأمر النى معاوية » فظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذابني 
هذا سيد » وسيصلح الله به بين فئنين عظيمتين من المسلمين »'"' ٠‏ 
والقصة معروفة في موضعها ٠‏ ش 1 


فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي ؛ 00 ى طالب رضي الله عنة بعد 
عا ل ا لع سارت مع أهل الشام ٠‏ 
والحقة ع حي لله ةل تدان رجي ل نه لال كدج 
الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة 
كعلي وطلحة والزبير » وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال » وقويت 
الشهوة : في تفوس ذوي الأهواء والأغراض » » ممن بعدت داره من أهل 
الشام » ويحمي الله عثمان » أن يظن بالأكابر ظنون سوء » ويبلغه عنهم 
أخما ر 0 » منها ما هو كذب » ومئها ما هو محر“ف » ومنها'ما لم يعرف 
وجهه © وائذ نضم الى ذلك أهواء أقوام يحبون العلو في الأرض ٠‏ وكان في 
مك عر راسي اانه من أولئك الطغاة الخوارج » الذين قتلوا 
عثمان ‏ من لم يعرف بعينه » ومن تنتصر له قبيلته » ومن لم تقم عليه 
حجة بما فعله » ومن في قلبه تفاق لم نتمكن من إظهاره كله » ورأى لللحة 
والزبير أنه إن لم “ينتصر للشهيد المظلوم » ويتقمع أهل الفساد والعدوان» 
وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه ٠‏ فجرت فتنة الجمل على غير الختيار 
من على » ولا من طلحة والزبير » وإنما أثارها الممسدون بغير اختيار 
مع ل ل ا ال ا 
عليهم ؛ أو لآ نتمكن من العدل عليهم ‏ وهم كافون » حتى يجتمع أمر 
الأمة » وأنهم يخافون طغيان من في العسكر » كما طغوا على الشهيسة , 
المظلوم » وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي” الذي تجب 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابي بكرة له اا 


1 


طاعته » وبل أن بكون الناس محسعين عليه » فاعتقد أن الطاعة 
والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم » بطلبٍ الواجب عليهم » بما 
اعتقد أنه تحصل به أداء الوا ول يععم إن الاليعه لهم كتأليف 
المؤلتفة قلوبهم على عهد النبى صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده 
مما يسوغ ؛.فجمله ما رآه ‏ من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم 
من الإثارة » دون تأليفهم ‏ : على القتال » وقعد عن القتال أكثر الأكابر » 
لما سمعوه من النصوص ف الأمر بالقعود/ في الفتنة/» ولما رأوه من الفتنة 
التي تربو مفسدتها على مصلحتها ٠‏ وتفول في الجميم بالحسنى : ( رينا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل في قلوبنا غلاء 
للذين آمنوا » ربنا إنك رؤوف رحيم ) الحشر : ٠ ٠١‏ والفتن التي كانت 
في أيامه قد صان الله عنها أبدينا » فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا » 


سته وكرمه. 


ومن فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه : ما في 
« الصحيحين » » عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : « أنت مني بمنزلة هرون/.من 
موسى/» إلا أنه لا نبي بعدي 6 ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم يوم 
خيبر : « لأعطين" الرابة غدا رجلا بحبة الله ورسولهءو يحبهاللهورسوله4» 
قال : فتطاولنا لها » فقال : « ادعوا لي عليا » فأتي به أرمد » فبصق في 
عينيه » ودفع الراية اليه » ففتح الله عليه »7 ٠‏ ولما نزلت هذه الآية : 
( فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » ونساءنا ونساءكم » وأتفسنا. 
وأنمسكم ) آل عمران : 5١‏ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليكا وفاطمة وحسسنا وحسينا » فقال : « اللهم هؤلاء أهلي »29 ٠‏ 


(5) مسلم في « صحيحه » )١5١--1١50/9(‏ من حدبث سمد 
ابن ادي وقاص © والترمذي » وصححه ٠‏ 
لاوس 


قوزه : ( وهم الخلفاء الراشدون » والائمة المهديون ) ٠‏ 

ش : تقدم الحديث الثابت في « السنن » » وصححه الترمذي » عن 
العرباض بن سارية ؛ قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة 
بليمّة> » ذرفت منها العيون » ووجلت منها القلوب » فقالقائل : يا رسول 
لله » كأن هذه موعظة مود”ع » فماذا تمهد ألينا ؟ فقال : « أوصيكم 
بالسمم والطاعة » فإنه من يبعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثهرا » 
فعليكم بسنني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » تمسكوا بها 
وعضنُوا عليها بالنواجذ » وإباكم ومحداثات الأمور » فإن "كل ندعة 
ضلالة ٠ ©2١0»‏ ؤترتيب الخلفاء الراشدين .رضي الله عنهم أجمعين في 
الفضل ١‏ كترتيبهم في الخلافة ٠‏ ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مسن 
المزية : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين » 
ولم بأمرنا في الاقتداء في الافعال إلا بأبي بكر وعمر » فقال : « اقتدوا 
باللذين من يعدي : أبي بكر وعمر 206 » وفرق” بين اتباع سنتهم 
والاقنداء بهم » فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله 
عنهم أجمعين ٠‏ وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان » ولكن 
ظاهر مذهبه تقديم عثمان /على علي / ٠‏ وعلى هذا عامة أهل السنة ٠‏ 
/ وقد/تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهنا : إني قد 
نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ٠‏ وقال أيوب السجتياني 
من لم بقدام عثمان غلى علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار ٠‏ وفي 
« الصحيحينٌ » عن ابن عمر » قال : كنا تقول ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم حئ” : أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده ‏ أبو بكر » 
ثم عمر » ثم عشنان9؟ ٠‏ ْ 
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. صحيح » وتقدم . (؟) صحيح‎ )١( 
لق صحيح 4 أخرحه أبنو داود تمد صحيح عنه» وهو عندالخارى‎ 
5 . بنحوه » ولم يخزجه مسلم‎ 
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٠‏ قوله : ( وان العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبشرهم بالجنة » نشهد لهم بالجنة » على ما شهد لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقوذه. الحق »وهم: ابو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وطلحة » 
والزبر » وسعد » وسعيد » وعبد الرحمن بن عوف » وابو عبيدة بن الجراح» 
وهو امين هذه الامة » رضي الله عنهم أجمعين ) ٠‏ 

ش : تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء #الكارسة +.ومن فسائل السثة 
ا : ما رواه مسلم : عن عائشة 

ضي الله عنها : أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة » فقال : 
5 بود مالنا من أسعاى بعريقي الثلاك قات : وسمعنا صوت 
السلاح » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من هذا ).؟ فقال سعد ابن 
أبي وقاص : نا رسول الله » جلت أحرسك ك - وف لفظ آخر : وقع في 

نفسي خوف على رسول الله ضلى الله عليه وسلم فجثت أحرس ٠‏ 0 
اب رسول الله صلى الله عليه وسلم 'نم نام ” »١‏ . وف « الصحيحين ©6 : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم 
أحد » فقال : ارم » فداك أبي وأمي2 . وف « صحيح مسلم »6 ؛ 
عن قيس بن أبي حازم » قال : رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله 
عليه وسلم يوم أحئد قد شاكت”2 ٠‏ وفيه أيضا عن أبي عثمان. النهدي ) 
قال : لم ببق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي 
قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلمغيرطلحةوسعد!!؟ ٠‏ وفي «الصحيحين»» 
واللفظ لمسلم » عن جابر بن عبد الله قال : ندب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الناس يوم الخندق فاتتدب الزبير » ثم ندبهم » فاتتدب الزبير » 


(!)اخرجه مسلم عله .27 (؟) صحيح . 
فو موحيم 4 وألما آخر جه الخارىي دون ملس لم 8 
()), صحيح واخرحه البخاري ايضا . 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لكل نبي“ حواري"»وحوا, رب الزيير» ”© 
وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه وسلمقال : 
من يأتي بني قريظة فيآتيني بخبرهم. » + فانطلقت » فلما رجعت جمع 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه ؛ فقال : « فداك أبي وأمي»”" ٠‏ 
وف « صحيح مسلم » » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « إن لكل أمة آمينا » وإن أميننا أيتها الأمة : أبنو عبيدة 

بن الجراح 0 ٠.‏ و في « الصحيحين » عن حذيفة بن اليم » قال : 
جاه أهل تجراق الى النبي صلئ الله عليه وسلم ».فقالوا : با رسول الله » 
ابعث الينا/ رجلا”/أميناً » فقال.: « لأبعثن” اليكم رجلا أمينا حق 
/أمين/ » » قال : فاستشرف لها الناس.» قال : فبعث أبا عبيدة بن 
الجراح »240 ٠‏ وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه » قال : أشهد علىرسول 
الله صلى الله عليه وسلم آني سمعته يقول : « عشرة في الجنة : النبي في 
الجنة » وأبو بكر في الجنة » وطلحة في الجنة » وعمر في الجنة » وعثمان 
في الجنة » وسعد بن مالك في الجنة » وعبد الرحمن بن عوف في الجنة »» 
ولو شئت لسكميت العاشر » قال : فقالوا : من هو ؟ قال : سعيد بن 
زيد » وقال : لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلل.م » 
يعبر * منه وجهه » خير” من عمل أحدكم » ولو عثمثر” عثمثر” نوح”**2 ٠‏ 
وواه أبو داود » وابن ماجه » والترمذي وصححه ء ورواه الترمذي عن 
عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أبو بكر في الجنة » وعر في الجنة » 
وعلى ف الجنة » وعثمان في الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير بن العوام. 


(؟) صحبح واخرجه البخاري أبضا.(؟) صحيح » متفق عليه . 
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في الجنة »:وعبد الرحمن بن عوف في الجنة » وسعيد بن زيد بن عمرو 
بن تميل في الحنة » وأبو عبيدة بن الجراح ف الجنة 2206 ٠‏ رواه الإمام 
أحمد في « مسنده » ٠‏ ورواه أبو بكر بن أبي خيثية » وقدم فيه عثمان 
على على » رضي الله عنهما ٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : كان 
واشؤال الله صلى الله عليه وسلم على حبراء »/هو/وأبو نكر وعمر 
وعثمان وعلى وطلحة والزبير » فتحركت الصخرة » فقال رسول الله صلى 
| الله عليه وسلم : ( اهدأ » فما عليك إلا نبي أو صدايق أو شهيد 6" 5 
رواه مسلم والترمذي وغيرهما ٠‏ وروي من طرق ٠‏ 


وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم » لما اشتهر 
من فضائلهم ومناقبهم ٠‏ ومن أجهل” ممن يكره التكلم بلفظ العشرة » 
أو فعل” شيء يكون عشرة ! !'لكونهم يبضون خيار الصحابة » وهم 
العشرة المشهود نهم بالجنة » وهم يستثنون منهم عليئة رضي الله عنه ! 
فمن العجب : أنهم يوالون لفظ التسعة ! وهم يبغضون التسعة من 
العشرة ! وسغضون سائر المهاجرين والأنصار » من السابقين الأولين ؛ 
الذين بايعوا رسول الله " نحت الشحرة » وكانوا ألفآ وأربعمائة » وقد 
رضي الله ٠‏ كما قال تعالى ) لقد رضي الله عن المؤمنين إذ' 
يبانعونك تحت الشجرة ) الفتح : 18 ٠‏ وثيت في « صحيح مسلم » » 
عن جابر رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « لا 
يدخل النار أحد” بابع تحت الشحرة 206 ٠‏ وفي « صحيح مسلم »أيضا » 
عن جابر : أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله : ليدخان* 
عاتب لبان تقال ررك قا على 01 0271017 :«كذبت» / لايدخلها /» 
فإنه شهد بدر؟ والحديبية »7 ٠‏ والرافضة يتبرئؤون من جهمور هؤلاء » 


. ))15/5( صحيح . (؟) صحيح واخرجه احمد ايضا‎ )١( 
: . صبحيح . (1) صحيح‎ )9( 


تدم ع 


بل يتبرؤوذمن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلا مسن 
تفر قليل » نحو بضعة عشر تفر؟ ! ! ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة 
من أكفر الناس » لم سُهجر هذا الأسم. لذلك + كبا آنه سبحانه لا 
قال : ( وكان في المدينة تسعة” رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ) 
النمل : م6 لم يجب هجر !سم التسعة مطلقً ٠‏ بل اسم العشرة قد مدح 
الله مسماه في مواضع من القرآن : ( تلك عشرة كاملة ) البقرة : 195 ٠‏ 
( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ) الاعراف : ٠145‏ (والفجرءه 
وليال عشر ) الفجر : ٠ * ١‏ وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان29 » وقال في ليلة القدر : « التمسوها في العشر 
الاواخر من رمضان 06© ٠‏ وقال : « ما من أيام العمل" الصالح فيهن” 
أحب الى الله من أيام العشر »247 ٠‏ يمني عشر” ذي الحجة ٠‏ 


والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة » اثني عشر إمامآ  »‏ 1 
أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وبدتعون. أنه وصي النبي صلى 
الله عليه وسلم » دعوى محردة” عن عن الدليل »ثم الحسن رضي الله عله » ثم 
ا ا ا ا 
على الباقر » ثم جعفر بن محمدالصادق » ثم موسى بن جعفر الكاظم “ثم 
على بن مودى الرضى » ثم محمد بن علي الجواد » ثم علي بن. محمد 
الهادي » ” ثم الحسن يعن المسعريي ل عبد إن لمكن 1 واد 
ل ميستهع ) وتتماوزون العداا اول يات ذكر الائمة الأتني ثنى عشر » إلا 
على صفة ترد قولهم وتبطله» وهو ما خرجاه في « الصحيحين » » عسن 
جابر بن سمرة » قال :دخلتمع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم » 
فسمعته بقول : « لا:يزال أمر الناس ماضي ما وليهم اثنا عشر رجلا" » » 


0 ا ف رمدي 5 


(4) انظر الستدرك (0) 


ِ 5:50 


ثم تكلم النبي «سلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي » فسألت أبي : 
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : « كلهم من قريش 6" ٠‏ وثُ 
لفظ : « لا يزال الإسلام عزيز؟ الى اثنى عشر خليفة 206 وفي لف : 
ولايزا لهذا الأمر عزيز؟ الى اثنى عثشر خليفة » ٠‏ وكان الآمر ثما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم '. والاثنا عفر : الخلفاء الراشس دو 
الأربعة » ومعاوية » وابنه يزيد » وعبد الملك بن مروان » وأولادءالآربعةء 
وم عدر يع عي المريز على لخد الام في الاتخلال م وعد الرافس» 
أن آمر الأمة لم يزل في آيام هؤلاء فاسدا منغتصا » ينولى عليهم الظالمون 

المعتدون » بل النافقون الكافرون ؛ وأهل الحق أذل من اليهود !! وقولهم 
ظاهر البطلان » بل لم يزل الاسلام عزيزا في ازدياد في آيام هنولاء 
الاثني عشسراه | 

قوله : ( ومن احسن القول في اصحاب رسول الله صلى ائله عليه 
وسلم » وازواج» الطاهرات من كل دنس » وذر'يانه المقدسين من كلرجس» 
فقد برىء من اللفاق ) ٠‏ 

ش : تقدم بعض ما ورد ف الكتاب والسنة من فضائل الصحابة 
رضي الله عنهم ٠‏ وفي « صحيح مسلم » » عن زيد بن أرقم » قال : قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبآ » بماء يدعى : خثم] » بين مكة 
والمدنة » فقال : « أما بعد » آلا أيها الناس » فإنما أنا بشر » يوشك أن 
ياي رسول ربي » فأجيب » وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله » 
فيه الهدى والذور > فخذوا يكتاب الله واستمسنكوا به » فحث على كتاب 
الله ورغتبٍ فيه » ثم قال : وأهل ببني » أذكتركم الله في أهل بيتي » 
ثلاثة »29 ٠‏ و-غرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » قال : 
ارقبوا محمدا لي أهل بيته * . 1 


8 يمك 
)١(‏ صحيح . (؟) صحيح اخرجه مسلم ايضا , 


ا 


وإنما قال الشيخ رحمه الله : فقد برىء من النفاق ‏ لأن أصل 
الرفض إنما أحدثه منافق زنديق » قصده إبطال دين الإسلام » والقدج 
في الرسول صلى الله عليه وسلم » كما ذكر ذلك العلماء ٠‏ فإن عبد الله 
ابن سبا لما أظهر الاسلام» أ راد أن يفسد دين الاسلام بمكره وخبثه ». 
كما قعل بولس بدين النصرانية » فأظهر التدسك » ثم أظهر الأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » حتى سعى ف فتنة عثمان وقثله » ثم لما قدم 
. على اللوفة أظهر االغلو" في على" والنصر له » ليتمكن بذلك من أغراضه» 
وبلغ ذلك عليئا » فطلب قثله » فهربمنه البى قرقيس ٠‏ وخبره ممروف 
في التاريخ ء وتقدم أن من فضئله على أبي بكر وعمر جلده جلدالمفتري * 
وبقيت ف تفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج» من الحرورية والشيعة » 
ولهذا كان الرفض باب الزندقة » كما حكاه القاضي أبو بكر بنالطيب2» 
عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الاسلام » قال : فقالوا للداعي : يجب . 
عليك إذا وجدت من تدعوه مسلماً أن تجعل تجعل التشيع عنده دينكوشعارك»” 
وان الدحل ف بوه لك اقلت لل وقتلهم الحسين » والتبر"ي 
من تيم وعدي » و بني أمية وبني العباس » وأن عليئًا يعلم الغيب ! يفوض ‏ 
اليه خاق العالم ! !وماأشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وحهلهم » فاذا 
أنست(" من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة” ورشذا » أوقفته على 
مثالب علي" وولده » رضي 025008 ٠‏ ولا شك أنه يتتطرق مسن 
فت السكابة ان شت اهل البيت » ثم الى سب الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ إذ" أهل بيته وأصحابه مثل هئولاء الفاعلين الضالين ٠‏ 


قوله ' ( وعلماء السلف من السابقين » ومن بعدهم من التابعين ‏ اهل 
الخر والآثر , واهل الفقه والنظر لا ينذكرون إلا بالجميل » ومن ذكرهم 
بسوء ذهو على غر السبيل ) ٠‏ 

. هو أبو بكر الباقلاني » محمد بن الطب‎ )١( 


1 
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النساء : ه6١أا ٠‏ فيجب على / كل / مسلم بعد موالاة اللدورسوله موالاة 
المؤمنين , كما© نطق به القرآن » خصوصا الذين هم ورئةالأنياء»الذين 
جعلهم الله بمنزلة النجوم ؛ يهتدى"" بهم ف ظلمات البروالبحر ٠وقدأجمع‏ 
المسلمون على هدابتهم ودرابتهم » إذ: كل أمة قبل 20 مبعث محمد صلى 
الله عليه وسلم علماؤها شرارها » إلا المسلمين » فإن علماءهم خيارهم » 
الكتاب وبه قاموا » وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا » وكلهم متفقون اتفافاً 
يقينا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولكن إذا وجد 
لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه ‏ : فلا بد له في تركه 
من عذر ٠‏ وجماع الأعذار ثلائة أصناف : أحدها : عدم اعتقاده أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قاله ٠‏ والثاني : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة 
بذلك القول ٠‏ والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ ٠‏ فلهم الفضل 
عليناوالمدة بالسبق » وتبليغ ما أرسل به الرسول صا الله عليه وسلمم 
( ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيسان » ولا تجعل في قلوبنا 

غلاء للذين آمنوا » ربنا إنك رؤوف رحيم ) الحشر : ٠*١‏ 


قوله : ( ولا نفضل احدا من الاولياء على احد من الانبياء عليهمالسلام » 
ونقول : ذبي واحد افضل من جميع الاولياء ) ٠‏ َ 

ش : يشير الشيخ رحمهالله الى الرد على الاتحادية وجهلة المنصوفة » 
وإلا فأهل الاستقامة بوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع ٠‏ فقد أوجب 
الله على الخلق كلهم متابعة,الرسل » قال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول 
(1)ف الأصل :مما ) في الاصل : بهدى . 

(0) ني الاصل ؛ بعد . 


01-5 9ك 


إلا ليدطاع بإذن الله » ولو أنهم إذ ظلموا. ]أ نفسهم جاؤٌوك ) النساء : 54 » 
الى أن قال : ( ويسلموا تسليما ) النساء : 56 ٠‏ وقال تعالى : ( قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذن نكم والله غفور 
رحيم ) آل عمران : ٠ #١‏ قال أبو عثمان النيسابوري : من أمّر السملة 
على سه قولا” وفعلا » نطق بالحكمة » ومن أمر اليى عاى تنفسه ؛ 
نلق بالبدعة ٠‏ وقال بعضهم : ما ترك بعضهم شنيئا من السننة إلا لكبسر 
' في تمسه ٠‏ والأمر كما قال » فإنه إذا لم يكن متبه؟ للأمر الذي جا به 
الرسول » كان يعمل بإرادة تقسه » فيكون متبنا ابراه » بغير مدى بن 
الله وهذاغش النفس »ء وهو من الكبر » :إنه شبيه بتول, الذين ثالوا : 
(لن تومن حتى توتى مثل ما أوتي رسل الله » الله أعلم حيث يجمل 
رسالته ) الانعام : ٠١4‏ . وكثير من هؤلاء يظن أنه بصل برياسته 
واجتهاده في العبادة » وتصفية تمسه » الى ما وصلت اليه الانساء من غير 
اتباع لطر يقتهم ! ومنهم من بظن أنه قد صار أفضل من الانبياء ! ! ومنهم: 
من يقول إن الانبياء والرسل 'إنما بأخذون العلم بالله من مشسكاة خاتم 
الأولياء ! ! وبداعي لنفسه أنه خاتم الاولياء !! وبكون ذلك /العلم 
هو / حقيقة قول فرعون » وهو أن هذا الوجود المشهود واجبب بنفسه » 
كيس له صانم ماين له » لكن هذا يقول : هو الله ! وفرعون. أظهسر 
الإتكار بالكلية » لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم » فإنه كان 
مثبتآ للصانم » وهئولاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق » 
كابن عربي وأمثاله ! ! وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل الجى 
تضيره ‏ قال : النبوةختمت » لكن الولاية لم نختم ! وادعى من الولاية 
ما هو أعظم من النبوة وما يكون للانبياء والمرسلين » وأن الائبيياء , 
مستفيدون منها ! كما قال : جه ادام 

مقام للبوةفي برزخ فو>يق الرسول ودون الولي !! 

وهذا قلب للشريعة » فإن الولاية ثابته للمؤمنين المتقين» كما 
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قال تعالى : ( آلا إن أولباء الله لاخوف” عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين 
آمنوا وكانوا يتقون ) بونس : +5 5# ء والنبوة أخص من الولاية » 
والرسالة أخص” دن النبوة » كما تقدم التنبيه على ذلك ٠‏ وقال ابن عربي 
أيضأ في « فصوصه » : ولما مثتل النبي صنى الله عليه. وسلم النبوةبالحائط 

من اللبن فرآها قد كملت إلا موضم لبئة » فكان هو صلى الله عليه 
وسلم موضع البنة » وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية » فررى 
ما مثكله النبي صلى الله عليه وسلم » ويرئ تفسه في الحائط في موضع 
لبنتين ! ! ويرى قفسه تنطبع في موضم اللبنتين » فتكمل الحائط ! ! 
والسبب الموجب لكونه براها لينتين : أن الحائط لبنة”“ من فضة ولينة من. 
ذهب » واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام » كما هو 
أخذ عن الله ف الشرع 22 ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه » لانهويرى 
الامر على ما هو عليه » فلا بد أن يراه هكذا » وهو موضم اللينة 
الذهبية في الباطن ! فإنه بأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملتك الذي 
يوحى اليه الى الرسول صلى الله عليه وسلم '» قال : فإن فهمت مأ أشرنا 
اليه فقد حضل لك العلوالنافم! ! فمن أكفر ممن ضر ب لقفسه امل 
.بلينة ذهب » ولارسل المثل بلبئة فضة » فيجعل تمسه أعلى وأفضل من 
الرسل ؟ ! تلك أمانيهم ( إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالغيه )غافر:*65٠‏ 
وكيف يخفى كفر من هذأ كلامه ؟ وله من الكلام أمثال هذا » وفيه ما 
يخفى منه الكفر » ومنه ما يظهر » فلهذا بحتاج الى نقد جيد » ليظهر 
زفه » فإن من الزغل ما بظهر لكل ناقد » ومنه ما لا يظهر إلا للناقد 
الحاذق البصير ٠‏ وكفرابنعربي وأمثاله فوق كفر القائلين : ( لن تؤمن 
حتى تؤتى مثل ما أوتي رسل الله ) الانعام : 14 ٠ولكن‏ ابنعر بيوأمثاله 
منافقون زنادقة » اتحادءة في الدرك الأسفل من النار » والمنافقونيعاملون 


(1) في الاصل : السر . 


سلجي 


معاملة المسلنين » لاظهارهم الاسلام » كما.كان يظهره المنافقون في حياة 
نبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر » وهو يعاملهم معاملة المسلمين 
لما يظهرمنهم ٠‏ فلو أنه ظهر من أحد منهم ما بطنه من الكفر » » لأحرى 
عليه حكم المزتد ٠‏ ولكنقي قبول تويته خلاف » والصحيح عدم قبولها ) 
ل ل 
ل ٠‏ ونؤمن بها جاء من ا ع تنلات ارو 1 
ل ه في اللغة :نم كل خارق للعادة » و/ كذلك الكرامة/ في 
عرف أئمة أهل العلم المتقدمين ٠‏ ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في 
اللفظ بينهنا » فيجعلون المعجرة الى 6 والكراية للواي :* وجباض  ١‏ 
الأمر الخارق للعادة ٠‏ صفَات الكحال مسجم "الى ثلاثة : العلم » والقدرة ) 
٠+‏ والغنى ٠»‏ وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحده » فإنه الذي 
أحاط يكل * شىء علمآ » وهو على كل شيء قدير » وهو غني عن العالمين ٠‏ ش 
وين ان ا بتاك شطب رسيا أن شما من دعوى هذه الثلائة 
بقوله : ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول 
لكم إني ملك » إن" أتبع إلا ما يوحى إلي ) الأنعام بو وكتالك قال 
نوح عليه السلام» فهذا أول أولي العزم » وأول رسول بعثه لله الى أهل 
لم ا 4 العزم » وكلاهما تبرأ مسن 
ذلك ؛ وهذا لأنهم يطالبو نهم 7 تارة “ بعلم الغيب » كقوله تعالى :(سألونك 
عن الساعة أبان مرساها ) النازعات : + » وتارة” بالتأثير » كقولة تعالى : 
( وقالوا لن تؤمن لك حتى تفجر لنامن الارض ينبوعا ) الاسراه : 6١‏ ) 
الآيات » وتارة” يعيبون عليهم الحاجة البشرية » كفوله تعالى : ( وقالوا 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ) الفرقان : 7 » الآية ٠‏ 
فآمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك » وإنما ينال من تلك الثلاثة 
بقدر ما بعطبه الله » فيعلم ما علتمه الله /إباه/» ويستغني عما أغناه عنه » 


كك 4؟- 


ويقدر على ما آقدره عليه » من الآمور المخالفة للعادة المطردة ».أو لعادة 
أغلب الناس ٠‏ فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الانواع ٠‏ 


ثم الخارق : إن حصل به فائدة مطلوية في الدين » كان من الأعمال 
الصالحة المأمور بها دينا وشرعا » إما واخبعاد متت :وإ صل 
به أمر مباح » كان من نمم الله الدنيوية التي تقة تقنضى شكرا » وإن كان 
على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نمي تحريم أو نهي تنزيه » كان سببا 
للعذاب أو البغض » كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بلعام بن باعورا 5 
لاجتهاد أو تقليد » أو نقص عقلٍ أو علم » أو غلبة حال » أو عجز أو 
قروو د فالشارق 7 ةأ نواع : محمود في الدذين » ومذموم » ومباح ٠‏ 
فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة” » وإلا فهو كسائر المباحات التي 
لا منفعة فيها ٠‏ ال أبو على الجوزجاني : كن طالبا للاستقامة » لا طاليا 
للكرامة » فإن سك متحركة في طلب الكرامة » وربك يطلب مناك 
الاستقامة ٠‏ 0 1 
قال الشيخ السهروردي في«عوارفه » : وهذا أصل كبير في الباب » 
فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا السلف(212© الصالحينالمتقدمين » 
وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات » فنفوسهم لا 0 
الى شيء من ذلك » ؤيحبون أن يرزقوا شيئا منه » ولعل أحدهم ببقى 
د القن بت لعن لي مايه اعد ل مل ار 
ولو علموا بسر ذلك لهازعليهم الام ع تعلية أن افد فتيع على يعض 
المجاهدين الصادقين من ذلك باب » والحكمة فيه أن يزداد بما يرى مسن 
خوارق العادات وآثار القدرة ‏ بقينا » فيقوى عزمه على الزهد فيالدنياء» 
والخروج عن دواعي الهوى ٠‏ فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقافة» 
فهي كل الكرامة ٠‏ ْ 

ولارب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للابدان » لكن إن كانت 


)١(‏ في الاصل : سلف 


اقة4 


صالحة” كان تأثيرها صالحا » وإن كانت فاسدةء كان تأثيرها فاسدا ٠‏ 
فالأحودل يكون تأثيرها محبون لله تعالى تارة> » ومكروها لله أخرى ٠‏ 


وقد تكلم القياء حون لقو د على من .يقتتل غيره في الباطن ٠‏ 
وهؤلاء. شهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكو ني » وبعد ول مجردخرق 
العادة لأحدهم أنه كرامة” ' من الله له » ولا يعلمون أنه في الحقيقة انما 
الكرامة لزوم الاستقامة » وأن الله تعالى لم..يكرم عبدا ببكرامة أعظبع 
من موافقته فيما يحبه ويرضأه ؛ ومو ملاعته وطاعة رسوله.ء وموالاة 
أولبائه » ومعاداة أعدائه ". وهؤلاء هم أولماء الله الذين قال الله فيهم : 
( آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) يونس 7ه 


وأما ما ببتلى الله به عبده » من السر بخرق العادة أو بفيرها أو 
القترداء فليس ذلك لأجلى كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه » بل 
قد سعد بها قوم إذا أطاعوه » وشقي بها قوم إذا عصوه » كما قال تعالى : 
( فأما الإنسان إذا ما ابثلاه ربه فاكرمه ونبئمه » فيقول ربي أكرمن ٠‏ 
وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه » فيقول ربي أهانن » كلا ) الفجر : 
٠٠‏ سالا! ه ولهذ !كان الناس في هدم الأمورن ل اقسام : : قسم تر تفع 
درجتهم بخرق العادة » وقسم عضن بها لمذاب الله ؟وقسم يكون في 
د سد م 


مال م 


وتنوع الكقفت والتاثين اسان تنوع كلمات الله وكلمات الله 
نوعان : كوئية » ودئبة :. فكلماته الكو نية هي التي استعاذ بها النبي 
صلى الله عليه وسلم في قوله :. « أعوذ بكلمات الله التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر ٠206‏ قال تعالى : ( إنما أمره إذا أر اد ثيئا أن 
يقول له كن فيكون ) يس : 46 ٠‏ وقال تعالى : ( وتمت كلمة ربك 
صدقا وعدلا” علا مبدك لكلماته:) الانغام : ٠. ١5‏ والكون كله داخل 

مع ولد قزر مره ال 5 1 


عداو .هماسا 


تحت هذه الكلسات ؛ وسائر الخوارق ٠‏ والنوع الثاني : الكلمات 
الدنية » وعمي القرآن وشرع الله الذى بعث به رسوا»ه » وهي أمسره 
ونهه وخيره » وحظ العبد منها العلم بها » والعبل ؛ والأمر سا أمر الله 
به » كما أن حظ العباد عمومآ وخصوصاة العلم بالكو نيات والتأثير فيها » 
أي سوجبها ٠‏ فألأولى تدبيرية كونية » والثانية شرعية دينية ٠‏ فقكشف 
الاولى العلم بالحوادث الكونية » وكشف الثانية العلم بالمأمورات 
الشرعية ٠‏ وقدرة,الاولى التأثير في الكونيات » إما في نصبه كمشيه على 
لماه » وليزانه فى الهواء+ وتجلوسه ف النار غم وإما'ق غيره + بإستحباح 
وإهلاك » وإغناء وإفقار ٠‏ وقدرة الثانية التأثير في الشرعبات » إما في 
تفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطناوظاهرا» 
ل ل ل شرعية” ٠‏ 


' 1 0 2 5 
حب رك اضات كنار عصرم د 03 عه , 


فإذا تقرر ر ذلك ».فاعلم ادع الحوزوسا رقاو لا تضر المسلم 
في دبنه » فمن لم ينكشف له شيء من المغيتبات » ولم سخر له شيء من 
الكو نبات . : لا ينقص ذلك ف مرتبته عند الله » بل قد يكون عدم ذلك 
أنفع له » فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة ) 
فإن الخارق قد يكون مع الدين » وقد دكون مع عدمه » أو فشاده ) 
أو نقصه . فالخؤارق 17 عدي ع عاد لا كنا ان اه 
النافعة هي التابعة للدين » وكذلك المال النافم » كما كان السلطان ' 
المال/ الناقم/ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر + فمسن 
او لح الل ا 0 
الدين في الأصل ‏ : فهو شبيه بمن بأكل الدنيا بالدين » وليست حاله 
٠‏ كان ب تدك حو الستان 2 د جاه النسة ».و لاد ليها هو افون 
به ؛ وهو على سبيل نجاة » وشريعة صحيحة ٠‏ والعجب أن كثيرا ممن 
يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة_يجمل 


أ لوبت 


همه بدشهآدنى خارق من خوارق الدنيا ! ! ثم إن الدين إذا صح علماً 
وعملا فلا بد أن بوحب خرق العادة ؛ إذا. احتاج الى ذلك صاحيه ٠‏ قال ٠‏ 
تعالى : ( ومن يتق الله بجعل له منخرجا ٠.‏ ويرزقه من حيث لا يحتسب ) 
الطلاق : + سه وقال تعالى : ( إن تتقوا الله بحمل لكم فرقان ) 
الانمال : و؟ ء وقال تعالى : ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا 
لهم وأشد اتتسبنآً ٠‏ واذاً لاتيناهم من بلدناً أجراً عظيما ٠‏ ولهديناهمم 
صراطلاً مستقيمآ ) النساء ء.: عه امه . وقال تعالى : ( ألا إن أولياء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ه الذين آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ لهم 
البشرى في ااحياة "الدنيا وف الآخرة ) ,ونس عد كيده وقال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم : « اتقوا فراسة المومن » فإنه ينظر بنور الله »6 ٠‏ 
ثم قرأ قوله : « ( إن في ذلك لآيات للمتوسمين ) | لححر : هب 22١)‏ رواه 
الترمذى من روانة أبى سعيد الخدري ٠‏ وقال تعالى » فيما يرويه عنه 
رسول الله عليه وسلم .: « من عادى لي ولب فقد بارزني بالمحاربة » وما 
تق ركب إلي عبدي سثل أداء ما اتترضت عليه » ولا : بزال عبدي يتقرب 
إلي النوافل » حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمم به » 
وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يسشي بها » 
ولئن سألني لأعطينته » ولئن استعاذني لأعيد ته » وما ترد“د'ت في شيء 
أنا فاعله ترددي في قبض تمس عبدي المؤمن » نكره الموت » وأكره 
مساءته » ولا بد له منه اللفيد ٠‏ فظهر أن الاستقامة حِظ الرب ©» وطلب 
الكرامة ل النفس ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 

وقول المستزلة في إتكار الكرامة : ظاهر البطلان » فإنه بمنزلة إنكار 


ف 
)١( :‏ ضعيف فيه عند الترمذي » وَغِيْرَةٌ عطية العرفي وهو ضعيف 
عدون وهو ماخراح في « الاحاديث الضصفة » (أكل لا . 
)ا صحيمم » اخرجه البخاري © وقد مضى بيان ما فيه 8 


- لإم م 
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ا ٠‏ وفولهم : لو صحت ' لأشبهت المعجزة » فيؤدي الى 

التباس النبي صلى الله عليه وسلم بالولي » وذلك لا يجوز ! وهذه 

الدعوئى ) إنما نصح إذا كان الولي بأتى بالخارق و ددعي الع هك 

لا شه ولق ادس التبوة لمكن ولا :ل كاق. متب كنتاناع وقد 

حا ري يس وأن محمدآ 
نتبى ونبيه المصطمى ٠‏ 


ومما شعغى التنبيه عليه ههنا : أن الفراسة ثملاثة أنواع : إسانية » 
وسسبها نور /انذفه الله في قلب عبده » وحقيقتها أنها خاطر ١‏ بهحه''2 على 
القلب » شب عليه كوثوب الأسد على الفريسة » ومنها 0 
وهذه القراسة على حسب قوة الإيمان » فسن كان اقوى إبائة فهو أحدة 
ومعائة الغيب, زفي بن إتقافات ” الإسان ٠‏ اتنهى ٠‏ وفراسة رياضية » . 
وهي التي تحصل بالجحوع والسهر والتخلي ؛ فإن النمس إدا تحردت 

عن العوائق صار انمد الكرلينة و القت سيت تمرفهها + وعملده 
فراسة مشتركة بن الثومن والكافر » ولاتدل على إيمان » ولاعلى ولاي 
. ولا تكشف عن حق" ثافع » ولا عن طريق مستقيم » كقفها عن حت 
فراسة الولاة وأصحاب عبادة الرؤّساء والأظناء2»9 ونحوهم ٠.‏ وفراسة 
خبلقية » وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم » واستدلوا بالختلئق على 
ال ل ل ل ل 
وسعّة الصدر على سعة الخثلق » ويضيقه على ضيقه » وبجمود العينين 


(0) في الاصل ١‏ استقالما ول مملى لها+ لم م نينا هو الصواب . 
(8) في الاصل : والاطباء . 


اكد ىن ل - كت 


وكلال نظرهما على بلادة صاحيهما وضعف حرارة قلبه » ونحو ذلك ٠‏ 

قوله : ( ونؤمن باشراط الساعة : من خروج الدجال » ونزول عيسى 
ابنّ مَرَيم عليه السلام من السماء »'ونؤمن بطلوع الشمس من مفربها » 
وخروج دابة الأآرض من موضعها ) ٠‏ 

ش : عن عوف بِنْ مالك الأشجعي قال : اتيت النبى صلى الله عليه 
وسلم في غزوة / تبوك/» وهو ف قبة' من / 'د”م » فقال عن كا ين 
بدي الناقة ١‏ بور ثم فتئح بيت المقدس » ثم مودتان' ' بأخذ فيكم 
كفتعاص الغنم ) ؛ ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل 
ساخطا » ثم فتنة لا يبقى بيت مق العرب إلا دخلته » ثم هدنة تكون 
بينكم وبين بني الأصفر » فيغدرون » فيأتو نكم تحت ثمانين غاية ‏ نحت 
كل غاية اثنا عثر ألفا »2 ٠‏ وروي « رابة » » بالراء والغين » وهمسا 
“معئى ٠‏ روأه البخاري وأبو داود وابن ن ماجه والطبرانى ٠‏ وعن حذ بفة 
ابن أسيد » قال : اطلم النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن تنذاكر 
الساعة » فال : « ما تذاكرون » ؟ قالوا : نذكر الساعة » فقال : « إنها 
لن تقوم حتى خ "ون / قبلها / عشر آنات » » /فذكر/ : « الدخان » 
والدخال » والدابة » وطلوع الشمس من مغربها » ونزول عيسى ابن 
ات وت اا مو يا ' بالمشرق » وخسف” 
بالمغرب » وخسف” بحزيرة العرب » وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
ب ا ل لمر ا ال 
واللفظ للبخاري » عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : ذكر الدجال عند 
' النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : « إن الله لا يخفى عليكم » إن الله 
ليس بأعور » وأشار بيده الى عينه » وإن المسيح الدجال أعور' عين 
اليمنى » كن عينه عنبة" طافية »29 ٠‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ) 


(0) ضح » وعو مترج في 3 تخالل القيام» (من ؟]] عم 
المكتب الاسلامي . ٠‏ 
(؟) صحيح , 
(5) صحيح . 


ساجءه ل 


0 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من نبي إلا وأنذر قومه 
عينيه ك ف ر 226 » فسره ف روابة : « أي كافر » ٠‏ وروى البخاري 
وغيره » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « والذي نفسي ببده ليوشسكن أن ينزل فيكم ابن” مريم حكماً 
عدلا” » فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضم الحزية » ويفيض ادال 
حتى لا له أحد » حتى تكون السحدة خيرا من الدنيا وما فيها »0 ٠‏ 
ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
وأحادث الدجال » وعبسى بن مريم عليه السلام » ينزلمن السماءويقتله» 
ويخرج بأجوج ومأجوج ف أيامه بعد قتله الدجال » فيهلكهم الله أجمعين 
في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم ‏ : ويضيق هذا المختصر عن بسطها ٠‏ 


وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب ‏ فقال تعالى : ( وإذا 
وقم القول عليهم أخرجنا لهم دابة” من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا 
بآآباتنا لا يوقنون ) النمل : 6م ٠‏ وقال تعالى : ( هل ينظرون إلا أنتأتيهم 
الملائكة أو يأتي ربك أو بأتى بعض آآبات ربك » بوم يأتي بفض آدات 

() صحيح ؛ رواه الترمذي ( 71/5 ) وقال : ١‏ حديث حسين صحيح». 
قلت : وهو على شرط الشيخين .: 

قم صحيح . واعلم أن أحاديث الدحال ونزول عيسسى عليه السلام 
متواترة بحب الابمان بها » ولا تغتر بمن بدعي فيها انها أحاديث آحاد ٠»)‏ 
فانهم جهال بهذا العلم » وليس. فيهم من تتبع طرقها » ولو فعل لوجدها. 
متواترة كما شهد بذلك ائمة:هذا العلم كالحافظ ابن حجر وغيره» ومن 
المؤسف حنا أن يتجرا البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصهم لا سيما . 
والآمر دين وعقيدة ! 


ال هوج سم 


ربك لا ينغم تفسا إبمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيرا » قل اتنظروا إنا منتظرون ) الانعام : ٠ ١58‏ وروى البخاري عند 
تفسير الآية » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا رآها الناس آمّن 
عليها » فذلك حين لا ينفع نفسا إبمانها لم تكن آمنت من قبل 206 ٠‏ 
وروى مسل ؛ عن عبد الله بن عمرو » قال : حفظت من رسول الله سلى 
الله عليه وسلم حديئا لم أنسه بعد » مسعت وسول الله صلى الله عليه 
وسلم شول : « إن آأول الآبات خروجا طلوع الشمس من مغربها » 
وخروج الدابة على الناس ضتحىء » وأبهما ما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على إثر ها قرس 5906© ٠‏ أي أول الآنات التى ليت مألوفة » 
وإنكان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك » وكذلك 
خروج باجوج وملجوج » كل ذلك أمور مألوفة » لأنهم بشر » مشاهدة 
مثلهم مألوفة ؛ وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مالوف » ثم مخاطبتها 
الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فآمر خارج“ عن مجاري العادات ٠‏ 
وذلك أول الآبات الأرضية » كما أن طلوع الشمس من مغربها » على ا 
حلاف عادتها المألوفة ‏ أول الآنات السماوية ٠‏ وقد أفرد الناس / في/ 
أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة” » بضيق على بسطلها أهذا 

المختمر ٠‏ ْ 
قوله : ( ولا نصدق كاهنا ولا عر؟فا » ولا من يدعي شيئًا يخالف 

الكتاب والسنة وإجماع الآمة ) ٠‏ ؛: ش 
ش : روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عتبيد » عن | 


بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم » عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
قال : « من أتى عر"افا فسأله عن شيء » لم يقبل له صلاة* أربمين 


اتوي أنه 7 


ليلة ٠ 2١‏ وروى الامام أحمد في « مسنده » ؛ عن أبي عريرة » أنالنبي 
صلى الله عليه وسلم قال ا أتى عرةافا أو كاهنا » نصدقه سمايقول » 
فقد كمسر سا أنز ل على محمد »'" ٠‏ والمنجم بدخل في اسم ١‏ المراف »6 
عند بعض العلماء » وعند بعضهم هو في معناه ٠‏ فإذا كانت هذه حسال 
السائل » فكي بالمسؤول ؟ وف « الصحيحين » و «مسند الامام أ حمد 44 
عن عائشة ؛ قالت , : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان ؟ 
فقال : « لبسو ا بشيء »» فقالوا : نا رسول الله » إنهم بحدثون أحيانا 
بالشى ء تكون حقتًا ؟ ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نلك الكلمة 
من الحق تخطاقها الجني فبقرتها في آذ"ن ولبته » فيخلطؤن فيها/ اكثرمن/ 
لك 0 ور ١‏ سب خسان امهب وو 61لا 
د ثمن الكلى خبيث » ومهر البغي خبيث » وحثلوان الكاهن خبيث) 117. 
وحلوانه : الذي تسميه العامة حلاوته ٠‏ ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه 
المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها » مثل الخشبة المكتوب عليها 
واب جد » والضارب بالحصى » والذي بخط في الرمل ٠‏ وما تعاطاه 
هؤلاء حراء. ٠‏ وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء ) 
كالبغوي والقاضى عياض وغيرهما ١ ٠‏ 


وف « الصحيحين » عن زيد بن خالد »قال : خطبنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بالحديبية » على إثر سماء كانت من الليل » فقال :«أتدرون 
ماذا قال ركم الليلة » ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : « /قال/: 
أصبح من عبادي مؤمن” بي وكافر © فأما من قال : مطر"نا بفضل الله 
ورحمته » فذلك مؤمن” بي » كافر” بالكوكب »/ وأما من قال : مطرنا ٠‏ 


0 (؟)انظر الستدرك (1) ' 
إلرق ه دسم ٠:‏ ' (4) انظر الستدرك 69 ب 


دايامهب- 


ينوء كذ' وكدّا » فذلك كافر ب بي » مؤمن بالكو كب/ 2276 ٠‏ وف «صحيح 
مسلم ومسند الامام أحمد » » عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله 
عليه وسام قال : أريم في أمتي من أمر الجاهلية » لا نتركو نمن 0 
0 » والطعن في الأنساب » والاستسقاء بالنجو مءوالنياحة»”") 
و«التسوهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأضحابه وسائر 0 
بالنمي عن ذلك أكثر من أن نتسع هذا الموضع لذكرها ٠‏ وصناعة 
التنجيم » اني مضمونها الأحكام والتأثير » وهو الاستدلالعلىالحوادث 
الأرضية بالاحوال الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية والفوايل 
الارضية ‏ : صناعة' ' محرمة بالكتاب والسنة » بل هي محرمة على لسان 
جميم المرسلين » قال تعالى : ( ولا يفلح الساحر حيث أتى ) طه : 04 ٠‏ 
ار ( ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يومنون بالجبت 
والطاغوت ) النساء : 69 + قال عبر بن االخظاب رضي الله عنه وغيره : 
الحبت السحر 29 ٠‏ وفي « صحيح البخاري د 
عنها قالت : :كان لاي يكز غلام ياكل امن خراحه + فجاء: يوما. شي" + ش 
فاكل منه أبو بكر » فقال له الغلام : تدري مم :هذا ؟ قال : وماهو؟ 
قال : كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية » وما أحسن ألكهانة » إلا أني 
خدعته » فلقينى » فأعطاني بذلك » فهذا الذي أكلت منه » فأدخل أبو ‏ 
نكر بده فقاء كل شيء ء في بطنه7؟ ٠‏ 


والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن بسعى في إزالة همؤلاء 
المنحمين والكهان والعزافينواضغات الفرب بالرمل والحصى والقرع 


والقالات0” » وه: من الحلوس ف الحوانيت والطرقات » أو ١‏ 


1 1) 

(؟) صحيح © وهو مخرج في « احكام الجنائز.» (ص 57) ٠‏ 
الصحيحة (؟؟/9) . 

() في الاصل. : السحرةع وكلاهما مستعيم ٠‏ 

(1) صحيح ٠‏ (ه) في الاصل : الفالات أو الغالات. 


رهم 


على الناس في منازلهم لذلك ٠‏ ويكفي من بعلم تحريم ذلك ولا يسعى في 
إزالته » مع قدرته على ذلك فوله تعالى : ( كانوا لا نتناهوان عن منكر 
فعلوه » لئس ما كانوا شعلون ) المائدة : بهباء وهؤلاء الملاعين شولون 
الاثم وبأكلون السجت » بإجماع المسلمين ٠‏ وثبت في « السئن » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه » أنه قال 0086 
الناس إذا رأوا المتكر فلم يغيروه أو'شك أن بسهم الله عقان مله )5917 ه 


وهؤلاء الذين فعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب وأأسنة ٠‏ 
أنواع نوع منهم :.أهل تلبيس وكدب وخداع » الذين يظهر أحدهم 
طاعة الجن له » أو بدعي الحال من أهل المحال » من المشابخ النصابين » 
والفقراء الكاذبين » والطرقية المكارين » فهؤلاء سستحقون العقورة 
البليغة التي تردتهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس ٠‏ وقد يكون يهؤلاء 
من يستحق القتل » كمن بدعي النبوة بسثل هذه الخزعبلات » أو يطلب 
تغيير شيء من الشر بعة » ونحو ذلك ٠‏ ونوع يتكلم في هذه الأمور على 
سبيل الجد والحقيقة » بأنواع السحر ٠‏ وجمهور العلماء بوحبون قتل 
الساحر » كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عله » 
وهذا هو المأثور عن الصحابة » كعبر وابنه وعثمان وغيرهم ٠‏ ثم اختلف 
هؤلاء : هل يتتاب أم لا ؟ وهل يكفر بالسحر ؟ أم يقتل لسعيه في 
الأرض بالفساد ؟ وقال طائفة : إن قستل بالسحر يقتل » وإلا عوقب بذون 
ل ل اتلد 
وهو قول في مذهب أحمد ٠‏ 

وقد 'تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه : والاكثرون يقولون : 
إنه قد يوثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه » 
وزعم بعضهم آنه مجرد تخييل ٠‏ واتفقو! كلهم على أن ما كان من جنس 


. )6١65( » صديح » وهو مخرج في المشكاة‎ )١١ 


-ةووحر 


دعوة الكواكى السبعة ؛ أو غيرها » أو خطابها » أو السحود لهاءوالتقرب 
اليها بما بناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر » 
وهو من أعظم أبواب الشرك ؛ فيجب غلقه » بل سداه ٠‏ وهو من جلس 
فعل قوم إبراهيم عليه السلام ؛ ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله : (فنظر 
نظرة في النجوم ٠‏ فقال إني سقيم ) الصافات : هم هه ٠‏ وقال تعالى : 
( فلما جن عليه الليل. رأى كوكبا ) الانعام :+ » الآبات » الى قوله ‏ 
مهتدون ) الانعام : ؟< ه واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو 
قستم » فيه شرل. له » فإنه لا يجوز التكلم به » وإن أطاعته به الجن أو 
غيرهم » وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به » وكذلك الكلام 
الذي لا بعرف معناه لا يتكلم به » لإمكان أن يكون فيه شرك لابعرف ٠‏ 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا بأس بالرقى ما لم تكن 
شركا 204 . ولا بحوز الاستعادة بالحن » فقد ذم الله الكافرين على 
ذلك » فقال تعائى : ( وأنه كان رجال من الانس يعوذود برجال من 
الحن فزادوهم رهقا ) الجن : 5 ٠‏ قالوا : كان الانسى إذا نزل بالوادي 
يقول : أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه » فيبيت في أمن وجوار حتى 
يصبح » ( فزادرهم رهقا ) الجن : 5 ؛ يعني الإنس للجن » باستعاذتهم . 
بهم » رهقا » أي لما وطعناتا وجراءة وشر؟ » وذلك أنهم قالوا : قد 
سشد“نا الحن” والسى ! فالحن” تتعاظم في أتمسها وتزداد كمرا إذا 
عاملتها الانس بهذه المعاملة ٠‏ وقد قال تعالى : ( ودوم نحشرهم جميعا ) 
ثم تقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ٠‏ قالوا سبحانك أنت 
ولينا من دونهم » بل كانوا يعبدون الجن » أكثرهم :بهم مؤمنون ) سبأ :. 
 .'‏ ١غ‏ ء فهئؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم 
ا ممم ممم 0ك 


- م٠‎ - 


بهده العزائم » وأنها تنزكل عليهم ت *-ضالون: »6 وإنما تن ال عليهم 
الشساطين ٠‏ وقد قال تعالى : ( وهوم نحش رهم جسعا » نا معش الحن قد 
استكثرتم من الانس عوقال أولباؤهم من الإنس رينا استمتع مضنا 
عض وللغنا أجلنا الذي أحلت لنا ء قال الناء. مثواكم خالدين فيها إلا 
ما شاء الله » إن ريك حكبم عليم ) الانعام : ٠ ١١4‏ فاستمتاع الإنسي 
بالجني في قضاء حو الحه ؛ وامتثال أوامره ؛ وإحباره دشي ءمن المغيبات» 
ونحو ذلك » واستمتاع الجن" بالإنس : تعظيمه إباه » واستعاتته به» 
واستعاثتثه وخضوعه له ٠‏ 

ونوع منهم بالاحوال الشيطانية » والكشوف ومخاطبته رجال 
الغيب » وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولاء الله ! وكان من هؤلاء مس 
بعين الك ركين على المسلمين ! ويقول : إن الرسول أمره بقتال المسلمن 
مع المشركين » لكود المسلمين قد عصوا ! ! وهئؤلاء في الحقيقة إخوان 
المشركين ٠‏ والناس من أهل العلم فيهم / على / ثلائة أحزاب : حزب 
تكذيون بوجود رجال الغيب » ولكن قد عاينهم / الناس /»/وثبت عمن 
عاينهم / أو حدثه الثقات بما رأوه : وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم 
خضموا لهم ٠‏ وحزب عرفوهم » ورجعوا الى القدر ؛ واعتققدوا أن ثم 
في الباطن طريقا الى الله غير طريقه الأنبياء ! وحزب ما أمكنهم أن يجملوا 
ولي؟ خارج عن دائرة الرسول » فقالوا : يكون الرسول هو مسد" 
للطائفتين ٠‏ فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه ؛ والحق : 
أن هؤلاء رص / 'تباع الشساطي . وأن رجال الغيب هم الحن » وسمون 
رجالا” . كما قال تعالى . ( وأنه كان حال من الإنس بعودون برجالمن 
الجى فزادوهم رهقا ) الجن ٠ 5 ١‏ وإلا فالس بي تسون » أي شهدون 
ويرود ٠‏ وإنما بحنحب الإنسي آحيانا » لا مكون دائما محتجبا عن, بصار 
الس » وص ظنهم أنهم من « الإنس » فمن غلطه وجهله ٠‏ وسبب 


الضلال عه وكا هذه الاحزاب الثلائة ‏ عدم الفرقان بينأولياء 
الشيطان وأولياء الرحمن ٠‏ ويقول بعض الناس : الفقراء يسام اليم 
حالهم ! وهذا كلام باطل ؛ بل الو اجب عرض أفعالهم وأحو الهم على 
الشريعة المحندية » فما وافقها قنبل » وما خالفها ر“د” ؛ كما قال النبي-لى 
ندليه وسلم . ( من عمل عملا بين عليه أمر نا 520-062 7 وف 
رواءة : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس مه فهو رد » ٠‏ فلا طريقة إلا 
طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم + ولا حفيتة إلا حقيقته » ولا شريعة 
إلا شريعته » ولا عقيذة إلا عقيدته ؛ ولا بصل أحد/من الخلق بعده/ 
الى الله والى رذسوانه وجنته وكرامته إلا ستابعته ناطنآً وظاهراً ٠‏ ومن 
لم نكن له مصدقا هيما أخبر » ملتزما لطاعته فيما أمر » في الأمور الباطنة 
التي ف القلوب » والأعسال الظاهرة التي علئ الأبدان ‏ : لم يكن مثومنا 
فضلا” عن أن يكون ولا لله تعالى » ولو طار في الهواء » ومُشى على 
لماء » وأتفق من الغيب » وأخرج الذهب من الخشب" ؛ ولو حصل له 
من الخوارق ماذا عسى أن ي«صل ! ! فإنه لا يكون » مع ركه الفعل 
المأمور وعزل المحظور ‏ إلا من أهل الأحوال الشيطائنة » المممدة 
لصاحبها عن الله تعالى » المقربة الى سخطه وعذابه ٠‏ لكن من" ليس 
بكلئف من الأطفال والمجانين » قد ر“فم عنهم القلم » فلا يعاقبون »وليس 
لهم من الإيمان بالله والإقرار باطنآ وظاهر] ما يكو نون به من أولياء الله , 
المقردين » وحزبه المفلحين » وجنده الغالبين ٠‏ لكن يدخلون ف الإسلام 
تبعاآ لآ باهم » كما قال تعالى : ( والذين آمنوا واتبعتهم درتهم بإيسان 
ألحقنا بهم ذرينهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ؛ كل امرىء بما كمسب 
رهين ) الطور : ٠ 7١‏ ش 


)مسيم © ملف عليه من جديعا عائفنة رهنن الله عله ء 
(؟) في الاصل : الجيب . 


اع 7 اهم _. 


فمن اعتقد في بعض البئله أو المولعين27 » نم نركه لمتابعة الرسول ‏ 
في أقواله وأفعاله وأحواله ‏ أنه من أولياء الله » ويفضله على متبعى 
طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم » فهو ضال” مبتدع » مخطىء : 
اعتقاده ٠‏ فإن ذاك الألله ء إما أن يكون شيطاناً زندها » أو زثوكار 955») 
متحيلا” » أو مجن نا معذورا ! فكيف يفضتل على من هو من أولياء الله . 
التسن لزيؤلة 15 ا ساوى::؟ ارلا هال نيك أن كزن هسنا 
متبعآ في الباطن وإِن كان تارك للاتباع في الظاهر ؟ فإن هذا خطأ أيضا » 
بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ٠‏ قال 
يونس" بن عبد الأعلى الصّدفي : قلت للشافعي : إن صاحبنا الليث 
كان يقول : إذا رانتم الرجل بمشي على الماء فلا تغتروا7' بهحتىتعرضوا 
أمره على الكتاب والسنة ؟ فقال الشافعى : قصّر الليث رحمه الله » بل 
إذا رأنتم الرجل بسشي على الماء» ويطير في الهواء » فلا تغتروا0؟» بدحتى 
تعرضوا أمره على الكتاب ٠‏ 


وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
1 قال : « اطلعت على أهل الحنة فرأيت أكثر أهلها الله »2006 فهذا لايصح 


١ . في الاصل : المولفين‎ )١( 

(؟) قال الشيخ اجمد شاكر : هذه لفظة مولدة . وف « شرح القاموس» 
* : .4؟ «(ازوائرة: من بتلبس فيظهر النسك والعبادة » وسطن الفسق 
والفساد » . نقله المقري في « نفح الطيب » : 

(؟) في الاصل : ويس » وفي المطبوعة : موسى » والصواب ما اثبتناه ا 

كسم 9 

() ضميف » رواه ابو بكر الكلإباذي في « مفتاح المغاني » (ق 1/576 ) 

وابن عساكر 5/15686/١5(‏ ) وقال : « قال ابن شاهين تفرد به مصعب 5 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا ينبغي نسبته اليه » فإن الجن 
إنما خلقت لأولي الألباب » الد؛ ن أرشدتهم عقولهم وألبابهم الى الإينان 
الله وملامكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وقد ذكر الله أهل الجنة 
بأوصافهم في كنابه » فلم اذكر ف أوصافهم الله » الذى نهو ضيف 
المقل » وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اطلعت ف الحنة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراء )270 ٠»‏ ولم بقل البله'! 

م ا اا ا 
5 ابن ماهان » قلت : : وهو صدوق كثير الخطأ » كما في « التقريب ») اقلت © 
اسان ابن عدي ؛ له مناكير » ثم 
ساق له هذا الحديث وقال : فهذأ.ناطل بهذا السسند » »خم رواه ابن عدي 
رق 5دا/؟) ) وغيره من حديث انسن بن مالك مر فوا :م« أكشثر اهل الجنة 
الله » وقال : « منكر بهذا الاسناد للم : روه غير سلامة إن دوح » . قلت ٠‏ 
وهو ضعيف لسوء حفظه اس حا نط مفق الى حمر مين الاين 
في 0 اللطائف » رق ه1/8 ) ولكنه قال : « حدبث غرعب حجدا من حديث 
ابن عييئة تمن الزهري » وانما عصرف هذا مد من روابة سلامة بن روح “ ٠‏ 


وروي مرسلا من وجهين : الاول عن محمف بن المنكدر »© فال المعافىبن 
سسران في ٠‏ الرهد ‏ رق 1/165 ) :حدننا محمد ين ابي حميد الدأي عن 
مسد نن. المتكدر مرفوعا به : والقدني عفا خميف كما في ” التقردسب » . 
و الالحخر عبن مر بن عبد العزيز مرسلا مرفوعا به وزآد ١‏ ” واعلى عايين لأولي 
الالباب » . .روه عبد للوسغب اللكلامي في ١‏ حديثه » ق 5/103 ) بسنده 
عن عبد المع ز يز بن عمر بن عبد العزيز عن آببه . وعبد العزيز صدوق يخطىء 
كما في المتشريب » رغيه من لم أجد حن ترحمه . وني هذه اارواية رد على 

من غال. إن عصذ» #لزبادة لم عوجد لها اصل وانها مدرجة من كلام أحمد بن 
أن , الحواري : فان أسحمف هذا ليسن له ذ5 كر في هذه الرواية » وائما اطلت 
الكلام على هذا الحديث لاني رايت الشيخ احمد شاكر رحمه الله عاق عليه 
رتوله :.« ومجسوع ما قيل فيه :اانه اتسين له 118 ولا إعلج اجدا مدن ب 


لي 


*[أهع 


والطائفة الملاميتة » وهم الذين شعلون ما بلامون عليه » ويمولون 
نحن متبعون في الباطن » ويقصدون إخفاء المرائين ! ردوا باطلهم بباطل 
آخر ! ! والصراط المستقيم بين ذلك ٠‏ وكذلك الذين يصمقون عندسماع 
الأنفام الحسنة » مبتدعون ضالون ! وليس للإنسان أن يستدعي مايكون 
سبب زوال عقله ! ولم يكن ف الصحابة والتابعين من شعل ذلك » ولو 
عند سماع القرآن ؛ بل كانوا كما وصفهم الله تعالى : ( إذا ذكر اللّووجلت 
قلوبهم » وإذا تليت عليهم كياته زادتهم إيمانا » وعلى ربهم نتوكلون ) 
الانفال : ؟ ٠‏ وكما قال تعالى : ( الله نزتل أحسن الحديث كتابا متشابهاً 
مثاني » تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم » ثم تلين -جلودهم وقلو بهم 
إلى ذكر الله » ذلك هدى الله يهدي به من بشاء » ومن يضال الله فما له من 
هاد ) الزمر : ٠5‏ 

وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين » فأولئك كان 
فيهم خير » ثم زالت عقولهم ٠‏ ومن علامة هؤلاء » أنه إذا .حصل فيجنونهم . 
نوع من الصتحو » تكلموا سا كان في قلوبهم من الإسان ٠‏ ويهتدون 
بذلك في حال زء.ال عقلهم ٠‏ بحلاف من كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا » 
لم يكن حدوث جنونه مزيلا' لما نبت من كفره أو فسقه ٠‏ وكذلك من 
حجن من المؤمنين المثقين » يكون محشور؟ مع المؤومنينٍ المتقين ٠‏ وزوال 
العقل بجنون أو غيره »/ سواء/ سمي صاحبه مولعا أو متولها لا يوجب 
مزيد حال »/ بل / حال صاحبه من الإسان والتفوى يبقى على ما كان عليه 


من خير وشر » لا أنه بزيده أو شقصه » ولكن جنونه ندرمه الزنادة 


العلماء اطلق هذا القول على الحديث وانما قال. ذلك بعضهم في الزيادة 
المدكورة كما تقدم واذا كان مردودا فيها » فرده عن أصل الحديث اولى 
واحرى » ولا يجوز في اصطلاح المحدثين أن يقال في حديث اله سند وآاحلم. 
او اكثر ولو كان ذ-مرنمًا: لا اصل له . فليملم ذلك . 


كحت الت ود 


بن الخو يكنا أنه مدير علو يه علق لكرج ولا بحي بها كان 
عليه قبله ٠‏ 

وما يحصل لبعضهم عند سساع الأنعام المطربة » من الهذيان مو التكلم 
معضص اللغات المخالفة للانه المعروف منه ! ! فذلك شيطان تكلم على 
انه » كما يتكلم على لان المصروع » وذلك كله من لاصوا 
الشسطانية ! وكيف يكون زوال العقل سببآ أو شرطا أو تقريا الى ولايه 
الله » كما بظنه كثير من أهل الضلال ؟ ! حتى قال قائلهم : 


مان وان بز و الس وا يحه المدل 

وهذا كلام ضال ؛ بل كافر » يظن أن في ,الجنون سرءا يسجد العقل 
على بابة ! ! لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة » أو تصرفعجيب 
خارق للعادة » ويكون ذلك سنب ما اقترن به من الشياطين ؛ كما يكون 
للسحرة والكهان ! فيظن هذا الضال أن كل من خثبل أو خرق عادة'١'‏ 
كان ولي" لله ! ! ومن اعتقد هذا فهو كافر » فقد قال تعالى : ( هل أنبتكم 
على من تنزءل الشساطين ه تنزءل على كل أفتاك أثيم ) الشعراء : 2 
٠19‏ فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجوره 

ا 0 

وأما الدين تممدون بالر اضات والخلوات ( وتركونا الحمسم 
والجماعات » فهم الذين ضل سعيهم في الخياة الدنيا » وهم يحسبونأنهم 
يحسنون صنْنعآ » قد طبع الله على قلوبهم ٠‏ كما قد ثبت في ١‏ الصحيح » 
عن النتى على الله عليه وسلم أنة قال + طمن ترك ثلاث جمع تهاوةا من 
غير عذر » طبع الله على قلبه »276 ٠‏ وكل من عدل عن اتباع سنة 

. في الاصل : كاشف او خرق العادة‎ )١١ 

قم صحيح ء اكنه نم بروه أحد من أهل زلا الصحيح (( واأراد به 
البخاري أو ملم 4 خلا فا لماافاده الشارح وانما رواه أبو داود والنساني 
واحمد وغيرهم وصححه الحاكم على شرط مسلم © قوهم .ومددم 
حسن + ول» شواهد في «الترغيب» وغيره 5 

سما !ا 681س- 


الرسول » إن كان عالماً بها فهومغضوب عليه » وإلا فهو ضال ٠‏ ولهذا 
.شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن بهدينا الصراط المستقيم » صراط 
الدين أنعم علرهم » من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين » وحسن 
أولئك رفيقا » غير المغضوب عليهم ولا الضالين ٠‏ 


وأما من ,دتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام » في تجويز 
الاستغناء عن الوحئ بالعلم اللد'ني » الذي بدعيه بعضمنعدمالتوفيق: 
فهو ملحد زنديق ٠‏ فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا الى الخضر » 
ولم يكن الخضر مأموراً متابعته ٠‏ ولهذا قال له : أنت موسى شي 
إسرائيل ؟ قال : نعم ٠‏ ومحمد صلى الله عليه وسلممبعوث الى جمينع 
الثقلين » ولو كان موسى وعيسى حيئّين لكانا من أتباعه » وإذا نزلعيسى 
عليه السلام الى الأرض » إنما يحكم بشريعة محمد » فمن. ادعى أنه مع 
محمد صلى الله عديه وسلم كاالخضر مع موسى » أو جوز ذلك لأحد من 
الأمة ‏ : فليحد د* إسلامه » وليث.هد شهادة الحق » فإنه مفارق لدين 
الإسلام بالكليه » فضلا عن آن يكون من أولياء الله ؛ وإنما هو من أولياء 
الشيطان ٠‏ وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة » 
وحرك نر ءوكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا ! ! 
فهلا خرجت الكعبة الى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أحصر عنها » وهو واد منها نظرة ؟ ! وهئؤلاء لهم شبه بالذزين 
وصفهم الله تعالى حيث :تقول : ( بل يريد كل امرىء منهم أن بؤتى صحفا 
منئكرة )المددر : ؟ه » الى آخر السورة ٠‏ 

/قوله/: ( ونرى الجماعة حقتآ وموابا » والفرقة زيغا وعنايا ) . 

ش : قال الله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) آل 
عمران : ٠ ٠١+‏ وقال تعالى : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات » وأولئك لهم عذابٍ عظيم ) آل عمران ٠ ٠١60:‏ 


-/ا.مهم - 


وقال تعالى : ( إن الذين فر“قوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء » . 
إنما أمرهم الى الله » ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ) الانعام : 166 ٠+‏ وقال 
تعالى : ( ولا يزالؤن مختلفين إلا من رخم ربك ) هود : ٠ 1١4‏ فجس 
أهل الر-سمة مستثنتين من الاختلاف ٠‏ وقال تعالى : ( ذلك بأن الله ترك 
الكتاب بالحق » وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ) البفرة : 
ا ٠‏ وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أهل الكتابينافترقوا 
في دينهم على ثنتين و سبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على 'نلاث. 
وسبعين ملة يعني الأهواء » كلها في النار الاواحدة » وهي الجماعة» ٠11!‏ 
فبيّن أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة » وأن الاختلاف 
الله عليه وسلم قال : « إن/ الشيطان/ ذلب الاثسان » كذئب الغنم « 
بأخذ الشاة القاصية »/ والناحية/» فإياكم والشعاب » وعليكم بالجماعة » 
والعامة ؛ والمسجد 206 ٠‏ وفي « الصحيحين » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : أنه قال لما نزل قوله تسالى : ( قل هو القادر على أن يبعث عايكم 
عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم ) الانعام : 0 » قال : د أعوذ 
مد قال : « هاتان أهون »20 ٠‏ فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعاً 
ويذيق بعضهم .بأس بعض »> مع براءة الرسول من هذه الحال » وهم فيها 
لله عليه وسلم متوافرون » فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرحأصيب 
يتأويل النرآن ‏ : فهو هدر » انزلوهم منزلة الجاهلية ٠‏ وقد روى مالك 
ةس شمة 

)١(‏ صحيح »؛ رواه ابو داود وغيره » وقد مضى (ص 4" وآأما 
الروابة التي بعدها فنها ضعف كما تقدم هناك . | 

: اصححيح الاإنئاد » واقول الان + كلا 2 ولا ادري كيف وقع هذا‎ ١ 
فالند ضعيف كما هو مبين في «تخريج المشكاة» (185) ثم في الاحاديث‎ 
ْ ٠. الضعيفة » (15.؟) . () صححيحج‎ « 

0 اهام 


إسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها » أنها كانت تقول : ترك الناس 
العمل بهذه الآبة » بعنى قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى 
تفيء الى أمر الله ) الحجرات : ه ٠‏ فإن المسلمين لا اقتتنلوا كان الواجب 
الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى » فلما لم يعمل بذلك صارت قتنة” 
وجاهلية » وهكذا تسلسل النزاع ٠‏ 

. /والأمور/ 'لني تتنازع فيها الأمة » في الأصول والفروع ‏ إذا 
لم ترد" الى الله والرسول » لم يتبين فيها الحق » بل يصير فيها المتنازعون 
على غير بينةمن أمرهم » فإن رحمهم الله أقرك بعضهم بعضآ » ولم يبغ 
هم على بع » كا كان اص اب في خلافة عم وعلمان ارصن ف 

بعض مسائل الاجتهاد » فيقر بعضهم بعضا » ولا يتعتدي ولا يتُعتدى 
عل لوا لل مدا وقم بينهم الاختلاف المذموم » فبغى بعضهم على 
بعض » إما بالقول » مثل تكفيره وتفسسيقه » وإما بالفعل » مثل حبسسه 
وضربه وقتله ٠‏ والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن » كانوا من هؤلاءا» 
اتدعوا بدغة” » وكمكروا من خالفهم فيها » واستحلوا منم” حقه 


٠هلتيومعو‎ 


فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول : إما عادلون 
وإما ظالمون » فالعادل فيهم : الذي يعمل بما وصل اليه من آثار الأنبياء » 
ولا يظلم. غيره » والظالم : الذي يعتدي على غيره ٠‏ وأكثرهم إنما 
يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون »؛ كما قال تعالى : ( وما اختلف الددين 
وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل »؛ أقر بعضهم بعضآ » كالمقلدنن 
الله ورسوله في تلك المسائل » فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول » وقالوا : 


اكذاهةهه 


بإسئاده الثات عن عائشة رضي الله عنها »,آنها كانت تقول : ثرك الناس 
العفل بهذه الآآية » يعني قوله تعالى : ( وإن طائفتان مُن المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى 
ل لا اي ل ا ْ 
وجاهلية ؛ وهكذا تسلسل التزاع ٠‏ 


/والأمور/ التي تننازع فيها الأمة » فٍ الأصول والفروع ‏ إذ 
لم ترد” الى الله والرسول » لم يتبين فيها الحق ) الك اه 
بعضهم على بعض » كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في 
بعض مسائل الاجتهاد » فيقر بعضهم: بعضآ » ولا تعتدي ولا يتمتدى 
عليه » وإن لم برحموا وقم بينهم الاختلاف المذموم » فبغى بعضهم على 
بعض » إما بالقول » مثل تكفيره وتفسيقه » وإما بالفعل » مثل حبسه 
وضربه وقتله ٠‏ والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن » كانوا من هؤلاء » 
انتدعوا بدعة” » وكفكروا من <الفهم فيها » واستحلوا منم” حقه 


٠ وعمونئنه‎ 


وإما ظالمون » ذالعادل فيهم : الذي يغمل بما وصل اليه من آثار الأنبياء » 
ولا يظلم غيره » والظالم : الذي يعتدي على غيره ٠‏ وأكثرهم إنما 
يظلنوق مم علعم ,انهه يلون + كا قال تغالى +( وما اختلف الرين 
أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيآ بينهم ) آل عمران : 16 * 
ا ا سي مناء اين 


- اا 


هذا غاية ما قدرنا عليه » فالعادل منهم لا يظلم ازاحر » ولا يعتدي عليه 
بقول ولا فعل » مثل أن بدعي أن قول مقاكده هو الصحيح بلا حجة 
يبديها » ويذام من خالفه » مع أنه معذور ٠‏ 

ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان : اختلاف تنوع» 
واختلاف تضاد : 


واختلاف التنوع على وجوه :منه مأ يكون كل واحدمن القولين أو 
الفعلين حقنا مشروعا » كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي 
الله عنهم » حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم » وقال : « كلاكما 
محسن 2١76‏ ع ومثله اختلاف الانواع في صفة الأذان والاقامة » 
والاستفتاح » ومحل سحود السهو »© والتشهد » وصلاة الخوف 6 
وتكبيرات العيد » ونحو ذلك » مما قد تشُرع جميعه » وإن كان بعض 
أنواعه أرجح” أو أفضل” ٠‏ ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف 
ما أوجب اقتنال طوائف منهم على شفع الإقامة وإنتارها ونحو ذلك ! 
وهذا عين المحرم ٠‏ وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه . 
الأنواع » والإعراض عن الآخر والنمي عنه ‏ : ما دخل به فيما نهى عنه 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومنه ما يكون كلمن القولين هو في اللعنى 
القول الآخر » لكن العبارتان مختلفتان » كما قد يختلف كثير من الناس 
في ألفاظ الحدود » و صيغ الأدلة » والتعبير عن المسميات » ونحو ذلك ٠‏ 

ثم الجهل أو انظلم 0 على حمد إحدى المقالتين وذم” الأخرى 
لو 0 


وأما اختلاف التضاد” » فهو القولان المتنافيان » إما في الأأصول » 
وإما في الفروع » عند الجمهور الذين يقولون : المصيب واحد ٠والخضصض”‏ 
فيهذا أشد ء لأنْ القولين بتنافيان » لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون 


٠ البحاري من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 


> ااهم- 


القول الباطل الذي مع منازعه فيه جق” ما ».أو معه دليل يقتضي حق ما ) 
فيرد” الحق مع الباطل » حتى يبقى هذا مبطلا في البعض » كما كحان 
الأول مبطلا فيالأصل » وهذا بجري كثيرا لأهل السئة ٠‏ ش 


وأما أهل البدعة » فالأمر فيهم ظاهر ٠‏ ومن جعل الله له هدابة” 
عن هذا وأشباهه ؛ وإن كانت القلوب الصحيحة تتكر هذا » لكن نور 
على ننور ٠‏ 

والاختلاف الأول » الذى هو اختلاف التنوع » الذم* فيه واقع على 
من بغى على الآخر فيه ٠‏ وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من 
الطائفتين في مثل ذلك » إذا لم بحصل بغي » كما في قوله تعالى : ( ما 
| قطمتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ) الحثر : ه * 
وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار » فقطع قوم » وترك آخرون ٠‏ وكما 
في قوله تعالى : ( وداود وسليمان إذ: يحكمان في الحرث » إذ' تفشنت 
فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ٠‏ ففهمناها سليمان » وكلاة آتينا 
حكما وعلمة ) الاثبياء : +7 ها » فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما 
بالحكم والعلم ٠‏ وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة 
إن صلى العصر في وقنها » ولمن آخترها الى أن وصل الى بني قرلظة''٠‏ 
وكما في قوله : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد 
فآخطأ فله أجر 206 ٠‏ ٍ 

والاختلاف الثانى » هو ما حتمد فيه إحدى الطائفتين » وذ'مكت 
الأخرى » كما في قوله تعالى : ( ولو شاءالله ما اقتئل الذين من بعدهم 
من بعد ما جاءتهم البينات » ولكن اختلفوا » فمنهم من آمن ومنهم من 

2 ّْ 
)١(‏ الشخاري ومسلم عن ابن عمر ٠.‏ 


بن العاص . 5700 


كفر ) البقرة : +50 ٠‏ وقوله تعالى : ( هذان خصمان اختصموا في ربهم » 
فالذين كفروا قثطعت لهم ثياب من نار ) الحج 1١ ٠‏ » الآريات ٠‏ 


وأكثر الاختلاف الذي يؤول الى الأهواء بين الأمة # من القسم 
الأول » وكذلك” الى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء» 
لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق » ولا تنصفها » 
بل نزيد على ما مع تفسها من الحق زيادات من الباطل » والأخرى كذلكء٠‏ 
سر ان ار لس ل لله ويا اختلف فيه إلا الذزين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغي بينهم ) البقرة : ٠ 7١+‏ لأن البغي 
مجاوزة الحد » وذكر هذا في غير موضم من القرآن ليكون عبرة” لهذه 
الأمة ٠‏ وقرب من هذا الباب ما خرجاه في « الصحيحين » » عن أبي 
الزناد » عن الأعرج ج » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى 
ور ما تركتكم » فإنما هلك من كان قبلكم 

سئوالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيءفاجتتبوه » 

و ال 9 
يؤمروا به » معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال فم 
الاختلاف على الرسل بالمعصية ٠‏ 

ثبع الاختلاف فيالكتاب » من الذين يقرون به على نوعين : أحدهما 
اختلاف في تنزيله » والثاني اختلاف في تأويله ٠‏ وكلاهما فيه إيمانببعض ١‏ 
دون بعض : 00 

فالأول كاختلافه ف تكلم الله بالقرآن وتنزيله » فطائفة قالت : هذا 
الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكو نه مخلوة في غيره لم بقم به » وطائفة 
قالت : بل هو صفة له قائم بذاته ليس سخلوق » لكنه لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته ٠‏ وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل » فآمنت 
ببعض الحق » وكذ”بت بما تقوله الأخرى من الحق » وقد تقدم تالإشارة 
الى ذلك ٠‏ 


3 


وأما الامتلاف في تأويله » الذي بتضمن الإيمان بيعضهدون بعض ©» 
فكثير : كما في حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه »عن جده » قال : خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون 
في القدر ء هذا ينزع بآآية وهذا ينزع بآية » فكأنما فقىء في وجهه حب 
الرمان » فقال : « آبهذا أمرتم ؟ آم بهذا وكلتم ؟ أن تضربوا كناب الله 
بعضه ببعض ؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه » وما نتهيتم عنه فاتتهوا »5*7 ٠‏ 
وفي رواية : « يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم » باختلافهم على أنبيائهم 
وضر بهم العتاب بعضه ببعض » وإن القرآن لم ينزل لتشربوا بعضه 
ببعض » ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا » ما عرفتم منه فاعملوابه؛ 
وما نسابه فآمنوا به » ٠‏ وف رواية : « فإن الأمم قبلكم لم بلمنوا حتى 
اختلفو' » وإند المراء في القرآن كمر ».. وهو حدادثث مشهور ©» مخررج 
في « المسانيد والسئن » ٠‏ وقد روى أصل الحديث مسلم في «صحيحه») 
من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري,» أن عبد الله بن عمرو قال : 
هحكر'ت الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم » فسمع أصوات رجلين 
اختلما في آية » فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرف في 
وجهه العغْفس » فقال : « إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في 
الكتانب »2706 1 


وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله » منؤمنون يبعضه دول يعض ء 
بقرون بما يوافق رأيهم من الآيات » وما بخالفه : إما أن يتأوله تأويلا” 
بحر”فون فيه الكلم عن مواضعه ء وإما أن يقولوا : هذا متشايه لا يعلم 
احد معناه » فيجحدوا ما أنزله من معانيه ! وهو في معنى الكفر بذاك » 
لأن الإيبان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب » كما 
قال تعالى : ( مثل الذين حَُمئّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 

)١(‏ ضحم وقد مضى ء 

(1) صحياح 

(9) صحيح لاخراج مبيلم اناه . 

ْ 4بمطم- 


يبحمل أسفار ) الجمعة : ه ٠‏ وقال تعالى : ( ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتاب إلا "ماني ) البقرة : 07 » أي : إلا تلاوة” من غير فهم معناه ٠‏ 
وليس هذا كالمئؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به » واشتبه عليه 
بعضه ف وكل علمه الى الله » كما أمره النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : 
« فما عرفتم منه فاعملوا به ؛ وما جهلتم منه فردوه الى عالمه )"21 »فامتثل 
ما أمر نه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قوله : ( ودين آلله في الأرض والسماء واحد » وهو دين الإسلام » قال 
الته تعالى : ( إن الدين عند 41 الإسلام ) آل عمران : ٠ 1١95‏ وقال تعالى : 
( ورضبت لكم الاسلام دينآ ) المائدة : ؟ ٠.‏ وهو بين /الغلو و/التقصر » وبين 
النشبيه والتمطيل » وبين النجبر والقدر , وبين الأمن والإياس ) ٠‏ 

ش : ثبت ف « الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « انا معاشر الأنبيا ديننا واحد »© ٠‏ 
وقوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقل منه)1لعمران: 6ب 
عام" في كل زمان » ولكن الشرائع تتنوع » كما قال تعالى : ( لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاحاً ) الماندة :مغ ٠‏ فدين الاسلام هو ما شرعه الله 
سبحانه وتعالى لعياده على ألسنة رسله » وأصل هذا الدين. وفروعه 
روايته عن الرسل ؛ وهو ظاهر غابة الظهور » بسكن كل مميز من صعير | 
وكبير » وفصيح وأعجم » وذكي وبليد ‏ : أن يدخل فيه بأقصر زمان » 
وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك » من إنكار كلمة » أو تكذيب » أو 
معارضة » أو كذب على الله ' » أو ارتياب في قول الله تعالى » أو رد لما 
أنزل » أو شك ذيما نفى الله عنه الشك » أو غير ذلك مما في معناه ٠‏ فقد 
. دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام » وسهولة تعلمه » وأنهيتعلمه 


)١(‏ صحيح:» وهو روابة عند أحمد (141/5)في الحديث (15؟1). 
(؟) متفق عليه بنحوه . 


هلام - 


الوافد ثم يولي في وقته ٠‏ واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في 
بعض الالفاظ بحسب من يتعلم » فإن كان بعيد الوطن » كضمام بن ثعلبة 
التجدي ,© ووفذ عند القيسن © عاتمهع :ما لع ينهي جهله »مع علمه أن 
دينه سينشر في الآفاق » ويرسل اليهم من فقههم في سائر ما يحتاجون 
اليه ؛ ومن كان قريب الوطن سكنه الإتيان كل وقث » بحيث يتعلم على 
التدريج » أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه ‏ أجابه بحسب 
حاله وحاجته » على ما تدل قرينة حال السائل » كفوله : « قل آمنت بالله 
ني استقم » ء وأما من شرع دنآ لم يأذن به الله » فمعلوم أن أصوبه 
المستلزمة له .لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا عن غيزه من المرشلين » إذ هو باطل » وملزوم الباطل باطل » كما أن 
لازم الحق حق ٠‏ الا 
وقوله : بينالغلو والتقصير ‏ قال تعالى : ( قل يا أهل الكتاب لا 
تغلو في دينكم لير الحق ) المائدة : ب ء وقال تعالى : ( يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم » ولا تعتدوا » إن الهلا يحب 
المعندين ٠‏ وكلوا مما رزفكم الله حلالا” طيبآ » واتقوا الله الذي أتتم به 
مؤمنون ) المائدة : بام حم ٠‏ وف « الصحيحين » عن عائشة رضي الله 
عنها : أن ناسآ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر ؟ فقال بعضهم : لا ككل 
اللحم » وقال بعضهم : لا أتزوج النسناء » وقال بعضهم : لا أنام على 
فراش » فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : « ما بال أقوام 
8 يقول أحدهم كذا وكذا ؟ ! لكني أصوم وأفطر » وأنام وأقوم » وأكل 
6للجم » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني 176 ٠‏ وي غير 
« الصحيحين » : < سألوا عن عبادته في السر » فكأنهم تقالثوها »'"' ٠‏ 


وذكر في سبب نزول الآبة الكريمة : عن ابن جريج » عن عكرمة أنعثمان 
ابن مظعون » وعلى بن أبي طالب » وابن مسعود » والمقداد بن الأسود » 
في الببوت » واعتزلوا النساء » ولسوا المسوح » وحراموا طيبا تالطعام 
واللباس » إلا ما راكل بريلبس أهل السياحة من بني اسراثيل » وهموا 
بالاختصاء » وأج.عوا لقيام الليل وصيام النهار » فنزلت ( با أيها الذين 
آمنوا لا تحر”موا طيبات ما أحل الله لكم » ولا تعتدوا إن الله لا بحب 
المعتدين ) المائدة اه »:يقول : لا تسيروا بغير سنة المسلمين » يريد 
وصيام النهار » وما هموا به من الاختصاء » فلما نزلت فيهم » بعث النبي 
صلى الله عليه وسللم اليهم » فقال : « إن لأفسكم عليكم حقا » وإن 1 
لأعيتكم حقتا » صوموا وأفطروا » وصلوا وناموا » فليس منا من ترك 
سنتنا » » فقالوا : اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت"؟ ٠‏ 


وقوله : وبين التشبيه والتعطيل ‏ تقدم أن الله سيحانه وتعالى 
يحب أنْ يوصف بما وصف به تفسه » وبما وصفه به رسوله » من غير 
شبيه» فلاقال: سمع كسمعنا » ولا بصر كيصرنا » ونحوه » ومن غير 
تعطيل » فلا ينفى نه ما وصف به تفسه ء أو وصفه به أعرف الناس""ابه: 
رسوله صلى الله عليه وسلم » فإن ذلك تعطيل » وقد تقدم الكلام في 
هذا المعنى ٠‏ ونظير هذا القول قوله : ومن لم يتوق" النفي والتشبيه » 
زل ولم يصب التئزيه ٠‏ وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى : ( ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير ) الشورى : ٠ ١‏ فقوله : ( لي سكمثله 
شيء ) الشورى : ١١‏ رد على المشبهة » وقوله : ( وهو السميع 
البصير ) الشورئ : ١١‏ رد على المعطلة ٠‏ 


. ضعيف بهذا السياق » وهو مرسل‎ )١( 
. (؟) في الاصل : الخلق‎ 


بالآهة 


وقوله : وبين الحبر والقدر ‏ تقدم الكلام أيضا على هذا المعتى > 
وأن العسد غير مجبور على أفعاله وأقواله » وأنها/ ليست/ بمنزلة حركات 
المرتعش و حركات الأشحار بالرياح وغيرها » وليست مخلوقة للعباد ؛ بل 
هى فعل العبد وكسبه وخلق” الله تعالى ٠‏ 


١ 

وقوله : وبين الأمن والإياس ‏ تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى 6 
وأنه بجحب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه » راجيا رحمته » وأن 
الخوف والرجاء نمنزلة الجناحين للعبد » في سيره الى الله تعالى والدار 
الآخرة ٠‏ ش 

قوله : ( فهذا ديئنا واعتقادنا ظاهرا وباطنا » ونحن برآء الى الله تعالى 
من كل من خائف الذي ذكرناه وبيناه » ونسال الله تعالى أن يشبتنا علسى 
الايمان » وبختم اتنا به » ويعصمنا من الأهواء المختلفة » والآراءالمتفرقة » 
والمذاهب الردية » مثل المشسبهة » والمعتزلة » والجهمية»و الجبربةهوالقدرية» 
وغيرهم » من الذين خالفوا السنة والجماغة » وحالفوا الضلالة » ونحن منهم 
برآء » وهم عندنا ضلال واردياء ٠‏ وبالله العصمة والتوفيق ٠‏ 


عكس فقول النصارى » شيهوا المخلوق ‏ وهو عيسى عليه السلام ب 
بالخالق وجعاوه إلها » وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق » كداودالجواربي 
وأشياهه ٠‏ ش 


والمعتزلة : هم عمرو بن عبيد وواصل بن عملاء الفتز“ال وأصحايهما » 
سموا بذلك لا اعتزلوا الجماغة بعد موت الحسن البصري رحمه الله » 
في أوائل لمائة الثانية » وكانوا يجلسون معتزلين » فيقول قتادة وغيره : 
أولئك المعتزلة » وقيل : إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهبٍ 
المعتزله » وتاسه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري » فلما كان زمسن 


1 د# نارم - 


هارو الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتاءين . وبين مذهبهم » وشى 
مذهبهم على الأصول الخمسة » التي سموها : العدل ؛ والتوحيد» 
وإتقاذ الوعيد » والمنزلة بين المنزلتين » والأمر بالمعروف والنمي عن 
المتكر ! ولسوا فيها الحق بالباطل ؛ إذ' شأن البدع هذا » اشتمالها على 
حق وباطل ٠‏ وهم مشيهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال 
عباده » وجعاوا ما بحسن من العباد بحسن منه » وما يقبح من العباد 
يقبح منه ! وقالوا : يجب عليه أن يفعل كذا ‏ ولا يجوز له أن يفعلكذا » 
مقتضى ذلك القياس الفاسد ! ! فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده 
تزني بإمامه ولا بمنعهم من ذلك لعئد إما مستحسنا للقبيح » وإما عاجزا ) 
فكيف يصح قياس | أفعالة سيحانه وتعالى على أفعال عباده ؟ ! والكلام 
على هذا المعنى مبسوط فٍ موضعهه فأما العدل » فستروا تحته تفي 
القدر » وقالوا : إن الله لا بخلق الشر ولا يقضي به » إذ لو خلقه نم 
يعذبهم عليه يون ذلك جور؟ ! ! والله تعالى عادل لا يجور ٠‏ ويلزم على 
هذا الأصل الفاسد أن الله تغالى يكون في ملكه ما لا بريده » فيريد 
الشيء ولا يكون »؛ ولازمه وصفه بالعجز ! تعالى الله عن ذلك ٠‏ وأما . 
التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن » إذ لو كان غير مخلوق لزم 
تعداد القدماء ! ! ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته 
وسائر صفاته ٠خلوقة"‏ » أو التناقض ! وأما الوعيد » فقالوا : إذا أوعد 
فقن عياه ونيا ولا ون أن لذ سذييع ويف وكيم ران لحت 
المبعاد » فلا بعفو عمن يشاء » ولا يغفر لمن يريد » عندهم ! ! وأما المنزلة 
بين المنزلتين »فعندهم أن من أرتكب كبيرة” بخر جمن الإيمان ولا يدخل 
في الكفر ! ! وأما الأمر بالمعروف » فهو أنهم قالوا : علينا أن نآمر غيرنا 
سسا أمرنا به 6 ,وان تلزمه بما يلزمنا » وذلك هو الأمر بالمعروف والنهى 
عن المتكر » وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا ! ! 


وله 


وقد تقدمجواب هذه الشيه الحمسس ف مواضعها ٠‏ وعندهو أن التوحيد 
والعدلمن الأصول العقلية التي لا بعلم صحة السمع إلا. بعدها © وإذا 
استدلوا على ذلك بأدلة سمعية » فإنما يذكرونها للاعتضاد بها »لاللاعتماد 
عفيها ‏ فهم .ظولون : لا ثثبت هذه بالسمع + بل العلم بها متقدم على الم 
ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل » ولايناس الناس بها » 
لا للاعتماد عليها ! والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهودالزائدين 
هواه واتفق أن الشرع مايهواه ! ! كما قال عمر بن عبد العزيز : لا تكن 
ممن يتبع الحق إذا وافق هواه » ويخالفه اذا خالف هواه » فإذا أنت لا 
تان على ما والقته من الحق #:وتداقت على ما تركتة منه ع رانك نينا 
انبعت هواك في الموضعين ٠‏ وكما أن ) الأعمال بالنيات » وإنما لكل 
امرىء ما نوى »6 4 والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته » فالاعتقادالقوي 
نتبع أيضا علم ذلك وتصديقه » فإذا كان تابعة للإمان كان من الإيمان » 
كما أن العمل الصالح إذا كان عن نبة صالحة كان صالحا » وإلا فلا » 
فقول أهل الإسسان التابم لغير الابنان » كعمل أهل الصلاح التابع لغييا 
قصد أهل الصلاح ٠‏ وفي المعتزلة زنادقة كثيرة » وفيهم من ضل سمب» في 
الحماة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً ٠‏ 


والجهمية » هم المتتسبون الى جهم بن صفوان السمرقندي » وهو 
الذي أظهر تفي الصئات.والتعطيل » وهو آخذ ذلك عن الجعد بن درهم ؛ 
الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسشري بواسط » فإنه خطب الناس 
في يوم عيد الأضحى » وقال : أيها الناس .» ضحوا ع تقبل الله ضحاياكم ؛ 
فإني مضح بالجعد بن درهم » إنه زعم أن الله لم نتخذ ابراعيم خليلا ول 
يكل موسى تكليمآ » تعالى الله عا يقول الجمد علو] كبيرا ! ثم نزل 


ءثلام- 


لله تعالى ٠‏ وكان جهم بعده بخراسان » فأظهر مقالته هناك » وتبعه عليها 
ناس » بعد أن ترك الصلاة أربعين بومآ شكا في ربه ! وكان ذلكلمناظرته 
شكرون من العلم ما سوى ١‏ لحسيات » قالوا له : هذا رىك الذى تعبده ) 
هل ترى أو ,شم أو داق أو “بلمس ؟ فقال : لا » فقالوا : هو معدوم!! 
فبقى أربعين .وما لا يعبد شيئا » ثم لما خلا قلبه من معبود يؤلهه » تقش 
الشيطان اعتقادا نحته فكره » فقال : إنه الوجود المطلق ! ! ونفى جميع 
الفلاسفة من "هل حرتان » وانه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين 
لدينهم » المتصلين بلبيد بن الأعصم ؛ الساحر الذي سحر النبي صلى الله 
عليه وسلم «فقتل جهم بخراسان + قتله .“م بن أحنوز » ولكن كانت 
قد فشت مقالته في الناس » وتقلدها بعده المعتزلة ٠‏ ولكن كان جسم 
أدخل في التمطيل منهم» لأنه ينكر الأسماء حةيقة » وهم لا ينك رون 
الأسماء بل الصفات ٠‏ وقد تنازع العلماء ف الجهمية : هل هلم من 
الثنتين وسبعين فرقةأملا؟ ولهم في ذلك قو“ن : وممن قال إنهم ليسوا 
من الثنتين وسبعين فرقة ‏ عبد الله بن المبارك » وبوسف بن أنلباط ٠‏ 
وإنما اشتهرت مقالة الجهميةمن حين محنة الامام أحمد بن حنيل وغيره 
بخراسان مدة” واجتمع بهم » ثم كتب بالمحنة من طرسوس"2 سنة ثمان 
عشرة ومائتين وفمها مات » وردوا الإمام أحمد الى الحسس لمعداد أنى 


)١(‏ في الإصل : طر فلعوس وفي مطبوعة دار المعارف : طرطوس . وكلاهما 


ل إلآم ‏ 


رد عليهم ما احتجوأ به عليه » وبين أنه لا حجة لهم في شي” ع من ذلك » 
وأن طلبهم من النا سآن ن نوافمو رهم وامتحانهم إناهم ب : جهل وظلم »وأر اد 
المنتصم إطلاقه » أشار عليه من من أشار بأن المصلحة ضربه © لثلا تتكسر 
حرمة الخلافة من بعد مره > ! فلما ضربوه'قامت الشناعة في العامة » 
وخافوا » فأطلقوه ٠‏ وقص:» مذكورة في كتب التاريخ ٠.‏ ومما انفرذ به 
حهم : أن الحنة والنار تفنيان » وأن الاسان هو المعرفة فقه. » والكفر 
هو الجهل فقط » وأنه لا فعل لأحد ني الحقيقة إلا لله وحد. ».وأنالتاس 
إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز » كما يقال تحركت الشسجرة » 


عجبت (شيطان دعا الناس جهرة” الى النار واشتق 0000-0-57 


ولاق ان لاسن رع اشولاين عن الكلام في الأعسراض 
. والأجسام ؟ فقال : لعن الله عمرو بن عبيد » هو فتح على الناس الكلام . 
في همذاء 

والقرية :م فوا من حم بن سفوانء كنا تقدم» وأن فعل 
العبد بمنزلة طوله ولونه ! وهم عكمن القتددرية تفاة القدر + فإنالقدريه 
إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه » كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء » 
وآنه لا اعد مرا الامن انه إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ٠‏ وقد تسمى 
الجبرية ( قدرية » لأنهم غلو'! في إئبات القدر » وكما سمى الذين 
لا يجزمونل بشيء من الوعد والوعيد » بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى 
الأنواع » فلا يجزمون بثواب من تاب : كما لا يجزمون بعقوبة من لم 
.يتب » وكما لايجزم لمعين ٠‏ وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليّا » 
ولا يشهدون بإسان ولا كمر | | 


وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في « السئن » : منها ما روى آبو 


ثلا ِ- 


هذه الأمة , إن مرضوا فلا تعودوهم ) وإن ماتوا قاد تشهدوهم " 
وروي ف ذم الندرية أحاديث أخر كثيرة » تكلم أهل الحديث في صحة 
رفعها » والصحبح أنها موقوفة » بخلاف الأحاديث الواردة في ذم 
الخوارج 6 فإن فيهم ف 2 الصحيح ») وحذده عشزه أحاديث / أخرج 
ظاهرة » بل قواهم أردأ من قول المجوس » فإن المجوس اعتقدوا وجود 
خالقتين » والقدرية اعتقدوا خالقين ! ! 


وهذه البدع المتقابلة حدثت من 'الفتن المفراقة بين الأمة » كما ذكر 
البخاري في « صحيحه » » عن سعيه بن المسيب » قال : وقعت الفتنة 
الأولى » بعني مقتل عثمان » فلم تثبق من أصحاب بدر أحداً ٠‏ موقعت 
الفئنة الثانية » فلم تبق من أصحاب الحدببية أحدا ٠‏ ثم وقعت الثالثة » 
فلم ترتفع وللناس طتباخ » أي عقل وقوة ٠‏ فالخوارج والشيعة حدثوا 
في الفتنة الاولى » والقدرية والمرجئة في الفثنة الاو لاريم 
بعد الفتنة الثالثة ٠‏ فصار هؤلاء ( الذين فرةقوا دينهم شيعا ) الانعام : 
5 - بقابلون البدعة بالبدعة » أولئتك غلو'! في على” وآولئ ككفروه! 
وأولئك غلتو'! في الوعيد»حتى خلدو ابعض الموْ منين:و أو لنكغلو اف الوغيد » 
حتى تتفو! بعض الوعيد أعني المرجئة ! وأولنك غلوا في التنزيه حتى 
نفوا الصفات » وهؤلاء اند رات ان ونون ل اسيك ا 
يبتدعون .من الدلائل والمسائل ما ليس سشروع ؛ و يعرضون عن. الأمر 
المشروع »؛ وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الاوائل : | البهود 
والنصارى والمجوس والصابئين » فا: 0 
ضلااتهم ما أدخلوه في مساكهم ودلالمم » وغيرده في الفط . نارة” 


لام 0 


و المعنى أخرئ ! خللسوا الحق بانياصل » وكتبوا! حقثًا جاء به نبيهم ؛ 
فتهرقو أ واختلتوا وتكليوا حيئئذ فى الحم والعرئن والتحسيم » 


وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم ؛ عدو لهم عن اأد.راط المستقيم » 
الذي أمر نا الله باتباعه » فقال تعالى : ( وأنث هذا صراطى مستقيمافاتبعوه» 
"ولا تتعر! السبل فتفرءق بكم عن سبيله ) الانعام : ٠ ١6+‏ وقال تعالى : 
( قل هاده سبيلى أدعو الى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني ) بوسف : 
٠‏ تواحد ءلفظ « صراطه » و « سبيله » . وجمع «( النسل » المخالفة 
له ه وقال ابن مسعود رضى الله عنه : خط لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خداتة » وقال : « هذا سبيل الله » ثم خم خطوطا عن بمينه وعن 
ساره » وقال : هذه سبل » على كل سبيل شيطان" يدعو اليه » ثم 
قرأ : ( وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله » ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) » الانعام : +16 () * 
ومن ههنا بعلم أن اضطرار العيد الى سؤال هداية الصراط المستة.م 
فوق كل ضرورة» ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم” القرآن في 
كل ركعة » اما فرضاآ أو ادما.؟ » على حسب اختلاف العلماء فى ذلك ٠‏ 
لاحتياج العبد الى هذا الدعاء المظيم القدر » المتستمل على أشرفالمطالب 
وأجاتها . فاند أمزنا الله تعالى أن تقول : ( اهدنا الصراط المستقيم ٠‏ 
صراط الذين أنعمت عليهم ٠‏ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) الفاتحة 
ه # ب«اه: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «. اليهود 
مغضوب عليهم » والنصارى ضالون »6(') ٠‏ وثبت في « الصحيح » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «. لتتبعئن* سكنتن من كان قبلكم 
حذ'و القئذةة بالقئذتة » حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » » قالوا : 


.)1١آ صديعع, ) رواه الحاكم وغيره « تلآرسج السنة » (رقم‎ )١( 
© ١!7اه( (؟) صحيح » رواه الترمذي وغيره وصححه أبن حبان‎ 
. )5"19 
ب “ام د‎ 


35 1 5 تغنى- .لين 5 0 1 
5 وطاق اند اموه 7 لكاو كال لتغين اه 


قال علا نف" 5 الشلىف : من أندرف من العلماء قضه شيه من البهود ؛ 
ومن انحرف من العباد فقيهشبه من النصارى ٠‏ فلهذأً نحد أكثر المنحرفين 
من أهل الكلام » من المعتزله ونحوهم ‏ فيه شبه من اليهود » حتى ان 
عاماء اليهود هرؤون كتب شيوخ المعتزلة » وستحسنون طرقتهم » 
وأكثر المنحرفين من اللعبيتاد » من المتصوفة ونحوهم ‏ فيهم شبه مسن 
النصارى ء ولهذ! بميلون الى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو 
طرقة مؤلاء ويصلفون في دم السماع وال وآجند وكثير من الزمد 
والعيادة لني أحدتها مؤلاء ٠.‏ 

وافرق الضثلاتل في الوحي طريقتان : طريقة التبديل » وطريقفة 
التجهيل ٠‏ أم أهل التبديل فهم نوعان : أهل الوهم والتخبيل » وأهل 

فأهل الوهم والتخييل 3 هم الذين بقولون : ان الأنبياء أخبروا عن 
الله واليوم الدخر والحنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر فى نسم ! لكنهم 
خاطبوهم بما بتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير » وأن 
الأيدان تفات.» وأن لهم تعيماآً محسسوساً 4 وعقاياً محسوساً 6 وان كان 
الأمر لير كذلك »؛ لأن مصلحة الجمهور فى ذلك » وان كان كذباً فهو 
كدب لمصلحة الحمهور !! وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم علىهدا 
الأصل ٠‏ ّْ 


1 معتفق عليه من حذىث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )١( 

وسبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا آله الا أنت » استففرك 
واتوب الك ) ٠.‏ 1 

دمسق ١١81/١5/1١‏ محمد ناصر الدين الألباني 


هئام 


وأما أهل التحريف والتأويل » فهم الذين يقولون : ان الأنبياء لم 
ا بهذه الأقوال ما هو الحق* في نفس الأمر » وأن الحق فى 

حك عونا مسا مدنا ١‏ مط ل ا نه ره 
الى ما يوافق رأيهم بأنواع التأوبلات .! ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون 
بالتأويل. » بل شولون : بحوز أن يراد كذا. وغاية ما معهم امكان 
احتمال اللفظ ٠‏ 


ولقاناقن« انان وولتطوق الى ببنفة عن : ان الأنيياء 
وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون » لا يعرفون ما أراد الله بما وصف / به / 
نفسه: من الآبات وأقوال الأنساء ! وشولون : نحوز أن يكون للنص 
تأويل لا بعلمه الا الله » لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره منالأنبياء» 
فضلا عن: الصحابة.والتابعين لهم باحسان » وأن محمد؟ صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ : ( الرحمن على العرش استوى ) طه : ه ٠‏ ( اليه يبصعد 
الكلم الطيب ) فاطر : ٠ ٠١‏ ( ما مئعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ) 
ص : هلا ب وهو لا يعرف معانى هذه الآبات ! بل معناها الذي دلت 
جيه الاسحي بوكر ايسور الولو تراه 


ثم منهم من شول : ان المراد بهذا خلا ف مدلولها الظاهر المفهوم» ولا 
يعرفه أحد » كما لا يُعلم وقت الساعة ! ومنهم من يقول : بل "عجري 
على ظاهرها ! ! وهؤلاء يشتركون(١)‏ في القول بأن الرسول لم يبينالمراد 
بالنصوص التي يجعلونها مشكلة” أو متشابهة” » ولهذا بجعل كل فريق 
المشسكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلا” ! ثم منهم من 
تقول : لم بعلم معانيها أيضا ! ومنهم من يقول : علمها ولم يبينها » بل 
أحال في بيانها على الأدلة العقلية » وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك 
النصوص ! ! فهم مشتركون في أن الرسول لم يتلم أو لم بثعلم » بل 


(1) في الأصل : مشر ون 


5 5 - 


عقولنا ؛ وأن الانساء اه دوة اد !| !ولا شهمون 
السميعات !]1 وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل ٠‏ 
نسأل الله السلامة والعافية : من هذه الأقوال الواهية » المفضية 
شائلها الى الهاوية ٠‏ 
عما يبصفون ٠.‏ وسلام 
والحمد لله رب 
العاللين ٠‏ 


وجد في نهاية الأصل المخطوط ما بلي : 


قد تم تخر برها على .بد الفقيرخادم العلماء الأعلام والمحرري الكتب 
في جامع مدرسة مرجان عليه الرحمة والرضوان عبد المي بن عد 
الحميد بن الحاج محمد سكي الشيخلي البغدادي يوم الاثنين التاسع 


من شهر رحسب 0 ن شهور سنئة ائنتبن وعشرين وثلاثمئة 
بعد الألف . 


حي لام --- 


المنتررك 

في نهاية ص ١١7‏ السطر ١١‏ كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز » جزاه 
الله كل خير - على هذا الموضع > بالتمليق التالي : ظ 

مافاله صاءب المنئتخب لبس يمد وهمكذا ما قاله النحاة وابده الشمخ ابو 
عمد الله المرسي من تقد ير الذبر ينكامة ( في الوجود ) لبس س بصحيم » لآن الآة 
المعدودة من دون الله كثيرة ومؤحودة » وتقدير الخبر بلفظ « في الوجوه لا صل 
به الأقصوه من بان لحقمة الوهة الله سمحاته ويطلان ٠١‏ سواها» لأن لقائل ان 
دقول: كنف تقولون دلا اله ف الوجود الا ان؟ وقد اخبر الله سبحانه عن وجود 
آل كثيرة انر كين » كا في قوله سبحانه » ( وما م ولكن ظاموا انفسهم 
فا اغنت عنبم 1 لتم الي يدعون من دون الله من شيء ) وقوله سبحانه ( 8 ش 
نصرم الذين ٠‏ اتخدوا من دون اش قرباة 1طة ) الآية . . 

فلا سبيل الى التخلص من هذا الاعتراض وببان عظمة هذه الكامة وانها 
كامة التوحمد المنطلة لم المشر كين وعبادتهم من دون اش » الا دنقد بر الخير 
يغير ماذكره النحاة » وهو كامة ( دتى ) لأنها هي التي توضح بطلان مع 
الآههة وتدين ان الاله الى والمعمود بالحق هو اله وحده كا ثيه على ذلك جمع من 
أه ل العم منهم ابو العباس أبن تمميه وتاسذه العلامة ابنالقم وآخرون رحمم الله ء. 

ومن ادلة ذلك قوله سيحانه 2 : ( ذلك بأن اش هو الى وان مايدءون من 
| دونه هو الماطل ) فاوضح سمحائه في هذه الآية أنه هو المق وان مادعاه 
0 من دونه هر الباطل » فشمل ذلك جميسع الآغة المعدودة من ذون الله من 
المثير والملائكة والجن ومائر الخلوقات 2 واتضح بذل لك انه المعسورد بالق 
وحده » ولهذا انكر المشر كون هذه الكامة وامتئعوا من الاقرار بها لعاههوم بأنها 
تبطل آهتهم لأنهم فوا ان اأراد بها نفي الالوهية يحق عن غير الل سبحانه 
ولهذا قالوا حوابا لننينا جمد صلى الك عليه ويل »ايا قال هم : قولوا » لا اله 
الا الث ( احعل الافة اله واحدا ان هذا لشيء عحاب ) » وقالوا ايضا : ( أثنا 
لنار كوا آفتَنا لشاعز يجئون ) » وما في معنى ذلك من 0 5 


ومبهذا افير , :ول فت الاثكال وتضح الحق المالوب ٠.‏ 
والله ولي التوفيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


د هلاه - 


1 0 رحبا رحب 

كيل يف مسيخه مسحة 

15 15 فق )1( 
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(1) تلت : وذلكلا بمنع صحتها ؛ لا سيما وبمضها في ١‏ صحيح 
البخاري » انظر كتابي « صفة الصلاة © ٠‏ ص 194 الطبعة السادسة ‏ 


ليف لف لحف لقف 
لف ف ُ” نف 
لضن 6" 6205-١‏ م6- 5.م 
لض تيل ممرج مرج 
لل ترف الل ْ 0 م ١1١‏ 


أغهى أهة 1١1١-4‏ يفف 


3 


0 المستدرك 0( 


)1 مدع لاخراج النجارى 0 + والسناة فوي 0 
وشواهد ندة » خرحتها في « الاحاديث الصحيحة » ( .116 )»4 لكن لفظك 
المسارزة ليسعند البخاري »وائما هو عند غيرهمن حدبث ابيامامة سند 
فيه ضهيفان © كما بينته هناك . 


5 المستدرك (م) *:عداجة عع وله ينك لف شتفي انه 


لي انه مح لمحتو ارا رديت الفمطل لك تن ململ الاريك 
الصحيحة » )١514.0(‏ ) » وعليه استجزت ابراده في كتابي الكبير «صحيح 
الجامع الصغير وزبادته » ( هلالا!ا ) »: وقد طبع منه حتى الإن محلدان. » . 
ومثلهما من الكتاب الاخر « ضعيف الجامع الصغير وزيادته » وهما من 
0 المكتب الاسلامي » بسر الله طبع تمامهما بِمْنه وكرمه . 1 


444 نام التعليق رق ٠ 0 )١(‏ 

و وحسبك بهذا الاسناد حلالة" (! ) والحسن وَإِنْ لم يسمع من ا 
عن بمض التابمين ؛ وأو لم يصح عنده ذلك عن حمر لا جرم به » وقال : قال عمر 
ابن الطاب > 29 4 ج! ْ ا 

قلت : ل كلام ع عحيب من مثل ابن القم رحمه الل » لان 1 . الاحتخاج 
تحديث 7 الجوول المين ! لآنه إذا كاك الحسن قد أخذه من بمض التابعين» فن 
هو ورتساك ق للف لكلا وعينا ١‏ لبر س منطق ابن القم هذا بؤدي الى قلب 
القواعد الأصواء ره الحديئية التي تمل حديث الميول ضعيفاً » والحديث المرسل و التقطع 
شيف كذلك » لأنهما ع إل 1 1 ام يم ؟! ويؤدي كذلك إلى قبول 
أحاديث “الحسن البصري العزمتة »فضلاً عن انقْطْمة والرسلة » مثل حديئه عن”شمرة 
ولا حملت 0 طاف مها إنلس » وكان لا يش لا ولد ذقال ”سمه عد الحارث» 
فسءته عبد الحارث » فماش » وكان ذلك من“ حي الشيطان وأمزه » . 


هد 


-م856 هدس 


: ٍّ :5 ثعئة ‏ المسة اله 
وهو حديث ضميفء بل ٠‏ بألل 4 ولا عله و4 مدو ىو عدونة خسن ع راي 


لآنه ! : ,: عوك اة! “امد فرها لسن نفسه 
وقد فس هو الانه التي يشر هأ بعص الفسرن نهدا لحديث ؛ قنس نَ 


بثير ما دل عليه .جديئه » وتعه على ذلك بعض الحققين؛ منرم أبن القم انسه؛ م 


بينت ذلك في و سلسلة الأحاديث الضميفة » ( رقم الحديث مهم ) . 


ومثئل خديثه المرسل في إبطال الوضوء تالقيةبة »؛ وهو ذميف باتفاق الحدثين ! 
سامح الله ادن القنم قعقى 41ب جام سكيد اقل ا الأثر عن عمر رضي 
الله عنه يفتح بار كير لبعض الفرق الضالة يلدوث. فيه إلى َس ضلالحم »كالقاديانية» 
فان من ضلالهم القول بفناء النار » واتهاء عذاب الكفار » 5 بنته في « السلسلةع 
اللشار الببا »عند الكلام على الحديث الذي في معتى هذا الآى. وكنت اعت اله 
في الكلام على هذا الأثر فلا وقفت على إسناده 1 عليه بتفصيل © وألقئه 
بالحديث المشار اليه : 
| وجلة القول : أن هذا الا لابصح عن مر»كا لا يصح عن غير مرفوعا, 


إزه المستدرك (؛) 


(1) قلت ل ل ا ا الحنائز ا«( في فصل 


ما ينتفع به الميت (ض )1١97.‏ . 

(1) أضحبيح © وهو مخرح في ١‏ الارواء» ١111م ٠‏ 

(8) حسنارؤاه الحاكم وغيره . وهو مخرج في « احكام الجنائز » 
رص 11) . ١‏ 
0)-في هذا العلام لطر لا بخن غلى: الممامل ؛ وقد حققت القول في 
المسألة بما بشرح الصدر ». ويثلج القلب في الفصل المشار الية آنفاء 


ترأجمة فانه 4 
5١ 7‏ 


؟مه المستدرك (©) 


(؟) منفق عليه من حديث ابن عمر نجوه » والبخاري وغيره مسن 
بلفظله المذكور أعلاه 03 ومسلم وغمرهة من حدانثك ابي . 


حدبث أبن عباس ١‏ 
الصحيحةه » )١57[(‏ و« صديح أني داود » 


سعيد : وهي مخرجة في « 
ز.د؟! و85١١).‏ 


وه المتدرك 53550 


(؟) صحيح » وهو مخحُرج في « آداب الزفاف » ص 5١‏ (الطبعة ؟). 

5 صحيح اخرجه مسلم من حدبث رافع بن حرنج دون الجملة 

الرأبعة ؛ وسي في « الصحيحين » من حدبثابي مسعود البدري مر فوعا 
بلفظ «. نهى عن ثمن الكلب ٠‏ ومهر البفي © وحلواز الكاهن 8 2 


4ه 44-7 (ص ؟9؟) الصضصحة ر(ص ؟؟) 

و الأحاديث الصحيحة » 
لاه ا سه وهي وها 
لون ؟ ١‏ ومسئده ١‏ أوستده 

الفف ل أعداه ‏ ' أعواد 
00 المستدرك رم (4) 


)١(‏ صحيح »؛ ولكنه عندهما من ايك الى 2 وليسنى من حديثك 
عائشة » وقوله : لا آكل اللحم ثبت عند النساني (5/.لا: واحمد (186/95) 
بسند صحيح على شرط مسلم : وانما لهما عندهما حديث آخر بفير هذا 
السياق » وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : « ما بال اقوام يرغبون عما 
رخص لي فيه » قوالله لانا اعلمهم بالله واشدهم له خشضية» وليسن فيه 
« فمن رغب ... » . 

(؟) صصحيح اخرجه البذاري من حديث انس في القصة التي قبله ٠‏ 


0ص ؟!©.- 


لم3 
14 


لين 


املوضوع 


وجوب الايمان بما جاء به الرسول صلى الله .عليه وسلم 


أبمانا عاما مجملا على كل أحد 


التعريف بالامام أبي جعفر الطحاوي 

به وعموم رسالته 

ماحاء به اأرسول صلى الله عليه وسلم كامل واف 
التوحبد ومضاه 

ترحيد الااهمة والربوبية 

التوحيد المطااوب هو توحيد الالهية الدي ان توحيد 
الربوبيهة 

تفسير قوله تعالى : ( ما اتخذ الله من ولد ) 

أنواع التوحمد الذي دعت اليه الرسل 

تفمسير قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء ) 

المودود في الخارج 5 بوجد مطلقا كليا ءل لك بوجد الا 


معدناً مختصاً 


لالب لا يهم العا المي عله بالف الا ان يعرف عينه 


أو ماناسب عينها ا 
المراتب الثلاثة التى لا بد منها فى كل خطاب 
تفسير القدرة وسان أن الله تعالى لا بعجزه شيء 


> ]وم 


الممحة 


الموفسبسنتوع 


التعبير عن الدق بالالفاظ الشرعية النبوية الالهية هو سبيل 
أهل السنة والحماعة 

تفسير كنمة ( لا اله اللا الله ) 

تفسير صسفتى القدم والبقاء 

سان أن الله تعالى لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد 
الفرق بين الأرادة الدنية والارادة الكوننة 

الرد على المنسهة 

الكلام على صسفة الحباة ' 

فين نتن الكلق والرزق 

استمرا ر عفات الكمال وصفات الذات والفعل لله تعالى 
هل الصذات زائدة على الذات أم لا 7 

حث في الاسم : هل هو عين المسمى أولا 

الرد عا ى ااجهمية والمعتزلة في الصفات 

البحث فو فى التعلضل 

سير في الخالق والبارىء 

الختلاف العلماء فى أول مخلوق لله 

اتصاف اته تعالى بالرب قبل أن يوجد مربوب واتصافه 
بالخااق قبل أن يوجد مخاوق » وهو على كل شيء قدير » 
وكل شيء اليه فقير ا 

له المثل الأعلى 

اعراب ) ليس كمثله شيء ( 

خلق الله تعالى الخلق تعلمه 

تفدير الاقدار وضرب الآأجاك ‏ 


'الدعاء المشروع وكثاره 


55 ©46 


' 0 


مشيئة الله نافدة . لا مسيئة العباد 
الهدى والضلال والرد عا ف لعل فى قوأهم الات 


وت الايمان بشبوة الرسول صلى الله عليه دسم ورسالته . 


البحث في الممحزات 
القرائن التي اسيتدلت ها خدبحة والنجاشي وهرقل على 


صدق رسالة محمد على الله عليه وسلم 
'تكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ملعن هي الرب تعالى 
الفوق بين النبي والرسول 


محمد 0 الله عليه وسا, الى الأنساء ابا الانقياء 
وسبيدك الى سلين 


10م 


محمد على لله ايه وسلم حببب الله تعالى 


0 من يدعي لبوك 0000 ا صلى الله عليه : 


وسلم 


عموم بعمنه الى الجن والاائس 


اعراب : ( وما أرسلناك الا كافة للناس يشما دشرا 1 
7 القركن كلام الله تعالى 


افتراق الناس في مسألة الكلام على تسعة : أقوال - 
مدهب أهل. السنة في كلام الله ه تعالى والرد على مخالفيهم. 
تكليم الله لأهل الجنة 


) الرد على من ادعى أن كلام لل تماى مخلوق 


الزام عسنه العزيز الكناني لبشر الرسي في مالة خلق , 
القفرآن 


-- 6هثمه - 


الموضوع 


الرد على من ادعى خلق القرآن 

آهل السنة كلهم متفقون على أن كلام الله غير مخلوى 
الرد على بعض الحنفية الزاعمين أن كلام الله معنى واحد 
الذي في المصحف هو كلام الله 

كلام الله بلا كيفية 

مذاهب الناس في مسمى الكلام والقول عند الاطلاق 


.عود الى الرد على من قال : ان الكلام معنى واحد 


تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله وزعم أنه قول البغر . 
كفر من وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر _ 
رؤية الله تعالى لأهل الجتة والرد على المخالفين | 
تواتر الأحاديث الدالة على رؤية الله تعالى 


كيف تكل ) في أصول الدين من لاتلقاه من الكتابوالسنة 5 
اتفاق ل على أنه لابرى الله تعالى أحد ‏ في الدنا "بعيلة | 


وتنازعهم في رؤية النبي ربه ليلة المعراج 1 00 ١‏ 
تأويل المعتزلة نصوص الكتاب والسنة تحريف للكلام عن 


0 


لا ينجي العبد من عذاب الله تعالى اله وعد الرسل وعد" 


متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المحتهد ٠‏ 

النهي عن التكلم في أصول الدين, م شر لع , 

من لم يسم للرسول ضاق ال عليه ونام ققص توحيده 
وقوع الفساد في العالم من ثلاث , ١ ١‏ 


0 علم الخدل و الكلام وحكنه 


حت وى ا 


الموضوع 
سبب الاخلال الاعراض عن تدبر كلام الله تعالى وكلا 
رسوله ؛ والاشتغال بكلام اليونان والاراء المختلفة 
؛عتراف كبار علماء الكلام بوقوءهم في الحيرة والشك 
الرد على م ن أنكر رؤية الله تعالى ولو تأولها 
معنى . التأويل في الكتاب والسنة 
عنى التأويل في كلام المتأخرين 
النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب 
ونه الله تعالى عن الحدود والغابات 
الواجب في باب الصفات : اثبات ما أثبته الله تعالى 
ورسوله » ونفى ما نفأه الله تعالى 
الاسر 5 والمعراج حن 
احوض الذي أكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم 
الشفاعة وأنواعهما ٠:‏ 
سفاعة الرسول لاهل الكبائر من أمته ١‏ 
حكم الاستشفاع برسول الله وغيره في الدنيا 
الشفاعة عند الله ايست كالشفاعة عند اليشر 
لميثاق الدي أخذه الله تعالى من آدم وذرته 
لافرار ار أمر فطري والشزك حادث طارىء 


اعد علم الله فى الازل أهل الجنة وأهل النار 


كل انسان مير لا خلق له والاعمال بالخواتيم 

أل القدر سر الله فى خلقه والنهى عن السؤال لما فعل 
مشأ ضلال الفرق : التسوية بين المشيئة والارادة وبين 
الحبة والرضى | 

أ-اب أأخير ثلاثة : الابحاد والاعداد والامداد 


الملوضوع 


ما يرضى من المقضي وما اسخط, 
ميئى العيودبة والادمان على التسليم ‏ 


الأبسان باللوح والقام 
م اختلاف العلا . َ في القلم ها لل هو آول اأخلوقات ‏ 
جف القلى بما هو كائن الى بوم القيامة 0 


الرد على من يظن أن التوكل بنافي تعاطي الاسباب 
سبق علم الله بالكائنات قبل خلقها . 0 
القدرية مجؤس هذه الأمية 
القدر يتضمن أصولا عظيمة 


' للقاتن حياة وموت ومرض وشفاء 


العرش 0 


00 النلف في اثيات صغة العلو 


بحث في كون السساء قبلة الدعاء : 
ان الله اتخذ ابرَايمٍ خليلا وكلم مونى تكليما.. ش 


. محة الله وخلقة كنا" نليق نه 


وجوب الايمان :بالملاليكة والنبيين والكتب المنزلة ' ْ 


حقنقة قول الفلاسفة أز وخر اك و ار رمه 
أصول الحزلة الشقة أي مسرا بها كثيرا من 


كلام :الناسن فى المفاضلة نين الملانكة وصالحي 6 


أهل 'القبلة مسلمون مؤمئون 
لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله 


8مس 


الممفحة الموضيسوع 00 


67 الا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام ر د 
هو" دلا نكفر أحدا من لمعل القبلة بذنب مالم يستحله 
1545 الجواب عن الاشسكال » بأن الشارع قد سمى يعض 
الدنوب كمرا 1 
ياي الي شرام اول الله قد يكون كفرا يخرج عن الملة 
.يوق التعيسيق "البو الع + 
"''"5 عشرة أسياب تسقظط معها العقؤية 
"١‏ الامن' والينأس بنقلان عن الملة * 
دض تعر نف, :اللايمان والختاذاف الناس قله 5 
6 نور الايمان 'فى::الفلون :درجات ” ْ 
محض الكلام. في زبادة الاسمان-اخمالا وتفطملا. -- / ٠‏ و 
امل أدلة اصحان. أأى حنيفة ومناقشتها ٠‏ / ا 
لمق ارأدلة على حا الادمان ونقصانه م المكتان والسئه 2 


كثرة 000 

-؟*... آقوال العلماء ».فى م الا 

5 حال اقتران الاسلام بالابمان: غير حالة “افراد أحذهما ع 
اللأخمس. 0 0 0 


لفة احكم اللاستشثناء ع في :الابسان 
أهل البدع نعرضون «النصوص على بدعتهم' 
0 0 حت 
سارضوه يسقول | 0 
كرض لامر خبر.:الواحد اذا تلقته الامة 08 عه به سدم له .؟ 
1 أفاد العلم اليقيني ْ 
١1؟‏ ناة الصنات جملوا قو مساق ( لين كيه ) 0 
ش مستندا لهم في رد الاحاد.ث الصحيحة ٠‏ : 52 1 


“لوقعم 


الموضوع 


المؤمنون كلهم اواياء الرحمن 
تفير معنى الولاية ‏ 


“أركان الاعسيان 


الكتاب والسنة مملوءان بما بدل على أن حم الابمان 
لا يثبت الا بالعمل مع التصديق 
الاإسان بالقدر خيره وشره 
أهل الكبائر من أمة محمد لا بخلدون في النار 
اختلاف العلماء » في تعريف “انا والصغائر 
الصنلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة 
من أظهر بدعة أو فجورا لابرتب اماما للمسلمين 
امام الصلاة والحاكم وأمير' الحرب يطاع في مواضع 
الا دتماد 
يصلى على من مات من ن الأبرا ر والفجار 


ا لا نسهد لاحد معين بأنه من.اهل الجنة أو من اهل النار 


أمرنا أن نح م بالظاهر ونهينا عن اتباع ااطن 5 


'أوجوب علاعة 0 الامر وان جار الا فى مغصية 


نتبع السنة والجماعة ونجتنب الششيدوذ والخلاف والفرقة 
عامل العدل والامانة ونبفض اهل الجور. والخيانة 

لا نول في شيء بغير علم 

تواتر المح على الخفين 

الحج والحياذ ماضبان مم ع أولى ف من المسلمين الى 

قيام الساعة 

الايمان بالكرام الكاتبين 

الابمان بملك الموت 


- . هم سه 


الصفحه الموضوع 


ووم الحث ف ي الروح والنمس 

بام الاسان بعدذاب القير وتعيمه 

؟وم الدور ثلاثة » دار الدنا » دار البرزخ » ودار القرار 

+و+ لوال منكر ونكير 

.م ختلاف الناس في مستقر الارواح مابين الموت الى قيام 
الابنان بالبمث والجزاء والآبات الدالة على معاد البدن 
عند ألقيامة الكبرى 

+.) نخبل القائلين بأن الاجسام برد من الجواهر الممردة 
العرض . والحساب ' 
4 أصرال 

١ع‏ نمسير ذواه تعالى ( وان منكم الا واردعا.) 
000 الممزان 

5 احنة والئنار مخلوقتان لاتفضنيان ولا تسيدان 
؟؟) اختلاف الثاس في أندية النار 

أ 2 ن الله خاق الحنة أهلا وللنار أهلا 

مع الاسخطاعة اك لني هي مناط التكليف 

؟؟1 ففعال العباد خاق لله وكسسب من العباد 

ارد على القدرية والمعنزلة 

7+) الدب تكب الذب 

2-١‏ لعد فاعل لفعله حقيقة ولكنه مخلوق لله 
ل كلف الله العف الا مااعطيق 

ه)؛ اتقضاء الكونى رالقضاء الشرعى 

) ).اله نفسه عن ظلو العباد 


ماس 


عد 


شي دء اء الاساء وصدنانهي متفجة للانوات-. 


الدليل عا 0 امت تفي - فا سملت قنه ٠‏ 


وضول ثو أت العادقة والضنئ والحعم 

8 

استئحاء را كوم انوا دون يتا يه امن 
اساي ١‏ : ْ 


قراءة القران كي لي توا نعس. داه يبصل 


5 ' 1 :الى ل 1 شر اك 520 وال » 0 0 
م كن 


الله ستجيب 000 وقضي., الجلجاك. .. ا 


ٍ الرخ .على من ابدعى .أن الدعاء لا خائدة' كنه 1 


الأعراض عن الاسباب بالكلية قدح .في الف ع١ ١‏ 

من ينأل الله ولا يعطيه أو بعطيه غير ما سأل ٠‏ 

الله بملاث كل شيء ولا تممللكه ادن 
من الورى 

نحب أصضحاب رسو ل الله من غين اغرتال ٠‏ ّْ 

خلافة أبي بكر الصديق 8 0 نا 

خاافة عمر الماروق.* 0 : م 

خلافة عثمان ذىي ا سن بأد م عضا 

خلافة على بن أل طالب. وضي اع ا د 

هم الخلمفاء الراسدون <١‏ لمعه زا الود 

العثشرة الممشرون بالحنة ري 

لانذكر علياء السلف من الستابقين 0 0 0 بالجميل 

لمي ., واحد أفضل من جميع الاولناءة ها سس : 

الابماز ن يكرامان الإولياف الماع ا ا 0 


الفراسة ثلاث أنو لو واد مووي ةورم 


- لإهو ما 


